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مقشدمة 


هذه الفصول قصة وقائم سياسية قاة 3 


وهی فى نفس الوقت شكل أحوال سياسية قادمة! 


محمد حسنین هیکل 


مهمه تمتیش فی الضمیر الآمریكى 


أولا؛ تعامل مع شبه مستحيلات 


مشكلة المشاكل بالنسبة للعالم العربى فى المدى المنظور من المستقبل (عشرة 
إلى عشرين سنة) ۔ وفى مجال السلامة القومية (تحصيل وتحصين آسباب الأمنء 
والقوة على تنوع مجالاتها) هى العلاقة مع الإمبراطورية الأمريكية وإدارتها 
باستنارة وکفاءة۔ وسط شبه مستحیلات أربعة»ء تبدو کأنها أضلاع صندوق مغلق ! 
7 ضلعه الأول: صحوبة إقامة صداقة حقيقية مع الإمبراطورية الأمريكيةء لأن تلك 
فرصة أفلتت من زمن طويل»ء ونظريا فإن هذه الفرصة تبدت لها احتمالات ممكنة 
سنة ١۹ ٤٥‏ لكن هذه الاحتمالات تبددت عمليا سنة ٤۸‏ ۹١ء‏ (بالتحديد بعد 
الحرب العربية .الإسرائيلية الأولى). 
1 والضلم الثانى : خطورة الدخول فى عداء مطلق مع الإمبراطورية الأمريكيةء لأن 
هذه الدرجة من العداء تصل بحركة الأشياء إلى الصدام العنيف» وذلك تحد لا 


تستحليع الآمة احتمالهء فهو فى هذه اللحظة وللزمن المرئى ۔يفوق طاقتها أو 
یتعدی مواردها. 


والضلمع الثالث: منزلق الاندفاع إلى النهاية فى مثل هذا العداء بدون حد» لأن ذلك 
يصل بأصحابه إلى حالة من الكراهية العاجزةء تضرهم بأكثر مما تصيب 
غيرهم؛ وتلك وصفة فشل آكثر منها بشرى نجاح . 

0 والضسلم الرابع: استحالة الصبر إذا تَوَهُم الععرب أن بإمكانهم تجاهل 
الإمبراطورية الأمريكية وتركها لعوامل الزمن تعريها وتكسر شوكتهاء كما 
حدث لإمبراطوريات سبقتهاء لآن وزن الحقائق لا يسمح بمثل هذا التجاهلء 
فالواقع الراهن له أحكامه وانتظار الظنون قرض يصعب اعتماده للتصرف الآنى 
مع وجود الإمبراطورية الأمريكية ية بسطوتها وبأسها قى قلب العالم العربى۔ 
بطلليه مرة أو بطلبها مرات ! 


والشاهد أن الأوضاع العربية الآن تحمل أصداء ذلك الأسى المضغوط فى عبارة 
مأثورة عن الرئيس المكسيكى الأسبق «فارجاس» (آوائل الشلاثينيات) حين سل 
وبلاده غارقة فى المشاكل عن: «حقيقة آزمة المكسيك »۔ وأطرق الرجل لحظة يفكر ثم 
قال مکررا السؤال: 

«أزمة المكسيك»؟!: 

ثم ضاف جوابه: 

«أزمتها آذها قريبة جدا بحدودها من الولايات المتحدة۔ بعيدة جدا بروحهاعن 
الله». 

وذلك جار على أحوال كل الدول العربية اليوم: «قريبة جدا إلى درجة الالتصاق 
من الإمبرطورية الأمريكية ‏ بعيدة جدا إلى درجة الانفصام عن أى عقل وفعل ! 

وهكذا فإن علاقة العرب بالولايات المتحدة الأمريكية شبه مأساة إغريقية. ولو 
ركت للمصادفات لانتهت بالدم قتلا أو انتحارا للبطل۔ وكلاهما فى الشان 
السياسى محظور» لأن مهمة السياسة۔ فى العصور الحديثة۔ وفى كل العصور أن 
تمنع المأساةء وتربط الصلة بين الإرادة والتاريخ ! 

ومؤًدى ذلك أن العلاقات العربية الأمريكية صراع لا يصح أن يترك وشانه. 
وإنما یلزم إدارته.. یدار بالرشد» مع الوعی بأنه سوف يطول ویشتسد ویزداد 
خشۇنة وقماوڭ: 
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ومع أن السياسة الأمريكية۔ فى هذه اللحظة ۔ تبدو أمام العرب عاصفة من العثف 
الأحمق والجامح۔[لا آن ذلك لا ينبغى أن يخيف ويغرى بالفرار» لأن واحدا من آهم 
دروس التاريخ :أن الإمبراطوريات العاتية تكابر حتى تصل إلى الذرى العالية. ثم 
تكتشف عند الوصول هناك أن البقاء فادح التكاليف» وعندها تظهر حتمية الذزول. 
لكن الإمبراطوريات تحاند وساعتها يبلغ العنف مداه» وذلك ما حدث لكل 
الإمبراطوريات سابقا: من الإمبراطورية الرومانية فى العالم القديم .إلى 


e 


فتلك الإمبراطوريات جميعا بلغت الذرى زمن الصعود» وكلها بعد ذلك ۔ وسيب 
أعباء وتكاليف الإمبراطورية ‏ اضطرت للنزول على السقوح» وكلها قى حالة 

الصعود استعاتت بالقوة» وکلها فی اتقاء النزول قاومت بالعنف. 
وذلك ما يحدث للإمبراطورية الأمريكيةء وإن كان فى حالتها يستدعى قدرا آكبر 

١‏ فهذه الإمبراطورية الأمريكية تملك من عوامل القوة الاقتصادية والمالية ما يتفوق 
على سابقاتها طول التاريخ. 
فى كافة المجالات. 

۴ وهذه الإمبراطورية عاشت حياتها بعيدة عن أى تهديد مباشر لأرضها 
وسكانهاء وراكمت من أسباب القدرة والثروة مددا وفيراء وبالتالى قدرا ضخما 
من المناعة والثقة بالنفس يزيد أحياا عن الحد. 

وهه الإمبراطورية تملك سطوة فى السلاح لم تتوافر لغيرها من الإمبراطوريات 
سخ وود دو افق حرج بن التكدولى جنا انكر والتكتولى چا لانن 

٥‏ وهذه الإمبراطورية استطاعت إلى جانب سطوة السلاح أن تعرض نوعا من 
جاذبية النموذج يمهد لتوسعها وانتشارهاء بغواية فى أساليب الحياة۔ تعزز 
وسائط القوة. 

ا ا و ا ا 
والشعوب» والقدرة على خطف وعى الآخرين وارتهانه۔ أسير إعلام مصور 
العا مى وسحب الآ خرين وراءه أو جرهم مهرولين. 
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LSE AKS û A ak‏ ان 
ومز اكالم فخ غر ها من الإ مدر اطي وتات لى ماز الكازية: 

لك الكة الصو فية ا اتور الفاق مان عة التهام فبا التقهان» تال 
صادقة بالعرفان وبالبرهان معاء لآن كل كائن حى له أجل ولهذا الأجل مراحل: 
طفولة وصبا وشياب وكهولة وشيخوخة وموت. وذلك قانون نافذ حتى على 
ا راف رات باه ارفا اا ا رمال م ا كي ر 
فإن النزول على الناحية الأآخری من التل حتمى» لأن آى كائن حى عند الذروة يكون 
قد استعمل إلى آقصى حد كافة مصادره وموارده» وهو حين يستعملها إلى أقصى 
حد۔ بستهلكها بنقس المقدار. 

وبقواعد الحساب فإن إسراف أى كاثن حى فى استعمال المصادر والموارد 
المتوافرة لديهء تلزمه أن يصرف وينزح منها أكثر وأسرع» وذلك مأزق الإفراط فى 
أى سلوك. وإذا كانت التسمية الشائعة للإمبراطورية الأمريكية أنها تحولت من قوة 
أعظم (Super Power)‏ إلى قوة كاسحة (۲؟ ۴٥۷‏ ۲مم ل]) ۔ فإن القواميس المعتمدة 
تورد تعبیر ۴٥W(‏ ۴۴) ۔ مثر جما إلى اللغة الحربية ب: «القوة المفرطة»! 
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وأغلب الظن أن الاختبار الحقيقى أمام العرب فى المرحلة الحالية وما بعدها يتعاق 
بمدى استعدادهم للوقوف جنبا إلى جنب مع قوى عديدة فى العالم يهمها۔ كما 
يھمهم۔ تجاوزات الإمبراطورية الأمريكيةء ويعنيها۔ كما يعنيهم- وضع حد لهذه 
التجاوزات ويشغلها۔ كما يشغلهم ‏ إجراء حسابات دقيقة لعناصر الصراع معها لا 
تجعل الهدف هزيمة القوة الأمريكيةء وإنما ترويضها بحيث تخضع لحكم القانون. 
وذلك يكفی الجميع» تاركين الباقى لحقائق الطبيعة وأحكام التطور. 

والواقع آن الإمبراطوريات الکبری فی التاریخ لا يهزمها خصومها فى صراعات 
مباشرة إلى النهاية وإنما تتولى هى هزيمة نفسها بالإفراط فى استعمال القوة 
وقی الغرور» إذ يعجز عن مسايرة التطور ويتصور قدرته غالبة إلى الأبد؛ 


۲ 


ومع أنه مما يطمئن العرب-إلى حد ما آنهم ليسواوحدهم فى مواجهة 
الإمبراطورية الأمريكية المفرطة .إلا أنهم أكثر من غيرهم-يحتاجون إلى مهمة 
تفتيش فى أعماق شخصية وضمير هذه الإمبراطوريةء وبحيث لا يكونون كما 
وقع لهم مرات ۔ مهزومين بلا مبرر» وأسرى بلا مقاومة» وضحايا بلا ثمن. 

والواقع أن مهمة التفتيش الدقيق فى أعماق الضمير الأمريكى تكتسب أهمية 
مضافة من حقيقة اختلاف الإمبراطورية الأمريكية عما سبقها من التاريخ» 
وبحیث لا يصح معها الاکتفاء بما هو ظاهں على المواقع» أى خبئ فى الملفات» وإثما 
تقتضى مهمة التفتيش فحصا للأصول والجذور ينزل إلى باطن التربةء عندما 
انبثق أول نبت وتردد أول نفس۔ مع التحفظ بأن عمليات التفتيش تنطوى 
بااخم رو رة على جال لا سند خرب دة :ونا لفت رخات ر امد 
يحاول آن يتقصاهاء ويعثر فى بعض المحاولات على دليل ولا يعثر قى بعضها 
الآخر على شىء! 
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وفى التحضير لأى مهمة تفتيش بهذا الاتساعء فقد يلزم الاتفاق بشكل عام 
على أن آى إمبراطورية لاد أن تنشأ وتقوم وتستند على دولة . وعليه فإن البحث فى 
الخصوصيات الأولية للدولة الأمريكية كشاف لفهم طبائع الإمبراطورية الأمريكية 
وتمييز شخصيتها ومقاصدها وسلوكها وممارساتها فى السياسة (وهى التعبير 
اليومى عن حركة القوة). ثم إن القصد من هذه العودة إلى البدايات لايكون هدفه 
امحاكمة والإدانةء وإنما يكون مطلبه الفهم» لآن مهام التفتيش فى العادة صعبة 
وحتى إذا كانت لدى المفتشين خيوط يظنونها كافية لتقود خُطاهم إلى ما يبحثون 
عنه» فان التفتيش فى أعماق الضمائر أكثر تعقيدا من التفتيش فى الأمكنة وفى 
المواقع؛ خصوصا|ذا كانت المحاولة فى ضمير إمبراطورية كاسحة (مفرطة قى 
قوتها) ! 


شانيا: من الدولة إلى الإمبراطورية 
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وعلى سبيل المثال فن الو لايات المتحدة الأمريكية كما عرفتها الدنيا نشأت مهجرا 

ومنقى وملاذا لعينات مختلفة ومتناقضة من البشر: 

0 كانت موجة الهجرة الأولى إلى أمريكا جماعات من المكتشفين والمغامرين ذهبوا 
ببحثون ۔ بتشجيع ملوك أوربا وأمرائها۔ عن طريق إلى الشرق يتجنب سيحلرة 
امالك الزسااسة الاك على طريق النكو قى وماك مر واا :ا 
على طريق الحرير (ممالك الفرس والمغول) إلى قلب آسيا۔ والذى حدث أن 
الكتشفين الأول والمغامرين وصلوا إلى الغرب بدلا من الشرق» ثم راح ملوك 
وأمراء أوربا يسمعون الأعاجيب عن ثروات العالم الجديد: من أرض خصبة. 
ومياه وقيرة» وسهول خضراء» وجبال من معادن تخطف العيون ‏ أولها الذهب. 

0 وحين تولى البابوات والكرادلة مراسم إقطاع العالم الجديد ۔ باسم معجزة الرب۔ 
إلى ملوك أوربا وأمراثها۔كان جنود هؤلاء الوك ييسابقون الريح إلى العالم 
الأسطورى الجديد حتى لا يسبقهم غيرهم أو ينقرد بالثروة هؤلاء الذين 
اكتشفو! وغامروا۔ وكانت تلك هى الهجرة الثانية. 

0 وجاءت موجة الهجرة الثالثة حين احتاجت الموارد إلى قوة عمل» ووجد الملوك 
والأمراء الذين لا يريدون شراكة زائدة, أن حلهم الأمثل شحن ثزلاء سجونهم 
إلى العالم الجديد» فهناك في انتظارهم «أشغال شاقة مؤبدة» ومفيدة فى نفس 
الوقت» لأنها تنتج غنى متواصلا يتراكم فى خزائن السادةء بدلا من أن تسشهاك 
طعاما قى كسر الأحجار وحمل الأثقال. 
وهکذا آفرغت سجون إنجلترا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال (وغيرها). زحامها 

فى سقن فردت قلوعها جارية عر المحيط. 

0 وكانت الموجة الرابعة طوائف من الصطهدین دینيا وسياسيا فى أوروباء وقد 
سمعوا عن أرض مفتوحة بلا تهاية وبلا حدود لا يحكم فيها سلطان المدعين 
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بالعصمة الإلهية أو بالذات الملكيةء وقرر هؤلاء الملضطهدون أن يتبعوا النجوم 
الهادية إلى الشواطى البعيدةء وظنهم أنهم عليهافى أمان مع معتقداتهم 
وآفكارهم» يجربون إقامة فردوس حلموا به وفشلوا فى تحقيقه حيث ولدوا- 
والأمل أن العالم البعيد قد يكون بالنسبة لهم ولادة وحياة من جديد! 

0 ثم توالت مو جات الهجرة وتنوعت الأشكال والآلوان من كل الأنواع» ولم يمض 
غير قرن أو قرنين حتى ظهر على مساحة القارة الأمريكية مجتمع قريد» فهو 
خليط قلق ومتذافر۔ متحفز ونشيط› تجمعه المجازفةء وأمله فى درجة من 
الاستقرار أن تتولى ضرورات الحياة تعليم أهله أسلوبا ما من أساليب العيش 

Û 
ولم يكن عبور المحيط تلك الأيام (ما بين القرن السادس عشر والقرن الثامن‎ 
عشر) نزهة سهلة أو رحلة هينةء بل كانت ركوبا للصعب وموعدا مع المشقة لا يقدر‎ 

غه فنا شاد من الان ات و 
ولم یکن فى خيال هؤلاء الأشداء أن ينشئوا وطنا تتساوى فيه حقوق الناس 

ومسئولیاتهم؛ وإنما کان مطلب کل واحد منهم آن یسبق أو يلحق» ویعوق غیره أو 

أول لحظة آنه إذا كان لهم أن يتملكو! الدنيا الجديدةء فإن «الآخر» (وهو الهندى 
الأحمر) لابد أن بختفی۔ كما أن اختفاءه لا يتم إلا بالقضاء عليه تخلبصا ماديا 

و معنو يا للأرض وما عليها ! 
وهم ٻالطبع يريدون أن يجمعوا عنه معلومات كافيةء لكنهم لا يريدون القرب 

منه نفسيا أو إنسانياء لأن مثل ذلك القرب يضم عليهم قيدا أخلاقيا أو عاطفيا لا 

يحتاجون إليه. 
آى أن السلاح ضرورى كل وقت» والمعلومات كل لحظة لازمة»ء لأن الحدو غريب 

عذهم بالكامل۔ منتشر فى الأرض حيث لا يعلمون ۔ خبير بالتضاريس متآلف معها ! 
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[ويلاحظ أن هذا السلوك تكرر فى تاريخ الحركة الصهيونية۔ حين فكر «تيودور 
هرتزل» قى مشروع دولة يهودية فى فلسطين تكون وطنا قوميالليهود؛ ووقتها 
بعث باثنين من الحاخامات فى رحلة استطلاع تؤکد له ولغیرہ آنها «أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض»» وكانت مفاجأة «هرتزل» حين تلقى من رسسوليه إلى فلسطلين 
تلغرافا شهیرافی تاریخ م الحركة الصهيونية يقول: 

«العروس جميلة» ولكنذها متزوجة فعلا». 

وكان الحل الإسرائيلى مثل الحل الأمريكى : قتل الزوج والاستيلاء على ممتلكاته 
واغتصاب العروس باحتلال الأرض!] . 


وكانت التجربة الأمريكية سبّاقة فى هذا السلوك» وقد مارسته إلى الذهاية . 
ومازالت تمارسه إلى هذه اللحظة ضد أى عدو حقيقى أو متصور» بل ومارسته على 
الستوى الفردى موجها إلى أشخاص بذواتهم وصفاتهم. وكان القانون الأمريكى 
حتى سنة ١۹۷١‏ يعطى لرثيس الولايات المتحدة الأمريكية سلطة إصدار أوامر قتل 
تنفذها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على من يرى الرئيس انهم أعداء الو لايات 
المتحدة من زعماء العالم. 

وحدث فى أعقاب الضجة الكبرى التى صاحبت سقوط الرئيس الآمريكى 
«ریتشارد تیکسون» وعزله» آن خلفه الرئیس «جیرالد فورد» اصدر أمسرا راسيا 
يحرم ممارسة قتل الزعماء السياسيين لدول أجنبية باعتبار ذلك أداة من أدوات 
السياسة الخارجية الأمريكيةء وظل هذا الأمر ساريا ی 
رئيس الآمريكى الحالى «جورج بوش (الابن) مرا رثاسيا بالعودة إليه فى حرب 
آمریکا المقدسة الجارية الآن (ضد الإرهاب)! 
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وعلى سبيل المثال فإن الدولة الآمريكية وبواقع النشأة والظهور لم تقم على 
قاعدة شعب بعينه» أو أمة بذاتهاء أو عقيدة حلت فى قارة من الأرض وربطت ناسهاء 
بل كانت النشأة والظهور فى إطار مغامرة تاريخية نادرةء وكذلك فإن الإميراطورية 
التى قامت عليها هذه الدولة اختلفت عن الإمبراطورية البريطانية أو الإمبراطورية 
الرومانيةء (كلتاهما قامت على شعب بعينه)كذلك فإنها اختلفت عن الإمبراطورية 
النمساوية أو الإمبراطورية الروسيةء (كلتاهما قامت على أمة بذاتها) وأيضا فإنها 
ليست مثل الإمبراطورية الإسلامية أ الإمبراطورية البيزنطيةء (كلتاهما قامت على 


عقيدة حلت وتسیدت). 


eens 


[وترتب على ذلك أن الإمبراطورية الأمريكية لم تستطع فى أى وقت أن تستوعب 
فكرة الوطنية امىحدة آو فكرة القومية الجامعة, أو قكرة الرابط الدينى الواسع. 
وبالتالى فإنها عند تعاملها مع أطراف تستند على مثل هذه الأسس-وقفت أمام 
حاجز ثقافی منيع أدى بها إلى مشاكل بلغت حد العناد والعداء مع بلدان تمسكت 
بداعى الوطنية المستقلة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتى فى أوروبا 
(الصين ومصر وكوبا۔ وكذلك فرنسا على عهد «دیجول»). 

ولأنه کان لابد من وعاء جامع يضم السكان على أرض جديدةء فقد راج ادعاء 
بأن الوعاء الواحد هو الجسارة. تشهد عليها معجزة الكشف.» وسرعة السبق» 
وروح المغامرة وشدة القوة والبأاس؛ وتغطية ذلك بأن العالم الجديد أرض الميعاد 
المتحققة فعلا. منحة سماوية للاقوياء والقادرينء وليس لغيرهم من الذين قعدوا 
فى العوالم القديمة وترددوا فى ركوب الموج العاتى لبحر الظلمات- وبطبائم 
اليشر فقد نشات فوق ذلك نزعة ادعاء بتميز أمريكىء مسحة التميز عن بقية 
البشر, فهم الأكبر والأقوى» وهم الأوفر غنى» ولهذا السبب يحسدهم الآخرون 
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d “> % 8‏ ت أت حسا د 
و ون علي وذلك لا يهمهم لأن «نعمة الرب» وحدها كا : ردۈم 
وحرمت منها غیرهم!] . 


[وفى تعويض مفعول الوطنية أو القومية قإن مشرو ع المغامرة الذى تمثل فى 
هجرة الأقوباء الآأشداء أعطى الأقراد نوعا من مواطنة المصلحة والأمن ديلا ھن 
ر وال كاك هراط الةو ان اهر ا د 
بسيطة وشديدة البساطة لأنها لا تريد من عموم مواطنيها أن يشغلوا أنقسهم بما هو 
أكثر من الضرورى _لحياة تستغرق وقتهم وتستهلك جهدهم» وتبقى لهم فى الشأن 
العام أحد خيارين من اثنين: 

إما طمأنينة تترك كلا منهم لشاغله العادى (وحده). 

وإما آنها قلق يدعوهم إلى التنبه لخطر لابد أن يخشوه (مجتمعين). 

وبناءٌ عليه قإن مزاج المواطن الأمريكى يعرف نفسه مع حالة الرخاء ويعرف 
امجموع فى حالة التهديد. 

وتلك هى رسالة الخطاب السياسى من كافة الاتجاهات. فهو إما عملية لت جيم 
الطمأنينة القردية وصرقها | إلى شواغلها۔ وإما عملية لإثارة اللخاوف أتعبة الجا de‏ 


وإثارتها »ی آنه باستمرار : بيع الحلم آو بيع الخوف» وفى الغالب فإن بيم ال حلم اذیا 
تجارة داخلية» وآما بيع الخوف فهو التجارة الخارجية] . 


وقد بلغ من عجز الإمبراطورية الأمريكية عن قبول فكرة القومية. أن رثي..) 
آمریکیا علی مستوی «دوایت آیزنهاور» آتیع له آن یقود اکبر جیش متحالف فر 

التاريخ للعركة تحرير أوروباء ءلم يستطع أن يتقبل حتى من اقرب الأصدقاء العرب 
إلى السياسة الأمريكية ءفكرة وجود أمة عربية يحوطها الاتصال الجخرافى 


1۸ 


والتواصل التاريخى والعمق الثقافى المخزون فى اللغة الواحدةء والتجرية المحكومة 
بمصدر شرعی وقانونی غالب . 


[f] 

وعلى سبيل المثال فإن الدولة الأمريكية۔ قاعدة الإمبراطورية الأمريكية. قامت 
على مبدأ طارئ بالكامل لم تعرفه من قبل تجارب نشأة الدول» ففى حين كان ميد 
السابقين هو استمرار الجغرافيا وتدفق التاريخ» فإن التجربة الأمريكية كان مبدؤها 
الأول بالتصميم هروبا إلى جغرافيا جديدة وانقطاعا عن تاريخ سبق. والداعى أن 
الهاجرين الذين قصدوا إلى آمريكا كانوا مطالبين (لدواع إنسانية وعملية) بقطع 
صلتهم بالأوطان التى ولدوا فيها وتركوها وراء ظهورهم» والقيول بمخاطرة عبور 
الحيط وركوب أهواله (وقتها) ملهوفين على وعد يبشرهم بالثروة الموفورة 
والفرصة المفتوحة. لأن ذلك هو الأمل الذى ضحى الكل فى سبيله بفراق الأهل 
والوطن» وكذلك كان المبدأ الذى فرض نفسه على الجميعنسيان الماضى والتخفف 
من حمولاته» مسلمين آنهم فى حاجة إلى ثقافة وأخلاق وقانون من مصادر تناسب 
قلروفا مختلفة عن أى طرف نشأت فيه دولة من قبل. 

وهنا بدأت فى الخلهور مجموعة قيم مثيرة ومرنة فى مواجهة أحوال عالمها 
الجديد من رغبة فى استكشافه والنفاذ إلى عمقه» والقسوة فى التعامل معه» من 
إدراك أنها لا تستطيع آن تعود إلى حيث كانت قبل أن تعبر اللحيط. 

وباختصار فإن التاريخ الجديد كان محللوبا منه أن يكون صفحة بيضاء. وحينما 
بدآالتدوين فإن «قتل الآخر» كان فاتحة اول سطرء لأن القتل له وظيفة مزدوجة: 
ضمان الأمن (وذلك إنسانى)۔ وضمان المصلحة (وذلك حق من وجهة نظر 
أصحابه)! 

وكان السطر الثانى فى تجربة مجتمعات المهاجريناختراع صيغة أخلاق تَذعى 
البراءة. حتى تتخفف من عبء ما اضطرت إليه وتغطى عليه بذرائع وضرورات 
الاستقرار والتقدم ‏ وبإضافة من الصلوات تمزج المصلحة بأسطورة من نوع ما! 
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وهتا تكفلت طقوس من نوع «عيد الشكر» وفلسفته بغزل ونس الغطاء الأخلاقى 
المطلوب» وتمكنت من صنع وتجهيز أعراف أخلاقية تحتاجهاالمغامرةالأمريكية. 
والعبرة فيها «أن الهندى الأحمر ليس مؤمنا بالله بحيث يستحق نعمة هذه القارة 
وخيرها العميم كما أن الحكمة الإلهية لم تخلق موارد الطبيعة بهذا السخاء الربانى 
لكى بهدرها المتخلفون» وتأسيسا عليه فإن الأحق بالموارد هم الأقدر على 
استغلالها. ومع الوصول بالمقدمات إلى نتائجها قإن اغتصاب الأرض يصبح واجبا 
على المؤمنين-كما أن استغلالها خير الصلاة لخالقهم وخالقها؛. 

ثم جاء دور التشريع» وكان المدخل المفتوح أمامه ‏ قانون المصلحة. يقض.ى بان 
«ما هى نافع لأصحابه-قانونى بالضرورة». 

وكذلك أصبحت القوة كاتب النصوصء» وبالتالى فإن الأمر الواقم الذى تفرضه 
هذه القوة: هو الحقيقة والحق فى آن واحد» حتى وإن كان عمر هذا الأمر الواقع سنة 
أو شهرا- أى قل ! 
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[وبهدى هذه التجربة الثقافية عند البذور والجذور فى نشاة وتماو ر اادولة 
الأمريكية وكذلك الإمصبراطورية التى قامت عليهاء فإنه. يمكن فهم اندلق الذى 
تعتمده السياسة الأمريكية حتى هذه اللحظةء بالذات فى الشرق الأوساا. 

وعلی هذا المنطق فإنه لم یجلس مقاوض عرہی۔ أو محاور عربی۔إزاء لیر 
له أسریکی وحاول آن يقدم ويشرح له قهسية فلسطین إلا وسمم منه لاب أن 
يعفيه من الخلقياث التاريخيةء فهى تفاصيل لم تعد تهم ‏ لأن «الحاضر الرادن» 
هو النقطة التى نعيشها ونتصرف منهاء بصرف النظر عما سبقها وجري فى 
الزمن قبلها] . 


[وسمعت بنفسى- وآشرت إليه مرة من قبل طلب نسيان التاريخ من الدكتور 
«هتری کیسنجر» ۔ وهو آستاذ علوم سياسية ذائع الصیت وسياسى ممارس قى 
نفس الوقت» وكان وقتها يشغل منصبين: وزير خارجية الولايات المتحدة 
ومستشار الأمن القومى لرئيسها۔ وبرغم هذه المؤهلات فإنه فى أول لقاء بيننا فى ۷ 
نوقمبر ۱۹۷۲ (داخل جناحه فی الدور الثانى عشر بفندق هيلتون النيل)۔ أراد 
«کیسنجر» آن یضسع «بروتوکول» حوارنا الذی استغرق ساعات» مرکزا علی 
طلبين: 


7 آرجوك آن تحدٹنی عن مصر وحدھا۔ ولا تدخل بی إلى أمور تخص بلدانا عربية 
أخرى غيرهاء فذلك الذى تسمونه بالقومية قضية لا أعرف وقائعها! 

O‏ أرجوك أن تحدثذى عما نستطيع عمله هذه اللحظة دون عودة إلى ماكان قيل 
ذلك ودعنى أذكرك بأنى عندما وصلت إلى مطار القاهرة مس قلت للصحفيين 
الذين كانوا ينتظروننى» بكلمات عربية أجهدت نقسى آياما لأحفظها أن: «ما قات 
مات». 
ومن المدهش آن ذات المنطق وإن بأسلوب آکثر رُقیا ورد فی حوار جری فی آثينا 

مع عدد من آكبر المفكرين فى الولايات المتحدة وبینهم «کینیٹ جالبرايت» الذى قال 

لى بعد نقاش طال بعد منتصف الليل «تذكر أننا نعود إلى التاريخ لكى نعرف عنه- 

وليس لكى نتمسك به» وببساطة فإن المؤدى العملى لهذا المنطق هى التنازل مقدما- 

ليس عن التاريخ فحسب» وإنما عن القانون أيضا!] . 


وعلیه فان آی مفاوض أو محاور عربی مع طرف أمریکی لا يستطيم التأثير عليه 
أو إقناعه بحجج من نوع «عدم جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة»۔ أو «بحق 
اللاجئين الفلسطينيين فى الحودة إلى اراشيهم». وللإنصاف فإن عددامن 
الحاورين والمفاوضين الأمريكيين يحسنون قراءة ماهو مكتوب قى القرارات 
الدولية المعنية بهذه المطالب العربيةء لكن عائقا من الثقافة المؤسسة لتجربة الدولة 


۲1 


السياسى والعملى لذلك النص. 
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وعلى سبيل المثال فإن المشروع الأمريكى وبسبب اتساع المسافات وتسابق 
الناس فُرادى وجماعات نحو عمق القارة فى كل الاتجاهات۔لم يحدد للدولة مركزا۔ 
وإن عرف لها فيما بعد عاصمة سياسية يذهب إليها ممثلو الأقاليم القريبة والبعيدة 
کی یباشروا مسئولیات «الضروری» و«لمشترك» ينهم ۔ دون أن تتحول واشندلن 
إلى سكن دائم» أو حاضنة مؤثرة» وترتب عليه آن مراكز النفوذ والتآثير بقيت فى 
العمق وفى اليعد» ولم تنتقل إلى المركز السياسى للدولةء وذلك أضاف إلى الفردية 
ورسخھا على آى شعور اجتماعى (مع التسليم ببقاء تكتلات بشرية متجانسسة 
اختارت أن تظل قريبة من بعضهالدفع الوحشة واستبقاء الألفة ومن ذلك ما وقع 
حين تجاور مهاجرون من أصول فرنسية فى ولاية لویزیاناء ومهاچرون من صو ل 
آيرلندية فى ولاية «ماساشوزيتس»» ومهاجرون من أصول اسكندنافية فی و لایات 
الشمال حول «مينوسوتا»» ومهاجرون من حوض البحر الأبيض (يو نانيو ن و الان 
وأسبان) فى الغرب يستعيدون شيئا من مظهر ومذاق حزام الزيتون المتو »لى 
يؤنسهم فى ولاية كاليفورنيا على شاط المحيط الهادى). 

وفيماعدا هذا التجاور البشرى هنا وهناك على مساحة القارة فإن الفر دية ذلات 
الطابع الرئيسى المجتمع (ولم تكن هذه الفردية خسررا طول الو قت لأنها أكسبت 
أصحابها قدرا من التنوع واستقلالية الرأى وضوابط للتوازن والمراجدة).و فى 
الجتمع الفردى إن النجاح أو الفشل هما معيارا الحكم على أى إنسان وعلى مكانته. 
وفى مجتمعات ناشئة ليست لها على الأرض الجديدة أسلاف أو أنساب قان عبار 
النجاح تعلق بالثروةء وهنا فإن ديل الأمير الأوروبى أصبح الليونير الأمربكى. مع 
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وجود قارق بين إقطاع الأمير وثروة المليونيرء فالإقطاع ثابت له مصدر معلوم» 
والثروة جارية ليس من حق أحد أن يسأل فيها عن مصدر أو مشروعية۔ لأن النجاح 
فى حد ذاته له قوة القانون»ء ومواد هذا القانون فى الحالة الأمريكية (وبالتحدید قی 
مرحلة التراکم) ۔ تتمٹل قی حسابات وأرقام ولیس فی قیود وحدود! 

وهتالم يكن مستغربا أن تكون مقدمة الظهور الأمريكى مع مطلع القرن 
العمشرين» وبداية الخروج الأمريكى إلى العالم» رجالا من طران «مورجان» (وهو 
رأس أسرة اعتمدت ثروتها فى الأصل على جد من كبار القراصنة خبأكنزه فى 
إحدى جزر البحر الكاريبى ثم ترك لأسرته خريطة تدل على موقعه» وعندما تمكن 
الورثة من فك الرموز۔ أصبح الكذز فى العصر الحديث أهم أصول واحد من أكبر 
البنوك الأمريكية) ونقس الطراز من الرجال تكرر فى «جون روكفلار» (فقد تحصل 
علی غنی أسطوری من إبادة قبائل باکملها فی «فنزویلا» كى يفسح المجال لحقول 
بترول تأکد له وجودها وصمم علی امتلاکهاء واستحق آن یوصف بانه سال دما 
على سطح فنزو يللا بآكثر مما استخرج من عمق آبارها نفطا) ‏ ونفس الطراز كذلك 
تکرر فی «فاندربيلت» (الذى تسابق مع «مورجان» فى مشاريع مد السكك الحديدية 
تربط آمريكا الشمالية بقضبان من الصلب تشق طريقها صاعقة نافذة فى الجبال۔ 
مارقة فى السهول. مكتسحة لمواطن ما بقى من قبائل الهنود الخُمرء والجيوب 
المنسية من جماعات المهاجرين. وكان الاعتماد فى هذه المشاريع على جحافل 
وحشود من العبید شبه عرایا ونصق جیاع!) ۔ أو من طران «دی بونت» (وهو رچل 
صتع ثروته من تجارة البارود يبيعه أولا لأطراف حرب الاستقلال الأمريكى مع 
وضد بريطلانيا وفرنسا ثم يبيعه فيما بعد لولايات الشمال والجنوب» أى تلك 
امطالبة بالو حدة» وتلك الراغبة فى الانفصالء وتكدست ثروة الرجل من تجارة 
البارود لكل الناس۔ مع كل الناس . وضد كل الناس). 

ولعل القصة الشهيرة عن «جون روكفللى» الكبير تلخص فلسفة الرجال الثلاذة 
وغييرهم؛ فقد وضع «روكفللر» على مكتبه لوحة تبت عليها عبارة مأثورة عن 
مستعمر آسبانی فی القرن السابع عشر هو الکونت «هیرناندی دى سوتو» تحمل 
نص نداء مو جها منه إلى السكان المحليين فى كافة مستعمرات أسبانيا فی امریکا 
اللاتينية يقول لهم: 


۲۳ 


«عليكم أن تعرفو| من الآن فصاعدا أنكم رعايا للك أسبانيا ولابد أن تعتنقوا الدين 
الكاثوليكى (!) ومن هذه اللحظة نتم عمال لناء وزو جاتكم وأو لادكم عبيد عندتاء 
وإذالم تمتثلوا وقع عليكم العذاب». وكان بين صنوف العذاب التى ابتكرها الكونت 
«دی سوتو» منشار لأشجار الخشب» أمر الكونت باستخدامه لنشر أجساد العمال 
المشاغبين أو الكسالى. 

وكان «روكفالر» وأمثاله هم البتاة الأول للقوة الإمبراطورية الأمريكية. (مع آنه 
لايد من الاعتراف أن نموذج هؤلاء البناة الكبار للقوة الأمريكية اطلق لدى كل مهاجر 
أملا بلا حدود فى الوعد الأمريكىء وإحساسا بقدرة أى رجل على الاندللاق عاليا 


وبعیدا). 


وكان رئيس الولايات المتحدة فى أوائل القرن العشرين «تيودور روزفات» 
هو الذى أطلق على هؤلاء البناءين الكبار وصف «البارونات اللصو ص» 
»)1e Robber Barons)‏ وکان صادقا فی وصفه» فهم اٹنان فی واحد۔ اص و قادلعم 
طرق قى الشباب- وبنّاء كبير عند ذروة الحياة۔ وبارون مع نهاية العمر» تقى متدين 
وكأنه ينشد الغفران ! 


eneuneraaunenenaanee 


Seneca 


[وفى شهادة لصالح هؤلاء البناة للقوة الأمريكية (أو البارونات اللصو ص فى 
وصف «روزفلت») نهم فيما بعد اشتروا بالدولارات أجمل منجزات الثقافة 
الأوروبية رسماونحتا وآثاثاء وكذلك فإنهم لم يصب حوا ہارو نات فحسب. و إذه) 
تحولوا إلى أرستقراطية - بدون أصول۔ آقامث لنفسها قلاعاء بدون أسو ار . .على 
هيئة مؤسسات تحمل أسماءهم (روکفللر وراند وکارنیجی وغیرهم)؛ وهی 
مؤسسات تقوم أحيانا بأعمال طيبة تُماثل ماقام به أمراء الاستنارة فى أوروباء 
والرجاء أن يصبح الظاهر مستغنيا عن الباطن, كما أن الحاضر يتكفل بإسدال 
ستائره الذهبية على الماضىء باصتبار أن النجاح وهو هبة الله يحمل محه صك 
البراءة!]. 


٤ 


[والنجاح لا يضع قانونه فقط وإنما هو كذلك يختصر الإجراءات إلى طلبه. وقى 
كل القضايا التى تخص الولايات المتحدة قإن واشنطن لا تقيد النجاح بشرط القانون 
بما فى ذلك القانون الدولى» والمنطق فى هذه الحالة أيضا۔ حاضر ملخصه «أن 
قواعد القانون الدولى كما شاعت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وضعت 
دون مشاركة الولايات المتحدة وفى غيبتها (أى قبل أن تخرج الدولة الأمريكية إلى 
الدنيا الواسعة من وراء عزلة المحيطات). وعليه قإن تلك المبادئ والقواعد غير ملزمة 
إلا فى حالة أن تعترف بها الولايات التحدة تاسيسا على وجود مصاحة أمريكية. 
على أنه وحتى مع الاعتراف العام يصبح تطبيق القانون انتقائيا]. 


aaron vonnoneenn 


eeaanunaneeenaaononsnns 


[وقد يصح الانتباه فى هذه الملابسات إلى أنه مما يزكى إسرائيل لهذه الدرجة 
الهائلة من القبول فى الولايات المتحدة الأمريكية. نها تظهر أمام معظم الناس هناك 
باعتبارها مشروعا ناجحا حقق هدفه بصرف النظر عن الوسائل أعرافا وأخلاقا۔ أو 
قانونا]. 


[وبهذا المنحلق يمكن فهم موقف الإمبراطورية الأمريكية من قضايا الشرعية 
الدوليةء فالأمم المتحدة ناجحة إذاكانت فى حوزتها۔ وفاشلة إذا كانت شرعيتها 
مسئولية مشتركة بين دول العالم» كما أن الإجراءات لا يصح لهاأن تقع أسيرة 
تضسارب تعدد فى المستويات أو تعقيد الصياغات. 

وبهذه العقلية العملية والواقعية اختزلت الولايات المتحدة سلطة المنظمة الدولية 
فى مجلس الأمن وحده.۔ ثم اختزلت سلطة مجلس الأمن فى أعضائه الخمسة 


Yo 


الدائمين ثم اختزلت سلطة الخمسة الدائمين فى نيابتها وحدها عن الجميع بواقع 
القوة «المفرطة». وعليه۔ مثلا وفعلا فإن «ثقافتها القانونية» حرضتها ولم تردها عن 
«خطف» التقرير الذى قدمه العراق إلى مجلس الأمن عما يملكه ۔ أو كان من أسلحة 
الدمار الشاملء وكانت عملية خطق التقرير العراقى. في خلروف ملبيعية - جريمة 
ابتزاز وسرقة بالإكراه تحت أى قانون. وفى وقائعها أن السفير الأمريكى لدى الام 
المتحدة أخذ معه ثلاثة من ضباط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وتو جه إلى 
مکتب رٹیس مجلس الأمن (لشھر نوقمہر ۰۲ ۰ ۲) وهی سفیر «کولومہیاء» ثم طلب 
منه (يناء على اتصال أجراه وزير الخارجية الآمريكى «كولين باول» مع عاصهة 
بلاده) أن يسلمه هنا والآن صل التقرير العراقى المىجه إلى مجلس الأمن. ولم يكن 
لدی رئيس المجلس خيار غير أن يسلم التقرير إلى المندوب الأمريكى ومرافقيه لى 
ينقلوه بأقصى سرعة إلى واشنطنء ولم يسمح صاع القرار الأمريكى لبقية 
الأعضاء الخمسة الدائمين إلا بنسخة منه (منَقّحة)» وأما بقية أعضاء مجلس الأمن. 
فلم يحصل أحد منهم إلا على ملخص معلوماث (مصنذوع يدويا)! 

والأمثلة غير ذلك كثيرة أشهرها رفض الولايات المتحدة لاية أحكام ادر 3 عن 
محكمة العدل الدولية فى «لاهاى»» بما فى ذلك الحكم بإدانتها فى جريمة الحصار 
غير المشروع لموانى «نيكاراجو أيام نظام الساندينستاء وفوق ذلك حقيقة أن محتام 
القضايا أمام محكمة الع دل الدولية «لاهاى»۔ مرفوعة ضسد الو لايات الما دة 
الأمريكية !] . 


[إيتصل بهدذه الظاهرة فی نشاة الدولة الأمريكية و حلبيعا الإمبراداو 5 دا اة 
إليهاء أن المجتمع المریكى فی حسابه للنجاح على ساس الأرداح والخ سار . كان 
مستعدا التكلوة المادية 5 مثر ددا ذاأث اللحظة إذا کانت النكلفة دما و ذلك مو 7 وول 
فهمهء لأنه إذاكانت فكرة «الصلحة» هى الجامع المشترك. فإن الدم لا تيع ا٠‏ 
ضرورة» بل إنه يتعار ض مع العقد الأساسى لشراكة الملصلحة. بمعنى أن الشر اة 


۲٦ 


تنظيم يدخل فيه كل طرف بحصة من رأس المالء لكن الدم يظل خارج الحسبة لأثه 
لامخفل لري والكارة) 


saan nroanvasns 


وذاك يقس اذا جافت الولابات الح مقاخرة وقي يعفن الأخبان مخاكرة 
جدا۔ قى كل الحروب الكبرى التى خاضتهاء فقد شاركت فى الحرب العالمية الأولى 
مع شتاء سنة ۱۹۱۷ (مع أن الحرب بدأت صيف سنة »)۱۹١ ٤‏ أى أن الولايات 
التحدة تأخرت عن بدء الحرب ثلاث سنوات ووصلت إلى ميادين القتال مع الهجوم 
الآخير۔وبعد أن سال الدم آنهارا۔لكى تكون فى مقاعد المنتصرين وقت حساب 
الأرباح وتحديد نسب توزيعها! 

ونقس الشىء تكرر فى الحرب العالمية الثانيةء فقد بدآت تلك الحرب فى سبتمير 
سنة 1۹۳۹ء وشاركت فبها الولايات المتحدة بعد آکثر من سنتین آى فى ديسمبر 
١ءء‏ وهی لم تدخل وتشارك إلا بعد أن تآكدت أن معركة بریطانيا التى وقفت 
وحدها أمام العاصفة النازية منذ اليوم الأول كسرت شوكة الطيران الالمانى (فى 
وا کر عرزت ی رول لاء ارو سی 
(سنة ۹٤٤‏ ۱)» وضلت طریقها فی بحور الثلح اللانهائی من «وارسی» إلى «موسكي» 
وعندها اقتربت الولايات المتحدة وشاركت» مع ملاحظة أنها كانت «طرفاء فى الحرب 
من أول يوم لكنها من آول يوم فضلت أن يكون إسهامها بالقروض والمساعدات 
والإعارة والتاجين: حتى فستوفي خفامات الم مطالبها: 

الان و اال هلي وق مسان الفح رة الاج اور سركي 
فإن الدم كان الرقم الأصعب فى حسابات المشروع؛ لأن أصحابه قبلوا مخاطره طليا 

سبه» ولم يطلب وها لكى يسقطوا قتلى على الطريق ويكون المكسب من نصيب 
آخرین! 

وحدث قى ميادين القتال على مسار الحرب العالمية الثانية ماهو بالفعل 
مستغرب» ولول أن الوثائق الأمريكية قاطعة فى شأنه» لما كان فى مقدور أحد أن 


۲۷ 


يعتمد على حجيته. والحاصل أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت خطوتها الآولى 
فی ميادين الدم والنار ہحملة «تورش» (الشعلة) وهدفهااحتلال شمال آفريقيا 
(المغرب العربى)» لكن النزول الأمريكى على شواطى المغرب تحت قيادة الجنرال 
«أيزنهاوں» جاء عند تذفيذه شبيها بالسفر السياحى» لأن الجيوش «المعادية» التى 
تحمى المغرب كانت تابعة لحكومة الماريشال « بيتان فى فيشى». وكان كبار الضباط 
القفرنسيين فى المغرب (مثل الآميرال «دارلان» والجنرال «جيرو» وغيرهما)۔ 
يتحينون الفرص للتحلل من الولاء لتلك الحكومة التى وقعت صك الاستسلام 
لألمانيا النازيةء وكان هؤلاء الضباط الفرنسيون الكبار قد احتقظوا لأنفسهم بمسافة 
عن حكومة «فيشى» قابعين في الانتظار على الشاطى الجنوبى الغربى من البحر 
الأبيض» آملين أن يوفر لهم البعد استقلالية تصرر خياراتهم إذا تفيرت موازين 
اتخوت 

وعندما قامت الأساطيل الأمريكية بعبور المحيط آخر سنة ٠١۹٤١‏ متجهة إلى 
شطآن المغرب» كانت الجيوش الفرنسية هناك مستعدة للاستقبال؛ وهكذا متحت 
الموانئ لاستقبال السفن دون مقاومةء وقام عمالها بإنزال الأسلحة و الذخائر 
بحماسةء وكانت جماهير المرحبين محتشدةء وباقات الزهور جاهزةء بل إن سلدلان 
المغرب «محمد بن يوسف» (محمد الخامس) جاء بنقسه إلى ميناء الدار البيضاء 
لیكون فى انتظار وصول الجنرال «أيزنهاور» وتحيته. 

على آن ماهو أغرب جاء مع المعركة الثانية للقوات الأمريكية على مسار الحرب. 
وهى معركة النزول فى صقلية. وكان محتملا في هذه المعركة أن تكون إذزالا حقبقيا 
(بكل مخاطر عمليات الإنزال من البحر إلى الشاطى أمام تحصينات قوية وثيران 
معادية) لكن البيت الأبيض تحرك لكل الوسائلء وشاغل الرئيس فيه (وهو 
«فرانکلین روزفلت» وقتها): كيف يمكن تقليل خسائر الإنزال فى عملية صقاية بال 
كلفة في الدم» لآن هذه الجزيرة مطلوب منها أن تتسع لنصف مليون جندى امريكى 
ثم تتحول إلى منصة قفز لهم على شبه الجزيرة الإيطالية المتدلية فى الجر 
الأدریاتیكی. 


وکان البيت الآبيض بنفسه هو الذى تولى رسم ورتب تنفيذ خطة تقليل خسائر 


۲۸ 


الإنزال فى صقلية ‏ وكان الرسم والترتيب على شكل مقايضة مباشرة وعملية (دون 

روادع من آی نوع: دینی۔أخلاقی ۔ قانونی أو غیرها!)» شملت ترتیبات لا تتخقی 

ولا تتستر۔ وسياقها على النحو التالى : 

1 أن «عصابات المافياء» فى نيويورك (ذلك الوقت) على اختلاف أسرهاهم قى 
الأصل مهاجرون من صقلية. 

1 ولعصابات المافيا فى هذه الجزيرة أقارب وأنصار واستتمارات كبيرة ثوقر 
أرزاقا وتعقد ولاءات» بل وتشترى السلطة المحلية فى الجزيرة. 

1 ومعنی ذلك أن «عصابات المافيا» قادرة على تسهیيل عمليات إنزال القرات 
الأمريكية القادمة من المغرب إلى صقلية لكى تبدأ غزو إيطاليا (مقدمة لكسر 
قبضة ألمانيا وكسر رأسها أيضا). 

1 وبناء عليه فقد کلف الرئیس «روزفلت» أحد مساعدیه («هاری هوبكذز») أن 
يعرض على زعماء مافيا نيويورك صفقة مقايضة۔قبلت بها عصابات المافياء 
واتفقت علیها باعصاب باردة۔ وشروطها: 

١‏ تحصل عصابات المافيا مقدما على ۲١‏ مليون دولار «لوضع قطع من الحلوى قى 
أشداق بحعض المسئولين فى صقلية»۔ (كذلك سجلت مذكرة للرئيس عن 
الاتصالات)! 

رن انا درق دا ب کر اا ا ا کی 
إيجابيةء بمعحنى آنها لا تقتصر على مجرد التغاضى عن نشاط هذه العصابات فى 
أمريكا وحدهاء وإنما تضمن لها فوق ذلك وزيادة عليه مشاركة فاعلة ومؤثرة 
فى الشان الإيطالى. 

۳ . تتشاور الجهات الأمريكية امعذية مع زعماء عائلات الماقيا فى ترتيب «علاقة 
عمل» مع أجهزة الأمن الأمريكية تكفل كذلك تغطية نشاط عصاباتها فى الولايات 
المتحدة ذاتهاء بما فى ذلك أن بكف مكتب التحقيقات الفيدرالى عن الوقيعة بين 


۳۹ 


وبعد هذه الصفقة۔ وليس قبلها وصلت ناقلات الجنود الأمريكية إلى شواحلى 
صقليةء ونزل الجنرال «باتون» ومدرعاته من البحر إلى البر» وكان زعماء عائلات 
الماقيا وأبتاؤهم وزوجاتهم وأطفالهم ورجالهم وأعوانهم فى الإدارة المحلية (بل 
وحتى تلاميذ المدارس) يلوحون بالأعلام الأمريكيةء ويهللون لوصول كل قارب من 
قوارب الإنزال الناقلة للجنود والأسلحة والذخائر. 

ومن المدهش آن ذلك الوضع الخاص للمافيا. بناء على اثفاق النزو ل الأصلى فى 
صقلية۔ظل ساريا حتى وقت قريب. والشاهد أن محاكمة السياسى الإيدلالى 
«جوليى آندريوتى» والحكم عليه قبل أسابيع قليلة بالسجن لدة ١١‏ سنة بتهمة 
التخطية السياسية على عصابات الجريمة المنظمة۔ جاء مظهرا من مخلاهر تفاذ 
واستمرار ذلك 'لاتقاق بين حكومة الولايات المتحدة وبين عصامات الايا س 
5 وت اكا لسى تان مقعوله حت بح انقهاء الحزب العااةالكاة مان ن 
ستين سنة (سنة ١٠۲‏ ۲) مع ملاحظلة أن «أندريوتى» تولى رثاب..ة الو زار ة فى 
إیطاليا ثمانى مرات! (ومن الغريب أن «أندريوتى» حيتما سمم الحكم عاره دالسجن 
مدة اثنتين وعشرين سنة لم يغضب ولم يثر» وإنما ذكر الصدفرين بده رد (۸3 
سنة)ء وكان تعليقه بعدها بسخرية : «يظهر أن هؤلاء القضساة يتو ر و ن أن عه ر تي 
ممتد إلى الأبد»). 

ومن الأغرب فى القضبايا المنغلورة الآن والمتصلة بنزاهة الحم فى ود رس 
وزراء إیطالیا الحالی «برلیسکوئی»۔ أن فلل عصابات المافيا مازال تى هذد الاح اة 
يحوم حول قاعة المحاكمة۔ يظهر ويختفى ثم يعود إلى الخلهور ! 


eager 


[وقى تجرية الإمبراطورية الأمريكية فی منداف الشرق الأو سیا 9° ى a0‏ 53 
بالتحديدء تكررت عروض البيع والشراء أكثر من مرة: 


«قی العصر الملکى فی مصر (سنة 0۰ ۱( رغبت الولايات المتحدة فی ل قا 


۳a 


اللاجئين الفلسطينيين فيهاء (وکان ذلك العرض على هامش مشروع «کلاپ» وهو 
اسم السپاسى الأمريكى الذى لف به)۔ ورقفض اللك «فاروق». 


-وفى تجربة العصر الجمهورى سنة ٠۹١١‏ حاولت الإمبراطورية الأمريكية 
شراء صلح منفرد بين مصر وإسرائيل بواسطة بعثة قادها «رويرت أندرسون» 
وزير مالية «أيزنهاور». 

وكانت الصفقة خطة سرية عرفت وقتها باسم الخطة «ألفا»» وبمقتضاها عرض 
«أندرسون» تَعَهِدٌ أمريكا بامساعدة فى بناء السد العالى مقابل قبول مصر بصلم 
منفرد مع إسرائيلء يكون تمهيدا لصلح عربى شامل بين العرب والدولة اليهوديةء 
وكان ذلك بمقتضى خطة سرية أوسع هى الخطة «أوميجا». 

ورفن ومان عاش 

وحدث بعدها فى العصر الجمهورى أيضا (سنة .)٠١١١‏ وعد تأميم قنة 
السويس أن الولايات المتحدة فكرت فى حل لقضصية التأميم» وبعثت وفدا من رؤساء 
بعض شركات الملا حة الكبرى يحملون عقدا بمبلغ ۲ بليون دولار نظير الحق قى 
إدارة قناة السويس» ووصل الوقد إلى مصر فعلا وطلب أعضاؤه مقابلة رئيس 
الجمهورية الذى حولهم إلى نائبه وقتها السيد «عبد اللطيف البغدادى»۔ وفوجئ 
«البغدادى» بالعرض مكتوبا ينتظر التوقيع» وأبدى دهشته» ورفض العرض حتى 
دون أن يعود فى شأانه إلى «جمال عبد الناصرء» (الذى أقره على ما تصرف به). 


اجتماعات هذا المجلس طوال شهر أنغسطس من تلك السنة التى تمت فيها وحدة 
مصر وسوريا (فبراير .)۱۹١۸‏ وقامت فيها الثورة ضد النظام الملكى فى العراق 
(يوليه .)۱۹١۸‏ ويتضح من هذه المحاضر أن الرئيس «أيزنهاور» راح يطرح سؤالا 
واحدا على مجلس الأمن القومىء» ثم يعو د إليه كل جلسةء مستفسرا: «هل ناصر 
(يقصد «جمال عبد الناصر») ر جل المستقبل فى الشرق الأوسط ». 


۳١ 


ثم بضیف: «إذا کان كذلك فلاید أن نعقد صفقة معه». 

لكن الصفقة كانت مستحيلة لأن «جمال عبد التاصس» كان لديه مشرو ع مختلف. 
وكذلك. وهو ظاهر فى الوثائق۔ فإن الرئيس «أيزنهاور» أعحلى توجيها لرئيس وكالة 
«جمال عید النأاصر»» والثانی هو «قیدل کاسترو»» أولهما يهلد المصالح الأمريكية 
فى الشرق الأوسط, والثانى يعطى مثلا سيئا لبلدان امريكا اللاتينية. 

وفى جانب منها فإن الصفقة الأمريكية كانت خيارا بين واحد من اثنين: «يقبل 
الآخرون بما نعرضه آو نقتلهم عندما نقرر»] . 


senena anenseons 


[-وفى تجربة أخيرة يذكرها الصحقى الأمريكى الأشهر «بوب وودوارد» فى 
كتابه الذى ظهر قبل أسابيع عن الصراع الخفى فى الإدارة الأمريكية بين م-عسكر 
نائب الرئيس «ديك تشينى» ومعسكر وزير الخارجية «كولين باول». واقعة تستحق 
الالتفاتء لأنها تؤكد مرة أخرى منطق البيع والشراء فى ممارسات الإمبراطورية 
الأمريكبةء وكذلك یکشف «رودوارد» أن وكالة اللخابرات الأمريكية قامت دتوزيم 
مبلغ سيعين مليون دولار على زعماء القبائل الأفغانية قبل بدء عمليات التدخْل 
الأمريكى فى أفغانستان۔ وقد حمل مندوبون عن هذه الوكالة أموالها فى حقائب 
تمتلئ كل واحدة منها بثلاثة ملايين دولار نقداء وتسلقو!ا الجبال إلى مقار الزعماء 
القبليين وتعاهدوا وتعاقدوا ودفعواء وبرغم الصفقة فقد دارت ساقية الدم الأفة اذى 
لتوفير الدم الأمريكى!] 


[يتصل بسياسة توفير الدم الأمريكى أن حروب الإمبراطورية «المفرطة» تبدا 
دائما بتمهيد مروع» بطيران عالى الكفاءةء مخيف فى قوة نیرانه وقي الحادة قد 


۳۲ 


عدو ضعيف ومكشوق» وهذا النوع من قوة النيران لا يكلف غير ثمن الوقود 
والذخيرةء فهو رخص أنواع الحروب على المهاجم وأغلاها على المستهدف به. 
والمعنى آنه إذا كان الدم الأمريكى هو السلعة النادرة التى تساوى الحرص عليهاء 
قان اة الآخرين .راك ونساء وأطفالا۔ لا تهم» وكذلك لا تهم مرافقهم ومنشآتهم 
الحيويةء ومدنهم الكبرى ومواقع الحياة عليها] . 


الغضب مبررا فى بعض الأحيان» وفيه ادعاء الغضب دون تبرير ليكون جواب 
الآخرين عليه باتقاء شره» وانتظار أن يهرع الآخرون خفافا إلى استرضاء الآلرة 
المستاءة من تكران الجميل!. 

وفى مثل هذه الأحوال لا يكون أمام بقية الأطراف فى العالم غير أحد مخرجين: 

.[ماالإذعان لما هو مطلوب منهم لنيل الرضاء حتى وإن اضطروا إلى تسخير 
قوتهم وثرو تهم ۔ مياههم وبحارهم۔ فكرهم وجهدهم ۔ بحيث تكون كلها في خدمة 
أى قرار أمريكى بلا مراجعة أو مساءلة. 

و[ما التردد أو التلكؤ فى الإذعان. وعندها فإن الولايات المتحدة تعطى تفسها 
حق التصرف منفردة؛ ومن ثم ترتب انفسھها سلطات تحدد هى حجمها ومداها 
بقرار منقرد بغير شريك: 

فمن حقها آن ترد العدوان بمثله (وهو معقول). 

ومن حقها آن تضرب مصادر التهديد (حسب تقديرها وحدها). 

ومن حقها أن تردع نوايا الأعداء إذا لمحت نوايا العدوان» ولو تعبيرات على 
الوجوه (وثلك مسالة معقدة). 

وأخيرا فمن حقها آن تختار آخرین تضربهم لکى تؤدب غيرهم؛ ومعنى ذلك 


۳ 


انها حروب «علی المزاج» والضحية ھی الجبهات الآأسهل غالبا حتی نتم استعراضات 
العقاب» وترى الجبهات الأصحب وتتعظ بغير تكاليف أو مصاريف'. 


sanara pnencnennsnn 
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وعلى سبيل المثال فإن الدولة الأمريكية التى قامت عليها الإمہرادلورية الأمريكية 
لم تكن على وفاق مع فكرة الحدود والسيادة على إقليم معين. لان هذه الدولة لم 
ای غ ی و ا ر ا 
أقرتها التجارب فى نشأة الدول وتأسيسهاء والسبب أن حدو د الدولة الأم.ريكية 
ظلت مفتوحة تتوسع كل يوم بمختلف الحلرق والاساليب حتى أن بعض و لايات 
الاتحاد جری شراؤها مثل «نیومکسیکو» و مٹل «لو یز یاناء. وکلاهما عمق 
الجنوب الأمريكى وأغنى بقاعه. 
ونتج عن ذلك أن مفهوم السيادة على إقليم له حدود مر سو ما ۔ اکتسب سيولة لم 
تعرفها التجارب من قبل. ففى الظرف الأمريكى وقع استبدال مبدا السيادة الثابتة . 
بمطلب الاتساع المستمر» وكان الاتساع الأمريكى معتمدا بالدرجة الآواى على الآمن 
يوقره محيطان: الأطلنطى يحميه إلى درجة العزل الوقائی عن آو ربا فى االغرب. 
والباسيفيك يعزله بنفس الطريقة عن آسيا فى الشرق. 
وبالطبع فإنه اعتمادا على عزلة المحيطين الواسعين. طللت الو لايات المتحدة حاوال 
تمددها القاری بعيدة عن آی خطر مباشر على آرضها وسکانها. وفی حين‌آن 
عواصم آور وبا من «لندن» إلی «باریس»۔إلی «برلین»۔ إلى «موسکو» تعر ضد لادمار 
وللغزیء فان «واشنطن» و«نيويورك» و«لوس أنجلوس» و«سان قر انسسکو» ہقیت 
فى الحفظ والصون» وكانت القاعدة أن الولايات المتحدة تذهب إلى الحرب خارج 
آمریکا۔ لكن الحرب تفسها لا تذهب إلى أمريكا. 


۳٤ 


[ولعله من هنا يمكن تقدير حجم العصبية الأمريكية التى قاربت درچة 
الهستيريا بعد ١١‏ سبتمبر ۲٠٠١‏ ققد كانت تلك أول مرة يتعرض فيها قلب 
الإمبراطورية (مقر الشركة) للحريقء وتصيبه داخل بيته مفاجأة الدمار فى وضع 
النهار!]. 


]1[ 
1 وعلى سبيل المثال فإنه قى تفكير الشركة حتى وإن اتسعت إلى حجم 
إمبراطورية ۔ ثم كان حساب الأرباح والخساثر هو ما يعول عليه ويقاس به۔ فإن 
التوسع ييجىء مع الأرباح» والانكماش يحل مع الخسائرء بمعنى أن النجاح هو 
الذى يستحق التعزيزء في حين أن التعثر يستوجب الانسحاب بل يفرضه دون 
اعتبار لكبرياء أو كرامة. 


auasanriantenanaarons 


[وتجارب الإمبرادلورية الأمريكية تشهد أن الرئیس الأمریکی «ريتشارد 
نیکسون»۔ بعد سلفیه «جون کنیدی» و«لیندون جو نسون». قرر الانسحاب من 
فيثنام الجذوبية رغم فداحة الاستثمارات والتضصحيات التى دفعتها الإمبراطورية 
(الشركة) فی مشروعھا الفیتنامی ۔ وجاء قراره بعد هجوم «تيت» المشهور فى قلب 
«سايجون» عاصمة فيتنام الجذوبية؛ وسقوط مئات من الجنود الأمريكيين فى مبنى 
القيادة الأمريكية (مقر فرع الشركة الإمبراطورية)۔ وعندھا قرر الرئیس سحب 
وات دون كبر ياء ا كر اة وو مل داعي الاتستهاب إلى ام خعمال ارات 
الهليوكوبتر تحط وتقلع بالناجين من سطح مبنى السفارة الأمريكية فى عاصمة 
فيتنام الجذوبية. 


ومرة آخرى تكرر نفس المشهد تقريبا عندما هوجم جنود قوات المارينز فى لبنان 
وقتل منهم قرابة أربعمائة فى تفجير واحدء ولم يتردد الرئيس الأمريكى «رونالد 
ريجان» لحظة فى سحب القوات الآمريكية إلى آخر رجل من ابنان فرارا قبل أن تحللع 
شمس اليوم التالى. 

ونفس الشیء تقریبا وقع زمن الرئیس الأمریکی «بيل کلينتون». عندما نزلت 
القوات الأمريكية فى الصومال وسط حملة دعائية صاخبة ترفم أعلاما إنسانية 
جلیلةء ثم ذا هی فجاة تتسحب فی طرف اسابیع عندما تمکنت قوات زعیم قبلی هو 
الجذرال «محمد عيديد»۔ من حصار سرية من جذود البحرية الآمر بذية فى قلب 
«مقديشيیى» وقتلت معظمهم واستعملت رؤوسهم فى لعب الكرة و سط الشوارع 
والأزةة! 

فى تلك الوقائع وغيرها۔ كان حساب الآرباح والخساثر هو المعيار والحكم. 
بمعنى أن السياسة الأمريكية لا تستوعب دعاوى الكبرياء أو الكرامةء وإذما يقنعها۔ 
أو يفرض عليها .ما تقول به الحقائق والأرقام» وما إذا كانت تمنحها فرصة التوسسم 
وتعزيز النجاح أو أنها تدعوها لطى الإعلام تجنبا لتعزيز الفشل!|. 


eeouacetenennanocennann 


soecauaneaanunennnennnn 


يتصل بذلك أن الولايات المتحدة ہ تعدب تفسسھوا ماخ العو أداف أو لی 
الذكريات. 


ومع أن قصة الإمبراطوريات على طول التاريخ لم تعرف سدوا الغرام و دف 
الحنين .ل أن الإمبراطورية الأمريكية وصلت في إنكار العو احلف و الذكر يات إلى 
مدی غير مسبوق» فالإمیں اطورياث القديمة مثلا تحملت مر ات بالتزامات أدبية 
وأخلاقية› كان ضمنها رعاية حليف أو حماية صدیق؛ حتی آن جو ش «نابایون» 
وهی تذنسحب من مصر بعد غزوتها الفاشلة في معلالع القسرن التاسم ع شر 
اصطحبت معها الجنرال «يعقوب» الذى ساعدها ضد قوى المقاو مة الودلنية. 
واعتبرت فرنسا أنه من العار عليها أن تتخلى عنه. 


۳٦ 


لكن الإمبراطورية الأمريكية وبدون عناء ثقيل على الضمير. تخلت عن أهم 
رجالها في الشرق الأوسط وهو شاه إيران «محمد رضا بهلوى» ورفضت أن تمنحه 
حق لاجئ سياسى في آمريكاء بل وكانت على وشك تسليمه إلى الثورة الإيرانية في 
مقابل الإفراج عن الرهائن الأمريكيين الذين احتجزهم شباب الثورة الإسلامية فى 
الشفارة الأمزيكة بطهران:آ: 


[Y] 


وعلى سبيل المثال فقد قامت تجربة بناء الدولة الأمريكية (أساس الإمبراطورية 
الجدیدة وسندھا) ۔ فکرا وفعلا وفی جزء کبیر منھا علی جھد آخرین جری توظیفهھم 
بأسهل الوسائل وأرخص الأثمان» (وذلك بند آخر فى منطق حساب الأرباح 
الا 

۔ففی مجال الفكر كان أمام الدولة الجديدة مخزون التراث الأدبى والعلمى 
فحصالة الفكر الشياسى والافتضادي انعالي داكملة: وهي ترات تفت قخه قاقات 
أخرى دم الر واد من آبنائهاء لكن الدولة الأمريكية حصلت عليه من أوله لآخره دون 
مقابل۔أو حقوق ملكية علمية أو أدبية أو فكرية. (ومع أن التجربة الأمريكية أبدعت 
فى مجال التطبيق وتفوقت فى جال الإدارة.إلا أن المنابع والمناهل والمراجع 
الأساسية جاءت إلى أمريكا عابرة للمحيط .دون عناء ومجانا). 

-ثم وقع فى مجال العمل ما وقع قبله فى مجال الفكرء ذلك أن الموارد الهائلة التى 
کشفت غناها أمام آفواج المهاجرين آكدت لهم من أول نظرة أن استثمارها يفوق طاقة 
عملهم. وكانت «العبودية هى الحل». وهنا راحت قوافل السفن تحمل قطعان العبييد 
من آفريقيا أكداسا (كالبضائع). يموث نصفهم على مدة الرحلة بسبب مشاق المحيط 
وقساوته؛ ثم يصل تصفهم الآخر (بمعجزة) إلى شطآن العالم الجديد مقيدين 


۳۷ 


.. 


بالسلاسل معرو ضبن فى المزاد (ووثائق الدولة الأمريكية تكشف أنه من القرن 
السادس عشر إلى القرن الثامن عشر وصل إلى الأرض الأمريكية ما بين ٠١٠.۲١‏ 
مليون آفريقى أطبقت عليهم قيود العبودية). وكان هؤلاء العبيد بشهادة كل مؤرخ 
لنمو الاقتصاد الآمريكى ۔ هم الذين أنشاروا القاعدة الزراعية الأولى التى نهضت 
عليها الدولة الأمريكية وهم الذين وقفوا أمام أفران الحديد والصاب ونارها اللافحة 
عندما توهجت الثورة الصناعية. 

وأكثر من ذلك فإن المجندين السود كاذوا هم الذين تحملو! بأص. عب المهام فى 
الحروب الأمريكية كلها وآخرها وأشهرها حرب فيتنام. ورغم أن نسبة السكان من 
الزنوج فى الولايات المتحدة تقارب /١١‏ من مجمو ع السكان ۔ فإن نسب قتلاهم فى 
الحرب العالمية الأولى بلخت ۸ء وفى حرب فيتنام بلغت التسبة ٥١‏ حتى أن 
«مارتن لوتر كنذج» الزعيم الزنجى الأمريكى المشهور (الحاصل على جاثرة نوبل 
للسلام) لم يكن يكف فى مواعخله عن الاستشهاد بالتعبير الذى ةو ل «إن حرب 
فيتنام كانت مذبحة كلف فيها الرجل الأسود بقتل الر جل الأ فر («بق..د آهل 
الشرق الأقصى»). 

وانتهت العبودية دون تصفية آثارهاء و إنما بقی بعدھا نویر عاد ر یی ازال 
حتى اليوم جر حا غائرا في الوجدان الآمريكى۔ مسك و تا نه .انه > ثي هذم االحطلة 
دون علا ج لأن الصمت عن الوجع لا يشفيه. 


aoearBueiseniirvoonene 


[إوقد فقد السيناتور «ترنت لوت» عضو مجلس اليو ثم عن و لاية ۸ هه وى 
وزعيم الأغلبية الجمهو رية مركزه الرسمى لانه تحسر على ذار ف اعت فرصت 
لتشددد القسود على الزنو ج٠‏ وکانت خسار ة السيتاتور ملو ته لر زه لا ارجم 
لإساءته إلى مشاعر الأمريكيين السود وإنمالأنه ذكر. أو أعاد اتير .بقف بة 
التمييز العتنصرى ؛ وهی قضية لا تزال متفجرة۔ لکن آحدا لا رر ید عو د قاب بالقرب 
من مستودع البارود]. 


۳۸ 


وكان انعكاس هذه الملابسات على سياسة الإمبراطورية الأمريكية شديد الوطاة. 
فالا راطو ر تات نقذ وة حاؤ كت أن ف سلاا المم تف رات ناري اخادفة 
من نوع «مسئولية الرجل الأ بيض عن نشر الحضارة»» ومن نوع «إدخال النور إلى 
قارات الظلام»» ومن نوع «حرية البحار وحرية التجارة»» ومع أن هذه الدعاوی كانت 
فى معظم الأحيان۔ شحنات من ثفاق؛ قإن الدلالة الأهم لها أن «الأقوياء» استشعرن| 
حاجتهم إلى سواتر أخلاقية ‏ ولعل هذه السواتر الأخلاقية أحيانا اعتذار تقدمه القوة 
بین يدها كى تبرر لنفسها وتلتمس الصقح ۔لكنه فى النموذج الآمريكى فإن هذه 
السواتر الأخلاقية بدت زوائد لا تحتاجها الصالح» وبالتالى فإنه لا حاجة إليهاء 
اتکالا على الصمت أن یژدی واجبه حتی یجیء دور النسیان لیسدل أستاره إلى 
الأيد! 


esasan nuanenaon 


[وعبرَّة ذلك أن الإمبراطورية الأمريكية تعرف كيف تأخذ ولا تعرف كيف تعطى 
و 6 اع خت الق هرك و الات لوقو اغد افا وجا ول 
قانونية أو أخلاقية. وذلك درس وعاه رئيس وزراء إسرائيل الأسبق «مناحم بيجن» 
الذى لم يتوقف لحذلة فى الإلحاح على الرئيس «أنور السادات»» مذكرا بأن «أحدا لا 
یستطیع أن یللب شیئا مقابل لا شیء»» ولم یکتف « بیجن» بآن تكون مبادرة 
الرثئيس السادات بزيارة القدس دفعة معنوية هاظة سبقت مقدما۔ وإتما كان حساب 
«بيجن» أن الآشياء التى يصح فيها الأخذ والحملاء هى المحسوسات الماديات ۔أرضا 
قاس بالكيلو مترات وآحيانا بالأمتار أو بضائع عينية وأی شیء غير ذلك کلام فی 
الهواء!]. 


ausouartersenaanesconne 


۳۹ 


[۸] 

وعلى سبيل المثال فإن الدولة الأمريكية. قاعدة الإمبراطو رية الأمريكية وسندها 
وبمنطق «البضائع». اعتمدت منطق الشركة حين يزيد إنتاج ها و يتسع نشاطلها 
ويتخطى حدود الإقليم وخطوط الماء وحواف القارات ويتحلاح إلى السو ق اابعيدة 

الا 
اة ت هتاف عبرال وا الا على لاء ووو ر 
ا و ا ای و 
یی اا کک کو هد ا ی او و ا و 
OB AAS NS E a a ga‏ 
على استعداد فى بعض المواقع المهمة أن تعطلى تراخيص تح فوع ١‏ حاي انت ج اتا 
بمساحة اتساع السوق وإمكانياتهاء وقصسدها من الذراخيص أن 33د اايضائم 
لنقسها أعلاما مختلفة عن العلم الآمریكى («علم ملا (le of Convener on:‏ 


بقصد زيادة الرواج دون عقد أو تحقیدات ! 


enous poninonennen 


[وهنا وقی التجربة الإأمبراطورية الأ مر بكية فی الشرق الاو 0 مالدات فان 
علاقة الشركة بالسوق مرت بكل المراحل: 


مرت بمرحلة «المتعامل» الإمبراطلورى الخبدر (بر رطادرا. و فر دمه (i‏ .أ9 ااذ ان 
کبيرا۔ ثم انتهت الحاجة إليه. 

د ق مرت مز حلة الو کیل المحلى أو ما أسمته الاستر اتيجياة الأمر د و الحر چ 
نظام رجل «البوليس المحلى» وقد خلهر منه فی المخحلقة عد من ار e‏ اکن 


وعند بداية الدخول الأمريكى إلى أسواق الشرق الأوسط, فقد كان امرشحون 
للوكالة عن الولايات المتحدة۔ ممثلين أو متعهدين أو شركاء قى التصنيع المحلى ۔ 
ثلاتة: 

السعودية (باعتيار أن المصلحة الأمريكية الأكبر وهى البترول كامنة تحت رمال 
صحاریھا۔ وبالتالی فهی الأَوْلى نظريا). 

-ومصر (باعتبارها أكبر دولة عربية من ناحية السكان» كما أنها الأسبق علميا 
وثقافيا (أيامها)» وذلك يعطيها ميزة قد تهيها للوكالة). 

ثم تركيا (لكونها آكبر وآقوى دولة إسلاميةء وإلى جانب ذلك فهی تحمل ذكرىی 
آخر خلافة إسلاميةء مما يمهد لها الفرصة تلقائيا). 

وبالقعل فإن رثيس مجلس إدارة الشركة (الإمبراطورية الأمريكية) ۔ وعند بداية 
الاتساع والانتشار بعد الحصرب العالمية الثانية -جاء بنفسه إلى المنطقة يقابل 
الرشحين للوكالة (على كافة الدرجات)ء ويجرى لكل منهم بنفسه امتحان قدرات 
وكشف هيئة. وهکذا فانه فی شهر فبرایر سنة ۱۹٤١‏ وفی أعقاب موم «يالطا» 
الشهير على شاطى البحر الأسود۔ جاء إلى مصر على ظهر الطراد الأمريكى 
«کوینسی» ۔ رئیس الولايات المتحدة الأمريكية وقتها «فرانکلین روزفلت». 

وألقى الطراد مراسيه وسط البحيرات المرة على مجرى قناة السويس واستقبل 
«روزفلت» على خلهره رؤساء ثلاث دول إقليمية : 

اسستقبل الملك «عبد العزيز آل سعود» واستمع إليه طويلاء وبدا له بعض ما 
سمعه غریدا على «تثقافته». فاللك «عبد العزين» يحدثه بلغة زعماء القبائل ويقول له 
«آنت خی وکنت اشتاق دائما إلى رؤیتك۔ وأرید أن یکون تعاملی معك أنٹ ولیس مع 
غيرك لأثك رجل مبادئ ونصير حقوق» ونحن العرب نتطلع إليك قى طلب العدل 
والإنصاف من تحكم واستبداد الآ خرين (يقصد الإنجليز!)». 

(د صحیح أن الك «عبد العزيز» تحدث فی موضوع الملظلومين من ! ذ لفلسطينيين»› 
وأبدى تخوفه من فتح أبواب ذلك البلد العربى لهجرة يهودية غير محددة إلا أن 
لهجة الملك كانت رجاء ونداء إلى الرئيس الأمريكى باعتباره «السيد القوى العادل»» 


٤١ 


وكان الك السعودی حريصا على الثركيز بأنه هو والرئيس الأمريكى «توأمان فى 
الروح»» وحتى فى الظروف الصحيةء لأن كليهما غير قادر على المشی» فالرئيس 
الأمريكى يجلس على مقعد متحرك بسبب إصابته بشلل الأملفال» وبانى الدولة 
السعودية وهنت عظام ساقيه فلم تعودا قادرتين على حمل قامته الحلويلة. وكذلك 
آهداة «روزفلت» کر سیا متخرگ). 

وقد أعجب «روزفلت» بالملك «عبد العمزين»» لكنه نوع من الإإعجساب لا يؤهل 
لاختیار وکیل محلی» فقد کتب «روزفلت» عن لقائه بالك «عبد الحزیز» يقول : «بدا لى 
الرجل طراز| بدويا من النو ع المتوحش النبيلء يذكر بأازمان غابرة و تقاليد تعود إلى 
عصور لم يعد لها الآن مكان»» (والغريب أن تعبير المتوحش النبيل هو نفس التعبير 
الذى شاع عن بعض زعماء قبائل الهنود الحمر الذين أحسنوا الظلن فى المهاجر 
الآمریكى). 

واستقبل «روزفلت» بعد ذلك ملك مصر «فاروق»- واستمع إليه أكثر من ساعة. 
ولقت نظره أن الملك جاء إلى مقاہلته على ظهر الطراد «کو ینسی» پر تدی زى «أمدرال 
أسطول» ثم وجده يصرف معطم الوقت معه فى الشكوى من العلريقة التى بد اما» 
بها السفير البريطانى فى مصر (اللورد «كيلرن»). ويف أنه يقو م بإذلاا» داخل 
مملکته ویستقوی عليه داخل قصره إلى درجة حصاره بالدبارات افر س عليه 
رثیسا للوزراء لا یریده («مصحلفی النحاس»). 

ولم يعجب «روزفلت» بالملك «فاروق» وتساءل سما کتب فی وہ م اته. قا5ا :ل 
آعرف لاذا كان ملك مصر پرتدی زی آمیرال آسحاول بحر تی وهو لا رما فی البحر 
غير يخت للذزهة» إن «فاروق» يذكرنى بجيل من أمراء أورو با ااذين غر قهم ااترف 
حستی ذابت عندهم إرادة الفعل وأخذتهم المظاهر حتى ضف م وت متهم مد ودر 
افخ 


ولم یحصل قاروق على رخصة التوكيل الأمریكى. (ود وھا ام ڪن EF‏ > ار د ۹ 
حتی اك اللحظة طلب الوكالة لأئه ظن وأھما أن مستقیل 0ز 1 م ل بذلل 
مربوطا ببریطانیاء ولم یدرف ak‏ «فارورق» حجچم الدخول الإمدر اطو ر ي لمر ی 
إلا فى مرحلة لاحقة)). 


é٣ 


ثم استقبل «روزفلت» رئيس جمهورية تركيا «عصمت أينونى» واستمع إليهء 
واكتشف آن تركيا الحديثة لها رآى بالغ السوء فى العرب عموماء لأنهم خانوا 
الخلافة العثمانية وقت الحرب العالمية الأولى وتعلقوا بآذيال الإنجليزء وقد خص 
الرئيس التركى كلا من السعوديين والهاشميين بالجزء الأكبر من كلامه عن الخيانة 
الحريية الى لا يصع الأختماة ليها ربكا وإنما يخ التعامل مخها شابها: 
فالعربى- فى رآيه ۔ مهيا لآن يقاد ولا يقود» ويساق بامر الغالبين ولا يدع للتعاون 
ANE‏ 

وأدرك «روزقلت» أن «تركيا» قد تصلح لدور فى البلقان موصول على نحو ما 
بأوروباء لكنها لا تنفع وكيلا فى الشرق الأوسط› لأن تاريخها (برغم الإسلام) ليس 
متوافقا مع مزاج بقية النطقة وأغلب دولها عربية۔ بينها وبين تركيا (العثمانية) 
رواسب وتعقيدات مازالت حية فى ذاكرة الطرفين. 

وكذلك لم ينجح «عصمت أينونو» فى اختبار الوكالة. 

ومن دهش آنه نة ذلك ارقت و تى هت اللخطا متتخيو ران اتويات 
المتحدة كثيرا فى تقييم المرشحين من المتعهدين بين آهل المنطقة! 


[وعندما قامت إسرائيل فإن بحث (الشركة) الإمبراطورية الأمريكية عن وكيل 
لها فى الشرق الأوسط وجد جواب سؤاله. 
O‏ فإسرائیل وکیل مو تمن لأنه من خارج «الأسرة». غريب عن المنطقة ۔ دينا وعرقا۔ 
اة و غا 


0 وإسرائيل لهذه الأسباب شريك موثوق فيه لأنه يحتاج إلى الإمبراطورية 
الأمريكدة (الشركة) بمقدار حاجتها إليهء وذلك بزکی ولاعه ويضمنه. 


© وهذا الوكيل الإسرائيلى المؤتمن نجح في إثبات وجوده وإشهار دوره في المنطقة 
سنة ۸٤1۹ء‏ وقدم مؤهلات لها الحظ الأوفر من القبول, فقد بين بالتجربة أنه 


4۳ 


طرف قوى وناجح۔ قادر أن يتصرف بال منع والردع» تاركاللإم-برادلورية 
الأمريكية تحصيل الأصول والأرباح» مقابل أن ترد له نسبته المقررة فيها] . 


[ومع الأيام والتجارب۔ خصوصا قى عهد الرئيس «ليندون جو نسون» فى 
ستينيات القرن العشرين ۔ جرى تجديد وتأكيد التعاقد الإسرائيلى مع الإمبراملو رية 
الآمريكية (الشركة) فى المنطقةء وكان مما يزكى الوكيل الجديد عوامل تمتد إلى عمق 
التجربة فى الحالة الإسرائيلية كما فى التجربة الأمريكيةء لأن الثقافة تلعب دو رها 
فى إقامة التحالفات بين امجتمعات (والمجتمع الإسرائيلى۔كماهو حال الجتمم 
الآمريكى۔ هجرة وعنف واستيطان وتعامل بالقوة يملك عناص رها وأولها السلاح), 
وكذلك وجهت الإمبراطورية الأمريكية (الشركة) عهدة التصنيم الإقليه ى والتو زيم 
قى الشرق الأوسط إلى إسرائيل» ولم تغير رأيها حثى هذه اللحظلة. 


aueaugonandunPocrnannan 


Saon ernandeneadonancos 


[وعلی عشاء فی بیت «كاترين جراهام» صاحبة جريدة الو اشنطن ہو ست 
الأسطوريةء وخلال حوار طویل على مائدتها مع «زبجنیو برجنیسکی» م ت شار 
الأ من القومى للرئيس الأمر یکی السابق «جیمی کارتر». قال لى الر جل بحس رادة. إذا 
أردتم اعتبار عملاقة إسرائيل الخاصة بالولايات المتحدة نوما من الانحياز. فهذا 
حقكم» ولكن دعنا لا نخدع أنفسنا وننسى لحظلة أن قو 8 إب ر ائيل اله در ية 
(تقليدية ونووية) كانت هى التى ساقت الرئيس «السادات» إلى رحلته «التاريخية.» 
للقدس» كما أن هذه القو ة هى التى اأوصلت العرب جميعا. رضسى أو غصًا .إلى 
آبواب البیت الأبيضء» طالبين وراجين (وفى قول سياسى عربى من الجيل الجديد. 
متوسلین (أو مقسولین) ! 

ومن هذه الحقيقة سابقا (وقبل تاثير اللوبى اليهودى فى واشنلن لاحقا) تنلل 
إسرائيل هى الوكيل المعتمد والوحيد لاإ مبراطورية الأمريكية. يضاف إلى كفاءتها 


4 


نها الوكيل المأمون الذى يمكن الاعتماد عليه والاطمئنان إليه. خصوصا أن الدواة 
اليهودية تبدو أمام الولايات المتحدة (على الأقل) دولة «ديمقراطية» يمكن التنبؤ 
بقرارها «غدا» لآأنه قرار «مؤسسات» وليس قرار أفراد يكونون اليوم فى السلطة۔ 
وخارجها غدا!]. 


وفى المحصلة فإنه لا يحمق للعرب أن يظهروا قى العتاب والشكویء» أو 
الاستغراب والألم» لأن واشنطن تسمع لإسرائيل قبل غيرهاء وتقبل منها آكثر مما 
تقبل من آی طرق آخر. 

ومن المفارقات أن الدكتور «هترى كيسنجر» وزير خارجية الولايات المتحدة على 
عهد الرئيس «نيكسون» وبفكر الوكالة والوكيل» أبدى سعادته الغامرة بقرار الرئیس 
نادات هة ١ ۹۷١‏ طز الخفراة السو قدو من مهن لك فى خن ارقت 
استغربه ۔ بلا ثمن۔ ولم یکتم شعوره بل عبر عنه مدهو‌شا وسائلا «لاذا لم یتصل بنا 
مسبقا ویطلب مقابلا له؟». 

و ی ق اشر 
مجلس الآمن القومی الأمریکی تکشف عن سؤال ظل الرئیس «کارتر» یر دده «ما 
الذی دفعه إلى هذه الخطوة۔ وعلی آی شىء أجرى حساباته لنتائجها؟». 


[والغريب أن تلك كانت أسثة «مناحم بيجن» رئيس وزراء إسرائيل في نقس 
اللحظة حى وهو يصسافح الرئیس «السادات» على أرض مطار ہن جوريون قرب 
القدس!]. 


وکان «کارتر» مُعجبا ہالرئیس «السادات» مشچعا لذهابه إلى إسرائيل ما دامت 
المسئولية عليه وليست على غيره»ء وظل «كارتر» مأخوذا بالزيارة ليومين, ثم أفاق 
بحاول مع غيره إنجاحهاء لكنه وغيره من أقحلاب إدارته أعتبر وها مخادلرة فردية 
تحولت | a Ls e‏ لكنهم 
تاطا لم تدرا ف يها ما بین [غطاء وكالات لأنها تبر فيع ان ن عا 
سياسات قابلة للاستمرارء» وتقىم عليه علاقات تمكن من الاستهرار في السوق! 


1۹] 

وعلى سبيل المثال فإذه إذا جرى اتخاذ مذال الشركة فى نشاة الدولة الأمر يكية. 
فان ممارسات أى شركة لا تعرف صسرجعية لآى تعاقد غير فاندته المباشرة هذه 
اللحظة بالنسبة لهاء فإذا قلت الفائدة فالتملص من روح الالتزام ته هيدا لإسسقاط 
بتو ده! 


Sean ontaanrannnn 


[وبهذه المرجعية. قبل غسيرها۔ يمكن حسساب الطريقة التى خر جت بها 
الإمبراطورية الأمريكية من معاهدات الحفاظ على البيثة (معاهدة كيو تو). و (اتفاقية) 
حظر استخدام الأسلحة البيولوجيةء و(ميثاق) الحساب عن الجرائم الدولية (انفاقية 
دوما). وكانت الولايات المتحدة (ومعها الصومال فقط) هى الثى رفضت التوقيم 
على میثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق الأدلفال۔ وهى التي تحغخذلت و عرةات اتفاقية 
الحقاب عن جرائم الحرب» ومع أنها الدولة التي صاغت اتفاقيات «التجار ة العادلة» 
مع أوروبا التى تمع الدعم الحكومى للسلمع تأكيدا لحرية المنافسة الاقتص.ءادية. فقد 
كانت هى التى خالفتها بدعم هائل لمنتجات الزراعة والصناعة. وشیهاء قود بيم 
الطائرات الأمريكرة ! 


٤٦ 


ویو غراف مارو ازن الخانی ای اح غا وو کد 
عندماكان و.زيراللخارجية (فی الفترة الانتخابية الأولى من رئاسة «تونی بلیر» 
للوزارة) أنه جلس يتفاوض مع وزيرة الخارجية الأمريكية «مادلين أولبرايت» 
وقتهاء والموضوع هو «كوسوفو» ثم وقع خلاف بين الاثنين فى إحدى النقطء وقال 
وزير الخارجية البريطانى لزميلته الآمريكية: 

«مادلين... إن خبراءنا القانونیین لا يوافقون على ما تطلبون متا»! 

وردت «مادلين أولبرايت» وفق رواية وزير الخارجية البريطاني : 

«روبن... إذن فقد جاء الوقت لكى تغيروا مجموعة خبرائكم القانونيين» !] . 


seuneunnaeneeanenvanenn 


[إوكذلك يضيع كل جهد عربى فى التذكير بشىء يسمونه «الشرعية الدولية»۔ 
ذلك أن النصوص التى تجری فی أحاديثهم تذزل على آذان صماءء أو تصل إليها 
أصداء الحروف والألفاخدإذا وصلت۔ بنہراٹ تٿطن فی قفضاء أزمنة تجاوزتها 


الحقائق وتركتها وراءها! 
والمعنى أن التأثير الحقيقى على فكر الولايات المتحدة لا تكفله مرجعية يقول بها 
نص» وإنما لابد لها من حقائق قوة. تسندها |إرادة تستطيع !] . 


seeceuisounrancurionanans 


aeons eonnon 


1۰1[ 
وعلى سبيل المشال فى تجربة الدولة الأمريكية (وبعدها[مبراطوريتها)ء أنها 
الدولة الأولى فى العالم التى بدأت فور إنشائها تدعو أبناء الشعوب والآمم الهجرة 
إليهاء وكان هدفها بالطبع جذب حجم من السكان يكفل تلبية المطلوب الإتسانى 
لاستغلال الموارد الطبيعية. 
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ويستحق الالتفات أن الولايات المتحدة دعت أنفع العناصر فى أكثر مجتمعات 
الدذيا تقدما كى يهرعوا عبر المحيط قاصدين إليهاء وهنا فقد كان لابد الدعوةان 
تستعير لنفسها كل محستات الغوايةء ومن الطبيعى أن تكون أسحلورة الفرص 
اللامحدودة مغناطيسا يجذب. ولأن أمريكا كانت بالفعل غذية فإن «أسحلورة 
القفرص» المتاحة كان لها أساس ينتظر من يعبئه ويعلبه ويبيعه للباحثين عن فرص 
لیس لھا حد ولیس علیها قید ! 

ر ا را 
لاان قرفا الف كوي زوا فرت قود اا ر درل واا 
كلمتين أو ثلاث تتحول معها الرسالة ۔ بالتكرار إلى رمز يستد.ءى كل امخزون فيه. 
ویذکر به سریعا وشاملا : فأمریکا ھی «أرض الفرص»۔ وھی «آرض ااو فر ة٠‏ وھی 
رقا الفا لقاع لكل الاش 


secanicouvinceuenaren 


[وفى هذا الإطار فإن السياسة الأمريكية اعتمدت قوة الشعار ونقاته من ١-جال‏ 
الدعوة للهجرة إلى مجالات السياسة والتجارة من ذو ع: «محفا أو مم الإرهاب»! 
(وذلك لیس خیارا حقيقيا مقنعا) ۔ ومن نو ع «نز ع سلا ح الدمار الث امل من دد 
«صدام حسین» » (وهی أو ل من يعرف آنه لم يبق فى العراق من هذه الأ ادا شسء) 
- ومن نوع «اتصدى ل «إمبراطورية الشر» (وكانت تعنى الاتحاد السو فیذى فى وقت 
كان الاتحاد السوفييتى يتأكل ويتداعى أمام نذلر الجميم) ومن نوع E‏ 
فى تعبير الرثيس «بوش»» ويقصد حصار العراق وإيران و كور يا اله اابة (دون‌ أن 
يكون هتاك رابط أو وجه شبه بين البلدان الثلاثة)]. 


الذى تطلقه واشنطن فی اتجاههاء لأن الشعار فی حد ذاته يملك بالتكرار ةو ة إقناع 
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لها قابلية أن تتحول إلى سياسةء ومن عملية إعلان تبدو سطحية ومؤقتة إلى عنصر 
شفط هارن سلطانه بقدرة 3ات ف عل الحركة أن الفح يف 

ثلج تبدا صغيرة ثم تزيد عليها وهى تتدحرج على السفوح طاقة تدمير لم تكن 
متصورة عندما سمع صوتها قى البداية. 


ثالثا؛ الحرب فی تاريخ أمريكا 
يبقى أن الدولة الأمريكية التى قامت على العنف علمت الإمبراطورية الأمريكية 
درس عمرها الذى حفظته عن ظهر قلب ولم تسمح لنفسها أن تنساه لحظة. 
تق لاان ي ن رة رة واه لر د غا ن 
ومقهورا. 
0 وبالحرب حقق «جورج واشنطن» استقلال آمريكاء وبالحرب حقق «إبراهام 
المحيطات إلى الأيعد والأوسع. 


0 ولم تحدث حرب عالمية فى القرن الحشرين إلا وكانت الولايات المتحدة طرفا فيهاء 
وذلك ما جرى فى الحرب العالمية الأولى وفى الحرب العالمية الثانية التى جاءت 
نهايتها وقد سجلت الولايات المتحدة أنها القوة الوحيدة التى استعملت السلاح 
النووى» ثم إنهااستعملته دون ضرورة ماسة إليهء لأن هزيمة اليابان كانت 
تحققت أمامها بالسلا ح التقليدى وإلى حد دفع اليابان لطلب شروط وقف القتال 
عن طلريق المقوضية اليابانية قى برن (عاصمة سويسرا) ‏ وبرغم ذلك فإن 
«ترومان» أمر باستخدام السلاح النووى لتجربته عمليا من ناحيةء ومن ناحية 


٤۹ 


أخرى لإنذار الاتحاد السوفيتى مبكرا قبل أن تحدثه نفسه بامكانية أن يكون ندا 

لو لمات التحذة مت هما ماتتصازاتة الكتزئ هة خنر كن هر ومن ناخ اة 

فقد وقع استعمال السلاح النووى كإعلان للعالم بان عهدا إمبرادلو ريا جديدا قد 

أطل على الدنياء وهذا العهد الإمبراطورى أمريكى ولا ينبغى لاحد أن يجهل هذه 

الحقيقة آو يتجاهلها! 

U 

وفى فترة ما بين الحربين العا لميتين كانت الولايات المتحدة تقال للس دولر على 
مقدرات وثروات أمريكا اللاتينية. وفى فترة ماسمى بالحرب الباردة فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية لم تتوقف عجلة الحرب الأمريكية بل إن كل رئيس أمر يى 
کان یعرق أن مکانته بین ساسة بلاده وفی تاریخها لا تکتمل إلا بأن تکو ن له «دربه 
الخاصة»» يثبت فيها «رجولته» ويخلهر للشعب الأمريكى آنه وفى لعقيدته. وممال 

لفحولة هذه العقيدةء وقادر على الاختبار: نار أمريكية ودم الآخرين؛ 
وطوال نصق قرن وأكثر من الحرب الباردة خاض رؤساءالولايات التحدة 

حروبهم الساخنة مباشرة أو بالوساطة. إما عن ملريق تحر يض آدار اف آذ ري عاى 

الاقتتال فيما بينهاء وإما بحروب الانقلاب من الداخل على نخام تقاو م السعى 

الإ مبراطوری الأمريكى. 

0 کان الرئیس «هاری ترومان» هو ساکن البیت الاأبيض عند ما عصفت رياح الحرب 
الباردة )۱۹۵۲۰۱۹٤٩(‏ لکن الرئيس «ترومان» خاض حرو با س اة فى وريا 
وى اليونان وفى إيران» ومن المغارقات أن قائده العسكرى لإدارة هنم الجروب 
الثلاثة كان رجلا واحدا هو الجنرال «فان فليت». 

0 وکان خلف «ترومان» على رفاسسة الولايات المتحدة ع سر بامن الال 
وال ساس هو الجنرال «دوايت أيزنهاور». ولم تتوقف حر وب «آیزنهاور» بخلده 
للزی العسکری وارتدائه لزی مدنى ليدخل به البيت الابيض. 
وکان «آیزنهاور» يقول نه كرچل عسكرى عرف ماساة الحرب وأدرك أفضلية 

تجنبهاء لکن «آیزنهاور» لم يجنج إلى السلمء وإنما اختار أسلوب الانقلاب من الداخل 

بالمخابرات وبالسلاح. 
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وذلك حدث ضد حكومة «أربينز» فى جواتيمالاء وضد حكومة الدكتور «مصدق» 
فى إيران» وكان ذلك هى العهد الذهبى لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى مز 
المؤامرة مع السلاح لضصرب حركات التحرر والثورة فى العالم الثالٹ خصوصا. 


[وأتذكر حوارا فى تلك الفترة مع زعیم الھند ورئیس وزرائھا الکہیں «جواهر لال 
تهرو»» وقد جری هذا الحوار فی بیت الزعیم الهندی وسط دلھی سنة ۱۹۹۸ وكان 
«نهرو» فى فترة نقاهة بعد آزمة کلی داهمته بینما کان يتحدث أمام مجلس الذواب 
الھندیء لکن ۔ کعادته ۔ حتی وهو على فراش المرض یرید أن يسمع ویرید أن يحاور» 
ويومها فى حجرة نومه ومعنا مساعده الأقرب إليه وقتها «كريشنا مينون» قال 
«ٽهرو»: 

«نحن محاصرون قى منافسة بين قوتين أمريكيتين» واحدة شريرة غامضة 
ستعمل للتطويع والإخضاع (هى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية)ء والثانية 
براقة وخداعة (تستعمل للغواية والإغراء) وهى هوليوود (عاصمة السينما)». 

ومشکلتنا أنه إذا فازت وكالة المخابرات المركزية أصبحت حريتنا مهددة, وإذا 
فازت هوليوود تصبح ثقافتذا مهددة. 

وتدخل «کريشنا مينون» يدر «نهرو»: بأنه نسى قوة ثالشة لابد أن تدخل في 
امعادلة وهى قوة «البنتاجون» (وزارة الدفاع)ء ورد «نهرى» قائلا لمينون: «لك حق۔ 
ولكنى آخلن أن فقدان الناس لحريتهم وفقدانهم لثقافتهم يمكن أن يتم بغير صخب» 
وحتى دون أن يشعروا۔ لكن السلاح عندما يتحرك يثير صجة لبه الآخرين إلى 
أنهم معرضين لتهديد النار !]. 


بعد «آيزتهاور» جاء «مجون کنیدی» ریسا للولایات المتحدة بذشر على العالم وعدا 
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بحدود جدیدة ۔ لکن «جون کنیدی» کان عليه أن «یثبت رجولته» بالحرب و قد فعلها 
فی خلیح الخنازیر ضد کوبا۔ وعندمالم تنجح حربه فی تحقیق هدفها. کان عليه أن 
يذتظر فرصة آخرى واتته حين أصدر الأمر بقثل رئيس فيتذام الجنو بية «نجوديم. 
کر و ر کی ا ل ا 
تت فى جو و و لاتا ار ن ار ر ا ف ات 
التدخل الأمريكى الواسع فى حرب فيتنام . 

وكانت رثاسة «ليندون جونسون» تكملة لرئاسة «جون كذيدى». وكذلك واصل 
حرب فيتنام إلى النهاية وقد استغرقته بغير حد؛ وتمادى فيها إلى درجة اهجوم 
على فيتنام الشمالية مہاشرةء وبرر هجومه بحجج ثبت للكو نجرس الأمر كى آنها 
ملفقةء وكان ضمنها الزعم بوقوع اعتداء على الاسطول الامر یكی فى خليج تو نكين 
الذى ثبت آنه كان عملية «مصذوعة» لتيبرير الهجوم» ثم انت ذروة <-روب 
«جونسون» الخفية دوره فى «هندسة» حرب الشرق الأوسط نة ۹0۷٠اصالع‏ 
إسرائيل وضد العرب وأولهم مصر. 

و بعد «جونسون» جاء «ریتشارد نيكسون» ليمد دائرة الحرب من فبتنام إاس ما 
حولها فی لاوس وکمبودياء وفى عهد «نيكسون» دخلت الو لايات المتحدة بمشورة 
وزير خار‌جیته «هثری کیسنجر» حروبا وانقلابات من الداخل فی آفر ياء وفی 
أمريكا اللاتينية بالذات ضد حكومة شيلى الشرعية وضمنها قتل رئيه ها «الأيندني» 
على سلم قصره۔ وکانت الذروة فیما یتعلق بالعرب دور «نیکسون» و هنج ر» فی 
معركة العرب سنة ١۹۷۲‏ إلى الدرجة التى دعت الرئيس «المسادات» فى فاك اوقت 
إلى قبول وقف إطلاق النار قائلا فى رسالة مكشوبة بخططل يده إاى ر به الر تيس 
«حافظ الأسد»: «إننى استطيع أن أحارب إسرائيل۔ لكثى لا اس اليم آن آم ارب 
الولابات المتحدة». 
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وکان «جیمی كارتر» وهو الرئيس الأمريكى الوحيد الذى حصل على جاتزة وبل 
للسلام ۔بادئ شرب مسلحة ضد الاتحاد السوفيتى بالو ساحلة فی آفغانتان. 9 کان 
هو ومعه مسستشاره للآمن القومى «زبجچنین برجینسکی» و ریس میک ایر اته 
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«ستانس قیلد تیرنر» أصحاب نظرية «تسلیح الإسلام» لکی يطارد ویطرد الإلحاد 
الملخابرات المركزية الأمريكية هو نفسه انتقام العناية الإلهية من المسلمين الذين 
رضوا أن ينخرطوا قى صفوفه تحت رايات الجهاد المزعىم» فالقاتلون اللسلمون 
الذين حملوا السلاح أصيبحوا هم الإرهابيون الذين تطاردهم الولايات المتحدة 
مستعينة بحكوماتهم ‏ حتى جاء وقت وجدت فيه هذه الحكومات نفسها آنها مطاردة 
مثل شبابها الذين غرر بهم لا فارق بين شباب وقع في الخديعة و«جاهد»۔ 
وحكومات وقعت في الفخ وأطاعت ! 
دورھا وتستنفد صلاحیتھا ولا یعود لھا نفع سواء كانت الأدوات من حديد وصلب 
أو ناس من لحم ودم ! 
1 

بعد «کارتر» جاء الرئیس «رونالد ريجان» وقد آثبت هو الآخر رجولته فى 
الحرب» وكانت حروب الرجل على مثال ثقافته۔ سينمائية : فقد بد برواية هزلية فى 
بنما ضد الجنرال «نوردد يیجا»۔ ثم أ عقب ها بواحدة 3 تليفزيونية على ساحة جزر 
«أجرانادا» وکائت ثلك معركة قصد بهاآن تغطی على مهانة الانسحاب المفاجئ من 
لبنان بعد نسف مقر قيادة قوات جنود البحرية «المارينز» على حافة بيروت. 

وبعد «ریجان» جاء «بوش» الأب ليثبت رجولته بحرب الخليج الأولى» وبالنزول 
فی آخر ایام رئاسته على شواطۍ الصومال دون قتال فی غزوة شنها باسم 
الإنسانية. ثم هجرها خلفه «بيل كلينتون» الذى أثبت «رجولته» بالسلاح هو الآخرء 
على شکل مو جات من قذائف الصواريخ موجهة إلى «بغداد» وإلى «الخرطوم» وإلى 
بیت يسكنه «أسامة بن لادن» فی ضواحی قندهار! 

ثم جاء الدور آخیرا على «بوش» الابن لیثبت «رجولته»» وكما هو لازم بصخب 

وا لحقيقة أنها بعد الدولة المحار.بة .|إمبراطورية تحمل السلاح وة تعتبره وسیلتها 
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المجربة لتحقيق مطالبهاء وأكثر من ذلك فهى تعتبر ۔ وعلى لسان الرثيس «جورج 
بوشن فقسا ان الخو ب ف الوس الى كف اال موارة قرا الد اكا 
قبل قوتها الخارجيةء والبوتقة التى تتبلور فيها شخصيتها وتتجسد إرادتها۔ ثم هى 
دك رکو را ل قا انون ا اهاه وها فلن خا 
الو انات تة الأمريكة هى فة الحری البار نة شار كت فى مسين زاغا فناها 
وتدخلت بالعتنق فى الشأن الداخلى لأكثر من مائة دولة! 

ومع ذلك فإن بعض العرب المحبين للسلام لا يملون تكرار القول بأن «الحروب لم 
تقدم حلا لأى مشكلة فى التاريخ»» وهو قول فيه بعض الصحة؛ لن فيه الخثير مما 
يحتاج إلى المراجعة. 


فليس فی وظيقة الصسروب حل المشاكل» ولکن فی وخاسفة الحرو ب أن دسر 
الحواجز وتفتح الأبواب وتضبدل موازين القوة ما تيح لاسباسة ن و دې دور 14 
وتحقق هدفها بتصميم وعم ! 
û‏ 


وكانت هذه مهمة تفتيش فى الضمير الأسريكى صعبة بالحلديحة. ناقمة 
بالضرورة.لكذها فى كل الأحوال محاولة ملحة ومتكررة فى دللب الفهم آو بوش 
منه؛ لعل وعسی يتمكن من يقدر من العحرب على الوقوف مح أ رين فى العاام .أن 
يجعلوا الفهم مقدمة لهدف لا يتزيد فى مطلبه عن مجرد نزع غرور إهبراداوري 
يتبدى تصميمه على أن يكون خاتمة إمبراطو ريات التاريخ إلى الأبد. أو ملوال ااقرن 
الحادى والعشرين على الأقل! 
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١‏ الأكبر۔ والأسرع - والأسهل: 

الأقوى إلى الأكبر» ومن الأعلى إلى الأسرع» ومن الأطول إلى الأعرض - وإلى مالا 

ذهاية له من أفعال التفضيل فى وصف كافة مجالات الحياة. 
وفى جدول الأرقام القياسية على مسار التاريخ من بدايته إلى نهايته (إذا كانت 

للتاريخ نهاية) ‏ فإن الصعود الإمبراطورى الأمريكى هو قصة تتفوق على غيرهاء 

لآنه فى حدود قرن لا يزيد (القرن العشرين) تمكذت الإمبراطورية الأمريكية أن 

تصبح الأقوى» والأكيرء والأعلى» والأطول» والأعرض کله فی الوقت نفسه. 
والشاهد آن الزحف الإمبراطورى الأمريكى بدأ حركته فى التسعينيات من القرن 

التاسع عشر . مباشرة عقب انتهاء الحرب الأهلية فى أمريكا وقور تضميد جراحهاء 

وعندما حلت تسعینیات القرن العشرین کان الانتشار الإمہراطوری الأمريكى قد 
غطى وجه الكرة الأرضية» وكانت الإمبراطوريات الأخرى بما فيها الإمبراطورية 
الروسية ۔ وهى الوحيدة التى بقيت بعد الحرب العالمية الثانية ‏ قد تهاوت بنقاد 

الموارد» أو تقاد الجهدء أو نفاد اللإرادة ! 
ويمكن أن يقال أن الإمبراطورية الأمريكية فهمت واستوعبت دروسها من كل ما 

قابلته على أرض الواقع› أو من بطون الكتب» أو من قصص المغامرات ۔ بل ومن 

قصائد الشعر وأدب الرحلات! 

0 من أرض الواقع» التقطت الولايات المتحدة أهمية الانتشار السريع وتركيز القوة. 
ففى تجربة إنشاها كان هاجس أهلها حيث وصلوا هو ملء قارة بأكملهامن 
المحيط إلى المحيط على عجل» ثم توحيد أقاليم هذه القارة بالسلاح لأنه الأسهل 
والأنجح ۔ بحیث يكون هؤلاء الذين تمكنوا من أغنى قارات الأرض فى وضع 
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یسه یت جميع طاقاتهاء وبناء قأعدة مأموتة لحياتهم عایها فن حماية أوسع 
المحبطات . 


1 ومن بطون الكتب كان من حظ الولايات المتحدة أن وحدتهاكدولة . وقد تحققت 
بوحشية الحرب الأهلية بتكلفة نصف مليون قتيل» وهو ما يزيد على آى خسائر 
بشرية تكلفتها في آى حرب عالمية خاضتها ۔ توافقت مع الو قت الذى انت فيه 
أصداء نظرية «داروين» عن «أصل الأنواع» (قمصة النشوء والارتقاء) ۔ تملا 
الآ جواءء وتشرح لدنيا بهرتها كشوفات الجغرافيا والعلوم در سا وداه أن 
«البقاء للآقوى»» وآن الفائزين فى صراع الحياة هم الأقدر على الترف والتلاؤم 
ومغالبة العوائق وإزاحة غيرهم. ومع أن صراع ااحياة شغل أوروبا (تماشغل 
أمريكا)ء فقد كان درس البقاء للأقوى حيا فى الممارسة الأمر بكية لاتجدة. 
وبعيدا فى الذاكرة الأوروبية المعتقة؛ ثم إن الغنى الأو رو بى من مته ات الثقافة 
والفنون کان فی استطاعته ترويض الغرائز؛ ووضىم شی من اد قل فى رآس 
الوحش (الداروينى) الذى هو أقدر المخلو قات على الرةاء' 

. ومن قصص المغامرات أعجبت الور لايات المتحدة بالقر دم أن ال و ور ااايان 
«مورجان» (الذی تمكنت أسرته فى عصور لاح ةة من الع ور عاي ارم 
واستعملته فى رأس مال بنك مورجان العتيد) . وتان الا اب الاد ريلتي 
بمورجان استبعابا لقلسفة ةه ذلك القر صان الذكّى. وجو هر ها باهر فی م قواته: 
«أن القرصان العادى هو الذى يغير على السفن المسافر ة8 ويقتل ر 0 وار elo‏ 
ویذنهب حمولاتها من الأشياء والنقود؛ وأما القر صان الذى فإنه لا رغير إا »اى 
سفن القراصتة الآخر ین؛ ینتظرهم قرب مکامنهم . عاندین ۵ دماین بالغذاتم. 
مجهدين من القتل والقتال؛ ثم ينقض عليهم محققا جماة أهداف: 


ہحصل على کذوز دة سفن آأغار عليها القرصان العسادى ھی ر حا ab‏ 
وطويلة لكن القرصان الذكى يحصل عليها جاهزة ډضسر باه وأحدة. 

2 یرتکب بالقرصنة جريمة» » لآنه ذهب الذين سيقو إلى الذهب. ٩‏ قدل الدين 

وا ی ا وح ين قلا 
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إن القرصان الذكى بهذا الأسلوب يصنم لنفسه مكانة وهيية تذكرها تقارير النهار 
وتتذكرها حكايات الليل ! 


ومعنى تطبيق أسلوب الكابتن «مورجان» . أن الولايات المتحدة لا تشغل تفسها 
بالسيطرة على بلدان مفردة وإنما تأخذ الآقاليم بالحزمةء ولا تبلع الدول لقمة بعد 
لقمةء وإنما تبلع المائدة الإمبراطورية بكل ما عليهاء بما فى ذلك الأطباق والآكواب» 
وأدوات الطعام . والمفارش أيضا (وذلك متسق بثقافة التجربة مع الاستيلاء على 
قارة بأكملها عامرة بكل ما تحمله في بطنها وعلی ظهرها)! 
. 


كانت بداية الحلم الإمبراطوری الأمريكى الذى خرج ليقوم بدور «آكل 
الإمبراطوریات» آواخر القرن التاسع عشر ۔ هی البدء بالأقرب» ای : إمبراطوریات 
أسبانيا والبرتغال ‏ فتلك قوى أصابها الوهن بعدما أفسدها الذهب المذنهوب من كنذوز 
قبائل وشعوب أمريكا اللاثينيةء ومع ذلك فهى لا ثزال مصممة على أدعاء الحظمة فى 
جنوب وو سط تصف الكرة الغربى تحسب نفسها سيدة ممتلكات تعتبرها لها بحق 
الاكتشاف والفتح. 

وكائت الإغارة على ممتلكات أسبانيا والبرتغال مهمة سهلة إلى حد كبيرء ولعلها 
فتحت شهية الإمبراطورية الجديدة وأكدت لها مرة أخرى ۔ صحة نظريتها فى 
الإغارة على الإمبراحلوريات السابقة للحصول على كل شىء ۔ ومرة واحدة . وليس 
على مراحل أو على آجال» تتغير خلالها الموازين. 

ومع بداية القرن العمشرين كانت الولايات المتحدة منهمكة تدرس أحوال 
إمبراطوريات أو روباء سواء منها المتهالكة بطول السنين أو تلك المتماسكة تصلب 
وھا وغ ناغمرا مهدا كل الما 

كان ذلك شاغل الولايات المتحدة الأمريكية ‏ عارفة أنها تخالف به وصبة الجنرال 
«جورج واشنطن» ۔ مدركة وهی تتابع مجری الحوادث فی أوروبا ۔ (بعد توحيد 
آلمانيا - وحرب السبعين ۔ وسقوط دولة نابليون الثالث . ومشهد كوميونة باريس 
المؤذن بعصر من الثورات الاجثماعية) . أن القارة القديمة مقبلة على حرب عالمية 
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لإعادة توزيع المستعمرات . وشعورها أن الفرصة سانحة لها تخرج إلى أعالى 
التخا: 

وكان التحدى الأكبر الذى يواجه الولايات المتحدة هو كيف يمكن إزاحة تلك 
الإمبراطوريات القديمة والاستيلاء على ممتلكاتها بتحلبيق سلوب الكابتن 
«مورجان»» حتى وإن كانت تجربة الحخلوظ فى بحار بعيدة ضءد إمبراحلوريات 
لف اد ن ن اله مو اة امت ف كانت راا رت ل من 
أسبانيا والبرتغال موجودة فى حوض المياه الامريكى» كما أن كلتا الإمبراحلوريتين 
ذزل عليها الغروب فعلا . وأما فى حالة الإمبرادلو ريات الأو روبية فإن عملية 
الاستيلاء سوف تتم على الشواطى البعيدة والشمس هناك بعد الذلهر ! 

وكذلك مضى الزحف الإمبرادلورى الجديد من أول خحلوة بالعنف» وفى حين آن 
الإمبراطوريات السابقة مارست زحفها تسللا . قإن الإمبراطو رية الآمريكية 
N SS a gs ag‏ 
الهندية تركزت فى نشاط شركة الهند الشرقية البر يحلانية. و الذى <دث أن الشركة 
قامت آولا بإنشاء مراکز لتجارتها على شواطى البنغال؛ مهه ها أن تقو م لى قري 
ا ر و رھ و اق 
ارد حن موا ك و فا و ف اه ف ل ا 
ومحاصيل الداخل لوضىعها على السفن تعود بها إلى إنجلترا(آو غيرها). وگان 
مطلع الظهور الإمبراطورى المسلح فى الهئد حراس مخازن شركة الهذد الشرقية. 
کم تول جوا لرک إلى ك ف و ا و و 
يلحق جيش إنجليزى تظامى بمليشيا شركة الهند الشر قبة التى أس مدت بذاتها نواة 
حكومة الهند› وهى واحدة من أرقى البيروقراطليات التى عر ف.ها تار بخ عام الإدارة! 
حتى بلغ من كفاءتها أنها قامت بدور حكومة بريدلانية موازية فى دلهى . الحذومة 
البريطانية الأصلية فى لندنء وساعدتها على ذلك دواعى المتمدد الإه بر انلو رى 
البريطانى وضرورات حماية الممتلكات البريطانية ۔ وکانت هذه مسسوليات تقتفسى 
- من قبل ثورة الاتصالات الحديثة ۔ تفويضا واسعاللاحلراف, بسب وجودالمركز 


بعیدا فی الزمان قدر بعده فی اكان وكذلك آصبحثٹ کو م اليد الاستحمارية 
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مستودع خبرة إمبراطورية هائةء ومدرسة عالية الكفاءة تخرج منها أكقا الوزراء 
والمشرعين والدبلوماسيين والإداريين فى مختلف مجالات الخدمة العامة فى «لندن» 
عاصمة الإمبراطورية ذاتها. 

ولم تكن تجربة الإمبراطورية الأمريكية تسمح لمثل هذا النموذج أن يتكرر» بل 
على العكس فالإمبراطورية الأمريكية تصادف توسعها وانتشارها مع ثورة قى 
وسائل الاتصال ۔ سمحت بإدارة هذا التوسع والانتشار من واشنطن مباشرة» كما 
أن الإدارة جرت باندفاع يتحجل تحقيق مطالبه. ومع أن اللغة الناعمة بدت فى بعض 
المتاسبات مستعارة من تجارب إمبراطورية سابقةء إن الاندفاع والعجلة والعمل 
المباشر من واشنطن لم تلبث جمیعها حتى كشفت وجها آخر يغلب عليه العذف 
والقسوة وهو حتمى ‏ عندما لا تكون القوة مهياة بالتجربة لحكمة الصبرء ولا 
تكون الثقافة كافية لترويض الغرائزء وفى مطلق الأحوال فإن مخالب النسر (وهو 
شعار الولايات المتحدة) لم تخلق مناسبة لغطاء قفان من جلد أو حرير! 


المهام الإمبراطورية المقدسة والإلهيةا؛ 
فى الفصل الرابع من كتابه الموثق عن «الإمبراطورية الأمريكية» يحكى مؤلفه 
«ستانلی کارذوف» ٤‏ بالتقفاصيل سياسة وأدبًا حكاية التوسع الأمريكى فی آسیاء 
ومن الغريب أن «كارنوف» يختار لهذه الفصول عنوانا يقول «أمريكا تتجه إلى 
الحg «America Coes Global» «ak‏ 
الإمبراطورية من أواخر القرن التاسع عشر . تسعينيات ذلك القرن ۔ ويعرض 
0 أن الولايات المتحدة نشات ونمت . بطبائع الجغرافيا والتاريخ - دولة مثحركة لا 
ea‏ وتن 
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0 وحتى تلك اللحظة من الزمن - أواخر القرن التاسع عشر ‏ كان التقدم والتوسع 
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(الباسيفيكى)» وقد قبلت الولايات المتحدة ضريبة الحرب الآهلية لهذا السبب‎ 
وحده . وهو ملء المساحة من الماء إلى الماء بدولة واحدة قوية.‎ 

وكان الوصول من الاء إلى الماء عملية ثمت بسلاح الثار معذلم الأحيان؛ وبسلاح 
الذهب بعضهاء لآن عددا من الولايات مثل لويزيانا وآلاسكا جرى شراؤها 
بالذهب (وكان اشقعمال الذهب هى شرا الولايات أكذر غدلا من اتفال قم 
الزجاج الملون ‏ ملء قدح من الخرز ۔ وهو بالضبل ما دفعه مها جرون 
هولنديون فى صفقة شراء جزيرة «مانهاتن» ۔ قلب نيويورك). 

وفور انتهاء الحرب الأهلية فإن الولايات المتحدة مضت تتدلاع عبر الماء على 
الناحيتين إلى آسيا وأوروباء وتشعر بهدير محركاتها الداخاية تو جه ها إلى 
الشواطى البعيدةء بادعاء «مهمة مقدسة» و«قدر محتوم» يكلفها بملء كل فراغ 
على الأرض» وتغطية أى غياب للبشر . والأمر يكيين بخاصة . عن ٠‏ وارد الثروة 
والغنى. وبالطبع كان اتجاه آسيا عبر الباسيفيكى هو الافق المفشوح ينتخلر؛ لان 
الولايات المتحدة لم تجهز بعد لأوروباء والمهاجرون بموروث ذلاريات . خفت 
ولم تتلاش مع السنين . لوا واعين أن أوروبا دولا قوية. وآن »واقع .و اردها 
وثرو تها لیست فراغا پنتظر «تکلیفا مقدساء آو «قدرا محتو ما» تحمله آمر یگا. 


0 وبورد «کارنوف» فى التعبير عن التحللع الأمريكى إلى الأفق الإأسيو تی٠‏ دة 
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لشاعر آمريكا الكبير «والتر ويتمان» يقول مقطع مذها: 

عندما آقف على شاطئ كاليفورنيا وأمد البصر إلى بعيد. 
أسأل بلا كلل أى شىء هناك وراء هذا البحر لم يكثشف بحد. 
أشعر ومازلت طفلا صغیرا على هذه الأرض آننى رجل كبير . 
وأن ذلك الأفق اللامتناهى الذى يظهر أمامى. 


ینادینی أن أعبر الماء حتى «أحبط بالمحيط»! 


لکن داعی الآفق ۔ یستطرد «کارنوف» ۔ لم یکن خیال شعراءء بل مطلب جماعات 
مصالح تبحث عن مجالات للتوسع تلبى هاجس أمريكا الدائم إلى الانتشارء فقد 
تجمع رجال صناعةء وملاك ترسانات سفن» وأصحاب بنوك ۔ راكمو!ا أرباحاطاثظة 
آثتاء الحرب الأهليةء ثم آصبحت خشيتهم بعد انتهائها أن تتقلص رووس آموالهم آو 
تذوب. وفى صحبة هؤلاء كان هناك عسكريون ‏ خصوصا من الأسطول (الذى 
لعب دو را مهما قى الحرب الأهلية) - يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة 

بالخروج من القارة» لأن «المحيطات الحامية» يمكن أن تتحول إلى «المحيطات العازلة» 

فإذا ريد لها أن تستبقى مهمة الحماية على الناحيتينء فمن الضرورى . إذن . 

عبورها إلى بعيد» والتمسك عند هذا البعيد بمواقع تلعب دور محطات الإنذار تمكن 

من الدقاع» أو تكون مراكز انطلاق إذا ما استجدت حاجة لهجوم. 

0 وسنة ٠‏ ۱۸۹ وتحت ضغوط الُنادين بالتوسع والانتشار, أقر الكونجرس 
اعتمادات لبناء خمس عشرة مدمرة حديثةء وست بوارج «ذات قوة نيران غير 
مسبوقة»» لكى يكون من ذلك آسطول بحری يوازى الأسطول الألمانى ۔ !۔ 
وأطلق ضباط البحرية يتزعمهم الأميرال «ستيفن لوس» دعوة تنادى بضرورة 
آن تتحول الولايات المتحدة إلى دولة حرب» «لأن الحرب تجربة ليس لها تظير فى 
تمتين وحدة الشعوب» وكشف صلابة معدنهاء وتنشيط هممهاء وتفتيح عقولهاء 
وداعيها إلى حسن استغلال مواردها المادية والمعنوية». 

0 وبلغ من قوة النداء المطالب بالانتشار والتوسع أن بعض الداعين إليه أخذوا زمام 
الأمور فى أيديهم وتصرقوا على مسئوليتهم وباختلاق الفرص وتلفيقهاء وكان 
من هؤلاء قنصل أمر یکا فی جزر هاوای «جون ستيفنس» الذى خُر مجموعة 
من رُراع القصب الكبار وعددا من أصحاب الأموال وطائفة من قساوسة الكذيسة 
لكى يقوموا بانقلاب على ملكة الجزر الأسطورية «ليلى أوكولانى»»ء وبالفعل 
جرى ترتيب الانقلاب على الاكة أثناء وجود السفينة الحربية الأمريكية الزاثرة 
«بوسطن»» وكان بحارتها ۔ الذين نزلوا إلى الشاطى لتعزيز حركة الانقلاب» هم 
الذين اخذوا العلم الأمريكى من دار القنصلية الأمريكية ورقعوه على القصر 
الملكى فى «هونولولى»» ثم كتب القنصل تلغرافا إلى واشنطن بقول بالنص: 
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«لقد استوت ثمرة | لکمثری فی هارای» وهذه ساعة قطفها». 

ثم عاد القنصل يعزز تلغرافه الأدبى بتقدير عملى للموقف دقول فده: 

إن «واجبات الشرف» تحتم علينا أن نحتل هذه الجزر ملكا خالصا للولايات 
تدعى بحق قانونى عليهاء باعتبار أن الكابتن الإنجليزى «كوك» هو أول من و صل إلى 
هده الجرّر واکتشفها». 

ویی رد «ستانلی کارنو ف» بعد هذه الواقعة تعلبقا کتبه المفكر والمؤرح جو .لج 
کبنان» بعد ستين سنة قال فيه : «إنه منذ ذلك اليوم أصبحجت عدر اث مکل «و اجب 
شرف»» و«مهمة مقدسة»» و«حتمية ضرورية» تعبيرات شائعة تقل و تدلرر سء 
للطالب القوة الأمريكية ! 


وہحکم «وأجبات الشرقب» و«الهام المقدسة» وما لحتميات اضرو رية» انحلاق 

الزحق الأمریكى فى المحيط الهادى نحو الشواحلي البحيدة يدقدم و يدر . 

0 یوم الثلاثاء من شهر یتایر ۱۸۹۷ دخلت مجموعة بحرية 5 الأب دلول الآمريكى 
إلى ميذاء «هونولولو» (کان الکومو دور ستيفنس هو قائد مجو عة الاحتلال). 

DI‏ وډوم الخ ميس f:‏ أبريل A۹۸‏ چاء الدور على القلبس فت لمت قحلم من 
الأسطول الآمريكى إلى خليج «كوريجيدور»» ثم نزل بحار ة الكو مودور «جورج 
ديوى» إلى خليج الحاصمة مانيلا (بداعى إنقاذها من ازمة داخلية). 

1 وبعد أسابيع تذكر ضباط الأسطرول الأمریکى آنهم فی لهفتهم :عای ماما شزو 
الفلبين؛ نسوا محطة مهمة وسط المجيحل ھی جزبرة «چوام». ودا فص دت إايها 
مدمرة أمريكية “ اسمها «شارلستون» بقودها الكابتن هر چ EL am‏ الذى 
تلقی تعلیماته فی ظرف مقفول يفتحه عندما یری الجزير 5 آماهه من ددد و حن 
«شحن لا عرف شیا عن مساحة «جوام» ولدلك عليك قبل مھا چمدها أن دور 

حول الجزيرة لتقيس اتساعهاء وتستنتج حجم القوات التى يمكن أن يكون الأسبان 

ترکوها هناك لحمایتها بعد أن تسلموها من الكابتن «مانچلا ن» الذی اکتشفهاء. 
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لكن الكابتن «جلاس» قرر اختصار الإجراءات واقتحام ميناء جزيرة «جوام» 
الرئيسى «سان لويس دابرا»» واقترب فعلا من الميناء ثم راح يطلق أكبر مدافعه دون 
رد علیه» وواصل تقدمه علی مهل حتی لمح بحارته قاربا یتوجه نحوهم قادما من 
الميناء يرقرف عليه علم أسبانى» وبعد نصف ساعة كان القارب وضابطه بحذاء 
«المدمرة شارلستون»» يطلب إذنا بالصعود إلى ظهرها لمقابلة قائدهاء ومَّل الضابط 
الأسبانى أمام الكابتن «جلاس» يقول : «إنه يجىء إليه معتذرا لأن الميناء لم يستطع أن 
يرد تحية مدمرته لعدم وجود ذخيرة لمدأفعها» ‏ وسأله الكابثن «جلاس» مندهشا: 
«أية تحية ؟»» وأجاب الآأسبانى : «تلك الطلقات التی أعلنتم بها وصولكم عندذا»! - ورد 
الكابةن الأمريكى بحدة: «لم تكن طلقاتنا تحية وديةء وإنما إجراءٌ هجومياء فنحن قى 
حالة حرب معكم »» ثم استطرد «لكننا الآن نعرف أنكم بلا ذخيرةء وعليه فليس 
أمامكم غير تسليم الميناء»» ثم أضاف موجها كلامه للضابط الأسباتى الذى انعقد 
لسانه من الدهشة «عليك الآن أن تذهب وأن تعود بالحاكم العام للجزيرة لكى يوقم 
عا فق وله 2 


O 

کان الرئیس «ویلیام ماکینلی» الذى بدأت أثناء رئاسته ولی محاولات التوسع 
والانتشار الإمبراطلورى الأمريكى . شخصية غريبةء (ومن الملاهش آنها تحمل 
وجوه شہه مع الرئیس الأمریکی الحالی «جورج بوش» ۔ فقد کان ر جل أعمال 
وسياسيا لا يملك التجربة الناضجة ولا الخلفية الثقافية التى يعتمد عليها قى 
سیاسته وقرارہ ولهذا کان جل اعتماده على مساعديه وعلى جماعاث الضغط من 
أصحاب المصالع» وقد رُویت عنه ۔ فیما یحکیه «ستانلی کارنوف» فی کتابه عن 
الإمبراحطورية الأمريكية (فى آسيا) - نكتة شاعت تقول: 

«سؤال ۔ کیف یتشابه عقل الرئیس «ماکینلی» مع سریره»؟ 

ورد السوال: 

«کلاهما لاید أن رنه له أحد قبل أن بستعمله !». 

ثم يورد «سٹانلی کار نوف» فی کتابه (صفحة ۲۸ ۱) مشاهد تبدی وکأنها تجری 
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اليوم (ستة ٠ ٣‏ ۰ ۲) فی البیت الأبيض وكلاما يصح أن يقوله الساكن الحالى لهذا 
البيت الأبيض (الذى تتولی مستشارته للأمن القرمى السيدة «كونداليزا رایس» 

ویکتب «کارنوقف»: 

«كانت المناقشات فى أمريكا محتدمة حول ما ينبغى عمله مع البلدان التى احتلتها 
الأساطيل الأمريكية فی البا رة سيقيك» وکانت فكرة «الإإمبراحلورية» تجربة مستجدة 
على الولايات المتحدةء وکان على الرئيس La»‏ کیذل,ٍ « أن يفصل قی الأمر دقرار». 

وقی د بد سیتمیر 1۱۸۹۸ ستقبل الرئيس وفدا من قساوسة جمعية الكنائس 
التبشيرية» الذين فو جوا به بعد أن انتهت جلسته معه يقول لهم : 

«عودوا إلى مقاعدكم آیها السادة انی ريد آن أقصس علیکم ذا وی سماو ی 
آلهمنی (Inspiration of divine guidance)‏ . 

أرید أن أقول لكم أننى منذ أيام لم آنم الليل بسب التفكير فيما عسس أن تصنعه 
بثلك الجزر البعيدة (یقصسد الفليين بالذات) ولم تکن لدی آددی فکر ة عا بسح 
عمله» ورخ أذرع غرفة نومی ذهابا وجيئة أدعو الله أن ېلھەنی الصو اب دم 
وجدت اليقين يحل فى قلبى والضوء يسحلع على طريقى. 

إن هذه الجزر جاءتنا من السماءء فذحن لم لبها ولكذها وصىلتث إلى آیدىنا منة 
من خالقنا ولا يصح أن نردهاء وحتى إذا حاولنا ردها فلن تعر ف لمن؛ ولا کیف؟ 

وقد بدالى أولا . أنه من زيادة الجسبن وقلة الشرف والتخاى عن الواجب أن 
تعددها إلى أسبانيا (الالك الأصلى). ومن ناحية ثائية - و چندت من سو ١‏ الاسر ف 
والتبديد أن نعهد بها إلى قوى أوروبية متنافسة على المستعمرات فى آسيامثل 
قرنسا أو الانيا (التى كان قيصرها «ويلهلم» . الملهو ف علی آی مستعم رة دستطلیم 
ن يمسك بها - یرید [رسال امیر آلمانی لتتویجه على عرش جدید فی الفابین!). ومن 
ناحية ثالنة ۔ أحسست أنه من غير الملائم أن نترك هذه الجزر لحماقة وجهل سکان 

وكذلك فإن الخيارات المفتوحة أمامنا تركزت فى حل واحد هو فى الواقع لمصلحة 
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الفلبين قبل آى طرف آخر وها الحل هى ضم الجزر إلى آملاكناء بحيث نستطيع 
تعليم سكانها ورفع مستواهم وترقية عقائدهم المسيحية ليكونوا حيث تريد لهم 
مشيئة الرب» أخوة لذا فدتهم تضحية المسيح كما فدتنا ». 
1 

ودارت مناقشات واسعة قى الكونجرس حول «الأملاك الأمريكية» وراء اليحارء 
وهل هى «إمبراطورية» ۔ وإذا كانت «إمبراطورية» فهل يليق ذلك بمجتمع المهاجرين 
الذين اختارواالحرية فى العالم الجديد؟ - وإذا لم تكن الممتلكات الجديدة 
«إمبراطورية»» فكيف يمكن توصيف وضعها الراهن تحت العلم الأمريكى ؟ 

وتصادف وقت احتدام المخاقشات فی الكونجرس ان الشاعر البريطاتى «ردیارد 
كيبلنج» ‏ (وهو صاحب المقولة المشهورة «بأن الشرق شرق . والغرب غرب . ولا 
يلتقيان») . كان يزور أمريكا لأول مرة ولعله آراد تشجيع معسكر أعضاء 
الكونجرس الذين «يفضلونها إمبراطورية»» وكذلك فإنه نشر قصيدة فى مجلة ذات 
نقوذ تلك الأيام . قائلا للأمریکبین: 

»ل تنزعجوا من تحمل مسئولية هؤلاء الذين وقعت آقدارهم فى أيديكم . 

سوف تجدون آنهم مخلوقات متعبة : نصف شياطين ونصف أطفال. 

افهموا ان آمریکا لم يعد فی مقدورها أن تهرب من رجولتها. 

تعالوا كى تمارسوا هذه الرجولة الآنء حتى وإن كانت نتيجتها جحود قضلكم. 

ابلا متدرمين الجاع وبالحكة ردو امن ترا من سرک 

O 

فى مسالة الإمبراطورية وردت فى خطاب السيناتور «ألبرث بيفردج» عضو المجلس 
عن ولاية «فرجینیا»؛ وورد فیها قوله فی سیاق خطاب عنوانه «زحف العلم» «٥طآ‏ 
March of the Flag‏ ما شصه: 


1¥ 


الغرب» وأبعد فى الجذوب. إن المسألة ليست مسالة أمريكاء و انها ممسألة زمن 
يدعونا إلى الزحف تحت العلم» حتى ننشر الحرية ونحمل البركة إلى الجميم. علينا 
آن نقول لأعداء التوسع الأمريكى» أن الحرية تليق فقط بالشعو ب التى تستطيع حكم 
نها وأا العو ب التق لا دستطي فإن واجبنا القدس ماخ الله تدعو تا لفيادتها 
إلى التموذج الأمريكى قى الحياةء لأنه نموذج الحق مع الشرف. فنحن لا نستطليع 
أن نتهرب من مسئولية وضحتها علينا العناية الإلهية لإنقاذ الحرية و الحجضارة 
ولذلك فإن العلم الأمريكى يجب أن يكون رمزا لكل الجنس الڊشر ى !». 


وانتهت مداولات الكونجرس بما ملخصه آنها «الإمراحلو رية» بالواقع. حتى وإن 
لم تكن تلك تسميتها باللفظء وراحت الولايات المتحدة الأمريكية تمارس مهام 
الإمبراطورية بإخضاع كل مقاومة. وينقل «ستاتلى كارنو ف» (فى صفحة ۱۸۸) 
فقرة من تقرير كثبه أحد أعضاء الكونجرس بعد زيارة قام بها إلى الفابين ما نسه: 

«إن القوات الأمريكية اكتسحت كل أرض خلهرت عليها حرخة مقاومةء وام تترك 
هناك فلبينيا واحدا [لا قتلته. وكذلك لم يعد فى هذا البلد رافض ون لاو جود الآمريكى 
لأنه لم يتبق منهم أحد». ثم أضاف عضو مجلس الشيوخ طبق ١ا‏ نقل عذه دسدفى 
راققه فى رحلته ما نصه: «إن الجنود الآمر يكيين قتلوا كل ر جل وکل ام رأة و كل طفل 
وکل سچین آو آسپر وکل مشتبه فيه ابتداء من سن العاشرة؛ واعتقادهم أن الفابيتى 
ليس آفضل كثيرا من كلبه ۔ وخصوصا أن الإوامر الصسادرة إليهم من .تدهم 
الجنرال «فرانكلين» قالت لهم «لا أريد أسرى . ولا أريد سجلات مكتوبة!. 


وفى أجواء ذلك التناقض بين ادعاء الحرية وواقع الإمبراطلورية . فام رجل 
صف بانه فوضوی اسمه «لیون شولوجونی» ۔ باغتیال الرئیس «و لیام ماکینای» 
يوم ١٤‏ سبتمبر سنة ٠۹١١‏ وكذلك انتهت حياة آول بذاة الإم ب راطو رية 
الأمسريكية؛ وأصبح نائبه «تبو دو ر روزفلت» رئيا للر لابات المذح.دة وان 
«روزفلت» آکثر تشددا من رثيسه قى الدعوة للتوسع والانتشار؛ ومع ذلك إن 
«روزفلت» فور توليه الرئاسة؛ رأى ضرورة الانتظار أمسام شواماى آسياء لان 
الزحف الأمريكى هناك بلغ مداه الممكن ۔ فى الوقت الراهن على الاقل ! 

. 
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یستدعی الالتفات فى سياق هذا الفصل من کتاب «ستانلی کارنوف» أنه بعد 
احتلال جزر المحیط الهادی من هاوای إلى الفلبین قرب شواطی آسيا ۔ أن مناقشات 
محتدمة جرت فى واشنطن حول الخطوة التاليةء فقد ارتفعت نداءات تطالب بأن 
الدور قد حان على إندونیسیاء لکن الرئیس «تیودور روزفلت» کان له رای آخر يدعو 
إلى التروى تأسيسا على أسباب عرضها: 

ولها: آن جزر «هاوای» «التی فٌمنا باحتلالهاء كانت أرضا خالية ۔ فيها سكان 
ولم تكن فيها دولة ولا عقيدة راسخة ‏ ومع أن «الفلبين» كانت تابعة لأسبانيا ‏ فقد 
ظهرت فيها حركة استقلال قوية تعادى الدولة المحتلة وتقاوم نفوذهاء يضاف إلى 
ذلك أن «الفلبين» كانت مسيحية كاثوليكية بحكم النشاط التبشيرى الكثيف الملوك 
الأسبان! 

ثانيها: أن إندونيسيا ليست جزيرة واحدة أو اثنتين أو ثلاثةء وإنما آلاق الجزر؛ 
واحتلالها جميعا عبء ثقيل لا نحتاج إلى حملهء واحتلال بعضها دون البعض الآخر 
«يعرض مواصلاتنا الداخلية لمخاطر تنتج عنها خسائر فى الأرواح لا نريدهال. 

ثالثها: آن «إندونيسيا» بلد مسلم ودخولها يضم التوسع الأمريكى فى صراع مع 
دين «لا نعرف عنه ما فيه الكفاية». قنحن نعرف المسيحية بمذاهبها المتعددة ۔ «لكثذا 
بالنسبة للإسلام سوف نواجه خصما لا نفهمه». 

رابعها: أن إندونيسيا تجعانا على قرب شديد من اليابان ومن الصينء وهذه 
بلدان كبرى يحتاج التعامل معها إلى استعدادات خاصةء ويستحيل التصرف معها 
بالمستو ی الذی جربناه فی «هاوای» و«الفلبین» و«جوام». 


وطول القرن العمشرين حتى حسمها الجنرال «دوجلاس ماك آرثر» القائد العام 
لقوات الحلفاء فى آسيا بنظرية تنسب إليه حتى هذه اللحظة مؤداها: 


«أن الولايات المتحدة فى آسيا تستطيع فقط أن تكون دولة بحر ولا يصح لها أن 
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تنزل على البر الآاسيوى وتخوض فيه إلى العمق» لأن ذلك يفرض عليها أعباء لا تقدر 
عليها وتضحيات لا داعى لهاء لأن العمق الآأسيوى بلا نهاية بالبشر والموارد. 
وبالعقائد والأفكار. 

وبناء على ذلك فإن ما تستطيعه الولايات المتحدة وتقدر عليه . بلا تكاليف تُذكر 
أو تضحيات لا تحتمل . هو التمركز على الجزر المقابلة لشوالى آسياء والتدخل عند 
اللزىم بالأساطيل أو بالطائرات من قواعد تلك الجزر أو من حاملات الحطلائرات». 

وجاءت حرب فيتنام لتصدق على نظرية «ماك آرثر» و توک دهاء ذلك أنه مااآن 
نزلت الجيوش الآمريكية ودخلت فى عمق فيتذام حتى أصبحت فر يسة مكشوفة 
تحت رحمة قوات «الفيت كونج» وغاراتها المتواصلة على مو خر ة القوات وأجنابهاء 
إلى آن اضطر الرئیس «نیکسون» للا نسحاب من فیتنام بلا كبر ياء أو كرامة !]. 
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وعلى ية حال فقد كان الرئيس الأمسريكى الجديد . تاك الآيام ‏ «تر۔ودور 
رو زفلت» مشغولا بالفعل فی اتجاه إمبر ادلور ی آخر رکز عله اهماما تی وهو 
ذائب للرئيس «ماکیذلی»؛ ذلك آنه بینما کان الرئيس یرکز وکر 5 ای حيط الهادى 
إلى شواطی آسیا ٤‏ کان نائبه «نټو دور روزفلت» يمل دجسر ۵ إی الذا A x l4‏ من 
المحيط الاأطلنطى نحو شواطى أوروبا. 

وبالفعل کان «ر و زفلت» هو القوة الداقعة ورا فرار اه الحو 0 وال الامر بای 
بمتاصرة ثورة استقلال كوبا عن سانيا 0 واعتدار هھ الو رڈ td 0 4 4 LN‏ 
و«ضرورة حتمية» لا تستدليع الو لابات التحدةآن ا البحسر ع ها أو قلق اذانها 
عن استغاتة وارها ضد طغیان استعمار أسبانيا. 

وکان «نثیودور روزفلت» صساحب فول مشسهور مهه إن ادو 3 لار ھ ھی 
التى تستطیع ثحویل العلوارئ إلى ضر و رات»» وكذلك حول دار ھن ال الحر ا 
فی کو با إلی قرار «حتمى» بإعلان الحرب على أسبانيا (الدولة المستعمر ةلو با). 

وتمكن الأسطول الأمريكى من إنزال قراته إلى الجزيرة تحارب جنبا إلى جنب 
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مع الثوار ضد جیش الاحتلال الأسبانی فی ظل إعلان بان قوات الرئیس الآمريكى 
«تیودور روزفلت» سوف تخرج من كوبا فى نفس اللحظة التى تخرج منها قوات 
اللكة الأسبانية «ماريا كريستينا». 

وانتصرت الثورة الكوبية ووفَعَّت أسبانيا معاهدة اعتراف باستقلال كوبا 
وسحبت بالفعل قواتها من هناك ۔ لكن القوات الأمريكية الناصرةللحرية . ! 
بقیت» ودعوی «روزفلت» «آن بقاء القوات ضرورى لدعم الاستقرارء» لأن الفوران 
الصاحب للاستقلال يمكن أن يزعزع الاستقلال الكوبى ». 

ومضی «تيودور روزفلت» بعدها يخلع آخر المواقع الباقية لأسبانيا وللبرتغال 
من أمريكا اللاتينية (فى بورتوريكو وبنما وغيرها من المواقع فى أمريكا الوسطى)ء 
معتبرا أن جهود الإمبراطوريتين لاكتشاف آمريكا (شمالا وجنوبا) بعثة حضارية . 
لکن بقاء الإمہراطوريتين بعد زمانهما تطفل استعمارى وهمجية! 

وكذلك تقدمت الإمبراطورية الجديدة تأخذ الإمبراطوريات القديمة جاهزة 
بأصلها وقصلها على طريقة الكابتن «مورجان» حين يغير على سفن القراصنة 
المثقلة بغنائمهاء («الجمل بما حمل» حسب التعبير العربى الشائع !). 


۳ ۸ إمبراطوريات من أنواع مختاطة: 

بعيدا عن كتاب «ستانلى كارنوف» فإن نشأة وقيام الإمبراططورية الأمريكية قصة 
تستحق التأمل والدرس» لكنه قبل الدخول بعيدا فى التفاصيلء يصح الالتفات إلى 
أن الإمبراطورية حلم يتجلى عادة فى استعداد يتعرف على طموحاتهء ويحس 
بضغطها عليه» ثم يجد توجهاته وخطاه تتدافع تلقائيا واحدة بعد واحدةء وإذا القوة 
اللعنية ماشية بالفعل على العلريق إلى أحلام كانت فى وعيها الباطن تتمناهاء وقد 
عبرت عنها دون قصد أحيانا وبغير إلحاح مرات» على أنها فى النهاية على الطريق 
إليها . مكتشفة أن ذلك كان من البداية فى قلبهاء أى أن حركة الإمبراطورية عند 
التطبیق طموح ۔ تحززه وسائل تتنامی . واندفاع وجه نقسه ویعدل مساره 
بإصرار و باستمرار ۔ نحو مبتغی مطلوب. 


4 


وعندما سل الرئيس الأمريكى الذى تصادف وجوده فى البيت الأبيض تلك 
السنوات الخطيرة من بدايات القرن العشرين وهو الرئيس «تيو دور روزفلت» عما 
إذا كانت سياسة الولايات المتحدة هى بناء إمبراحلوريةء تفى الرجل ونار وربمالم 
یکن قي قصده أن يكذب حين قال: إن البلد الذى قام على فضياة الحرية؛ يصع 

عليه أن يقع فى خطيئة الإمبراطورية!. 
ذلك أن الطموح لا يعتبر مطالبه تزيداء بل يعتبرها تكملة تلقائية لحابائم الأشياء. 
و دصر ق الد لنذظر عن 1ل عتر اف بالخ ا ملدقا أو الادے۔اء باهر أف ù‏ کلم 

الإمبراطورية ترد دٹ صوتا عالیا وسدىی مدو یا فی الكو EES‏ الہ د دی وفی 

الإعلام الأمریكى (خصوصا صحف راندو لف شور ست) 

8 
وفی تاك الفترة من آوائل القرن العشرين خلھ رت ارات ف اا لا الو ابات 
المتحدة تتأمل وندرس أحوال الإمبراحلوربات الأور ود المتدار i‏ 9 افر Yad‏ فی 

إرٹهاء وقفی التأمل والدرس عتصسران مهد دان : 

۱ “ عتصر عملي ( (اقتصادی وت تذشیذی) 5 ھو ڏس مداق الاي J 3 tin‏ خ أن“ َر دان 
القرأاصتة الذى ينتظلر العائدين باکداس الغتانم و ار اوم U le.‏ اأ ون 9 .دة 
وأحدة»› ثم يسستىولى على Le‏ فیھها کل بضردة 9 آأحدة « Juul‏ 2 في بار E‏ 4ا ټ 
ضامنة لغنائمها . مقللة من خسائرها. 

۲ - وعتصر ثقافی (تجریبی وحلبیعی) لآن المهاجرين الذدبن آ و ‘١‏ ا اللتحدة 
الأمريكية لم يعرفوا ‏ فى بداية التجربة . عدوايمثل أمامهم عاي هة دولة 
بالڏات تهددهم وإنما عرفو عدوا «بالعمو م» و«بااتو a‏ اا4 4 کو آم اهم 
على هيئة جنس بشرى سكن القارة قبلهم هو «الهنو د ال مر» وفى مواجهتهم 
لهذا الخطرء فإنهم واجهوه على المشاع, و تعاملوا مسا ڊکدو م (ج تی و إن داولوا 
خلال المواجهة تفريق القبائل واستغلال ضعف الزعماء و الأحب عاى تذاقان اتهم 
التهديد الجزئى ولم يشغلو! أنفسهم كثيرا به. 


Y۲ 


وعندما حان الوقت فإن الإمبراطورية الأمريكية لم تتصرف إزاء مواقم الطلب 
والطموح إزاء دولة بعد آخرى آو موقعا بعد موقع» وإنما كانت الإستراتيجية 
الأمريكية هى التصرف إزاء المجموع كلهء آى مع الإميراطوريات المرغوب في إرثها 
كاملة شاملة (الوطن الأصلى والأقاليم والمستعمرات) مرة واحدة. ۰ 


[يسترعى التفكير أن المشروع الأمريكى الإمبراطورى تعامل بنفس المنطق مع 

وعلى سبيل المثال فإن المشروع الإمبراطورى الأمريكى فى صراعه مع 
الشيوعية» لم يتعامل معها دولة بعد دولة وإنما تعامل معها بوصفها «كتلة»» وكانت 
تحركات واشنطن إزاء الأجزاء (الدول) فى هذه الكتلة آشبه ب «چجس المواقع» 
و«اختبار الصلابة» و«البحث عن فجوة» فى هذه اللحظة أو تلك من عصر الحرب 
الباردةء وذلك جرى مع بولندا ومع المجر ومع ألمانيا الشرقية» حيث كانت هذه 
تتوقف دلو يلا أمام الأقاليم أو الدول» وإنما کان شاغلها : «الکل» ۔ أى «الكتل»! 


seecunereearnenuvanvanarnnrns 


aeesenaneorotrraneannannne 


والملاحظ أن نفس الشىء جرى فى حالة المواجهة مع تيار القومية العربيةء ففى 
العالم العربى كانت الأقاليم والدول مجرد بحث عن مداخل أو فجوات للاختراق 
والتطويق» وأما الاستراتيجية الآساسية فقد كان هدفها التيار في مجملهء والحركة 
فى مجموعها. وعندما وقع الدخول الأمريكى الكبير فى مصر منتصف السبعينيات 
- فإن الإمبراطورية الأمريكية كانت على وعى بأن مصر فى حد ذاتها ليست الهدف» 
وإنما الباب الأوسع إلى الدائرة العربية بكاملها (من الخليج إلى المحيط). 


cearnanananaoenanaannnnnnaen 
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والمدهش أن هذا المنطق هى ما جرت ممارسته فى السلع كذلك وليس فى الاقاليم 

فقطء وفى الموارد بعموم وليس فى الدول بخصوص. 
فالولايات المتحدة لم تتعامل فى قضية البترول مع امتياز واحد أو منحلقة واحدة, 

وإنما تعاملت مع البترول كسوق عالمية شاملة لكل شىء: من البحث إلى الإنتاج إلى 

التقل إلى التصنيع إلى التوزيع. 
بمعنى أن الولايات المتحدة لم تتعامل مع السعودية أو إيران أو فنزويلا كمواقم 

متفرقةء وإنما تعاملت مع البترول حيث كان؛ وذلك تغيير أساسى فى الاسلوب 

الإمبراطورى» وبمقتضاه فإن الموارد ۔ بعد الأفكار وبعد الأقاليم . أصبحت هى 

الأخرى كلية . شاملة . وجامعة]. 
وقى تلك الفترة المثيرة من أوائل القرن العشرين . وقبل الحرب العالمية الأولى, 

تبدت الصورة الإمبراطورية أمام أنظار المعنيين بها فى الو لمات المتحدة مسحددة 

وجلية - ذلك آنه بعد زوال إمبراطورية أسبانيا والبرتغال ۔ وجدت الولايات المتددة 

أمامها ثلاثة أنواع إمبراطورية: 

0 النوع الأول إمبراطوريات قديمة متوسعة ومنتشرة,؛ و قد بقرت منها اثنتان هما 
إمپراطوریتا ہریطانیا وفرنسا. 
وکان بادیا آن بریطانیا وفرنسا هما مسا يجسپ له حه اب فی م ابی من 

إمبراطوريات أوروبية (بعد زوال أسبانيا والبرتغال). 

0 هناك نوع ثان من الإمبراطوريات الباقية فيه ثلاثة تسو دهاء الة قاق »به ما 
يصاحب تقدم الصمر وحلول امرض وهذه الإهب راطو ريات الة لاك هي 
الإمبراطورية الروسية (أسرة روصانوف) ۔ والإم د راماورية اانه اوي 
الهنجارية (أسرة ھاہسبورج) وإمبراطوردة الخلافة الإانلامية (الل عكمان). 
وهذه الإمبراطوريات الثلاث تشترك فى خصائص متكابهة' 

© الخاصية الأولى أنها جميعا تحت سيادة أسر مالكة شاخت و وهنت عزيمتها 
وترهلت إرادتهاء وأسوأ من ذلك فقد تحلل أمراؤها الو رثة بترف الحباةوت«ومة 


V٤ 


العیش حتى تدنت الأحلام الكبرى إلى دسائس قصور وحکایات غرام 

ومطاردات لذة. 

4 وكان آخر قياصرة أسرة «رومانوف» (ألكسندر) ألعوبة فی يد زوجته» فى 

وكان يقال أن أسرة هابسبورج وسعت رقعة إمبراطوريتها فى غرف النوم 
اكثر مما وسعت رقعتها فى ميادين القتالء لأن أمراءها ا مرفهين انوا يتزوجون من 
أمیرات امالك الأوروبية الصغيرة ویتحول رت الآميرات إلى ولایات وآقالیم 
تنضم إلى الإمبراطورية النمساوية الهنجاريةء وانتهت إمبراطورية غرف الذوم 
بمأساةء لأن ولى عهدها (رودلف) قتل نفسه منتحرا بسبب جميلة من عامة الناس 

لم يستطع آن بتزوجها! 

. ولم تكن أسرة آل عثمان آفضل حالاء فقد كانت قصور السلاطين الأواخر 
للإمبراطورية مليئة بقصص الجوارى والأغوات الذين يتلاعبون بالخلفاء 
وزو جاتهم وبالأمراء والقواد والوزراء. 

0 والخاصية الثانية فى هذه الإمبراطوريات الثلاث أنها جميعا (على خلاف الحال 
فی إمہراطوریات بریطانیا وفرنسا وحتی آسبانیا والبرتغال وھولندا) ۔ ليست 
إمبراطوربات منتشرة؛ وإنما [مبراطوریات دارت حول نفسها وتمددت من داخل 
موأقعها دوائر تتسع وتزداد اتساعا كلما وجدت فرصة. 
فالإمبراطورية الروسية ضمت ما حولها فى كل الاتجاهات» وكذاك فعلت 

الإمبرادلورية النمساوية الهنجارية. وكذلك أيضا فعلت الإمبراطورية العثمانية. 
وكان ذلك الوضسع يصيب هذا النوع من الإمبراطوريات بعوارض تمس القلب 

مباشرة. 
وعلى سبيل المثال فإن الإمبراطورية البريطانية كانت تستطيع أن تواجه تمردا 

فی الهذد, أو ثورة فى مصسر, أو عصيانا فى جذوب آفريقياء لكن هذه المشاكل قى 

الإمبراطورية المتوسعة المنتشرة تظل هناك فى مكانها بعيدة عن مركز إمبراطورى 


Vo 


على يدير أزماته عن بعدء ويتعامل مع المشاكل دون عبء مباشر یضغدل على قلبه 
وأعصابه. 


وعكس ذلك تماما بالنسبة لنوع الإمبراحلوريات اللتفة حول نفسهاء قفيها. 
وهى متصلة متمددة من حول المركز . يكون أى تمرد أو ثورة أو عصيان حدثا واقعا 
فى قلب الوطن الأصلى ذاته» مؤثرا على وحدته وبالتالى - ضاغطاعلى أعصضاب 
صانم القرار فيه» لآن أى اضطراب فى الأمور يصل سريحا إلى علم الكافة محرضاء 
وذاقلا العدوی! 

1 وكان هناك نوع ثالث من الإمبراطورية أقرب ما يشون إلى مشرو عات حلموحة 
تتشکكل» لأنها هذه اللحظة قوى طالعة محرومة وجائعة . تفتحت شهيتها بأوسع 
من وسائلهاء وانطلقت أحلا مها وراء البحار إلى بعيد. 
وكان هذا النوع قى تلك الفترة الهامة من بدايات القرن الحشر رن بم ثلاث 

إمبراطوريات أو مشروعات إمبراحلورية: 

0 مشروع المانی تمثله محلامع القيصر «و يهلم الشانى» الذي عاد بحام من ج ديد 
بالرايخ الا لمانى (أى وحدة الأمة الالمانية متمثلة فى الناحلقين باختها و المنتمبن إلى 
ثقافتها) . وکان حلم «ويلهلم» يستلهم الانتصسار الهائل الذي أحر زه متش ار 
المانيا الحديدى «بسمارك» عندما حقق وحدة الانيا و قاد انتصار ها عاى فرسسا 
فی حرب السبعین» ثم دخل إلى قلب باريس سقط عرش نابليو ن الثال! 
وفى أوائل القرن العشر ين بدا القيصر الالمانى ۔ بتث جيم مسد ءاره فون بياو» 

- مندفعا بأقصى قوة فى بناء أسطول بحرى يناقس به الأسحاول الد ر يدلاثى. ءار فا 

آن السيادة على البحار هى عماد الإمبراطورية. وكان تر كيز «ويلهلم اانلاهر على 
تجهيز أسطول هاثل من الغواصات؛ وبذلك فإن حلمو حه بدا و ادا وم تج ها إلى 

صدام مع بریطانیا. 

0 ومشروع |مېراطوری [یطالی» ظاهرہ آن إيطاليا التى حققت وحدتها ءادت تحلم 
بالزمن الرومانىء وتجيل النظر فى البحر الأبيض؛ وتسسترجم ذداء فيصر 
الشهير ب :«أنه بحرنا»» وكانت إيطاليا بالفعل قد عبرت واحتلت ليبياء متو ازية فى 


۷٦ 


ذلك مع خط السباق الإمبراطورى الأوروبى جنوب ذلك البحرء وذلك سباق 
جرت فيه بريطانيا إلى مصر - وفرنسا إلى تونس والجزائر والمغرب ۔ وفى 
شرق القارة السوداء تبحث عن شواطئ جديدة تنزل عليهاء وقد عثرت بالقعل 
على موقع قدم على القرن الأفريقى وحوله. 

0 وآخیرا مشرو ع [مبراطوری یابانی» ومع آنه مشروع غیر آوروبی» ققد شوهد 
معركة بورت آرثر (سنة )٠١ ٠ ١‏ من هزيمة الأسطول الروسى فى المحميط 
الهادى وتخطمة تالكامل: 
ودا أن الصين مكشوفة أمام يابان جائعة ‏ أقبلت بهمة على عملية تصنيع هاظة 

تحتاج إلى مواد خام وفيرة وأسواق مستهلكة واسعة. 

O 


كان أتصار المشروع الإمبراطورى الأمريكى يتابعون مقدمات الحرب العالمية 
الأولى» وأولهم البيت الأبيض وفيه ذلك الوقت الرئيس «رودرو ويلسون» ۔ وقد 
رأوا جميعا ندر العاصفةء وتقديرهم أنها آتية لا محالةء وهى على الأرجع سوف 
تحمل للولايات المتحدة الأمريكية فرصة مفتوحة لسباق الإمبراطوريةء وعندما 
نشبت الحرب ۔ کان آول تصریح للرئیس الأمریکی «وودرو ویلسون» بما نصه: 
«إن الولايات المتحدة محايدة فى هذه الحرب . وحيادها بالفكر وبالفعل معا». 

ولم يكن ذلك صحيحا لأن الولايات المتحدة كانت شريكا فى تلك الحرب من أول 
يوم» وحسابها للنتائج أن معاركها سوف تحسم مستقبل القرن الحشرين كله (أو ما 
بقی منه» أى ۸1/ من عمره)؛ وذلك تقدير تترتب عليه نتيجة مؤداها أن الولايات 
التحدة لا تستطيع أن تترك القرن العشرين يتدفق فى مجاريه بعيدا عذهاء وقى 
الواقع فإن نصف ما قاله الرئيس «ويلسون» لم يكن صحيحاء فبلاده لم تكن محايدة 
بالفكر بل منحازة من اليوم الأول» وأما فى الفعل قإن الولايات المتحدة أرجأت 
قرارها ۔ كما هو متوقع . حتى تمر عين العاصفة بعيدا عنها! 


VY 


وتكشف الىثائق الأمريكية (وضمنها مجموعة أوراق الرئيس «و ودرو ويلسون» 

نفسه) آن واشنطن رتبت انحیازها بالفک فى الحرب ۔ على در جات : 

١‏ الدرجة الأولى أنها مطالبة بالصيلولة دون انتصار المانياء لآن المشروع 
الإمبراطورى الألمانى يبدو آقرب إلى النجاح قبل غيره. لأآن الدولة القائمة به في 
أوج شبابهاء وإذا انتصرت في الحرب فإنها سوف تدخل إلى الساحة بعنفوان 
شدید لم تعد تتمتع به إمبراطوریات آوروبا الکبری (ہریطانيا وقرنسا). 
وكذلك فإن المشروع الألمانى يجرى فى قلب أوروبا ويستند على الدولة التى 

تمثل هذا القلب» بعد أن حققت وحدتها وبدأت فى ناء نهضة صناعية و عسكرية لابد 

أن کت انها 
(وكان المشروع الأمريكى يزيح المشروعات المتبقية الاخرى جانبا في هذه 
اللحظة: المشروع اليابانى بحيد في طرق آسيا . والمشرو ع الإيطالى . ولو أنه في 

قلب ورو با ۔ رخو وطری). 
وبالحساب البسيط قإن ذلك كان بعنى مساعدة بر یطانيا و فرنهسا بو سائل غير 

مباشرة لعلها تغنى عن تدخل سريع تسستدع يه التحلو رات إذا حر زت المائيا 

أانتصاراث وأاضحة أو شبه محققة . أو لحلها تستنزف من قوة الانيا شل ما يمكن 

استتزافه قبل الدخول الأمريكى. 

و فى الرجة الثانية جخ ابات الو ميا راطو رة 2 فان الول بات امتح دةالامريكة 
توقعت - ولم يكن ما توقعته خطا ۔ أن الإمبراطوريات القديمة الملدفة حول 
نفسها ‏ الهنجارية النمساوية (آل هابسبورج)؛ والروسية (ال روم-ائوف). 
والخلافة الإسلامية (آل عثمان) . سوف ينفرمل عقدها فى هذا الحسر! ع العالمى 
الهائلء لآأن تلك الإمبراطوريات تيبست عضلاتها بالشيخوخة وانهزلت عن 
حقاثق العالم المتغيرة بأجواء قصورها التى تحولت إلى معارض للذاثاث والتحف 
تسکنها اشباح من الاضی. 
ولم تكن الولايات المتحدة تتوقع إرثا من تلك الإمبراطور يات الملتفة حول نفسهاء 

والمنطق أن نهاية هذا النوع من الإمبراطوريات تجىء بالسقوط والانهيار حطاما 


۷۸ 


وركاما يتهاوى حيث هوء وهناك يقع إرثه واقتسامه (وذلك على عكس 

الإمبراطوريات المتسعة المنتشرةء فتلك يتناثر إرثها وراء البحار والمحيطات» بما 

بخظه قى مطال كل من بماك الطرة على الشنافات): 
وعندما جاءت نهاية الإمبراطوريات الثلاث الملتفة حول تفسهاء فإن الولايات 

المتحدة وجدت ما توقعته» ومع ذلك قابلتها مفاجآت: 

1 توقعت - ولم تفاجا بانقراط الإمبراطورية النمساوية الهنجاريةء التى انقك 
عقدها وتحولت حباته إلى عدد من الدول المستقلة فى البلقان وشرق آوروبا 
(وهنا فإن الولايات المتحدة الآمريكية لم ترث إمبراطورية آل هابسيورج ولم 
تكن تتوقع إرثها). 

0 وتوقعت الولايات المتحدة ۔ لكنها فوجثت ۔ عندما وقع تساقط الإمبراطورية 
الروسية (قياصرة آل رومانوف) ۔ فقد رأت النظام القيصرى الذى انهزم قى 
ميادين القتال يتهاوى من الداخل مام ثورة شيوعية اقامت نظاما سوفيتيا راح 
يمسك بالإمبراطورية من جديد» بدعوى الاتحاد السوفيتى (وهنا أيضا فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية لم ترث ملك القياصرةء وفى الغالب فإنهالم تكن 
تتوقع إرثهاء لكن قيام إمبراطورية ثورية حمراء أزعجهاء وعلى أى حال فقد 
اعتبرت تلك مرحلة من الصراع العالمى لها دور آخر ۔ قادم)). 

لا ومع أن السياسة الأمريكة توقعت سقو الخلافة الحشافية فق قاجاهاان 
الإرث وقع غنيمة فى يد بريطانيا وفرنساء بمقتضى اتفاقية «سایکس بيكو» التى 
وزعت أملاك السلطان المسلم فى الشرق الأدنى بين الإمبراطوريتين الأوروبيتين 
(بريطانيا وفسرنسا). كذلك فإن غنيمة الشرق الأدنى جرى الاتفاق عليها 
وتوزيعها فعلا ودون تشاور معها ۔ لأن الذين حصلوا على إرث الخلاقة 
العثمانية فى هذا الشرق الأدنى كانوا هم الذين تواجدت جيوشهم فعلا على 
أرضه» وہینهم حرب قسمة غنائم كانت فی حوزتهم فعلا. 
وتظهر الوثائق الأ مريكية (وفيها أوراق «وودرى ويلسون») . أن الولايات المتحدة 

راودها ۔ عند دخول الحرب - حلم أن تنتدب للوصاية على بعض بلدان الشرق 
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الآدنى» وضمنها فلسطين (لكن ذلك الحلم لم يتحقق وقتها وقد تحقق وزيادة بعد 
فترة صبر لم يطل!). 
a‏ 

والحاصل أن السياسة الأمريكية فرضت مطلبها الآول فى الحرب العالمية الأولى 
وهو منع انتصار ألمانى يضع على الساحة الدولية إمبراطورية جديدة فى عنفوان 
شبابهاء قادرة . إذا انتصرت . على التصدى. لكنه بعد تحقيق هذا الهدف الأولى, 
درت السياسة الأمريكية أن التقائج ‏ ولو أتها غير وافية بمطلالبها الإمبراطورية 
المستقبلية . هى أقصى ما تسمح به تلك اللحخلة الدوليةء وأن عليها انتظلار فرصة 
لخر انها همو ها ان ها ي اا فن راط وات رسا و ا 
محكوم عليه برغم انتصاره فى الحرب العالمية الأولى. 


وهنا فإن الولايات المتحدة لم تشارك فى عصبة الأمم» وهى شكل الننلام الدولى 


الذى قام فى أعقاب تلك الحرب» بل تركت النظام لأصحابه و رجعث تنتطلر الفرصة 
القافا مئ وة ال 


وكذلك فإن قائمة الإمبراطوريات وقع اختزالها فى أعقاب الحرب العالية الأولى 
من ثمان إلى ثلاث اثنتان منها إمراطلوريات منتشرة (فرنسا وبر يطانيا) . (وثالثة 
غامضة فى روسياء شيوعية سوفيتية لم تخلهر ملامحها و لا خد للها و إن كانت 
عالمية فکرتها تُنبئ مبکرا بأنه سوف یکون لها دور وحسابات و عواقب). 

وأدركت الولايات المتحدة الأمريكية أن الإرث الإمبراملو ري الآ“ بر ه و جل إلى 
موعد ليس بعيدا ‏ لكنه على الأرجح موعد لن يحلول انتذلاره دهرا. 


aauauetaeestconetnsoincenarr 


[وسمعت المفكر الاستراتيجى العظيم وألم کان القرن الحشر دن و اأتر ایدمان» 
یروی للرئیس «جمال عبد الناصر» (مارس ٩۰۷‏ ۱( مح من حو ار دار يده و دان 
الرئيس «وودری ويلسون» (سذة NE‏ 14 ووقتهاکان «لييصان» عقلا مفذر ا بجوار 


A‘ 


رئيس الولايات المتحدة (زمن الحرب العالمية الآولى)ء ووقتها كان موضوع الحوار 
بين المفكر والرئيس الآمريكى» قرار «ويلسىن» بترك أوروبا وفيها عصبة الأممء 
والعودة مرة أخرى إلى «فلسفة العزلة الآمريكية» فى انتظار الظروف. وكان بين ما 
قاله «ويلسون» آثناء ذلك الحوار «أن عصية الأمم لن تنج لآن الإمبراطوريات 
القديمة سوف تمازس فيها العابها اللعهودة»» وأضاف «ريلسىن» ملاحظة مؤداها 
«أن هذه الإمبراطوريات العجوزة لا تريد أن تذهب إلى نهايتها بهدوء مثل الأفيال 


المرهقة بالسننن الطوال». 
وقال «لييمان» «إنه لا بخالجه شك فی أن ألإمبراطوريات القديمة على حافة 
الغروب». 


ورد «ويلسون» «بأنه يستطيع أن يرى نهاية عصور إمبراطورية تتهاری تحت 
مطارق الزمن ۔ لكنه لا يستطيع أن يتصور اختفاء الإمبراطورية البريطانية» 
فالإنجليز بالذات راكموا خبرة طويلة فى مقدرة البقاءء تساعدهم عليها مرونة إزاء 
تحولات التاريخ شديدة الكفاءة». 

ورد «لیبمان» بما مؤداه: «سيدى الرئيس ۔ ليس لنا أن نخشى الإمبراطورية 
البريطانية» فنحن . لدواع كثيرة (فيها وحدة اللغة) . لدينا شهادة إرث طبيعى 
لل مبراطورية البريطانية» حتى وإن ظلت بريطانيا على قيد الحياة. 

وطبقا لرواية «لیبمان» لجمال عبد الناصر ۔ (وفی حضوری) ۔ فإن «ريلسون» 
أطرق لحظلة ثم قال لصديقه: «والتر ‏ أظن أنك على حق ۔ ولكن متى؟ وفى أية 
ظروف ؛ وبأی ثمن؟. ۰ 

وقی سياق روايته لجمال عبد الناصر» أضاف «والتر ليبمان» (وهو يستعيد سنة 
۷ا وقائع حوار سنة ۰ ۱۹۲) ۔ مضیفا ۔ ربما لتقليل هواجس شاعت فى الشرق 
الأوسط بعد حرب السويس عن مشروع نظام أمريكى جديد لحماية المنطقة عرض 
على بلدانها يحمل اسم مشروع «أيزنهاور»» وكانت الهواجس العربية إنه «نفس 
الشروب الإمبراطورى القديمء معبأفى زجاجات جديدة» ۔ وكذلك قال «ليبمان» 
لجمال عبد الناصر: «إنه يتصور أن الولايات المتحدة لديها حلم يمكن وصفه بأنه 
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«إمبراطورى» ‏ لكن هذا الحلم حين يتحقق سوف يختلف عن مثال الإمبراطلوريات 
القديمةء بمعنى أنه لن يكون قرضا للسيطرة» وإنما دعوة إلى «شراكة» مع التسليم 
باحتمالات الخلل قى عدالة «الشراكة» يبن طرف بالغ القوة وشركاء أقل منه قوة 


وأحيانا أقل بكثير ! ۔ لكن تحقيق قدر من العدل يتوقف على إرادة الاقل قوة ودرجة 
استعداده للمقاومة». 


soecevuennacecaenlicovnenonn 


ومن المدهش أن أمريكا العائدة إلى شوادحلئها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بعد 
خسار بشرية في معارکھا آقل من خسار ہولندا وآقل من خس۔ائر روم‌انیا۔ 
أصرت على أن تقتضى نصيبها من تعويضات المهزومين (إم-برادحلو ريات المجر 
والنمسا وتركياء وروسيا ‏ وكذلك مشروع الإمبراطورية الالمانية) . ذهبا وليس أى 
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وكان نصيب أمريكا من التعويضات هو الأكبر بدعوى أن دخواها الحرب هر 
الذى قلب موازينهاء وبناءٌ عليه فمن حقها المطالبة بتطبيق القاعدة الشهيرة فى العاب 
القمارء وهی «آن الفاثز یأخذ کله „The Winner takes al‏ 

وبهذا المنطق بعث الرئيس «هاردنج» . الذى خلف «ويلسون» . إلى آو ر ودا بممثل 
خاص له ۔ «تشارلن داوز» رئيس إدارة الميزانية الفيدرالية ‏ لكى يشرف على شحن 
ذهب التعويضات من ممالك آل هابس بورج وآل رومسانو ف وال ع.ة.ه..ان وآل 
هوهنزلرن› ویرصها صنادیق فوق صنادیق على البواخر إلى آمر يّا. 

وفی حين أن شركاء أمريكا من المنتصرين فى الحرب ثل بر يطانيا و فر نتا 
کانوا يأخذون النصیب الأکہر من تعويضاتهم عينا (مصسائم وآلات وسندات) . فإن 
الولايات المتحدة أخذت نصيبها ذهباء وكانت الإمبراطور يات الاخ رى المنتصرة 
(بريطانيا وفرنسا) على استعداد لأى شىء ترضى به الولايات المتحدة وتترك 
أوروبا وشأنها وتعود إذا شاءت إلى شاطى المحيط الآخر . محملة بالذهب. 


(أى أن نظرية الكابتن «مورجان» طرحت نفسها مرة آخرى؛ على اساس أن 


AY 


يتوجه مباشرة إلى البنوك - وينزح ما فيها وينقله إلى حوزته!). 


٤‏ الفأرصة الآن سانحة: 

طوال العشرينيات من القرن الماضى كانت الولايات المتحدة الأمريكية مشغواة 
عن حلمها الإمبراطورى بشئون الداخل» فقد دهمتها عواقب الحرب العالمية الأولى» 
بما فيها عملية فك التعبئة العسكرية لقلاع الإنتاج الضخمة وإعادتها مرة أخرى إلى 
صنع السلع المدنيةء كما تفاقمت مشاكل التعامل مع المجندين العائدين إلى الوطن 
الأمريكى من خنادق الىحل والدم فى أوروبا. وكان هؤلاء الجنود يطمحون الآن إلى 
«مكافأة السلام» تمنحهم استقرارا وفرص عمل وضمانات وحقوقًا تصوروها فى 
انتظارهم» مضافا إلى ذلك أن بعضا من أفراد هذه القوات عادوا من أوروبا يحملون 
معهم بذور فکر یساری سّری فى خنادق القتال يحرض الجنود على مطالب قى 
أوطانهم لابد أن تتناسب مع حجم تضحياتهم. 

وفى وقت من الآوقات تلك الفترة قام الجنود العائدون من أوروبا بمحاصرة 
البيت الأبيض عند نهاية شارع بنسلفانيا ‏ (قلب واشنطن) ‏ وأعلنوا قوائم مطالبهم 
علی رئیس آمریکی اهتزت اعصابه (هوف) إلى حد استدعاء قوات الجيش العاملء 
يحمى العاصمة ويفض الإضراب ويفرق جموع العمال «الشيوعيين»» كما وصفتهم 
بعض الصحف الأمريكية . ومن المفارقات أن قائد الجيش العامل الذى نزل يفض 
الإضسراب ويؤدب المظاهرات الجامحة كان الجذرال «دوجلاس ماك آرثر» (الذى 
أصبح فيما بحد رئيسا لأركان حرب الجيش الأمريكى) . وكان مساعده فى معركة 
شوارع واشنطن هو الجنرال «دوایت آیزنهاور» (الذی آصسہح فیما بحد ریسا 
للولايات المتحدة). 

وہدت صورة العالم الجديد فى أوروبا فوضوية إلى حد أن جريدة «التيمس» 
نشرت سلسلة مقالات أبرزت مخاوفها من آن تتحول آمريكا إلى قارة بلشفية 


حمراء. 


AY 


وكانت تلك هى الأجواء التى عاشتها الولايات المتحدة حتى وصلت إلى الأزمة 
المالية الکبری سنة ۱۹۲۹ء ثم جاء الإنقاذ بانتخاب «قرانكلين روزفلت» (ابن عم 
لرئيس سبقه هو «تيودور روزفلت»)»› ومح الرئاسة الأولى الفرانكلرن روزفلت 

(۲۲ ۹ ۱( وبعد سياسة العدل الاحتماعى الجديد » «New Deal‏ التى آ.علنها و طلبقهاء 

اة ا ال اة الوا اها الله وع ال الل اناور بن 

نخبها السياسية والبيت الأبيض فى المقدمة. 
ومن وات شنطن کان «روزفلت» يتابع ما بجر ی فی أو رو باء و بش.غل «صراع 

الإميراطوريات»» الذى عاد (كما كان متوقعا) يتجدد مرة أخرى دافعا إلى القارة ندر 

عوأصف تتجمع من جدید. 

O‏ بدأث إيطاليا تشهد صعودا للحر کک الفاشية بقبادة «یدی دو مو و اینی» الذى 
وصل إلى الساطةء وشعاره مرة أخری هو الشعار الرومانى القديم کی و حسف 
البحر الأبيض المتوسهل ب «أنه بحرذا». 

0 وقامت لمانيا من وسط رکام الهزيمة ھی الحرب العامة الآوالى ٠‏ و لفت عن 
نفسها رداء الهوان الذى فرضته علبها معاهدة فر سای الدى آلا ها انرون 
على المنهزمين. 
وحدث فى نفس الوقت الذى وقح فيه انتخاب «روزفلت» رئيسا الو لايات المتحدة 

ت ان «أدولف هثلر» کان يصعد تحی القمة فی مو دیہساخ» ادا الح رب اناري م 

بزحف إلى برلين زعیما لألمانباء ملتزما بمشروع «إ حا ۶ الرادخ الال ل ورش «آلف 

عام» - كما کان يقول ثم یصلب «هتلر» عو له و يفف عدا Lalllna‏ رحق Lilli‏ فی 
المستعمرات» خصوصا تلك التى انتزعها الحلفاء (بریطانرا وفر ذه ا) مذها فى القارة 
الأفريقية بالذات (وضمنها تنجانيقا التى حصلت عليها بر يحلانيا و اسبح اسمها 

تذزانيا قیما بعد ۔ وضمنها كذلك الكاميبررن التى وقحت قي درپ فر فا). 

0 وقى الوقت نقسه أيضا کان الحزب الحسکریى المطالب باشو سم لی الايان؛ 
پمسك بسلطة القرار فی حلو کیو فارضا نفسه على الإمبراحلو ر «شدروهھددو». 


وتزامن ذلك مع ازدیاد سطلوة الزعيم السوفيتى «جو زيف ستالون» الدیئ حلاف 


At 


«لينين» مؤسس الدولة الشيوعية ‏ والذى أمسك روسيا بقبضة من حديد» مستغلا 
موارد بلد هو الآخر بحجم قارة كاملة - ومحاولا أن يبنى من التخلف القيصرى 
فول تاعا قابرة غلى النافهة والتقرق: اقتت اديا وغ كيا وفقو ذلك رى 
بقردوس من العدل الاجتماعى والمساواة ‏ يطرح نقسه على شعوب الآأرض ! 

وكان تقدير «روزفلت»» أن هناك حربا عالمية على الأفق» وتوقعه أنها سوف تدور 
بالدرجة الأولى بين ألانيا وإيطاليا من ناحية ۔ وبين بريطانيا وقرئسامن الناحية 
الآخرى» وبدت تلك الصورة المحتملة أمام عينيه شديدة الوضوح. 


وفى ذلك الوقت المبكر لم يكن لدى «روزفلت» تصور واضح لسلك الاتحاد 
السوفيتى ولا لمسلك الیابان» ولعل ظنه آن كلا البلدین سوف ينتظر حتیى یری اتجاه 
العواصف ثم يقرر كيف يستفيد من هبو بها ويستغل التطورات والنتائج. 
û‏ 


وطبقا لوثائق البيت الأبيض (مدعومة بمذكرات وزراء «روزفلت» الكبار وقيهم 
«كوردل هل» وزير الخارجية ۔ و«هنذرى مورجنتاو» وزير المالية ‏ والجذرال «جورج 
مارشال» رئيس آركان الحرب (ووزير الخارجية فيما بعد) ‏ قإن التفكير 
الاستراتيجى للرئيس «فرانكلين روزفلت» وبصفة عامة ‏ نصف استكشافية وشبه 

تجريبية کان خطا یجری» وتتحدد آثناء جر يانه ۔ مقاصد وتو جهاٹ. 
ومجمل تقدیرات «روزفلت» ذلك الوقت: 

١‏ الحرب التى تلوح نذرها الآن هى أخيرا ۔ الفرصة السانحة للولايات المتحدة 
لتقفل صفحة الإمبراطوريات القديمةء وتفتح صفحة الإمبراطورية الأمريكية. 
لانها الأجدر و حدها على «فرض سلام» تقدر عليه مواردها وطاقاتها۔ وهی 
ليست قادرة على ذلك فقط؛ وإنما هى تستحقه لأنها قلعة الغنى فى العالم وذروة 
تقدمه. 1 

۷ وفيمايتعلق بالصراع الأوروبى وهو دائرة الحرب الأساسية» فإن خطة 
الولايات المتحدة هذه الرة ليس لها آن تختلف عما كان أثثاء الحرب العالية الأولى 
ومؤداهاء الحيلولة دون انتصار ألانيا وإيطاليا كذلك» لأن الإمبراطوريات 


Ao 


الجديدة تكون أكثر عنقوانا من تلك القديمة؛ وبالتالى قإن «هتلر» لا يجب أن 
ينتصر» وكذلك «موسولینی». 

۳ ومعتى ذلك آن بريطانيا وفرنسا لابد أن تخرجامن حمام الدم الأوروبى 
الشاسعة (فى آسيا وآفريقيا). 
ومحعنى ذلك أن انتصار ا١‏ لحلفاء الأوروبيين يصح أن يتم داخل حدود لك 

يتجاوزهاء وإلا فإن ما حدث بعد الحرب العالمية الأولى سوف يتكرر بعد الحرب 

العالمية الثانيةء ولا تتمكن الولايات المتحدة من فرض رآيها ور ؤيتها مصائر العالم 

فوق سطوة |مبراطورياته القديمة المتهالكة. 

٤‏ - من الأنسب للولايات امتحدة هذه المرة أيضاء أن تخلل بعيدة عن ميادين القتال 
حتى آخر لحظةء على أنها خلافا لموقف «و يلسون» فى الحرب العالمية الاولى لن 
تعلن حيادها «فكرا» و«فعلا»» وإنما علبها أن تکشف وتخلهر انحيازها الفکرى 
ضد النازية؛ لأن تلك مسألة أخلاقية . وأما عمليا فإنها سوف تترك بريطانيا 
وفرنسا وحدهما و سحل «عاصفة الحرب»» وتراقب ھی من بعږد حتی یذزف کلا 
الطرفين دمهء ويثرنع تحت مطارق الحديد. 

١٥‏ إذاكانت سياسة الاتحاد السوفيتى واليابان هى الانتخلار والمتابعة حتى تذلهر 
حركة الموازين» فإن الولايات المتحدة الأمريكية يتعين أن تتذر ع بالصبر أدلول. 
وهى قادرة على ذلك بحكم أمان المحيطات. 
ففى حين أن روسيا ملاصقة من الشرق غرب اور و با بحيث يل إليها صدى 

المدافع» فإ الولايات المتحدة بعيدة. 
کماآن حال اليابان نفس الشىءء لان اليابان على تماس مبا؟..ر مع ادلراف 

الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية فى آسيا (الهند والهند الصينية). 
وعلبه قان الولايات المتحدة تقدر و تملك ان کون خر الحمابرين کی نکون 

أول الوارئين! 


A 


وفى بداية الحرب بدت الشواهد آمام «روزقلت» مثيرة للقلق» فبريطانيا وفرنسا 
اللتان دخلتا الحرب أخيرا (سبتمبر )٠۹١١‏ بعد سلسلة من التراجعات المهينة أمام 
«هتلر» (الذى ضم النمسا بالكامل وقضم نصف تشيكوسلوفاكياء واستعد لالتهام 
آجزاء من بولندا) ‏ لا تظهران عبر المحيط مستعدتين للحرب» وآول شاهد أن البلدين 
آلاف طاثرة» ونفس النسبة تقريبا فى المدرعات» وفى البحرية - إلى درجة أن 
الأاسطولين البريطانى والفرنسى وقعا تحت تهديد أسطول هائل من الغواصات 
الالمانية الحديثة ۔ أصبح فى مقدوره إغراق ٠٠١‏ آلف طن كل شهر من الحمولات 
اناا 

لكن آجراس الخطر راحت تدق فى واشنطن عندما فوجئت بالسقوط السريع 
لقرنسا واستسلامهاء ودخول الجيش الالمانى لاحتلال باريس (يونية »)۱۹٤ ٠‏ ثم 
تلا ذلك آن إيطاليا دخلت الحرب واعتقادها أن الحلفاء هزمواء وأن سقوط قرسا 
لابد آن پتبعه استسلام بریطانيا. 


وكان البيت الأبيض يتابع بقلق وتوترء وتوقع «روزفلت» أن «هتلر» يستعد لغزو 
بريطانيا عبر بحر الشمال (خطة أسد البحر) ۔ وكذلك انهمك الرئيس الأمريكى 
يبحث خطط طوارئ للتدخل على عجل فى آوروبا قبل أن تتمكن المانيا من نصر 
نهائى يمكذها من الإرث الإمبراطورى الأعظم» لكن الزعيم الألمانى «أدولف هثلر» 
ارتكب فى تلك اللحظة الفارقة غلطة عمره» فقد تحول عن عملية «أسد البحس» إلى 
عملية غيرها فى الشرق هى عملية «برباروساء (غزو الاتحاد السوفيتى) ۔ وبها فإن 
«هتلر» لم يغرز فى فياقى الثلوج الروسية فحسب» وإنما ضاعت على «ستالين» ‏ 
كذلك ۔ مزايا سياسة الصبر التى كان يلتزمهاء وبدلا من أن يصبح وارها 
[مہراطوریاء وجد نفسه یداقع عن حیاته ذاتها ! 

وتشجحت اليابان وكان «روزفلت» يريدها أن تتشجع وتدخل الحرب حتى ولو 
كان دخولها ضد الو لايات المتحدة نقسهاء وذلك ما فعلته طاثرات أسطول الجنرال 
«یاماموتو» فی «بیرل هاربور»» وکان «روزفلت» یتو قعه ولعله سعی إلیه» لکی يقنع 


AY 


الرأى العام الأمريكى أن الولايات المتحدة تدخل الحرب مضطرة الدفاع عن نفسها 
وليس بدافع إرث إمبراطورى تسعى إليه قياداتها امالية والاقتصادية و السياسية. 
a‏ 


ودخلت الولابات المتحدة إلی الحرب فعلا فی دیسمبر ٠۹٤١‏ . وكانت الموازين 

قد مالت بشكل لا يقبل التباسا! 
ولم یضيع «روزفلت» وقتا: 

ری کا وکا الد ماران ان بوكر 
هيئة الأركان الإمبراطورية (البريطانية). وبمقتضاها فإن الحرب ض.د «هتلر» 
لتحرير أوروبا تكون هى ميدان المجهود الآول للحلفاء ۔ ثم تجىء الحرب ضسد 
اليابان فى المرحلة الثانيةء والتقدير أن هزيمة الدولة القائدة للمحور ؛ وهى الانيا 
التازية . تقضي على العدو الآأكشر خطلورة وثكشف حلفاءه الأض_عف وراءه 
(اليابان ۔ وقبلها إيطاليا). 

۲ قى مقابل هذا التأجيل للمعركة مع اليابان (وهى صاحبة الأولوية من و جهة نذلر 
الرأى العام الأمريكى) ۔ فإن الولايات المتحدة تحصل على وضع خاص فى دول 
الكومنولث القريبة منها أو القريبة من مسرح العمليات ضد اليابان عندها تجىء 
اللحظةء وعلى هذا الأساس انتشرت القواعد الأمريكية والتسهيلات وأدوات 
ووسائل النفوذ السیاسی فی كندا ‏ وفى استراليا. 

ومع حاجة بريطانيا الشديدة ۔ وعلى عجل . إلى حشد من مدرعات جديدة ندعم 
مسرح الحمليات فى الشرق الأوسط» استغدادا للمعركة الكبرى فى العلمين 
(أغسطس )٠۹٤١‏ . شحنت الولايات التحدة فورا فرقة دبابات . قوامها 
ثلاثمائة دبابة حسديثة مڻ طراز «جرانت». ثم تعللت بأن و جود هذه اادہابات 
الأمريكية يتطلب حضورا أمريكيا مباشرا فى ساحة الشرق الأو سط. وكذاك 
ظهرت قواعد أمريكية فى المملكة العربية السعودية (الذلهران). و فى الذليج 
(مطار البحرين)ء وفى مصر قاعدة (هاكستب) البريةء وهى مازالت حتى الأن 
تحمل هذا الاسم» ومطار «باين» وكان أيامها في الموقع الذى حل فيه محلار 
القاهرة الدولى الآن. 


AA 


ثم بدت المشاركة الأمريكية عمليا فی مبادین القتال بحملة «تورش» «ط٤۲۵۲»‏ التی 
نزات بها القوات الأمريكية تحت قيادة الجنرال «دوايت أيزنهاور» فى شمال أفريقيا 
وكانت تلك هى العملية التى جرى ترتيبها والنزول بمقتضاها على شواطئ المغرب 
(فى شبه رحلة بحرية سياحيةء بعد أن جرى التنسيق مع جنرالات الجيش القرنسى 
هناك» ممن بقوا بعيدين بعرض البحر عن حكومة «فیشى» التی استسلمت للالان). 
امافيا)» وكذلك راح التواجد العسكرى الأمريكى حول البحر الأبيض يحثل مساحة 
أكبر من المشاركة العملية الآأمريكية على جبهات القتال. 

O1 

ولم يلبث الرئيس «فرانكلين روزفلت» أن لحق بالقوات الآأمريكية فى شمال 
آفريقياء نازلا فى ميناء الدار البيضاء وقی استقباله قادة جبوشه» وأولهم 
«أيزنهاور» و«عمر برادلیى» و«مارك كلارك» وبعدهم جذرالات فرنساء ووسط 
الجميع سلطان المخرب «محمد بن بوسف» (محمد الخامس)! 


وطار رئيس الوزراء البریطانی «ونستون تشرشل» يلحق بحليفه الأمريكى 
کی او ا 

وفى المغرب بدأ رئيس الوزراء البريطانى يشك فى نوايا صديقه «روزفلت»» ذاك 
أن خطط النزول فى صقلية وهى هدف القمة بينه وبين الرئيس الأمريكى لم تأخذ 
وقتاطویلا »ثم اکتشف «تشرشل» آن حلیفه وصدیقه «روزفلت» یقضسی کل وقته 
فی محاولة لتآسیس و جود عسکری ونفوذ سياسی أمريكى فى المغرب» وأنه دعا 
سلطان المغرب (محمد بن يوسف ‏ محمد الخامس) إلى عشاء بينهمافى قصر 
«أنفاء» ثم راح يحدثه عن مستقبل بلاده بعد الحرب . بعيدا عن فرنسا (وهى الدولة 
الستعمرة) . وقريبا من أمريكا (وهى جارة مباشرة للمغرب على الشاطى الآخر 
للأطلنطی) ! 


۸۹ 


وحین سمع «تشرشل» بما دار قى العشاءء سارع إلى لقاء «روزفلت» لحديث 
صريح تسجله محاضر الطرفين (البيت الأبيض . و * ١‏ داوننج ستريت مقر رثاسة 
الوزارة البريطانية)» وطبقا لهذه المحاضر قإن «ونستون تشرشل» لفت نطظر 
«روزفلت» إلى أن بعض التصرفات الأمريكية فى المغرب . وفيها«بأمانة» عشاء 
الرئيس مع سلطان المغرب . يمكن أن تغضب فرنسا وتخسرها كحايف فى الحرب. 

وتساءل «روزفلت» «عن آی فرنسا يتحدث «ونستون» ۔ وآين فرنساالآن؟ . 
آلیست هی بلدا احتله الألمان» ثم إننا نحن (وأنتم) تعهدنا ہتحریره مع غيره من بلاد 
آور وبا التی سقطت أو استسلمت لهتلر؟». 


ورد «تشرشل» «بأنه يقصد حركة فرنسا الحرة التى يقو دها الجنرال «دبجول». 


ورد «روزفلت» «بأنه لا يعرف شيئًا عن هذه الحركةء وقد سمع عن «ديجول» 
لکن «دیجول» فی رأيه اختراع لخلق شبح سياسى يمكن التعامل معه كممثل لفرنسا 
ولصالح بریطانيا4». 

ويضيف «روزفلت» «أن هناك فرنسا واحدة نصفها تحت احتلال الانيا مباشرة 
ونصفهاالآخر تحت احتلال غير مباشر بمقتضى معاهدة استسلام وقع عليها 
الماريشال «بيتان» رئيس الحكو مة القرنسية فی «فیشی» ۔ ويستطرد «رو زفلت» 
«نحن لم نقطع علاقاتنا بهذه الحكومة فى فيشى ولدى هناك ممثل رثاسى خاص . 
کما تعلم ۔ هو الأمیرال «لیھی»» لكذنا نعرف ۔ وهم يعرفون ۔ أنهم بلد «-حذل يثقرر 
موه مل مير غبرة د غد الكخرين: 

وحاول «تشرشل» تذکیر «روزفلت» بان كل عناصر المقاو مة الفرنسية . بمافى 
ذلك كبار ضباط الجيش فى الإمبراطورية الفرنسسية وراء البحار وحكام 
المستعمرات» والتجمعات الفرنسية الكبيرة فى الخارج والهيئات الفرنسية الثبرى 
(وقيها شركة قناة السويس الدولية) ‏ وقفوا جميحا وراء «ديجول» واعتبروه رمزا 
لإرادة المقاومةء وعليه فإنه إذا كان الماريشال «بيتان» يمثل فرنسا المحتلة أمام الألمان, 
فان «ديجول» يجب الاعتراف به ممثلا فعليا لفرنسا الحرة خار ج اوروباء وحليفا 
فى الحرب حتى يتحقق النصر. 


0 


ورفض «روزفلت» کل طرو‌حات «تشرشل»» وفی تفکیرہ ۔ کما یروی امرخ 
الکبیر «آرثر شلزینجر» فی كتابه الضخم عن «روزفلت» ۔ آن الرئيس الذى قاد 
الولايات المتحدة الأمريكية حتى ابواب النصر كان رآيه: 

أن الجثرال «ديجول» لا يمثل إلا نفسهء وأن أمريكا لن تعترف له بما هو أكثر 
من ذلك مهما كانت درجة اعتداده بدوره وادعائه بتمثیل فرنساء كما أن الرئيس 
الأمريكى لا يرى فيه إلا محاولة كاريكاتورية للمزج بين شخصيات «جان دارك» 
و«نابليون» و«كليمنس» (زعيم فرنسا فى الحرب العالمية الآولى)ء وآنه ‏ فى هذا 
الوضوع ۔ على خلاف لا يداريه مع بريطانياء التى تريد أن تستعمل «ديجول» 
كحليقف صغير فى الحرب يسهل عليها انتزاع الإمبراطورية الفرنسية لصالحهاء 
لأتها مازالت رغم ما أصابها ‏ تطمع إلى تعويض خسائرها فى الحرب بإرثهاء وذلك 
ما فعلته فى الشام (سنة )٠۹١١‏ حين دخلتها بقصد تحريرها من أصدقاء الالمان 
(حکومة فیشی) ثم ترکت فیها واحدا من جنرالاتها وهی «سبیرز»» وتکلیقه آن 
يهندس عملية «رہط» الشام ببریطانيا ونفوذها. 

أن «روزفلت» لا يستطيع أن يتصور فرنسا بعد الحرب إلا دولة من الدول 
المحررة بجهود غيرهاء وليس بجهودها الذاتيةء وهذه الدول وضمنها قرنسا يجب 
أن تقبل الحياة منزوعة السلاح؛ حتى لا تعود أوروبا إلى سباق سلاح جديد يشعل 
نيران حرب عالمية ثالثة ! 

ومن المفارقات ۔ على الناحية الأخرى - أن «جان لاكوتور» مورخ حياة الجنرال 
«ديجول» يروى عن الزعيم الفرنسى قوله: «إننى أستطيع أن أفهم إنجلترا والصين 
وألمانياء لكنى لا أستطيع أن آفهم أمریكا لأنه ليست لها فى التاريخ مفاتيح تمكن 
من ذلكف». 

وعندما ظهرت طلائع انتصار الحلفاء» وتقرر عقد مؤتمر «يالطاء (ميناء البحر 
الأسود الجميل) ۔ فإن «روزفلت» رقض دعوة فرنسا للمشاركة فيهء قائلا «إنه لا 
«دیجول» ولا غیره یمثل فرنسا»» ثم إن «فرنسا لن تکون طرفا فی بحٹ مور ما بعد 
الحرب» وإنها سوف تكون موضوعا من موضوعات ما بعد الحرب» فقد استسلمت 
وتحن حررناهاء وكذلك یجب أن یکون». 


۹۱ 


کانت الأمور واد ضحة من وجهات نظر مختلفة أمام «روزفلت» وأمام «تشرشل» 
يضا: 

بالنسبة لروزفلت كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الوقت قد حان . 
حتى قبل أن تنتهى الحرب العالمية الثانيةء لكى توول أملاك فرنسا إلى نفوذ آمريكاء 
وكذلك کان من شمال آفریقیا إلی الشام ومن غرب آسیا إلى جنوب شرق آسیا (الهند 
الصينية الفرنسية وضمنها فيتنام). 

وبالنسبة لتشرشل وقد کان يتابع مايجرى ويفهم مغزاه» فإنه راح يقاوم 
ویصر ۔ لکنه خسر العركة» وأصبح عليه أن يتراجع إلى خط دفاعه الثانى؛ وأن 
یستمیت علیه» فقد خشى أن الدور قى اہتلا ع الإمبراطوريات واصل إلى بريطانياء 
ولم يبق أمامه غير أن يقف فى الخط ّ یعاند ويقاوم؛ فهو على حد قوله «لم يصبح 
رئيسا لوزراء ملك بريطانيا حتى يقوم على تصفية إمبراحلوريته ». 

وکان «ٹشرشل» فى صميم قلبه يدرك أن هذه معرکة لا تحتاج إلى عنذف 
المواجهةء ولا يمكن حسمها بصراع مكشوف. وإنما عليه أن يستدعى إليها كل خبرة 
وحكمة ودهاء إمبراطورية لم تكن تغرب عنذها الشمس ! 

ولم تجد خبرة وحكمة ودهاء الإمبراطورية البريطانية, لان حقائق القوة هى 
الحكم الأول والأخير فى بقاء الإمبراطوريات أو زوالها. 

U 

وفى الحقيقة فإن «روزفلت» كان فى عجلة من أمره» واعيا إلى آنه إذا كان عليه أن 
يجرد بريطانيا من ممتلكاتهاء قإن عليه أن يفعل ذلك وقت الحرب وليس بعدها. 
وتروى الوثائق الأمريكية أن «روزفلت» کتب تو جیپ ها راسيا (بتاریخ )٠۱١٤ ١‏ 
مو جھا إلى «جیمس لانديس» (مدیر العمليبات الاقتصسادية فى الشرق الأو سط) 
يشير فيه إلى أهمية بترول الشرق الأوسط وخطورة الموقع الاستراتيجى المنطقة 
قاتلا : 
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(الوثبقة رقم ۲١/٠١١١‏ - البيت الأببض) 

۱۹٤٤ مارس‎ ۸ 

«من الرئیس روزفلت 

إلى والتر جيمس لانديس (مدير العمليات الاقتصادية فى الشرق الآوسط) 

عزیزی «والتر لاندیس» 
هذه المنطقة وتجنيبها شرور قلاقل الماضى» هو أمر له أهمية مثزابدة لهياقيمة 
بالنسبة للعالم كله» وخاصة بالنسبة للتفاوت فى استعمال الموارد الاستراتيجية 
والاقتصادية للمنطقة. 

ومع أن الولاياك للححة اتتوئ ولا برغا قى القدخل فى الشنقىن الذاخلة لهذ 
خدمة كل الأمم دون تمييزء وهدفنا على هذا الأساس أن صان مصالح كل الأطراف. 


وكانت وراء العبارات معان وإشارات كفيلة بإثارة قلق رئيس الوزراء البريطانى» 
فقد أحس (قبل أن تتاح له فرصة قراءة النصوص وهى سرية في ذلك الوقت) . أن 
أولهما: تواجد حاكم فى المراكز المهمة استراتيجيا فى المئطقة. 
وکان «تشرشل» يقاو م ہکل جهده» واتجاه الریح ضده مهما حاول. 
0 وکان ضمن محاولاث «تشرشل» أن يدعو إلى نوع من الوحدة فى مجتمع 
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التاطقين باللغة الإنجليزية على جانب الأطلنطى» قيقوم اتحاد «أنجلو أمريكى 
يرضى كل الفرقاء بتقاسم المصالح بينهم. 
ولم يكن «روزفلت» يمانع في أى دعوى للوحدة تستند على اللغة الإنجليزيةء لأن 

یستطیع آن «یتخیل» ما یشاء کما یشاء ! 

0 وکان ضمن محاولات «تشرشل» أيضا أن يلفت النذلر إلى الخططر السوفيتى. 
وکان هو صاحب ڌڏ دعدیر «الستار الحديدى» الدى ډوصی بان الشيوعية التحصةة 
وراء الخط الفاصل بين شرق أوروبا وغربها ۔ هى ١!‏ لخدطار الداهم على | لحضارة 
الإإنسانية كلها. 

الحقائق؛ وهكذا قامت الولاياث المتحدة . معترفة بالخحلر السو فيتى . بإنشاء 

سلسلة من الأحلاف العسكرية تطوق الاتحاد السوفيتى من كل اتجاهء وأولها حلف 

الأطلنطى في ورو باء وحلف جنوب شرق آسيا (لمواجهة الصين حليف السوفييت 
وقتها) ت ثم محاولة إنشاء حلف في الشرق الأوسط تصدرت له بریطلاناء (لکن 

خطى هذا الحلف الأخير تعثرت في حرب السويس سنة .)٠۹١١‏ 
وہرغم آن ہریطانیا للت حتی بعد حرب السويس تعاند فيما يتعلق بالشرق 

الأوسط لاعتقادها أنه بموقعه وثرواته . احتياطى أخير لهاء فإن هذا الاحتياطى 

جری شراؤه منها فى صفقة قيمتها أربعمائة مليون دولار كانت ضرورية لإنقاذها 


وفی مسؤتمر «برمودا» (مارس )۱۹١۷‏ الذى جسمع بين الرئيس الامسريكى 
«آیزنهاور» (وھی جنرال أمریکا الشھیر زمن الحرب) ۔ ورئیس وزراء بريطانيا 
«هارولد ماكميلان» ۔ (وهو الوزير البريطانى المقيم الملحق بقيادة «ايزنهاور» وقت 
الحرب) - جری توقيع اتفاق مكتوب جاء الأغسرب من نوعسه فى تاريخ 
الإمبراطوريات» فقد ظهرت فيه إمبراطورية قديمة تسلم ممتلكاتها لإمبرادلورية 
جديدةء وكأن الأقاليم والدول بضائع فى المخازن أو على ظهر السفن. 
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وکان نص الاتفاق كما یلی: 
داتفا على تخفيشن الالتزامات البريطائية ىراء البخار 
أن الرئيس الأمريكى يعبر لرئيس الوزراء البريطانى عن فهمه للضرورات التى 
تدعو الحكومة البريطانية إلى تخفيف أعبائها فى الشرق الأوسطء وهو يتعاطف 
ربا هذه كرما فى عل الشرامات افى الق مخوارة م وار ها 
الاقتادة والخسكزة: 
. أن الرئيس آخطر رئيس الوزراء البريطانى بأن الولايات المتحدة لن تستطيع 
تحمل كل الأعباء البريطانية التى ترى الحكومة البريطانية آنها مضطرة إلى 
التخلى عتهاء و لهذا قإن الولايات التحدة تأمل فى أن تواصل المكرمة 
البريطانية إخطار الحكومة الأمريكية بخططها فى المستقبل. 
ان لووف هة راف ال كل ادرو ال اة 
افر يغاة في امل لالات الي يتن فيا اطلام راي الحكر ية 
البريحلانية» وسوف يكون ذلك موضع الاعتبار. 
أن الرئيس يعرب عن أمله فى أن الحكومة البريطانية سوف تقوم بتخفيضات 
دو و ا ا و 
ألأمن الشتر ورب اة اله رة 
أن حكومة الولايات المتحدة سوف تقدم للحكومة البريطانية دعفا ماليا قيربا 
مقداره أربعمائة ملیون دولار. 

Û 


وا ان ع او را ان ع ار ار 
تدیرہ علی ناحیتها بإصرار مارس كل أساليب الحرب النفسية والاقتصادية 


اة 


وعلی امتداد عقود هذه الحرب الباردة» كان المطلب الإمبراطورى الأمريكى عهدة 


40۵ 


لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكيةء التى طاحت فى العالم الثالث بالانقلابات 
والحروب المحدودة والحملات النفسيةء وفيها التخويف والتشهير وزعزعة 
استقرار النظم واغتیال زعمائھا بالرصاص (کما حدث مع «اللیندی» فی شیلی) ۔ أو 
بالسم (كما جرت محاولة مع «کاسترو» فی کوبا) ۔ أو بالقتل المعنوی (كما حدث 
لآحمد سوكارنو فى إندونيسيا) ۔ أو بالخئق الاقتصادى (كما حدث لدول عديدة 
طوقها الحصار وفيها من العالم العربى حثى وقت قريب السو دان وليديا واليمن). 

وكانت سياسة الانقلاب من الداخل لعبة آثيرة للوكالة أثبتت جدواها فى عدد من 
بلدان آسيا وآقريقياء ولم يكن الهدف من هذه الانقلابات احتلال مواقم على عل 
الهو ل فل مر ارد رة دا کل مم او ان ن ا ل ان 2 
هو إخلاء ساحات وإزاحة واقتلاع أفكار وحرکات ورجال؛ و منعهم من تثبیٽ آقدام 
فی آرضن» و زرغ بذرة فی تربة: ولیس مهفا ذا کان من عو اقب ممار سات الازادة 
والاقتلاع أن تنحدر بعض البلدان أو الاقاليم إلى الخراب أو إلى الفوضى؛ لن الهم 
وقى زمن الحرب الباردة . ترك الساحات خلاء مفتوحا بما عليهاء ولو كانت خرابا 
وقوضی ۔ حتی پستطیع النسر الإمبراطوری الأمریکى الذى يجو م عاليا قاردا 
جناحيه فى الأجواء . أن ينقض حين يلمح غنيمة أو بحط حيث يشم رائحة! 


cerecnecononsanaoorens 


وعندما انتهت الحرب الباردة ‏ كانت سفية الإمبراط ور ية الرو ية 
(السوفيتية) جانحة على الشاطى, لأن ربانها الأخير (الكابان جور باتشسوف») لم 
يكن يعرف ما فيه الكفاية عن معارك البحار وسط الأنواء و الد واف وكانت 
حمولته ‏ أقاليمه وجمهورياته ‏ تنتقل أمام عينه إلى حوزة إم-براطورية أخرى 
(عليها الكاہتن «ريجان» يؤدى الدور التقليدى للكابان «مورجان»). 

وكانت هذه الإمراطورية الأمريكية . هى الإمبراطورية الآخيرة والنهائية او 
كذلك القصد والعزم ووراءهما التخطيط ! 
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هلا الاعمصارالاآمریکی: 
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۹۸ 


١د‏ اسلوب جد يد فی استخد ام السلاح: 


العربية هذه اللحظة (آبریل ۰۲ ٠‏ )ققد يلزم الاتقاق كمقدمة۔ على مجموعة من 
الطبائع والأحوال» وبقع اللون والظل والفراغ فى هذا المشهد. حتى تبين الصورة 
وتتضح التفاصيل. 

ا ا ار کی ای اکر متا هوم ا ررر 
اه فن تن الاخان وها ف اوري بكرن اس اع لاف والررف 
ضرو ریا ولازما لسببین : 

من تاحية ۔ إعادة التآكيد ۔ حتى مع محظور التكرار. 

.ومن ناحية ثانية ‏ فرز المألوف المعروف عما هو طارئ مستجد. وذلك هو الطلب! 

1 
١‏ وبداية فإنه بلزم الاتفاق على أن حركة التاريخ مجرى إنسانى عريض وعميق 

من مطلالب القوة والتفوق ۔ محفوفة بما توفر لديها من حكمة وقيم وفلسفة وقن. 
۲ ثم إنه يلزم الاتفاق ۔ايضا۔على آن التدافع الهاثل الحركة الإنسانية عبر التاريخغ 

هو الذی سمح بظهور مجتمعات ودول وإمبراطوريات ضخمة برزت على طول 

مجراهء وأن هذه المجتمعات والدول والإمہراطوریات حافظت وأضافت فى 
أحوال صعودها أو انحلالها على مستودع ذاكرة إنسانية متعددة فى منابعها 
الثقافية متلاقية فی مجری واحد أصبح مذهلا ومو ردا لکل من یرید أن يدرس 


فو غ تق الحكنارة من اندها وك هة الر اهت 
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علا صيته فى زمانه. وفى أزمنة قريبة فإن تمثيل الحضارة الإنسانية تجلى مرم 
بملامعح فرنسية على عهد «لويس الرابع عشر»» ومرة بملا مح إنجليزية على 
عصر «فيكتوريا»» وأخيرا تجلى بملامح أمريكية ابتداء من رثاسة «فرانكلين 
روزقلت» للولایات المتحدة بحد الحرب العالمية الثائية دون أن یعذی ذلك أن 
عصور «لویس الرابع عشر « أو o‏ د فیکتو ربا» أو «فران نکلين ر وزفلىت» ۵ی کات 
النص الحضارى ۔ فذلك النص كتبته الثقاقاث الإنسانية جمعاء. و تعاقي على 
ف تمثیله الد لنجو ممم اختلاف العصورء وقامت عليه الإمبرادلو ریات باحخام التقدم 
والغلية! 

2 ويلزم الاتفاق ۔كذلك. على أن الإمبرادلورية الأمريكية حاف أخدرة یں اسل 
متوالية من الإمبراطوريات۔ لكن هذه الإمبراطو رية الآمريكية جاءت لأول مرة 
ھی التاريخ مستغنية عن وطلذية شعب على أرض أو جام Las ia‏ ف رايا أو 
لغة آو تاریخ»› لأن قيامها بالدرجة الأولى لم يکن له رابحلا غير الحا دعر 
عذھا «السوق» ف ذهاية المحلاقف وکان ڈو سیم السسوق هو افر اج راي الآهلية 
الأمريكية کی تضم الجنوب الزراعى إلى الشمال الداع و فلملل غر ا م عبر 
المحيطات إلى عوالم بعد أى سو قا آكبر. 

° ويلزم الاتفاق ۔ أخيرا۔ على أن هذه الإمبراحلورية الأمر يكرة وباد وال وخلروف 
نشاتها وصعودهاء أخذت بنزعة القوة لبلوغ غایادها تی و إن جاء داك على 
حساب قیامها على التراكم الحضارى الإنسانى. ولان منحلق الو ق الذى هامت 
غراما به هی بطبائعه عملية إزاحة لآى مناقسة . و إسرار دی دالخ رو رة تحر 
سيطرة غير مشرو طة ۔ وذلك طبع الاحتكار. 
وكان استعمال القوة فى عهود إمبراملورية سبقت۔ مغلفا على الاقل. باعتبارات 

ملاءمة إنسانية جرى عليها العرف واستقرت التقاليد. 


[وفى هذا الموضع آتذکر حوارا آشرت إليه من قبل دار بينى وبين القاقد 
العسكرى البريطانى ذائع الصيت الماريشال «مونتجمرى» (بطل العلمين» وهى 
واحدة من هم معارك الحرب العالمية الثانية۔ وقد جرت على صحراء مصر الغربية 
کر 9 نه الجدش الائ وهی الكو ار ار رة ارال الها 
أظنه ذوعا من التوصيف «المحترم» لشروط استعمال القوة المسلحة (الحرب)۔ وقال 
الماريشال فى كلامه: 

مإنه لابد قي استعمال قوة السلاح من توافر عناصر مبدثئية لتسويغ الحرب 
Elog DSSS ES‏ 
عملیاء وجائز قانونیاء ومبرر آخلاقیاء. 

ومع آن القوانين والأخلاق فيما سبق من تجارب التاريخ۔ تعرضت للذرائع 
والأهواء» إلا أن استعارة مبہادئها۔ حتى تعسفا۔ لم يغب قط عن ساحات الحرب. 
وبساتر المبادئ فإن الحروب الاستحمارية لم تكن للاستيلاء على موارد وأقدار 
شعوب ۔ وإنما كانت «لنشر الحضارة قى قارات الظلام»» أو «منع الرق» وتحريم 
استغلال الإنسان للإنسان (رغم أن الجماعات المهيمنة لم ترق نفسها برس الرق 
إلا عندما اطمانت إلى آن طاقة البخار حاضرة لتعويض عضلات العبيدء وأنها كذلك 
طاقة أرخص!). 

وعلى نفس القياس فإن الحرب العالمية الأولى لم تكن مذبحا هائلا البشر من أجل 
توزيع المستعمرات ‏ و إنما كانت حربا من أجل الحرية والثحرر. 

والحرب العالمية الثانية التی انتهت بکابوس نووی» لم تكن حربا ورشت بها 
أمريكا ما سبقها من [مبراطوريات . وإنما كانت حربالتصفية شرور النازية 
و 

والمحنى أن الحروب على طول التاريخ» احتاجت إلى سواتر أو ذرائع قانونية 
وأخلاقية أو شبه قانونية وأخلاقيةء وأما فى حالة الإمبراطورية الأمريكية فإن 
استعمال القوة مع ترکيزها أو احتكارها۔ جاء مكتفيا بمالديه» مستخنيا عن أية 
إضافات إنسانية «جمالية»۔ فوقه! 
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[وهنا فإن منطق القوة الأمريكية حين تمارس دورها.ء عبر عن نفسه بأصرح 
وأصدق ما يمكن بنظرية الدكتور «هارلان أو لمان» (وهو أحد المستشارين المسموعين 
فى البيت الأبيض» وفى الأصل أستاذ علوم سياسية فى كلية الدفاع الو حلنى)۔ وكان 
تعبيره عن تفسه أقرب إلى البوح ۔ بحيث يصح أن يستعاد للتذكر والتفكر. 

ققد كتب الدكتور «أولان» مذكرة بعنوان «الصدمة والرعب» ((ع س له kعما؟‏ 
ضعت آمام الرئيس الأمريكى ونشرتها الصحافة الأمريكية (وبينها جرا 
نيويورك تیمس» وواشنطن بوست» ولوس آنجلوس تیمس)۔ و قیها يقو ل بالنص: 

«إن الولايات المتحدة عليها ان تستعمل أقوى شحنة من القو ة المكثفة والمركزة. 
والكاسحة۔ بحیٿث تنهار اعصاب أی عدو يقف آمامهاء وتخور عزيمته قبل آن تذقض 
عليه الصواعق من أول ثانية فى الحرب إلى آخر ثانية. ويتم تقحليع أو اله وتكسير 
عظمه وتمزیق لحمه دون فرصة یستوعب فیها ما یجری له ». 

ومن المقلق أن الدكتور «أولمان» خلهر ہنفسه على شبكة ۱.5) (وهی آکبر شرکات 
التليفزيون الأمريكية) فی ٩‏ فبراير الماضى يتحدث عن «نخلر يته فى الح رب» مركزا 
على عدة شر وط : 

أن استعمال أقصى درجات العنف من أو ل لحطلة كفرل بتو ليد إ ٠٠اس‏ بالعجز 
لدى العدوء يجعله مأخوذا بطغيان تفوق عليه لا ميل اه (و ادل ذلك الآثر هو 
المقصود من مشاهد الحشد العمسكرى الأمر كى المت و حش > ول العراق ١ن‏ قبل بده 
أية عمليات» والظلاهر أنه أحدث أثره ساحقا فى .عدد من العو اص م ااعردية و سات إلى 
التسليم اليائس بآنه طوفان کاسح لا یمکن إيقافه. ومن ق جل أن 7وت م الج بوش 
حدود العراق!). 

أن تکون بداية الضربة الأولى على بغداد حاملة ل ۰ ۰ ۸ صار وخ من دلراز كروز 
متلاحقة على مدی یومین ی بمعدل صاروخ کل ربع دقائق و فی هذین الیو مین۔ 
طبقا لأولان ۔ فإنه لابد من تدمير كافة محطات الحلاقة والماء» و عليه فإنه عندما يجىء 
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اليوم الثالث يكون «سكان العاصمة العراقية قد تأكد استهلاكهم نفسيا ومعنويا- 
قبل ماديا وجسمانیا». 

والأثر الذى يجب أن تحدثه اللحظة الأولى من الحرب» لابد أن يكون مقاربا لأثر 
قنبلة هيروشيما التى أقنعت القيادة العليا اليابانية والإمبراطور «هيروهيتى بأن 
حياتهم ذاتها تحت رحمة الغزاةء وفى رآى «أولان» أن ذلك ممكن فى حالة العراق حتى 
إذالم يقع استعمال قنابل نوويةء اكتفاء «بأسلحة متفوقة» لها قوة فتك غير محدودة. 

ثم يختم الدكتور «أولمان» شرحه لنظریته فی حدیڈه التلیفزیونی بقوله: نه قام 
بتدريس منهج كامل عن نظريته لكبار القادة السياسيين والعسكريين فى كلية الدقاع 
الوطنى» وكان بين الجالسين على مقاعد الدرس والتحصيل أمامه: «كولين باول» 
(رئيس هيئة الأركان السابق فى إدارة بوش (الأب)ء ووزير الخارجية الحالى فى 
إذارة بوش (الابن)4. 

(وذلك فى الوقت نفسه۔ حتى تتصل الجذور بالفروع ۔ منطق يختصر الوقت» 
ويقلل فى التكاليف» ويوقر الخسائر فى أرواح المهاجمين الذين تربوا على أن الوطن 
مساهمة فى شركة وليس تضحية بدم)]. 


٦۔يجىء‏ بعد ذلك فى سياق مايلزم الاتفاق عليه-آن هذه الاستراتيجية فى 
استان افر ةا اة الصاعقة لم كى كا لها فى ون الخر ن الباردة 
لآن وجو د الاتحاد السوفيتى فى مواجهة الإمبراطورية الأمريكية قرض درجة 
من التحفظ استوجبها ميزان الرعب النووى. 
ومع أن كلا من «القو تين الأعخلم» زمن الحرب الباردة» كلتاهما اهتمت بالحروب 
الحلية المحدو دة وربما شجعتها وحرضت عليها كميادين لاختبار القوةء واحتلال۔ 
أو إخلا ء المواقع فإن «الإمبراطوريتين الأكبر» فى نفس الوقت وعلى امتداد قرابة 
نصف القرن حرصتا على حصر دائرة التار وإبعادها بكل وسيلة عن خط التماس 
المباشر بينهما. 


وهكذا قإن الصراع بين الإمبراطوريتين إمبراطورية السوق وإمبراطورية 
الو ف دارا و ا و وا ك 
اتقاء المحظور وتجنب الدمار المتبادل فی جحيم نووی! 

۷ وآخيرا يلزم الاتفاق على آنه فى تلك الفترة الحرجة (من الحرب الباردة)۔ فإن 
لولاا اة اموك هة وهات مرا قاطن مخ من اا 
لقوى إقليمية كلفتها بدور رجل البوليس المحلى ينوب عنها فى استعمال السلاح 
la e JASE EASA SLES EE‏ 
فى إقليم معين۔ ثم إنه فى إطار هذه التفويضات برز دور إسرائيل فى الشرق 
الأوسط قبل ى وكيل غيرها (مثل كوريا الجنوبية أو جنوب أفريقيا الحنصرية أو 
إيران الشاهنشاهية)ء وزاد أن إسرائيل نتيجة اعتبارات إضافيةء تمكنت من خلق 
توافق استراتیجی مع الولايات المتحدة شجعته الإمبراطورية الأمريكية واستفادت 
من نتائجه . 

والشاهد آن إسرائيل إلى جانب التوكيل الممنوح لها فى حفط المصالح الإقليمية 
للولایات المتحدة۔ بدت قادرة۔ بالزيادة فوقه۔ على تعبئة يهود العحالم وراء الولايات 
التحدة. وعلى التأثير فى أهم وسائل الإعلام والترفيه۔ وعلى جمع المعلومات من قلب 
الاتحاد السوفيتى ومحيطه. ومستعدة لأية مهمة تكلف بها دون تدقيق فى المقاييس 
والمعايير۔ وذلك خلق قى الشرق الأوسط ضمن ما خلق. تناقضا بين الحقائق وخللا 
فى الموازين: بحكم أن الملصالع الأمريكية كلها عند العرب» وتأمين نفس الممسالح 
موکول إلی إسرائیل۔ مع تفویض لھا تتصرف کما تری۔ أو كما يللب منها! 


سباق بين « البيان »وء الإعلان ٠١‏ 


بعد ذلك وفى طلب مزيد من الفهم والتحليل لمشهد هذا الإعصار الأمر يكى العاتى 
الذی بضرب المنطقة العربيةء فقد يكون مطلوبا استعادة بعض المشاهد. بعد لزوم 
الفاق على مفدمة ا سق 

ومع آن المشاهد فيها۔ بدورها. ماهو مذكور ومشهور, إلا أن مراجعة المذكور 
والمشهور قد تكون ضرورية۔ لسببين أيضا: 
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١‏ وعلى سبيل المثال ققد يكون مطلوبا استعادة أسلوب الدعوة والترويج التى 
وتصويره على أنه شكل المستقبلء وبضرورة الأشياء فقد كانت طبيعة كل 
واحدة من القوتين موجهة لأسلوبها في الدعوة والترويج. 
وفى حين أن الإمبراطورية الشيوعية اعتمدت أسلوب التبشير بفردوس تصنعه 

الطبقة العاملة بريئا من الاستغلال. فإن الإمبراطورية الأمريكية۔وهى بالدرجة 

الأولى «إمبراطوربة سوق»۔اعتمدت أسلوب الإعلان فی توزیم وبیحع السلع! 
قى خة ان الإ راطو رة اله رة اذ بالطب الرخائة و اتخات 

الحماسيةء يجىء ختامها دائما هتافا بالتحية «لنضال الشعوب» و«بسالة كفاحهاء- 

فإن الإمبراطورية الأمريكية اخذت بفنون الإعلانء وأهمها أنه شعار واحد يقول كل 

شىء فى عبارة واحدة مختصرة تستثير صورا حافلة بالتشريق والإثارة. 
وفى حين أن الفردوس الشيوعى (مثل أى نعيم مقيم) مؤجل إلى ما بعد إتمام 

«يذاء الشيوعبة»۔ فإن السلح الأمريكية معروضة للكافة وفى إبحاءاتها أن شکل 

زجاجة الکو کاکولا وحده وإلى جانبه عبارة «هھی الأصل» جاهز لاإستدعاء مذاق 
منعش» وآن صورة ملونة للهامبورجر وإلى جانبها عبارة «لحم صاف» جاهزة 
لاستدعاء الشبع والامتلاءء (بل إن صورة الشارة المعدنية الصغيرة لسيارة کادیلاك 

جاهزة دون زيادة كلمة واحدةلخلق جو من الفخامة والعز يجرى على آربع 

عجلات !). 
وبالفعل قإن مغز وشات الوق الجاهز قعلا/ تمكنت من إزاحة وغد القر دوش 

المنتظر! 
كان أسلوب الإعلان الأمريكى يقول كل شىء فى عبارة واحدة أو صورة واحدة. 

كان البيان الشيوعن غا عا يكور وبري إإى دوج الق بالال: 


ومن المدهش أن الإعلان الذى بكتفى بعبارة واحدة وصورة واحدة» آدی فی 
مجال السياسة إلى مشاهد ملفقةء لكنها۔اعترافا بالواقع ۔ حققت غرضها. 


[وآتذكر أیام كنت أغطى وقائع الثورة الإسلامية قى يران أننى صادفت طواقم 
عدد من شركات التليفزيون الأمريكية تبحث فى «طهران» و«قم» و«أصقهان» عن 
مظاهرات تحرق العلم الأمريكىء وكاتت تلك هى الصورة المطلوبة لإظهار أن الثورة 
الإسلامية عدو للولايات المتحدة وللغرب» وبالتالى فإن الرأى العام الأمريكى 
والأوروبی عليه أن يعاديها. 

وقى مرة من المرات فى ساحة «الشاهياد» في طهران» صادفت موقفا لا يكاد 
يُصَدق» فقد وصل طاقم إحدى وكالات التليفزيون الأمريكى جاهزا بمصوريه 
وعدساتهم» واللافت أنهم جاءوا معهم أيضا بمجموعة من الأعلام الأمريكية 
يسلمونها بأيديهم إلى المتظاهرين كى يحرقوها أمام الكاميرات» وكان المتخلاهرون 
بحماستهم متلهفين على تخاطف الأعلام الأمريكية وإشعال النار فيها إظهارا 
لمشاعرهم» دون أن يخطر لهم أنهم وقعوا۔ غير مدركين. فى شراك فخ الصور» الذى 
يبغى تسجيل المشهد الذى يقول كل شىء ويعبر عن كل «واقع»۔ فى لقحلة واحدة. 

وفى الممارسة العملية فإن الخطاب على الناحيتين لم يلبث أن فقد مصداقيته: 


فخطاب الإعلان الأمريكى ظل سطلحيا كالقشرة یحرض على شراء سبلم و لا 
وخطاب البيانات . السوفيتى ۔ أصبح تناقضا مع الواقع يبشر بالجنة ويسوق 
خروشو ف» في ذقده الشهير للزعيم الشيوعى «جوز دف ستالین» (: 


«جورج بوش». ففى خطابه العام دعوة تقول آنها تريد تكريم الشعوب العربية بنعمة 
الديمقراطية ‏ ولكن بإطلاق الصواريخ على من تشاء بينها!] . 


وفى مجال الخطاب بعد مجال الصورء فإن أسلوب الكلمة الواحدة زاد 
واستفحل» لأن أى معترض على السياسة الأمريكية لاحقه وصق واحد يدمغه مرة 
بآنه «شیوعی»» آو «إسلامی»» آو«إرهابى» إلى آخر القائمة. كما أن أى رافض لهيمنة 
واشنطن آعیدت تسمیته ب : «هتلر»۔ أو «موسولینی»۔ أو «ستالين» أو«أسامة بن 
لادن» آخیراء وکأن لا قفارق بین صروح برلین وکهوف قندهار» ولا بين الجيش 
السوفييتى وجند طالبانء ولا بين أرقى القوانين الرومانية وفتاوی «الّلا عمر» بأن 
الأرض مسطحة وليست كرويةء كما يزعم «أهل الكفر»!] . 


encour vonon 


وقد يكون من المطلوب ۔ أيضا. استعادة ما ظهر من أن فنون «الإعلان الأمريكى» 
تفوقت بشدة على وعد «الفردوس الشيوعى»» وبرغم ذلك فإن إمبراطورية 
السوق خلات تواصل الضغط ضد الخطر السوفيتى وتبالغ فيه؛ حتى وقت لم يعد 
باقيا فيه من هذا الخطر غير ترسانة ثووية ضخمة مهددة بالشيخوخة بسبب 
نقص الموارد۔ ومن باب الحيطة فإن هذه الترسانة المتهالكة بقيت في الظنون. 
باحتمال أن زعيما سياسيا يائسا أو جنرالا عسكريا مجنونا قد يقوم فى اللحظة 
الخ رة يغام واد جما ري فوا مات هة من الأ نار الكمن اة اطا 
الفا ع اة هاا 
ولم تجد الولايات المتحدة طمأنينة وهى تتايع مرور عشرين سنة من الركود 

الكبير قضاها الزعيم السوفيتى المريض «ليونيد بريجنيف» على القمة فى الكرملين. 
NEE LAER Cha ESE‏ 
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سوقییت («بریجذیف» و«تشیرنینکی» و«آندروبوف») بعد أن وصلوا إلى القمةء وقد 
أخذت منثهم | لستون والعلل ضراتبهاء وراحوا يموتون واحدا يعد وأحد . 
ففى تلك الأوقات كانت الترسانة النووية السوفيتية الضخمة سيفا معلقاء 
واحتمال وصول زعیم یائس أو جنرال مجنون إلى شفرة تشغیلھا۔ واردا ومۇرقا! 
الاتحاد السوفيتى نفسه بعد ذلك بسنتين» عندما آلت قيادته إلى رجلينء أولهما 
واقعى إلى درجة الاستسلام يهيئه الضعف واليأس (جورباتشوف). والثانی 
الولابات التحدة الأمريكيبة غير مصدقة للمشهد الذى تراه أمامها ویراه العالم 
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يأاسره. 

وظل البيث الأبيض ۔ وفيه آيامها الرئيس «رونالد ريجان»۔ مأخوذا بهذه الصورة 
اة اا برع دال وخانع امدوان الكونلن و كان تر ها فاا روان 
الرجلين الباقيين على دفة الإمبراطورية الشيوعية (يلتسين وجورباتشوف).كلاهما 
راح يستعین بها ضد رفيقه» ومن جانبها فقد كان مُناها الخلاص من الرجلين معاء 
وقى نهاية المطاف تكفل كلاهما بإنجاز المهمة وتحقيق الُنى. 

ومع أن المعلومات المتدفقة على المكتب البيضاویى . مكتب الرئيس فى واشنطن۔ 
كانت مؤكدة ومفصلة في رصدها للسقوط الكبير. فإن كافة اجهزة الإدارة 
الأمريكية حول البيت الأبيضء وفيها وزارة الدفاع (البنتاجون)؛ ووزارة الخارجية. 
ووكالة الاستخبارات الأمريكية ))٠1.۸(‏ ظلت تفرك جفونها تتاكد أن ما تراه هو 
الحقيقةء ثم كان آول همها وسعيها بعد أن ثبتت الرؤية إبداء اللهفة على مير 
الترسانة النووية السوفيتيةء والهرولة على عجل بعروض مساعدة على تأمينذها 
(إزاء عمر اقتراضی قارب أجله) ۔ وخوفا من مجهول يمد أصابعه إلى زر أحمر مع 
لحظة مراع اناري 
٤‏ ومن المطلوب استعادة حقيقة لا يصح أن تغيب عن الإعثبار؛ وهى أن الصراعات 

الكبرى بين إمبراطوريات التاريخ الكبرى ۔وحين تست حيل المواجهة المباشرة 

بالقوة ۔ ترتبط نتائجها بمعادلة معحروفة فى علم الصراع. 
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ن ية با فر ار رها اى الى اماف اخ ار د 
وقدرة على الاحتمال. 

(وتلك حكمة مأثورة فى الأدب العربى ترى «أن الشجاعة في القتال بين اثتين يقع 
حسمھا عندما يصرع أحدهما أولا»). 

آی آن المعول عليه فی ختام آی صراع بين طرفين منوط عند نهايته بمن پفقد 
إرادته قبل غيره» ومن يلحقه الوهن تاليا! 

وقد تراعت إلى اسعا ع واشخطن فی لك الظرو قف هنوخقان پالم اد ران عن 
در ق 

0 صرخة من «جورباتشوف» بأنه لم يعد يستطیع ! 

0 وصرخة ثانية من «يلتسين» بأنه ققد الأمل! 
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وآلامه» لكنه تحمل ولم يصرغ حتى سمع صرخة خصمه قبلهء وبالقعل فقد حدث 
فى بداية التسعينيات. وكان «رونالد ريجان» قد ترك مكانه فى المكتب البيضاوى 
لذائبه «جور ج بوش» (الأب). أن الولابات المتحدة وجدت نفسها مثقلة ومستنذزفة. 
فقد تبن لها آنها مدينة للعالم بما يزيد على مجمل إنتاجها السنوی ٩(‏ تريليون 
دولار). 
وتحققت من أن اقتصادها فى عمومه تأثر بالضرر (بما جعل سقوط «جورج 
بوش» فى انتخاباث الرئاسة الثانية محققا على أساس شعار أطلقه «بیل کلینتون» 
ب «إنه الاقتصاد يا غبی»). 
المكانة الأولى إلى المكانة السابعة عشرة. 


وتبدى لغيرها۔ ولها۔ أن لعبة السياسة ‏ المعتمدة على الإعلان۔ بعد نصق قرن من 
الحرب الباردة۔ نزلت بمستوى الآداء وجعلته هو الآخر صورا متحركة تكلف مالا 
وتصنع خيالا. ولعل سطوة الإعلان وغوايته كانت من أهم العحناصر التى هزمت 
رمادية «جورج بوش» (الآب)» إزاء الألوان الخلابة (والفاضحة فيما بعد) لحيوية 
وشباب «بیل کلینتون». 

وأهم من ذلك كله فإن الولايات المتحدة ظهرت خارجة من الحرب الباردة وقد 
استنزفت كثيرا من أرصدتها السياسية (وأولها الملصداقية). كما استنزفت كثيرا من 
مدخراتها (وأهمها احتياطى الذهب فى فورت نوكس)» ثم إنها۔ وهذا هو الأخطر. 
أسرقت فى استعمال الطاقة حتى أصيحث مستوردة البترول-بقرابة ٠‏ ۸/ من 


احتياجاتها. 
وكان ذلك يقتضى مراجعة»ء ويلح في طلب حل» وإلا فإن «إمبراطورية السوق» 
معرضة لإشهار إقلاسها] . 


emecuornuesdonoree 


enan nonacene 


٥‏ .ومن المطلوب ۔ أيضا. استعادة مناخ التبرم والضيق والغيظ مما شعرت به 
الولايات المتحدة حيال حلفاء لها فى أوروبا اعتبرو! انهيار الاتحاد السوفيتى 
انتصارا لهمء دون أن يتنبهوا بالقدر الكافى لذوازع الولايات المتحدة فى تلك 
اللحظة الفارقة. ذلك أنهم وهم يحتفلون بانتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد 
السوفيتى» لم يظهر عليهم (من وجهة النظر الأمريكية) إدراك لحقيقة أنهم 
يحتفلون بنصر لم يصنعوه» ولم يتحملوا تكاليفهء بل إنهم على العكس استفادوا 
على الحساب ۔ من حيث إن الولايات المتحدة وفرت لهم طول الوقت عمليات إنقاذ 
متوالية ابتداء من مشروع مارشال الذى أسعفهم فور انتهاء الحرب العالمية 
الثانيةء وحتى ضبط أسعار بترول رخيص أتاحته لهم الولايات المتحدة من 
أسواق الشرق الأوسط التى استحوذت عليها. ثم إن هذا الدعم ظلل متاحا حتى 
أعقاب حرب آکتوبر ١۹۷۳‏ عندما قفزت أسعار البترول» (وبعدها وقف الدكتور 
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«هنری کيستنچر» وزير خارجية الولايات المتحدة فی مؤتمر باریس لتدوير 

فوائض النقط العربی )۱۹۷٤(‏ قائلا لدول آورو با مان مشروع مارشال قد انتهھی 

الآن وانتهى معه تطوع الولايات المتحدة بضمان سعر بترول رخيص كان لازما 

لعملية إنعاش أوروبا) ‏ وعلى أى حال فإن هذا المزاج الأمريكى الصارم لم يطل 

أمده ولم يلبث سعر البترول أن نزل من دراه العالية ليتيح۔ مرة أخرى۔ وقرة 

طاقة رخيصة لأوروبا الغربية فى وقت دخلت الحرب الباردة فيه إلى مرحلتها 

الخاشمة سخ التضف الذاتى من الشات رطرل الثماكات 

وكانت بقية الدواعى الأمريكية إلى التبرم لدرجة الغيظ من الحلفاء الآوروبيينء 
«ظنها» أنهم عاشو!ا زمن الحرب الباردة فى أمان وفرته لهم مظلة نووية أمريكية 
تولت حمايتهم دون أن تكلفهم شيئاء وهذه المظلة لم تكفل لهم الأمن قفحسبء» وإنما 
كفلت لهم أن يتوقروا على صنع الثروة وتكديسهاء وتجديد وسائل إنتاجهم 
وتطويرهاء وتحسين خدماتهم والارتقاء بها وأولها التعليم. والآن هرعوا للاحتفال 
على حساب ما آنجزته أمريكا وحدهاء ثم هم فوق ذلك یحاولون تلقینها درساقی 
طرائق السلوك والتصرف» وبتبجحون بالرغبة فى اعتبار أنفسهم أقطابا دولية ۔ 
او E‏ 

وكان معظم الضيق إلى حد الغيظ موجها إلى فرنسا وألمانياء وأما القوة الأخرى 
فی الئالوث الأوروبى وهى بريطانياء فقد برئت من اللوم لأنها ألحقت نفسها مبكرا 
جدا بالولايات المتحدة- سواء بقرابة اللغة أى بلغة الصالح. 


وکان الحلفاء الأوروبہیون لأمریکا حاضرین دائما بردو د تثير الخواطر آكثر مما 
تلطفهاء فهم يعترفون بفضل المظلة النووية الأمريكيةء لكنهم يضيفون أن هذه الظلة 
کانت أمنا لأمریکا بالدرجة الأولی» ثم إنها لم تكن بلا ثمنء لأن أوروبا أعطت الكثير 
وتحملت الأكثر سواء من غموض النوايا السوفيتية أو من تجاوزات القوة الأمريكيةء 
ومع ذلك فإن آوروبا۔ فى الأول والآخر .كانت قابلة بدور متمين لأمريكا فى قيادة 
عالم ما بعد الحرب الباردة» ومنتهى طلبها شراكة في المستقبل متكافئة وليس إملاء 
[مبراطوريا متعالياء فهم لہسوا دول عالم ثالث» وإنما هم دول أقدم وأعرقء وثقافات 
أسبق فى الزمن وأعمق» وخبرة أسلم وأعقل! 


ثم يضيف هؤلاء الحلفاء «أن أوروبا فى كل الأحوال لم تكن عبئا ثقيلا على 
الولايات المتحدةء ولم تكن هى التى أرهقت الموارد الأمريكيةء وإنما أرهقها السباق 
الفضائی والنووی فیما آسماه «رونالد ریجان» «حرب النجوم»» ثم إن آوروبا لم تكن 
هی التی تسببت فی استنزاف مخزونات الذهب فی قورت نوکس» وإنما حسابات 
حرب قيتنام ورغبة الرثيس «جونسون» فى تمويل هذه الحرب بعيدا عن رقابة 
الكونجرس ۔ وذلك ما أدى إلى تذويب السبائك الذهبيةء وتسييل مخزونها المتراكم! 


1 ومن المطلوب أخيرا قى هذا المفصل الدولى الهام» ملاحظة أن الثبرم الأمريكى 
والضيق وصل جنوب البحر الأبيض المتوسط وشرقه بحيث دال أطرافا عربية 
متعددة» تحسب آنها تحمست وتطوعت لتحقيق التفرد الأمريكى بقمة العالم: 

0 فمن ناحية کانت هناك دول تظن آنهالعبت دورا هاما فی افغانستان» حیث 
وقعت الضربة القاضية 0۲۵١١‏ ءل م:اه) ضد الاتحاد السوفیتی تحت رابات الجهاد 
الإسلامى المقدس الذى آرهق الجيش السوفيتى» ومرغ أنفه فى التراب وأوصل 
الدولة السوفيتية إلى قبرها تحت ذلك التراب. 

0 ومن ناحية ثانية دول آخری تخلن أنها لعبث دورا أساسيا فى وقت تقدم المد 
للدي الذي ما الور رة اران و اقا مت ةه معدا هاقاد مجو اماتا 
ومخاہراتيا حتى أوقفته وحصرته»ء وبالتالى فإن العقيدة الشيوعية لم تركع أمام 
القنابل النووبة للولايات المتحدة؛ وإذما أرغمتها على الركوع. ثلك السيوف المشهرة 
للجهاد الإإسلامى الذى وهب ۔ بدو ره ۔ نصر الله للولايات المتحدة! 

والآن كانت هذه الدول العربية على الناحيتين (الفريق الذى صد الزحف 
الشيوعى قى أفغانستان» آو الفريق الذى حصر التيار الإسلامى فى إيران)۔ تتقدم 
مطالبة بحقوق تعتبرها]نصاقا وعدلا! 

ولم تكن الولايات المتحدة على استعداد للاعتراف للطرفين بما قدماء ورأيها۔ بأثر 
رجعی!۔ آن هؤلاء العرب لا يستحقون منها مكافأةء فقد فعلوا ما فعلوا و وقفوا حیٹ 
وقفوا دقاعا عن مصالحهم الذاتيةء وعن أمنهم قبل الأمن الأمريكى» وبالتالى لا 
تصح لهم بعد ذلك مطالبة بمستحقات متأخرة أو متقدمة. ومن المفارقات أن بعض 
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العرب لم يكونوا يطالبون بحق شراكة بإسهام ما قدمواء وإتماكان قصاراهم طلب 
الرعايةء وآول آملهم آن تكف الولايات الت حدة الأمريكية عنهم آذى إسراثيل 
وغرورهاء مع العلم بأنهم لم يقصروا فى حق إسرائيلء ققد اعترفوا بها دون 
استثتاء۔ واعترفوا كذلك بعلاقتها الخاصة بالولايات المتحدةء بل إنهم ويدون 
استثناء أيضا تعاملوا مع إسرائيل ۔ بعضهم فى العلن وبعضهم فى السر۔ حتى تنفك 
الق النكفة من لفيا الفلسطينة بحب فارع أماع اكان و كف كن وخدةة 
تكون العلاقات مع إسرائيل شمسا في عز الظهر وقمرا بلغ ذروته وصار بدرا 
(وأكثر). 

(والغريب أن القيادات العربية المعنية لم تدرك أنها بهذا النوع من «الأمل» تزكى 
إستواقيل وقرف من رها وأهقنة فو رها قى خط الو لات الخد لان ما خافن 
يطلبونه بعد كل ما قدموا هو بعينه اعترافهم للولايات المتحدة بأنها لم تخطئ فى 
سياستها حين اعتمدت إسرائيل وكيلا لها فى المنطقةء وكانت على حق عندما 
استثمرت فى ذلك البلد مااستثمرته من مساعدات مدنية وعسكريةء لأن حساب 
التفوق الإسرائيلى أضيف فى النهاية إلى الأرصدة الأمريكية وزاد من قدرتها على 
ضبط تصرقات العرب رضى أو غصبا!). 


۲« المتاقشسة الکبہری» فی واشتنطن: 

بعدالاتفاق على ما لزم الاثفاق عليه وبعده على المطلوب استعادته. فإن هناك 
لحظة تستحق التوقف أمامها لآنها۔ فى الحقيقة.۔ توقيت ولادة هذا الإعصار 
الأمريكى العاتى الذى يضرب المنطقة العربية ويدوى الآن رعدا ويلمع برقا على 
آفاقها. 

وان هتا التو قك التبا تة قو انط يرلن( دوقي ۹ 0 وما 
تداعی بعده من بشائر أو مخاطر,» وتدفق طوفانا ذابٿ فيه جبال الجلبہد فوق 
تضاريس الحرب الباردة مرة وأحدة. 

کان «جورج بوش» (الأب) لحظتھها۔ رئيس ا للولايات المتحدة وقد وجد أمامه 
فرصة نادرة فى التاريخ؛ وعليه أن يتغلب على وساوسه الشخصية ويتقدم 
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صقوف |إدارته ۱ لجمهورية ویقود» وکان اعثقاد كثیرین أن «بوش» ظل حتى بعد 
ستتين من رثاسته بتحرك فی ظل سلقه «روتالد ريجان» الذى أدار المراحل الأخيرة 
من استراتيجية هزيمة الاتحاد السوفيتى بجرأة بلغت حد التهور بمشروع حرب 
النجو م» وذلك هو المشروع الذى آقنع «الكرملين» بعد طول مكابرة بانه لم يعد قادرا 
على الى إلى الذهاية فى سباق السلاح»ء وآن الوقت حان لواجهة الحقيقة حثى 
وإن كانت فى مرارة العلقم أو لسع النار. 

وفى ممارسة «جورج بوش» لسثوليته فرصة نادرة وجدها أمامه» فإنه وجه 
اغى إلى طفن الأمن القومى الأشر نك لحف هة من الا ماعات مهما 

وکان بين حضور الاجتماع رجال مازالوا من أهم راسمى السياسات وصناع 
وضىمنهم: 

-«جيمس بيكر» وهو وقتها وزير الخارجية (وقيما بعد مسئول الحملة 
الانتخابية لبوش (الابن) وإن لم يقبل بالمشاركة فى إدارته). 

و«برنت سکو‌کروفت» وهو وقتها مستشار الرئیس للامن القومی (وقد آثر هو 
الآخر أن لا يشارك فى إدارة بوش (الابن) دون أن يفصسح عن أسبابه). 

» و«ریتشارد تشینی» وهی وزير الدفاع حينئذ (والآن ذائب الرئيس). 

و«دو‌نالد رامسفیلد» وهو آیامها وزير دفاع سابق مع «ریجان» (والآن وزير 
الدفاع مرة ثانية). 

و«كولين باول» وهو رئيس أركان الحرب حينئذ (والآن وزير الخارجية). 

۔و«ریتشارد بيرل» وهو نائب وزير الدفاع (والآن مسئول هيئة وضسع 
السياسات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى فى البيت الابيض» ولقبه الشائم 
فی الإدارة ھی «آمیر لظا م« „(Prince of Darkness)‏ 
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و«بول وولفويتز» وهو مساعد وزير الخارجية حينئذ (والآن مساعد وزير 


الدفاع). 
و«ریتشارد أرميتاج» وهو سكرتير مجلس الأمن القومى حينئذ (والآن مساعد 
وزير الخارجية). 


و«جيمس وولسلى» وهو مدير وكالة المخابرات المركزية حينئذ (والآن مستشار 
الرئيس لمكافحة الإرهاب). 


وغيرهم كثيرون كانوا في المواقع المؤثرة والحساسة لإدارة «روتالد ريجان»» 
وانتقلوا منها إلى إدارة «جورج بوش» (الأب) ووصلوا آخيرا إلى إدارة «بوش» 
(الابن)» كأن الزمن لم يتغير؛ وكأن رئاسة «بيل كلينتون» لم تقع ولم تتصل ثمانى 
سنوات» ووصل «کارل روفر» وهو کبیر مستشاری البیت الأبيض (وأقوى رجل 
فى المقر الرئاسى اليوم)۔ إلى حد وصف رئاسة «بیل کلینتون» بآنها كانت «فاصلا 
جنسيا»» تخلل عهدين لرئيسين اسمهما «بوش»!(مع ملاحظة أن ترجمة كلم ة 
«بىوش» ١3ا8‏ إلى العربية هى : الخميلة أو الغابة الصغيرة). 

0 


فى ذلك الوقت من رثاسة بوش (الأب): عقد مجلس الأمن القومى الآمريكى 
خد ماعات وا عل مناد کا یر جا ین آر اکر س 9945 وار ل 
سن ۹۹ 0 اة متها دال انيت الأبيكن فى واشتطى: واكان داخل الحت خم 
الرئاسى «كامب دافيد»» وفيما بين الاجتماعات تواصلت لقاءات «مجموعات العمل» 
الخاصة التى كُلُقّت بالغوص إلى الحمق فى تفاصيل القضایا التی تناولتها مناقشات 
الرئيس وكبار مساعديه» وهی اجتماعات ولقاءات أطلق عليها فيما بعد وصف 
«المناقشة الکبری» ۵٥«‏ اع »»۲٣١ 0۲٥۵۲‏ إقرارا باھمیتھا عند مفترق طرق اُساسی 
تتحدد فيه وتتقرر سياسات أمريكا فى القرن الحادى والعمشرين. ولم تكن 
موضوعات هذه «المناقشة الگبری» سراء بل إن الكثير من أوراقها ومداولاتها مع 
شهادات بعض المشاركين الكبار فيها ۔ خرج ليرسم صورة شبه كاملة لما دار حوله 
البحث وثرتبت النتائج. 


ود بصفة أولية فقد كانت لهذه الاجتماعات واللقاءات ‏ نقطة بداية سبقت ونقطة 
وصول لحقت . 

0 نذقطة البداية التى سبقت هى الإقرار بأن السياسة الأمريكية تمكنت بعد 
: نصق قرن من تنقيذ التوجيه الرئاسى «رقم 1۸ لسنة ٩ ٥‏ (وهو تو جیه صاغه 
الحبير الاستراتب تیجی الأشهر «بول نيتزى» وقدمه إلى «دين أتشيسون» وزير 
الخارجية الذی وضعه آمام الرئیس «هاری ترومان» مع طلب ٿوقيعه واعتماده)۔ 
وكان تص مقدمة هذا التى جيه يقول : 

«إن الهدف الاستراتيجى لسياسة الولايات المتحدة يتحدد فى تدمير الاتحاد 
السوقیتی»ء وتحقیق تفوق عسکری آمریکی کامل عليه ». 

O‏ و«نقطة الوصول» التى لحقت أن هناك الآن مشروع توجيه رئاسى جديد 
تولت صياغته لجنة خاصة رآسها «ریتشارد بیرل» وقیه بالنص : 

الول ات الت الأمركية يعد أن تؤ فان إلى تة هة الوت 
الباردةء ووصلت إلى تفوق اقتصادى وعسكرى غالب ۔عليهاعند هذا الفصل 
التاريخى ان تضح وتحفذ السياسات الكفرلة يمان استمرار القوة الأمزنكة غالة. 
وبحيث تظل إرادتها غير قابلة للتحدى ودورها غير قابل للمناقسة !». 

U 
التطلع إلى المستقبل ۔ وهو هذه اللحظة أفق واسع وليس مجرد نقحلة على آفق۔وجد‎ 
. على المناقشة الكبرى‎ 
وكانت هذه الاعتبارات الأساسية قائمة طويلة:‎ 


١۔منذ‏ كان الرئيس «کارتر» فی البيت الأبيض سحعى مسستشاره «زبجنېو 
بر چینسکی» إلى تشكيل هيئة من أربعمائة خبیر يرأسهم «بول نیتڑی» (ذاته). 
مهمتها التحضير للسيناريوهات المحتملة لنهاية الاتحاد السوفيتى والأستحداد 
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لعواقبها كيفما تجىء» وكان «برجينسكى» يرى نهاية الاتحاد السوفيتى قادمة 

(فى وقت ما من بداية القرن الحادى والعشرين). 

وكانت معظم السيناريوهات المحتملة للنهاية تتحسب لغامرة حرب مسلحة» أو 
مقاجاة القلاب» أو محنة فتنة أهلية -اكته لا يبدو أن أحدا توقع أن تجىء هذه التهارة 

ا ا ا کون مکار اد ولو الك 

الكهربائيةء سواء قام بها الحزب الشيوعى آو الجيش الأحمرء والمثير لدهشة الجميع 

فی و انط أفه دا فى تفن اتقات ركان كن الأطراق هى الاخل السو في 
حريصون على «سرعة تكفين الميت ودفنه»۔ أكثر من حرصهم على إنعاش قلبه 

واسترجاع نبضه. 
وهنا فإن تلك التصورات المدروسة مقدما واحتمالاتها المتوقعة سلفا. لم يعد لها 

داع أو نفع» وكانت تلك أكر المفاجآت فى قائمة الحقائق الأساسية المطروحة على 

المناقشة الكبرى. 

۲ ثم لاحظ الجميع فى واشنطن أن مستشار آلمانيا «هيلموت كول» تحرك بسرعة 
ا فرت قوف اق ورن عارع هة اا ن 
الولايات المتحدة الأمريكية ظلت حتى اللحظة الأخيرة تأمل أن تكون مقاومة 
ال دة ا 0ا اح مركا كو نها الاتهاد اموق قل أن ف اقا 
الأخيرة۔فإن المستشار «كول» فاجا الكل حين عرض مبلغ ثلاثين بليون دولار 
على الاتحاد السوفيتى انفلس مقابل أن لا يعترض أو يعارض وحدة ألماثياء وقد 
رضى «جورباتشوف» بالصفقة؛ وأمله أن هذه الجرعة من السيولة تخفق من 
وجع السقوط » وبالتالى فإن القول الفصل بعد الرضى السوفيتى عاد إلى 
واأشتطن. وطار «كول» إلى العاصمة الأمريكية التى لم بعد لديها عذر مقبول 
لرفض الوحدة الالمانيةء» وهى فى صميم القلب لا تريدهاء مخافة أن تكون مقدمة 
لبعث آلمانیا۔ أو تجدید مشروع الرایخ الکہیر۔ أو ترسیخ قوة آوروبا كمناقفس 
حتفل وقانر علي مرول السيطرة الامرنكة الطاو نة وال ية 
على أن البيت الأبيض اضطر للموافقة على مضض- لأنه لم تكن لديه سياسيا 

ذريعة مقبولة للاعتراض۔ وقد بقى رجاه أن الوحدة الالمانية ربما تخيف فرنسا 


11۷ 


آکٹثر مما تقلق آمریکاء ورہما تزعج بریطانیا آکثر مما تھدد أمریکاء وذلك یؤدی إلی 
انقسام آوروبا اكثر من ترسيخ لقوتهاء وإلى جانب ذلك (هكذا التقدير الآمريكى)۔ 
تتكلف ما هى فوق طاقتها لرفع مستوى ألانيا الشرقية إلى مستوى الانيا الغربية. 
وهذه عملية ا سننر أف اقتصادی وسیاسی مهولةء وشی بالتأکید كافية لإرباك الانيا 
الموحدة عشر ين سنة على الأقل (وذلك صحیح إلی حد کبیر). 

والخلاصة هنا أن الولايات المتحدة وافقت على مضض,›» عارفة أن هناك. ربما۔ 
مشاكل قادمة مع الانيا (أى مع أوروبا) .لكن هذه المشاكل مؤجلة إلى مدى غير 
منظور. 
۳ -آن هناك دواعی للخلل خطرة تتعلق بالأحوال الأمريكية ذاثهاء وكلها تق نقشضسی 

علاجا يحتاج إلى جهود مركزة» فآوضاع الولايات المتحدة هذه اللحظة مضطرية 

فی مجالات عدید5: 

فهى مرهقة اقتصاديا بقسوة»ء حتى أنها الآن أكبر مدين فى العالم. 

-وهى مجروحة۔ على الأقل نفسيا۔ من تأثير هزيمة فيتنام التى لم تشف بعد 
جراحھا. ' 

-وهى مشوهة قى صورتها العالمية من كشثرة الحملات التى وجهت إلى 
سياساتها فى العالم الثالث وفى أوروبا أيضا! 

وأخيرا فهى مكشوفة فى هيبتهاء وبعضه من سوء صورة عدد من رؤسائهاء 
خصوصا بعد فضيحة «ووترجیت»» وقد ترتب علیها عزل رئیس آمریکی لأول مرة 
فی القرن العشرین (ریتشارد نيكسون). 

والمحنى أن الولايات المتحدة هذه اللحظة كانت أشد ما تكون فى حاجة إلى عملية 
ترميم شامل للقوةء لأن قيادة العالم نحو عصر من السلام الآمریكى ۸×4 
a4 Americana‏ يصعب تحقيقها بالسلاح وحده» أو بسباق فضائی أو ذووی 
ضد طرف منافس أو بكل ما تقدر عليه فنون الإعلان مهما بلغت مهار تها۔ أو 
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صدارتها لحلف الأطلنطى» كما فعلت بعد الحرب العالمية الثانية ‏ والسبب حسابى 
بحت» ففى تجربة مشروع «مارشال» كانت المساعدات المقدرة لأوروبا الغربية حتى 
تستآنف تشغیل طاقاتھا ۔ مساعدات محدودة أو محددةء وهی فی مقدور أمریکا 
التى خرجت من الحرب العالمية الثانية بأكبر مخزون ذهب فى العالم ‏ وما الآن فإن 
مجتمع الدول كله ينتظر مكافآت الحرب الباردةء وأمريكا لا تستطيع الوفاء بهاء 
وأخطر من ذلك فإن طالبى المساعدة۔ خصوصا فى العالم الثالث۔لم ينشثوا بعد 
طاقاتهم القادرة على «تنمية ولادة للتنمية»» ومن ثم قإن حاجتهم إلى المساعدات 
ضخمة وأجلها ممتدء وكل ذلك غير مطروح لأنه غير متاح في هذا الوقت! 
٤‏ أن هناك شبح خطر يلوح على الأقق وهو خطر تفاد مصادر الطاقة المتوافرة 

للعالم هذه اللحظةء ودواعى هذا الخطر متعددة: 

أبرزها أن البترول لا يزال عماد الطاقة المحركة فى أمريكا وفى العالم. 

والبترول مورد يستنفد طبیعیا بتزاید استهلاكه سنة بعد سنة» خصوصا فى 
الولايات المتحدةء وهو بلد وقع فى «غرام الكهرباء والسيارة والطائرة» وكلها 
لفات ره الخفطة: 

وكانت الولايات المتحدة منذ صدمة ارتفاع أسعار البترول سنة ۱۹۷۲۔٤۹۷٠‏ 
تسعى إلى بدائل أخرى (كالطاقة النووية وحرارة الشمس» وقوة الريح» وتدافع 
المىج). لكن هذه البدائل لم تصنع معجزاتهاالمتوقعة؛ رغم ما تدفق عليهامن 
استٹمارات. 

والآن فإن الولايات المتحدة عليها واجب الاحتفاظ بمالديها من احتياطيات 
النفط» مقابل الاعتماد فى استهلاكها على ما تستورده عبر المحيطات» ومؤدى ذلك 
آنها سوف تستورد کل یوم ۲۰ مليون برميل من النفطء وذلك عبء اقتصادی 
وآمنی وسیاسی ثقیل. 

لكن الولايات المتحدة ليس أمامها غير أن تتحمل هذا العبء الثقيلء لأنه مسألة 
«حياة أو موت»۔ مع مواصلة البحث عن اختراق علمى يتوصل إلى مصدر آخر 
للطاقة. أو مصادر لا تذفد. ومعنى ذلك أن الولاياتث المتحدة التى اعتمدت على 
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«سباق السلاح» وعلى «التقدم التكنولىجى» قى الحرب الباردة لم ييق أمامها الآن۔ 
وحتى تكسب معركة السيادة على العالم إلا أن تدخل قى سباق من أجل السيطرة 
على التقط مهما تكن الوساثل! 

ومن الواضح إلى درجة اليقين أن الشرق الأوسط بقی مصدر آكبر إمدادات 
التفطء وأكير مكمن للاحتياطيات المحققة منهء فهذه المنطقة وفيها السعودية والعراق 
وإیران وإمارات الخليج ۔ وبالقرب منها شطآن بحر قزوين۔ مخزن أكثر من سبعين 
فى الا ن الت الوحود شقن فحت سطع الإزشن: 

والمشكة العويصة أن هذه المنطقة هى فى ذات اللحظة أكثر بقاع العالم تأزما 
وتوترا: بسبي الصراع العربى الإسرائيلى وتعقيداته ‏ وبسبب الثورة الإسلامية فى 
إيران وسخونتها۔ وبسبب تردى الأوضاع السياسية فى شبه الجزيرة العربية۔ 
وبسبب الوهن الذى لحق بالدول المؤثرة في هذه المنطقة تقليديا. 

کان الو اف تة فى وة الم هات والكمانتات غل اعيا 
للسكوت» لكن المسالة باتت أكث تعقييداء لأن استهلاك البترول يتزايد (دون بديل)ء 
ولأن الاستمرار فى اضطراب الأسعار يربك الدول الصناعية (ويستنزف الفوائض 
والعوائد). 

وعليه قإنه لا مقر من أن تكون منطقة الشرق الأوسط ۔ وليس غيرها.۔ مجال 
الان ال مركي افكام م ملا أن اورا قافن عل اكرول اعارا 
قارة تتشکل من جدید علی ساس سوق مشترکة؛ ثم إن آسیا مستھلك قاد م طالب 
بزيادة تحسيبه من الطاقة قهتاك كيل بشوبة هاقة تش تعد لمخول سوق الفط 
بشهية متزايدة مثل الصين والهند. 

وعلى هذا الأساس كانت الولايات المتحدة تدرك أن الشرق الأوسط يحتاج إلى 
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وترويض الجموح الإسلامى فى إيران. 
والتعامل مع عراق خرج من حربه مع إيران مرهقا يطلب تعويضاعن حرب 
استنذزفته ثمانی سنوات لوقف المد الإسلامى الصادر عن إيرانء وحجز تآثیراتهء 

کیا 0 

الأوسط ومحرك القضب لدى الشعوب العربية» وهى فى قلب الشرق الأوسط 

(وامقصود تخفيف احتقان أعصابها). 

O 
وحتی ربيع سنة ۱1۹۹۰ (رئاسة «بوش» الأب) كانت «المناقشة الكبری» مازالت‎ 
جارية فى واشتطن تتجاذبها الاجتهادات والتقديراتء وقى ذلك الوقت ظهن فى‎ 

مجلس الأمن القومى رأيان : 

١‏ رآی يمثله «الحمائم» مڻ دعاة التحفظ (وزير الخارجية «بیكر» ۔ ومستشار الأمن 
القومى «سکوکروفت» ۔ ورئیس الأرکان «باول»)؛ ومجمله «أن السيادة الأمريكية 
العا ل لالم متخ و ااهل مما قول سا فة دع رة 
شركاء آخرين بأنصبة محدودة» خصوصا مع الأو رو بيين ۔ وفى إطار حلف 
الا طف فعا عا تفه ها ارات لته بطر ةة ات اکر فم 
ضر ورات ما بعد الحرب الباردة. 

۲ ۔ ورای آخر يمثله «الصقور» دعاة الاندقاعء و ر منطقهم «أن الولايات أ لمتحدةلم 
تتحمل۔ وحدها ‏ بمسئوليات الحرب الباردة وأعبائهاء لكى تقبل الآن شراكة 
(کما قعلت فرنسا على عهد «دیجول» وخلفائه)۔ أو حاولت استرضاءہ (کما فعلت 
المافجا فاس الخىجة شرقا كنا خدة ايام المتكشان مريلى رانك وهن دوا 
حذوه حتی «هیلمیت کول»)». 
بالكامل أمام الولايات المتحدة, «بما فى ذلك أن كافة الأطراف فيه يطلبونها 
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بالتخصیص ولا يعبأون بغيرها (باعتبار أن العرب يآملون فى ضغط أمریكى 

على إسرائيل فى حل لقضية فلسطين» ولا يعولون كثي راعلى أوروباء بل 

رر تشون اترات ا مدو الهو لامرك فى الع بار 

طارد لغیرہ ۔ كما آن النفط وهو عماد آی مستقبل مو جود فعلا فی حوزة شرکات 

آمريكية عاملة فى المنطقةء والشاهد أن الدول المؤثرة فى الإقليم» وأهمها مصر 

وتركيا (وبالطبع إسرائيل) ۔ تتسابق فيما بينها على الحظوة فى واشنطن ولا 

تطلب غير الرضا والقبول». 

اذ ذلك زان الضمقرن :فان الوت اشح لين لها الحق إذا ردنت 
و 

O 

وكانت المناقشات فى مجلس الأمن القومى لاتزال محشدمة۔ بيثما مختلف 
الأجهزة الأمريكية السياسية والامنية فى المنطقة . بضرورات الاستمرار في الإدارة. 
تمارس مھامھا علی مسئولیتھا حتی یبلغھا قرار نھائی. 

وطالت المناقشات بين الحمائم والصقورء وطال الجدل بين التحفطا والاندفاع, 
وحلت فى المنطقة حالة ارتباك شديدة بين سياسات تنتظر قرارات من واشنطن. 
وبين أجهزة سياسية وأمنية تتحرك وفق اجتهادها على الأرض فى منحلقة الشرق 
الأوسطء وسط آجواء شديدة الفوران (بعد انتهاء الحرب الباردة. واختفاء العدو 
السوفيتى التقليدى الذى تصدى أربعين سنة وأكثر) كل ذلك مع تصورات أطراف 
خطر لها أن أمامها فرصا متاحة لكسب أرض جديدة ومواقع أكثر تقدما. 

وفى هذه اللحظة بالتحديد وقع خط الحسابات فى بغداد. فجر يوم أول 
أغسطس سنة ٠۹۹ ٠‏ حين قررت القيادة العراقية ضم الكويت ليصبح المحافذلة 
التاسعة عشرة للعراق» ولم يكن القرار فى حقيقته مجرد قيام بلد عربى باجتياح 
حدود بلد عربی آخر (مهما كانت الذرائع)ء وإنماكان جوهر الحقيقة أن خطااحمر 
وقح تجاوزه؛ وفى مناخ لا يسمح لطرف بالتجاوز؛ وفى ساعة مفتوحة لكل 
الاحتمالات! 


:۱۹۹١ ذلك الخط على الرمل سنة‎ ٤ 


[سمعت رئيسة الوزارة البريطانية «مارجريت ثاتشر» أكثر من مرة تحكى عن 
دورها الحاسم فی تشجیيع الرئیس الأمريكى «جورج بوش» (الأب) على الوقوف 
بحزم فى وجه الغزو العراقى للكويت» وكيف أن ضغطها عليه بشدة وصل۔ إلى 
درجة التأنيب عندما لاحظت تردده (كذلك قالت)۔ حتى يرسم خطه المشهور على 
الرمل قائلا : «إن ذلك لا يمكن قبوله » (يقصد غزو الكويت). 

وفی روایة «مارجریت ٹاتشیء آنها کانت یوم ۲ اغسطس ۰ ۱۹۹ على معد للقاء 
«جورج بوش» فی إطار مؤتمر مُغلق (آمریکی ۔ بریطانی) ينسق الاستراتيجيات 
ويرتب الخطط بين البلدين» وكان المقرر عقد هذا المؤتمر فی منتجع «آسبن» على 
سفوح مرتفعات کلورادوء وعندما عرفت «مارجریت ثاتشسء» نبا الغزو العراقى 
للكويت ساورها الظن بأن «جورج بوش» ربما يقرر البقاء فى واشنطن لمتابعة 
الأزمة الطارئةء وكذلك سارعت إلى الاتصال به تقول له (وفق روایتها) ما يكاد نصه 
آن یکون : 

«جورج لا تؤجل مجيئك إلى هنا مهما نصحك مستشاروك» فلا يصح أن يظن 
الرأى العام العالمى أن «طاغية شرقياء أرغم رئيس الولايات المتحدة على التزام مكتبه 
وتأجيل ارتباطاتهء عليك أن تضم الأمور فى حجمها المناسب لهاء فضلا عن أن ما 
جری فی الشرق الأوسط موضوع لاد لذا أن نبحثه سوياء وقد كنت على استعداد 
أن أطير إلى واشنطن للقائك» لكنى عدلت لنفس السبب» وهو أن لا يظن أحد أنه 
أرغمنا جميعا على تغيير جدول أعمالنا». 

وتستطرد «مارجریت ٹاتشر» «أن جورج جاء إلى آسبن» وجاسنا معا وأحسست 
أنه «مخضوض» وأن ركبه «سائبة» رااا0 ۷ء وبعد ساعة ونصف الساعة تمالك 
«جورج» نفسه وأکد لی «آنه سوف یضرب بکل قوته» ۔ وأکدت له آنا معه». 


وتستدلرد «مارجریت ڈاتشر» فى روايتها قائلة «آنها كانت تقدر مبكرا أن هناك 


۳ 


فی الغرب خصوصا «أصدقاءنا عبر المانش فی باريس» (تقصد الرئیس الفرنسی 
«فرانسو! ميتران» آيامها) ‏ سوق يدعون الحكمةء ويطلبون الانتظارء ناسين درس 
«هتلر» و«موسولينى» فى آوروبا (قبل الحرب العالمية الثانية)لكى يستأنفوا 
إدماتهم لسياسة التهدثةء وآما هى فلم تكن .ولا تزال من الرافضين لهذه السياسة 
|5 کرک رھ معا ا کوت کل می وزی کو الوا 
لأن شهية الغزو تنفتح آكثر حين يهضم ما آكل ۔ ويعود مطالبا با مزيد +] . 


conceouonnngasonns 


والواقع ۔ كما أظهرت الوثائق والشهادات الحية لاحقا۔ أن «مارجریٹ ٹاتشر» 
كانت مبالغة (أو على الأقل متفائلة) قى حجم الدور الذى لعبته قى تشجيع «جورج 
بوش» (الأب) على التصدى بالقوة ل حتلال الكويت. 


الخا فل اه ب ف لطن هن كن لطر الك ااا اكاز ها اعراق قر 
أول أغىسطس ٠‏ ۹١1۹ء‏ حين اقت حم الأرض المحظورة مواقم النفط فى الخليج۔أن 
«چورج بوش» لم يكن مُفاجا بالدخول العراقى إلى الكويت» بل لعل العراق ۔ بذاته 
وصفاته۔ لم يكن تلك اللحظة بعيدا عن أفكار مستشارى البيت الأبيض ولا عن 
تصوراتهم لشكل المستقبل فی القرن الحادی والعشرین» الذی كان قرنا لابد له فى 
تقدیرھم ۔ وبآی ٹمن۔آن یظل قرنا آمر‌یکیا تنفرد فيه أمریگا بالسيطرة على العالم۔ 
ولأول مرة ‏ دون شريك. 


11 


0 ومن ناحية أن البيت الأبيض لم يقاجاء فمن المؤكد الآن أن الأجهزة الآمريكية 
المعئية ‏ وضمنها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات العسكرية؛ ومكتب 
استطلا ع القيادة المركزية التی يقو دها الجنرال «نورمان شفارٹز کوبف»۔ كانت 
تتابع تحركات القوات العراقيةء وترصد تقدم فرق الحرس الجمهوری لاثخاد 
أوضاع هجومية حول منطقة البصرةء وكانت تلك الصورة كافية لتخلهر بجلاء أن 
هتاك نيةء وأن هذه النية على وشك أن تتحول إلى خطة لاحتلال الكو يت . 


1۲٤ 


واتصل رئیس الآرکان «کولین باول» بالبیت الأبیض۔ یوم ۲٣‏ یولیو ۱۹۹۰ 
يتشاور مع مستشار الأمن القومی للرئيس «برنت سكوكروفت» فيما إذاكان 
الأوفق تكليف السفيرة الأمريكية فى بغداد «أبريل جلاسبى» بطلب مقابلة عاجلة مع 
الرئيس العراقی» حتى تلقت نظره بتحذير مبكر إلى التزام آمريكى بحماية الكويت 
لکی یراجع حساباته» لکن «سکوکروفت» عاود الاتصال برئیس الأرکان يبلغه بما 
استقر علیه الرآی بین مستشاری الرئیس وهو آن أی تحذیر مبکر «للعراقین» له 
داعی له» ون القرار هو الانتظار «حتی تری ما سوف يفعلون ثم نتصرف بما نجده 
مناسبا». 

ومن الغريب آن «أبريل جلاسبى»- ذات اللحظة .كانت تنقل إلى الرئيس «صدام 
حسين» رسالة مرتبكة لعلها (إذا جرى استيعاد نظرية المرامرة) أن تعكس حالة 
اللاقرار التى كانت سائدة فى الإدارة الأمريكية إزاء مشهد سقوط الاتحاد 
السوفيتىء وبالطريقة التى جرى بها ذلك السقوط وثداعياته»ء وأولها كيف يمكن 
لاإمبراطورية الأمريكية أن تستغله لحسابها؟! 

Ll 

0 ومن الناحية الثانية فإن العراق بذاته وصفاته لم يكن بعيدا تلك اللحظة عن 
آفكار ممستدشارى الرئيس «بوش» (الأب) وتصوراتهم لشكل المستقبل فى القرن 
الحادى والعشرين. 

والواقع آن العراق بذاته وصفاته کان مثداخلا بشدة فی مسار مناقشات مجلس 
الأمن القومى واجتماعاته الخمسة (أواخر سنة ۱۹۸۹ وأوائل سنة .)٠۹۹٠‏ بل 
وكان حاضرا قبل ذلك فى مناقشات لجنة الأربعمائة خبیں التى درست احتمالات 
سقوط الاتحاد السوفيتى وحاولت أن تتحسب لعواقب هذا السقوط. 

وبالتحديد فإن العراق كان داخلا فى عديد من الاعتبارات الثى طرحتها 
المناقشات: 


.كان بالطبع داخلا فى قضية النفط وضرورة السيطرة الكاملة على منابعه 
وإنتاجه (فالعراق وحده يملك ۱۱۲ بلیون برمیل من البترول المؤکد. ی /۱١‏ من 


\ fo 


الاحتياطى العالمى» ولديه فيماهو مرصود ۷١‏ حقلا لم يستثمر منها غير ١١‏ مما 
جعل وزارة الطاقة فى الولايات المتحدة ترفع حجم الاحتياطيات العراقية.فى 
تقديراتها السرية ۔ إلى ۰ ۲۲ بليون برميل أى أكثر من ضعف ما هو محسوب عالميا 
آو مرصود . ۰ 

وكان العراق طرفا نشيطا فى ظاهرة الغضب الإقليمى» فقد خرج من حرب 
طالت ثمانی سنوات مع إيران» متصورا أن الغرب الذى ناصره قى التصدى للمد 
الثورى الإسلامى قى إيران (رغم أن هذا الغرب نقسه قاوم الاتحاد السوقيتى 
بسلاح الجهاد الإسلامى فى آفغانستان)۔ توقف عن مساعدته» ثم إن الدول العربية. 
خصوصا دول الخلیج ۔ وهی أول وآشد محرضيه على التصدی لإیران»ء تركته بعد 
أن أرهق طاقاته وانصرفت تركز على مصالحها. 

وكان العراق داخلا فى قضية أمن إسرائيل» لأنه بسبب عدم وجود حدود بينه 
وبين إسرائيل لم يلزم نفسه باتقاقية هدنةء ولم يدخل فى مفاوضات سلام» بل 
على العكس فإنه اتخذ أكثر المواقف تشددا إزاء أى محاولة لتسوية الصراع العربى 
الإسرائيلىء وقوق ذلك قإن ضغط العراق كان محسوسا على سورياء لمنعها من 
اللحاق بمصرإلى عقد اتفاقية صلح مع الدولة اليهودية. 

وكان العراق أولا وأخيرا۔ طرفا رئيسيا فى قضية تكدس السلاح فى منطقة 
الشرق الأوسطء لأن الولايات المتحدة اعتبرت أن الثورة الإسلامية فى إيران التى 
أطاحت بنظام الشاه ۔ وهو اقرب الأصدقاء إلى أمريكا وإسرائيل۔ ضربة قاسية لها 
ومن ثم قإنهالم تدخر جهدا فى تسهيل تسليح العراق حتى يستطيع صد المد 
الإسلامى الإيرانى» ومعاقبة ثورة «الحمينى» وجموحها الجارف. 


ous eanaaneancaroeans 


[والحاصل أن الاستراتيجية الأمريكية سعت إلى ضرب إيران بالعراق والعراق 
بإیران؛ وقصدها استهلاك قوة يلدين ل يمكن الاطمئنان إليهما معا على المدى 
الطويلء وکاتت تلك السياسة ھی التى سميٽ فيما بعد بسياسة «الاحتواء المزدوج»» 


۲١ 


وقد عبر عنها «هنری کیسنجر» بقوله: «هذه ول حرب فی التاریخ آتمنی آن لا یخرج 
بوقود جدید كلما هدا الحريق]. 


[والغريب أن كثيرين لم يلتفتوا بالقدر الكافى إلى الداعى الذى دقع الإدارة 
الأمريكية فى عهد «بوش» (الابن) (۸ نوفمبر )۲١٠۲‏ إلى خطف تقرير العراق المقدم 
لمفتشى الأمم المتحدة عما بقى لديه من أسلحة الدمار الشامل»ء وكان السبب هى أن 
الإدارة الأمريكية أرادت أن تحذف من التقرير كل إشارة إلى أن أكثر من ٠٠‏ شركة 
أمريكية عملاقة تولت توريد معظم هذه الأنواع من أسلحة الدمار الشامل إلى العراق 
آثناء حربها ضد إيران!] . 


senan nrsanonnes 
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وكان العراق بعد ذلك داخلا فى قضية القلق الإسرائيلى من درجة «المعرفة 
العربية» باسرار صنع وإنتاج أسلحة الدمار الشامل (أكثر من الاهتمام بماهو 
موجود قعلا من هذه الأسلحة). لأن هاجس إسرائيل الدائم كان إقصاء كل طرف 
عربى عن «علوم وتكذولوجياء» إنثاج الأسلحة المتطورة. 

وأمام اجتماعات مجلس الأمن القومى برئاسة «جورج بوش»(الأب) كان هناك 
سيل من تحذيرات إسرائيلية تبدى القلق مما يجرى فى مصانع العراق ومعاملهء 
وتلح على ضرورة اتخاذ إجراء حيالهء باعتباره «خطرا محتملا فى المستقبلء» حتى 
فان لم يكن هذه اللحظة الدققة مخطرا ياء 4 

HI 
وطوال الفترة ما بین دخول العراق إلى الکویت أول اأغسطس ۱۹۹۰ء وحتى‎ 


۲۷ 


خرو جه منذها فى فبراير سذة ۱ء کان «جورج بوش» وآرکان إدارته يشعرون 
أنهم على أول الطريق المردى بهم إلى تأكبد آن القرن الحادى والعشرين سوف 
یکین ۔ قرنا مر یکیا ! 

وكانت التجربة الإمبراطورية الجديدة۔استعداداللقرن الأمريكى الجديد 
(الحادى وا لعشر ين) ۔ فريدة من نوعهاء فقد قابلت فرصتهاء وساعدها أن القرصة 
واتتها۔ ومع الفرصة قضية. 

فهى أولا قضسية البترول مباشرة. 
الخطاً. 

بمعنی آن الولايات المتحدة کانت تفکر فی امر العراق ہالتحدید, ثم إنھا حامت 
وهو ابات رض ها نمار اران اماميا على الخاح الارن من ارين 
وليس معه غير كتل من الجماهير المحبطة باحثة فى التيه عن علمء ناظرة إلى النجوم 
علی آمل ۔ وکانت إدارة «جورج بوش» (الأب) مصممة أن لا يقلت منها حلرف الخيط 
الذى أمسكت به»ء وهنا قإن جهدها تحرك على عدة محاور: 
والشعبى . بمفاجأة غزو الكويت» وهنا فإنها بادرت إلى استغلال هذا الشعور لتثبت 
أرضية عربية تؤسس للمشروعية ضرب العراق. وكان المطلوب هو الإسراع بتجهين 
او تك من تخر الاعف ال كارن هبر الى امه فكع اننا 
تتمكن القدرة العراقية المتضصخمة من دور فاعل فى الصراع مم إسرائيل. 

0 وكان المحور الثانى التأكد ۔ وقد دخل العراق إلى الصندوق. أنه لن يخرج منهء 
وهنا فإن الضغط الأمريكى كان صارما للحيلولة دون حل عربى لأزمة غزو 
الكويت. وهنا جاءت .للاإنصاف . محاولة ملك الأردن «سحسين» (مع التسليم بأنه فيما 
سعى به كان يحاول الحفاظ على وحدة الأردن وعلى عرشه» وعلى مستقبل أسرته 
وربما قفرصها فی عرش هاشمى فى العراق ذات يوم) . وكان أن الملك «حسين» (كذلك 
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قال لی وآکد ‏ وساندته فيما قال وآكد وقائع ووثائق صحيحة)» توضح أنه توصل 
إلى إقتاع القيادة العراقية يوم * أغسطس۔ بعد آن لمعت البوادر والنّذر. بأنهاإذا لم 
تنسحب من الكويت فسوف تواجه ما لا طاقة لها به» وكان شرط العراق في طلب 
الأمان ‏ صدور تعهد أمريكى بأن الولايات المتحدة لن تطارد الجيش العراقى قى 
وطنه ۔ ذا عاد وراء حدوده وترك الکویت. 

لكن البيت الأبيض مارس كل نفوذه لقطع الطرق ومنع ى مخرج عليهاء وكان 
مؤتمر القمة العربى فى القاهرة يوم ١ ١‏ أغسطسء» وأجواؤه وملابساته بمثابة 
عملية إغلاق للصندوق حول العراق بالمقتاح وبالترباس! 

0 وكان المحور الثالث تكثيف الحشود حول العراق» وكذلك راحت الفرق المدرعة 
وحاملات الطائرات وقواعد الصواريخ الأمريكية تتسابق إلى اتخاذ مواقعها فى 
القواعد والتسهيلات العربية ابتداء من يوم 1 أغسطس» أى من قبل انعقاد القمة 
العربيةء وكان شكل الحشود قاطعا آنها الحرب ليس فقط لتحرير الكويت» ولكن ‏ 
بالدرجة الأولى۔لتدمير القوة العراقية والسيطرة على مقدرات ذلك البلد» وقى 
أواخر سنة ١۹١ ٠‏ كانت الحشود العسكرية الأمريكية البريطانية (ومعها تشكيلات 
متحالفة من کل مکان) تحكم حصارها حول العراق بطوق حدیدی. 

وكان الملك «حسين» لايزال يبذل مساعى يعرف أكثر من غيره أنها يائسةء وجرى 
بينه وبين السيدة «مارجريت تاتشر» رئيسة الوزارة البريطانية لقاء عاصف فى مقر 
رئاسة الوزارة فى لندن» فقد جلس الك أمام المرأة الحديديةء يقول لها بعد المقدمات 
«آنه يريد أن يشرح لها النتائج التى يمكن أن تترتب على غزو العراق وتدميره»۔ وإذا 
«مار جر یت ثاتشر» تهب فی وجهه صارخة: 

«اسمع.. أريدك أن ثوفر على نفسك حججل السياسية والقانونيةء وتعرف أنك 
تضع رهانك على الحلرف الخاسر, ثم صاحت فيه «أنت تراهن على الخاسر» 
0u are backing a loser‏ » وکانت عیناها ثبرقان بالغضب» وأحس ملك الأردن آنه 
آهین؛ وقال بأدب محاولا ضبط غضبه «سیدتی.. لا یحق لك أن تتحدٹی إلى بهذه 
اللهةة 
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وقصد الك بعد لندن إلى الولايات المتحدة يلتقی الرئيس «جورج بوش» (الأب) 
فی ضیعته «کینیبنکبورت» بولاية «ماین»» وقال له وهما پمشیان قرب شاطۍ البحر 
«إنه يخشى من اندلاع نار مدمرة فى المنطقة»» ورد عليه «بوش» (الآب) بقوله مإنه 
دوف أن انار اسو ف قا نة خر يكن ن للك ا بويد أن خرو اا 
بلهيها». 

0 وكان المحور الرابع هو تشكيل تحالف عالمى واسع لشن الحرب على العراق, 
وهنا أصدر مجلس الأمن مجموعة قرارات لفت الصندوق العراقى بسلاسل من 
القولاذ حتى لا يدخل إليه ولا يخرج منه شىء»ء وكان الطوق اقتصاديا وسياسيا 
ودعائيا بحبكة لم يسبق لها مثيل» وعندما توقفث كل آنابيب ضخ البترول العراقى 
عبر تركيا وسوريا والسعوديةء ققد بدا أن العراق ۔ داخل الصندوق الفولاذى. 
يتعرض لعملية خنق تمهد للضربة القاضية عندما يجىء دور السلاح. 

وكانت الولايات المتحدة قاسية مع الجميع. خصوصا هؤلاء الذين بان ترددهم 
من الأطراف الدوليينء وأولهم فرنسا (واضطر الرئيس «ميتران» إلى تغيير موقفه 
الذى مال إلى الاعتدال ولو قليلاء لآن ممثلى الشركات الفرنسية الخُبرى ذهبوا إليه 
شاكين أن سياسة فرنسا سوف تحرم شركاتها من أكبر العقود فى التاريخ» وهى 
عقود الامتيازات فى بترول العراق وعقود المقاولات لإعادة تعميره)۔ وكذلك شاركت 
القوات الفرنسية فى الحشد العسكرى الكبير المحيط بالعراق. 

0 وكان المحور الخامس هو شن الحرب فعلا ابتداءٌ بتمهيد جوى تواصل أكثر 
من آربعين يوماء ولم تكن القيادة العراقية تتصور إمكانيات الحرب الإلكترونية 
عندما يطلق لها العنانء وكان ظنها أنها سوف تستطيع ممارسة مقاومة 
مؤثرة اعتمادا على ما لديها من إمكانيات. وحدث فى «فترة الريبة» قبل أن تفتع 
المداقع فوھاتھا۔ آن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق «إدوارد هيٹث» قصد إلى بغداد 
وقابل الرئيس «صدام حسين» وقال له ضمن ما قال «آنكم لا تعرفون حجم الأسلحة 
الآمريكية التى تستطيع الولايات المتتحدة أن تستعملها ضسدكم»» وكان الود 
الذى سمعه «أن الولايات المتحدة تعرف حجم الأسلحة التى يستطيم العراق أن 
يقاوم بها». 


۳۹ 


إطار لا تتجاوة: وان فر انات القوة العشي (بالتحديد الولاوان التهدع. تو 
على ماهو قادر علیه! 


6 ر اى © عه اة مقار الا وع نا الخوت 
البرية بعد الضربة الجوية مجزرة شنيعة۔ راح بعض ملوك ورؤساء الدول العربية 
(وهم أطراف تحالف فيها) يظهرون قلقهم من الاستمرار آكثر من ذلك فى مواصلة 
المذبحة . وتشاور الرئيس «جورج بوش» (الأب) مع كبار مستشاريه وبينهم هيثة 
الآركان المشتركةء وكان رأيهم ۔ وقيهم «كولين باول» أن الحرب حققت أهدافهاء لأن 
الشبزاة الونة دمرت فخلا مح الن لاخ العراقى واا بالف للام فى بداد 
فإن ثورة محققة (شيعية فى الجنوب .كردية فى الشمال) سوف تتكفل ببقية 
الطلوب» وفى أرجح الاحتمالات فإن الجيش العراقى سوف يقوم بانقلاب على 
قيادة ورطته فى حرب غير متكافئةء وحينئذ تقوم فى بغداد حكومة جديدة ترضى 
بالشروط السياسية للمنتصر (بعد قبول النظام الحالى بالشروط العسكرية اللازمة 
لوقف إطلاق النار)- ثم إنه لن يكون فى وسع هذه الحكومة العراقية الجديدة أن 
تفعل شيئاء سوى أن تفتح الأبواب لعهد جديد مع الولايات المتحدةء وحينئذ يتحقق 
تغییر النظام» وبعدہ استدعاء أمریکی إلى قلب بخداد. 

0 والمحور السابع أن آلة الإعلام الأمريكية الضخمة. وكذلك أجهزة العمل 
السرى راحت تحرض الجنذوب الشيعى والشمال الكردى على الثورةء وبدالعدة 
أسابيم أن النظام فى بغداد معزول» لكنه قى نفس ثلك اللحظة وقعت معجزة لم تكن 
في حساب أحد» ذلك آن الجيش العراقى الذى رأى وحدة الوطن العراقى توشك على 
الاتفراط قبل أن يتحقق سقوط النظام- بذل جهدا خارقاللعادة فى مقاومة الثورة 
جنوبا وشمالاء وتمكن من السيطرة على الوضع . 

وفى ظرف شهور قليلة» بان أن الحرب لم تحقق كامل أهدافهاء فقد وقع تدمير 
الاقتصاد العراقى» واستهلاك قوة الجيش العراقى وسلاحهء لكن النظام تمكن من 


۳۱ 


البقاء» كما آنه على وجه القطع ظل يسيطر على قوة عسكرية لها شأن» مع التسليم 
بآنها توازی نصق حجمها السابق وربع سلاحها! 
1 

الأمریكى «جورج بوش» (الآب)۔ کان له اعتقاد مختلف ۔اعتمدته إدارتهء باعتبار أن 
ا 

وعتدما سقط «جورج بوش» (الأب) فى محاولته للحصول على مدة رئاسة 
ثانيةء وآفسح مكانه فى البيت الأبيض لر جل غيره هو «بيل كلينتون» فإن هذا 
ار ادق کی اک الاد ارک ا کی ت 
تغيير الأسلوب»› وقد اختار أسلوبا آخر لتحقيقه. 


وكذلك ظلت إدارة «کلینتون» علی طول ڈمانی سنوات تضم العراق تحت نظرهاء 
وتضيق عليه خطوة بعد خطوة معتمدة على سياسة الصندوق المغلق» أى استمرار 
حصاره اقتصاديا وسياسيا ودعائياء تظن بذلك أن الخنق ۔ حتى وإن كان بطليئاء أشد 
قسوة من القتل الذى يجىء سريعا۔ وزيادة عليه فإنها كانت بين الحين والحين توجه 
إليه ضربة صاروخية تذكره «بالمصير المحتوم». 


وفى آيام رئاسته الأولى وجه «بيل كلينتون» إلى العراق ضربة صواريخ» بحجة 
أن عملاء عراقين حاولوا اغتيال الرئيس السابق «جورج بوش» (الاب) أثناء زيارة 
قام بها إلى الکویت (وتلقی في آخرها هدية توازی وزنه ذهبا). 

a TG 
TT 
المياه والمجارى» ومحطات الكهرباءء والمصانعء ومولدات الطاقة وغيرها وغيرها).‎ 


۲۲ 


وبالتوازى مع ذلك جرى الضغط على مفتشى الأمم امتحدةء (ورئيسهم فى ذلك 
الوقت «ريتشارد بتلر») يعاونه مساعده الأول «سكوت ريتر» (الذى اعترف فيما بعد 
آنه کان ینسق کل تصرفاته مع إسرائیل» وآنه فی فترة عمله زارها سرا اثنتین 
وعشرین مرة)۔ لکی يحولوا دورهم من مهمة تفتيش۔إلى محكمة تفتيش . 

وبالتوازى مع ذلك أيضا جرى تشجيع المعارضة السياسية للنظام العراقى. 
وكان معظم التشجيع فى المنافى البعيدةء لكنه بعد الأخذ بسياسة مناطق الحظر 
الجوى فى جنوب العراق وشماله (وقد فرضته واشنطن خارج إطار الأمم المتحدة) 
جرى إنشاء مناطق آمنة بالذات فى الشمال الكردى» وعليها قإن المجال أصبعح 
مفتوحا لجماعات مقاومة متعددة الهويات والأعلام والوسائل. 

وقوق ذلك كله راح الإعلام الأمريكى يشدد كل يوم ضغطه على الجهاز العصبى 
للنظام قى بغداد ! 
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كان الصندوق المغلق الذى وضع فيه العراق ۔ يزداد إحكاما كل يوم دون السماح 
بثغرة تتسرب منها أنقاس هواء تسمح بحياة صحية أو نصف صحية. 

ومع ذلك فإن تلك المجموعة التى توافرت على دراسة الضرورات الّلحة 
للإمبراطورية الأمريكية فى القرن الحادى والعشرين, والتى نشطت تحت لافتة 
«ضرورات قرن أمريكى جديد» .لم تكن عاطلة عن العملء رغم أنهالم تعد مؤثرة 
على القرار السياسى من البيت الأبيض» فهذه المجموعة كانت جمهورية فى غالبية 
أعضائها ‏ بينما الإدارة والبيت الأبيض فى حرزة الديمقراطيين. الآن. 

وفى الواقع العملى قإن تلك المجموعة أصبحت بالفعل وبالقول أداة ضغط 
(لوبى) تفرض على الإدارة القائمة ل مما ترغب فيه هذه 
الإدارة (فالاستراتيجيات فى العادة متفق عليها والأساليب وحدها تقبل 
لكن مجموعة الضغط الجمهورية لا تتوانى فى تشديد ضغطها۔ لأنها تخشى 
مستجدات تطرأ على الساحة الدولية تشوش أو تعطل. 


وبشكل محدد فإن القوى المؤثرة قى الولايات المتحدة۔ قى البيت الأبيض أو 
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خارجه۔ ديمقراطيين وجمهوريين على السواء ظلت متفقة على مشروع جدول 
أعمال. 

إمبراطورية أمريكية واتتها الظروف «وواجبها المقدس» ۔ والحال كذلك۔ أن ترٹ 
ما سبقها من إمبراطوريات» وآن تحتفظ بما ورثت» وتضيف إليه» ثم تضمن إحكام 
قبضتها على السابق واللاحق. 

وعالم لابد من إعادة ترتيب أحواله وإقامة موازينه من جديد على أساس 
مختلف» يحتفظ للإمبراطورية الأمريكية بالكلمة العليا فى كل شأن. 


حتی إشعار آخر. 

وقى إطار ما هو ضرورى ولازم قإن الولايات المتحدة مستعدة بشروط أن 
تقبل بحق كبرى الدول الصناعية الغربية فى شراكة تكون لها نسبة مقررة فى 
القرار العا مى ونصيب مقان۔ فى موارد النفط على أن تظل الكلمة الأخيرة فى 
AAT‏ 

يساعد على ذلك أن الضرورات واللوازم التى اقثضت أن يكون مجال الحركة 
الرئيسية مع مفتتح القرن الحادى والعشرين هو الشرق الأوسطل. توافقت مع كون 
الولايات المتحدة حاضرة ومتمكنة منه فعلاء ثم إن النخلم الحاكمة قى بلدان هذه 


وفى التقدير الأمريكى أن الشريك الرئيسى المعثمد فى هذه المرحاة بالذات ليس 
هؤلاء الأصدقاء الموالين من العرب. وليس بريطانيا كما بيدو على السحلح۔وإنماهو 
إسرائيل» فهى ۔ وليس غيرها۔ بالواقع العملى موجودة على الأرض. وهى بحقائق 
القوة مؤثرة فى الساحة. و بالإضافة إلى ذلك فإن إسرائيل لذلروف علاقتهامم 
الولايات المتحدة لا تتردد من وازع قانونی آو أخلاقی» وإذما هی بیقین داخلی عمیق 
تدرك أن حياتها وبقاءها بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية۔ مشرو ع غير قابل 
للبقاء ومحکیم عليه تاریخیا! 
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أرضه ووجوده۔ لابد لهم أن يتعلموا درس الواقعية السياسية ويقبلوا به (حتى لو 
أدى إلى خروجهم من المستقبل). 
الظروق» ودقع العراق كفارة الخطاً عدة مرات» وتحمل شعبه بأكثر مما تحمل آى 
شعب غيره ۔ فإن العراق حتى وإن لم يعد خطرا داهما۔ مازال من الممكن استعماله 
شنا تخو غاا 

أولها: أن العراق مستنزف بالحرب والحصارء وبالتالى فهو هدف مكشوفق 
ومعرض ! 

والثانى: أن العراق بلد موقور الغنى بالثروات الكامنة فيهء وبالتالى فهو قادر 
على دفع «تکالیق عملية تدمیره»»› وقادر على دفع «فاتورة إعادة تعميره»» (دون أن 
یحتاج مثل غیرہ إلى معونات أو مساعدات!). 

. 

وتاوال رفاسا ول هتون لو انات الخد ةامر ك كانت اة ان 
الجما وى اللوي اا0 ازمر اورت وط ةع رول والتعاف هه 
إسرائيلء وتطويع الشعوب العربية؛ والتلويح بشبح «الخطر» من العراق ۔ تزداد 
نشاطاء وتضم إليها مناصرين جدداء يساعدون على توسيم داثرة نفوذها 
باستمرار (تحت نفس شعار : «ضرورات قرن امریکی جدید»!). 

والشاهد آنه يمكن متابعة ورصد عدد من قادة هذه الجماعة وتتبع حركتهم عبر 
دوائر متشابكة ۔ فهم دائما نفس الوجوه ۔ ودائما نفس الأصوات. 

وكانت البداية من عضويه لجنة الأربحمائة الأصلية التى كلفت ببحث احتمالات 
سقوط الاتحاد السو فيتى تحت رئاسة «بول نیثزیى». 

CE‏ متها إلى دائرة الاند نتشار والظهور فى مناصب كبيرة فى وزارات الدقاع 
والخارجية والحلاقة ومراكز المخابرات المركزية الأمريكية (وعضوية مجلس 
الطلاقات الخار ية الأمريكى ويز من الركر السيانسية والاستراقيجية. 


- ق متها إلى دائرة الجلوس حول مائدة اح جتماع مجلس الأمن القومى تحت رئاسة 
«جور ج بوش» (الأب)۔ عندما طرحت الخطوط العامة الأولى للمشروع الإمبراطورى 
الا ان اا ا 

وآخيرا إلى دائرة النشاط والمتابعة فى عهد الرئيس «بيل کلینتو ٺن» بعد أن کسر 
1 لجمهو ريون انتخاباث سنة ۹۹۲ >١‏ (وکان ج ظنهم أن عاصفة الصحر اء وحدها تكفل 
لهم آن يفوزوا فیها). 

1 والحاصل آنه فی کل ھذہ الدو ائ ۔ تکررتٹ تفس الأسماء: 

«ریتٹشارد تشینی» (نائي الرئيس الآن) - «دونالد رامسفیلد» (وزیر الدقاع الآن)۔ 
«ریتشارد بیرل» (رئٹیس قربق التخطيط الاستراتیجی الآن)-«بول وولفویتز» (نائب 
وزير الدفاع الآن)۔ «ريتشارد أرميتاج» (نائب وزير الخارجية الآن)- وغيرهم 
كثيرون»ء وقيهم من رأسوا وكالة المخابرات المركزية مثل (جيمس وولسلى)» وفيهم 
من رسوا شرکات طاقة کبری (مثل فرانك کارلوتشی))؛ ومع هؤلاء حشد من 
أعضاء بارزين فى الكونجرس ديمقراطيين وجمهوريين على السواء (مثل جوزيف 
لیبرمان وجون ماکین). 

وكان هؤلاء وزملاء لهم فى الفكر والفعل هم الذين أشرفرا على بتاء تحالف 
السبيل إلى لقاء بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل (المعروف باتفاقية أوسلو 
۹۹٤‏ ). 

وکاتوا هم الذین کتبوا خطابا مباشرا إلی الرئیس «کلینتون» بتاریخ ۲٢‏ بناير 
۸ء يقولون فيه بالنص: 

»ا لسيد الرتيس 

«إذنا نكتب إليكم عن اقتناع بان السياسة الأمريكية الحالية تجاه العراق لم تحقق 
أهدافهاء وإنها فى الغالب سوق تواجه تهديدا فى الشرق الأوسطل أشد خطلورة مما 
واجهتاه وقت الحرب الباردةء وڏحن نظن آن خطابکم القادم ھی شان «سحالة الاتحاد» 
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يمكن أن يكون الفرصة الملائمة لإظهار عزم أمريكا على أن يكون القرن الجديد 
أمريكياء ونأمل أن تنتهز هذه الفرصة لكى تعلن استراتي جياتك الكفيلة بتأمين 
مصالح الولايات المتحدة وأصدقاتها وحلفائها فى العالم. 

إننا نهيب بالإدارة ان تضع کل جهود «الآمة» الدبلوماسية والسياسية 
والاقتصادية والعسكرية لتآكيد سيطرة الولايات المتحدة بخطوة أولى تصمن إزاحة 
«صدام حسن» عن حکم العراق»› وأن تفعل ذلك من خلال الأمم المتحدة أو متقردة 
إذا اقتصى الأمر». 

(وكان بين الموقعين على هذا الخطاب : «ريتشارد تشینی»»› و«دونالد رامسقیلد» 
و«ریتشارد بیرل»» و«بول وولفویتز»). 

وتردد «كلينتون» وتصوره أن المعركة ضد الإرهاب لاد أن تحقق انتصارها 
أولاء لکنه لم یلبث أن توصل مع جماعة «قرن آمریکی جدید» إلى حل وسطء وكانوا 
هم وبكلماتهم من تولوا صياغة وطرح «مشروع قانون تحرير العراق»» الذى قبله 
الرئيس «بيل كلينتون»»ء وأرسله إلى الكونجرس حيث تم إقراره سنة ۹۹۸١ء‏ ليصبح 
افد الفدول: رما لازن الأمزيكى: 

U 

وف إطار مغركة انتكابات الرقاسة الاريك س ٠ک‏ کان قائون تخرين 
العسراق» وضرورة تنفيذه الفورى» قضية أثيرت أكثر من مرة فى المناظاد. بين 
الرشحین : الجمهوری «جورج بوش»» والدیمقراطی «آل جور» دون أن یذكر أحد أن 
اتات اعراق نم كن لام ا وإ احاح مالع وم نكن تة عدا راا 
شق إعترارغلى القت أن الغراق خلال هكا التسعي ق اتوب تمرير الكوف: 

والحقيقة أن القضية لم تعد قضية العراق» وإنما كان العراق بداية خيط وقع 
العثور عليه لإمبراطورية القرن الحادى والحشرين. 

وکان «جور چ بوش» (الابن) هو الأعلى صوتاء خلال الحملة الانتخابية إزاء «آل 


1۳۷ 


جور»» عندما يجىء ذكر موضوع العراق» قفى هذه النقطة بالذات كان ادعاء «بوش» 

أنه الآقدر على استكمال المهمة لأنه عاشها (عائليا). قبل أن يلتزم بها (سياسيا). 

وکانت الإیحاءات بعد ذلك تومۍ إلی آن آل جور» تعایش فی البیت الأبيض الوقت 

نفسه مع «مونیکا لوینسکی»۔ دون أن یعرف بما یجری فی المکتب البیضاوی» أو أنه 
عرف ولم بتجاسر على النظر إلى رئيسه فى عينيه» وهو فى الحالتين لا يصلح» فإذا 
لم يكن عرف فهو لا يقدر على الإمبراطوريةء وإذا لم يكن تجاسر فهو لا يستطيع 

مواجهة العالم. 
وفاز «جورج بوش» بالرئاسةء وإن لم يكن فوزه بمفاضلة أخلاقية أو سياسية 

(أو شعبية)ء وإنما كان فوزه بحيل انتخابية وتلفيقات قانونية۔ وراءها خطط 

إمسبراطورية» وسياسات مشى فى إطارها أحد عشر رئيساللرلايات المتحدة 
الآمريكية على مدى نصف قرن من الزمن» تحرك فيها كل منهم بأسلوبه۔ وبمزاج 
[دارته ‏ وقى أجواء زمنه (بصرف النظر عن مبادئ الأخلاق وضوابط القانون. لأن 

الإمبراطوريات لا تحتاج إلى حدودها وقيودها!). 
وقد مشی ھۇلاء الرؤساء جميعا على نفس الطريق: 

١۔‏ الرئیس «فرانکلین روزفلت» (فى البيت الأبيض من سنة ٠۹۳۲‏ إلى سنة )٠۹٤ ١‏ 
تولى قيادة الحرب العالمية الثانية إلى خلرق خلهرت فيه الإمبراطورية الأمريكية 
«وريثا شرعيا» مطالبا بالإمبراحلوريات الأوروبية التقليدية. 

۲ ۔ الرئیس «هاری ثرومان» (فى البيت الأبيض من سذة ٥‏ إلى سذة ۲٥۹٠)۔‏ 
وهو الذی وضع توقیعه على التو جیه الرئاسی رقم ۹۸ لسنة ۱۹٥۰‏ بتحديد 
الهدف الاستراتيجى الولايات المتحدة الأمريكية «بتدمير الاتحاد السوفيتى. 
وتحقيق تفوق عسكرى أمريكى غير قابل للتحدى و غير قابل المذافسة». 

۴ ۔ الرئیس «دوایت أيزنهاور» (فى البيت الآبيض من سنة ١١١١‏ إلى سنة ١٠۱۹1)۔‏ 
وهو الذى أشرف على عملية احتواء الإمبراحلورية السوفيتية وحصرهاء (وهى 
الإمبراطورية الطالعة المتجددة)۔ وراء الستار الحديدى وتطويقها بسلسلة من 
الأحلاف العسكرية فى آوروبا و.جنوب شرق آسياء مع محاولة أولى فى الشرق 
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الأوسط لبناء نظام عسكرى غربى يكمل حاقة الحصار تحت اسم «حلف بخداد»» 


٤‏ ۔ الرئیس «جون کیندى» (فى البيت الأبيض من 4 إلى سنة ٩۹٩1۳‏ )وهو 
شعار إدارته المشهور ‏ «الحدود الجديدة». 


-)۱۹1۸ إلى سنة‎ ١۹١٤ الرئیس «لییندون جونسون» (فی البیت الأبیض من‎ . ٥ 
وهو الذى عاد إلى أسلوب الاحتواء العنيف مرة أخرى فى الشرق الأقصى‎ 
مصمما على أن‎ »)۱۹١۷ (بحرب فيبتنام)» وقى الشرق الأوسط (بحرب سنة‎ 
حركة التحرر الوطنى مهما قالت ومهما حاولت هى عنصر مقاوم للإمبراطورية‎ 
الآمريكيةء وبالتالى فهى صديق أو احتياطى (ولو بالمصادفة) للإمبراطورية‎ 


ا ۔ الرئیس «ریتشارد نيكسون» (فى البيت الأبيض من سنة ١۹١1۸‏ حتى سنة 
٥‏ )» وهو الذى اعتمد بمشورة من وزیر خارجیته «هنری کیسنج» سياسة 
وفاق تقصد إلى ثثبيت الإمبراطورية السوفيتبة فى شرق أوروبا۔ حتى تتمكن 
الولايات المتحدة أن تعطى نفسها حرية عمل فى الشرق الأوسط وفى أفريقيا 
وآسياء مع محاولة تكريس الخلاف بين الإمبراطورية السوفيتية وبين الصين 
وهى القوة الصاعدة فى الشرق الأقصى. 

۷۔ الرئیس «جيرالد فورد» (فى البيت الأبيض أكثر قليلا من سنة واحدة من ٠١۹۷١‏ 
إلى )١۹۷١‏ لم تعطه الفرصة لعمل شىء يذكر له. 

۸۔الرئیس «جیمی کارتر» (فى البيت الأبيض من سنة ۱۹۷١‏ إلى سنة ٠‏ ۱۹۸) وهو 
الذی رکز جهده ہتاثیر مستشاره للأمن القومی «زبجنیو برجینسکكی»۔على 
قوس المتاعب على الحزام الشمالى للشرق الأرسط, فتصدى للاثورة الإسلامية 
فى إيران؛ وفتح معركة استنزاف الإمبراطورية السوفيتية فى أفغانستان 
بسلاح الجهاد الإسلامى التى جر إليها العالم العربى كله فى خدمة سياساته 
وتنفيذ أغرأضه. 
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۹۔ الرئیس «روذالد ریجان» (فى البيت الأبيض من سنة ۹۸1 ١‏ إلى سنة ۹۸۸ ا 
استطاع أن يحول أفغانستان إلى مصيدة حقيقية للدب الروسى» وقاد الحرب 
الشهيرة ضد إميراطورية الشر. 

١‏ الرئيس «جورج بوش» (الأب) (فى البيت الأبيض من سذة ١ AA‏ إلى سنذة 
۲ )» وهو الذى سقطت قى عهده الإمبراطورية الروسية۔الشيوعية۔وفى 
أجوائها حقق بحرب الخليج اختراقا هائلا فى الشرق الأوسحطلء حين تمكن من 
أصطياد العراق فى فخ الكويتء وإذاالمنطقة كلها حليف للولايات المتحدة 
إسرائیل وبکف آذاها ! 

١۹۹۲ ورب النهاية جاء الدور على «بیل کلينتون» (فى البيت الأبيض من سنة‎ -١ 
وهو الذى حاول۔ رغم تسمية رئاسته «فاصل جنسى» بین‎ »)۲ ٠.٠١ إلى سنذة‎ 
رئاسة «بویش» (الأب) و«بوش» (الابن)-إكمال المهمة بقاذون تحرير العراق›‎ 
وجرب تصفية بقايا الصراع العربى الإسرائيلى» ولم تكن قد بقيت منه إلا سلحلة‎ 

۲۔ أحد عشر رئیسا حتی جاء الدور أخیرا على الرئیس الٹائی عشر «جور ج بوش» 
(الابن)ء وهی الآن فى البيت الأبيض بزيل آثار المعركة اللطو يلة التى أسقحلت 
الإمبراطورية الباقية الأخيرة۔إمبراطورية الشر۔ ويجمم الشخلايا المتناثرة هنا 
الإمبراطورى. 
وبالطیع فإن «جورج بوش» (الابن) لم يكن وحده» وإنما اتسع المسرح من حوله 

لتحقیق الملشروع الإمبراطورى۔الذى يبقى ويحكم فى العالم إلى الأبد (هكذا العزم 

والقصد). 


[كان طريق هذا الطابور من رؤساء الولايات المتحدة طويلا وكان حاقلا 
بالإنجازات الكُّبر ى» وبال خطاء الفادحة» وبالسقطات والحماقات» وحتى بالفضائح 
الجلجلة لكن اثنى عشر رئيسا مشوا جميعا على هذا الطريق الإمبراطورى۔كل 
واحد متهم بمقدار جهده وباتساع قرصه» بعضهم سار آمتارا وبعضهم جری 
أميالاء بعضهم تراجع خطوة وبعضھم تراجع شوطا۔ لکن كلا منهم حاولء لأن 
الملشروعات الإمبراطورية الكبرى لا تحيد عن أهدافها مهما صادفهاء ولا تطيل 
الوقوف آمام الصدمات بدعوى العجز عن استيعابهاء ولا تمارس فعلها بالأهواء 
الشخصية. فى غيبة استراتيجية وطنية أو قومية۔ وذلك هو الدرس الذى لم تتعلمه 
ولم تحفظه السياسة العربية» حيث كل رجل فى حد ذاته بداية ونهاية۔ لأنه مستودع 
الحكمة الأكبر ‏ ومصدر القرار الأوحد۔ وفى يده المصير!] . 


ED 


۵. من الحظيرة إلى المسيرة: 

ولم يكن ما يجرى فى الولايات المتحدة خافيا على قوى العالم الكبرى» فقد 
تقابلت کلها فی ظروف سبقت المشروع الإمبراطوری الأمریکی» ورأت مقاصده 
واحتکت مرات بهء وكان الاحتكاك فی بعض هذه المرات حاداء یکاد أن یبحدث شررا۔ 
وریما یشعل نارا. 

والآن سنة ۰ ۰ ۰ ۲ وبداية قرن جديد۔ كانت القوى الكبرى فى العالم تتابع دخول 
إذازة امرنكة خذدة إلى اة غارقة مسقا اها م ف کین رقا هة 

كان انار انش روغ الإ مب راطو ري امرك فى ص اة اة 
وعلى مواقع توجيهها وقد تحقق الفوز لمرشحهم فيها بما يشبه المعجزة. 

۔ وقد دخلوامن «الخارج» إلى «الداخل» واحتلوا أهم المواقع داخل البيت الأبيض»ء 
وعلى رأس الإدارةء وحول مائدة «القرار» قى مجلس الأمن القومى وفى أيديهم هم 
مفاتيح القوة الأمريكبةء وبالتالى فإن الفرصة «الآن»۔ و«هنا». 
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-ومما يسهل المهمة عليهم آنهم مع «رئيس» مستعد بمالديه لأن يتأثر ويسمع 
ويتدقع» وقد آقتعوه (وهو صحيح) أن استكمال مشروعهم ضمانه لمدة ثانية فى 
را کک ق ا و 
تحوطه الشكوك. 

وفوق ذلك قإن جماعة الإمبراطورية كانت تقدر أن مشروعها لقرض سلام 
آمريكى على العالم( ”ءام ×ه۴) لن يواجه معارضة جدية حتى من تلك القوى 
التى تز «الحالة الامريكة الستجدة وتفيم مغانيها: 

القوى الأورىبية الكّبرى سوف يضايقها ما تراه وتفهم أنها الإمبراطورية 
ولیس ۔کما کانت هذه القوی تأمل۔ مشروع نظام عالمی جدید» لکنه لیس فی مقدور 
هذه أن تفعل الكثيرء وإذا أخذ فى الاعتبار أن بريطانيا مضمونة (ہسبب شراکتها فى 
بترول الشرق الأوسط). فإن فرنسا وألمانيا لديهما فى أوروبا ما يشغلهماء وأوله 
رغبة دول الشرق التى تحررت من قبضة الاتحاد السوفيتى آن تزحف إلى الغرب 
طالبة عضوية الأطلنطى وبعده السوق الأوروبية المشتركة. 

والاتحاد الروسى الوريث للاتحاد السوفيتى لديه ما يكفيه من المشاكل» ومع 
آن ترسانته النووية المتهالكة مازالت قادرة على الردع فإن السياسة الأمريكية 
تستطيع تركيب صمام أمان على الموقف الروسى بضسبط فاعليته. وكات المجموءة 
الإمبراطورية الأمريكية تعرف من تجارب سابقة أن لحظة الُنى فى موسكو هى ثلك 
اللحظة التى تبدى فيها واشنطن بادرة تدل على أنها مازالت تعتبر الاتحاد الروسى 
قوة عظمى (أو قوة متساوية). وكذلك كان أول سعى الرئيس الأمريكى الجديد 
(الشانى عشر فى ترتيب الرؤساء البناءيين للإمبراطورية) هو الذهاب إلى مقابلة 
«فلادیمیر بوتین»» ثم خروجه بعد المقابلة یقول: «إنه نظر فی عینی «بوتین» وعند 
تلاقى نظراتهما احس على الفور بشعاع ضوء يوحى بالثقةء وهكذا وقع بينهما 
الغرام من أول لحظةء واقترح عليه أن ينادى كل واحد منهما الآخر باسمه الأول 
«فلادیمیر وجورچ»! 


والدول الآسيوية الكبرى (الصين واليابان) مشغولة بشئونهاء وهى اقتصادية 
بالدرجة الأولى, وهى لن تعطل نقفسها باعتراض على المشروع الأمريكى 
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الإمبراطورى» حتى بمنطق قلسفة (كونفوشيوس وبوذا) يحضها دائما على نظام 
فى الأولويات والمراتب قادر على التحمل وعلى الانتظار. 

وقى هذا كله لم يكن هناك حساب يذكر (لسوء الحظ) لرد فعل من العالم العربى 
على مشرو ع إمبراطورى يرسى ويرفع أهم ركائزه على أرض عربية۔ومواقع 
عربية ۔ وموارد عربية . 

وعلى نحو ما فإن الولايات المتحدة أخذت العالم العربى مسألة مقروغا منها دون 
ذو اة وال ان م الفرل العر بث فخات مر اذاف م و خو 
تحرير الكويت» ثم إنها مشت من الحظيرة إلى «المسيرة»» وهى عملية صنع السلام 
مع إسرائيل التى زادت علي ها الحركة من مؤتمر مدريد سنة ۱۹۹۱ء ولا تزال 
غیا ا اوھات ا ی آکن ا قاو ا و ا 
فيها على الولايات المتحدة وليس على غيرهاء وبالتالى فإنه ما بين «الحظيرة» 
ونير ةلا خوف على الغر بولا خف مته | 

كذلك کانت حسابات جماعة الشری ع الإمبراطوری الأمريكى عندما دخل أقطابه 
إلى المكتب البيضاوى فى البيت الأبيض» وحين جلسوا حول مائدة مجلس الأمن 
القومىء وحين أمسكو| بأهم مفاتيح القوة الأمريكية الهائلة» وراحوا يحركونها 
لحساب مشروعهم التاريخى . 

کانت حساباتهم قی بعض النواحی صحيحة»ء وکانت الحسابات فی ثواح آخرى 
ف لاه ا ون الخر ءاه قاد اة 
الاوز أ امام ا 5 و عل قرط ف ية 

وعندها زادت احتمالات الخطأء ومعه تزايدت أسباب الخطر. 
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ملاحظة 


شهرية ‏ بعيدة عن أعمدة الصحف اليومية وزحامها۔ وظروفها أيضا! 

الكاتب ان يطمح إلى غيرها: 

١۔‏ فى مهمته استثارة الذاكرة حتى تترابط الحوادث وتتأكد طبيعتها تيارا يتدفق 
ومو جات تتلاحق» يتواصل بها الأمس واليوم» مع المنتظر والمحتمل. 

۲۔وقى مهمته أن يبحث قى الحاضر ويطيل النظر إليه بجهد يتجاوز العارض 
والعاہر حتی یرکز على فهم سیاقه ومعناه ودلالته. 

۴ ۔وفی مهمته أن يقدم ما يمكن أن يكون حوارا هادتا مع الناس والأفكار ومع 

٤‏ ۔ وفی مهمه ۔ آخیرا۔ أن بقوم بدور یشبه ما يقوم به الراصد الجوی» بحيٹ يكون 
مفاجأة۔ وجد أمامه بابا أو آبوابا لها مفاتيح قد تتوافق مع الأقفال. 
فی هذه الحدود عليه أن يمارس مهمته۔ د يصيب مرة آو يخطئ» ويذجح مرة أو 

يفشل ويجرب دائماء فإذا استطاع الوصول فقد أضاف» وإذالم يصل فقد غطى 
تلك هى الصدود... أو كذلك آتصور» ولعلی لم آخطۍ کثیرا۔ لم آقصسر دون 

الحدود» ولم أتجاون بحدها! 
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أولا: الامساك بالبيت الأبيض وبالقرن الجادى والعشرين: 


لم يتنبه كثيرون فى العالم على الأقل بالقدر الكافى۔لانتخابات الرئاسة 
الأمريكية الآخيرة (نوفمير ١ ٠‏ ٠۲)لأن‏ معخذلم المراقبين اكتفوا بالنخلر إلى ما يجرى 
على واجهة المسرح» ولم تلفتهم كما كان لازما تلك الحركة الهادئة التى تمشى وراء 
الكواليس حيث يتواجد الملشرفون والمديرون والمخرجون والفنيون من كل 
اختصاص» وكان الاهتمام بهؤلاء أوجب» لأن حركتهم كانت بمئابة التحضير 
للعرض بما فيه بلورة الفكرةء وكتابة النص» وترتيب المشاهد. واختيار. الأبحلالء 
والتآكد من تطابق شخصياتهم مع آدوارهم حين يرتفع الستار و يبدا حوار المشاهد 
وبتواصل نحو مقاصده. 

وكما بدا فإن معظم المراقبين للمعركة الانتخابية الرئاسية (سنة ١ ٠ ١‏ ۲)۔ ركزوا 
على مرشحين واجه كلاهما الآخر فى المناظرات الانتخابية أمام عدسات التليفزيون» 
ثم أجمعوا على آنها مذافسة بين «السحلحية» و«الملل» («جورج بوش» عن الحزب 
الجمهورى ۔ و«آل جور» عن الحزب الديمقراحلى) ۔ وهى على هذا النحو مناقسة 
يستحق آن يخسر فيها الرجلان معالو كان ذلك ممكناء وهو لسوء الحظ لم يكن. 
وبالتالى فإن الولايات المتحدة خطت إلى قرن جدید (الحادی والعشرين) وفی البيت 
الأيضن وشل نمثل عوامل الف الا مراك ول تحتل عو امل القوة عى ان تلك 
التردى على مستوى القيادة الأمريكية العلياء والذى زاد مع فضسائح «بيل كلينتون. 
فی البیت الأبیض سوف يستمر ويواصل نزوله على السفوح بأسالیب آخری تؤ دی 
فيها التفاهة أو الملل ۔ قى عهد «جورج بوش» الابن أو «آل جور».۔ ما صنعه الشباب أو 
الجنس زمن رئاسة «ہیل کلینتون» الذی قضى فى البيت الأبيض فترتين رئاسيتين: 
الأولى: منهما استعراض لفتوة الشباب ووعدها المتحفز. والشانية : عرض للضعف 
الأخلاقى والمعنوى أفقد مركز القرار مهابته. 


لكن تلك كانت نظرة تركن على الواجهة لا تتجاوزها إلى ما وراءها أو إلى 
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ماسبقهاء بظن أن الواجهة تکفی للحکم على آى عمل باعتبار أن المرئى يغنى عن 
المخفى۔ ولم تكن تلك كل الحقيقة ! 
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فى ذلك الوقت لم يتنبه كثيرون۔ على الأقل بالقدر الكافى۔إلى أن هناك فكرة 
«إمبراطورية» «تملكت» الولاياث المتحدةء وأن هذه الفكرة «تمكنت» بعد سقوط حاثط 
برلین (۱۹۸۹) وما تلاه من تداعى الاتحاد السوفيتىء» ثم إن هذه الفكرة طرحت 
تفسها بإلحاح فى ظلروف حرب الخليج الثانية التى هيأت للقوة الأمريكية فرصة 
تمارس فيها تجريب ترسانتها الإلكترونية المتطورة فى ميدان قتال» ورغم أن 
الهدف اُعلن فى تلك الحرب كان تحرير الكويت (نفط الخليج)۔ قإن اليدف 
الثانى بعده بان درسا تعطيه أمريكا للعالم ‏ بالذخيرة الحية۔ فى فاعلية البطش لا 
پنساه أحد! 


وکان مغزى هذا الدرس أن يفهم العالموليس فقط آن يعرق العراق۔آن 
الولايات المتحدة الأمريكية لديها الإرادة ولديها الوسائل التى تضمن لها ما لا يصح 
لطرف آن يجاريها فيه» فضلا عن أن يتحداها عليه. 


وكما يتأكد الآن فإن تلك الحرب (حرب الخليج الثانية) كانت فى جاذب مهم مذها 
رسالة موجهة إلى الحالم بأنه زمن تاريخى مختلف- وأنه أمريكى فى الإعلام 
والخرائط والبوصلات! 

وبالفعل فإنه بعد تحرير الكويت راحت إدارة «ہوش» الأب تركن على فكرة 
رئيسية شاغلها: كيف يمكن تحويل «السابقة» التى عاش ها الشرق الأوسط أوائل 
سنة ١۹۹۱‏ إلى قانون عام يسود ويتحكم فى القرن القادم (الحادى والعشرين). 

والقصد أنه إذا كان القرن العشرين هو قرن الصعود الإمبراطورى الأمريكى ۔ 
فإن القرن الحادى والعشرين عليه أن يكون قرن الثعزيز الإمبراطوری الأمريكى» 
بما يرسى الدعائم فى عمق الأرض ويعلى السقف إلى بعد القفضاءء وكان المفروض 
أن يكون ذلك هو شاغل إدارة «جورج بوش» (الأب) عندما يعاد انتخابه۔ كماكان 
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متوقعا۔ دة رئاسة ثانيةء وقد بدا لمن يعنيهم أمرها نها فى اليد شبه مضمونة أو 
TE‏ 

کان اعتمادهم أن رئاسة «بوش» الأولی (۱۹۹۲۰۱۹۸۸) قامت بخطوتها 
الكبيرة (الصين والهند) وبين أوروبا (ودولها الصناعية القوية)ء وبالتالى تحقق 
الاختراق نافذا حتى النخاع. 

ثم إن هذا النفان تمثل فی انتشار عسکری واسع مد يده۔ وقدمه !إلى أغنى 
منابع البترول (الذى أكد نفسهء رغم شكوك راودت البعض» باعتباره السلعة الاكثر 
تدرة والأكثر قدرة على الوفاء بمطالب المتقدم والرخاء. على الأقل حتى ثلث القرن 
الجديد). 

ومع أن هذا النفاذ حقق مطلبه بواسطة تحالف دولى واسع ۔ فإن الولايات 
المتحدة کانت هی التی رصت أطرافه» وثقدمت صفوفه»ء ونظلمت خحلاهء وضربت 
باسمه» وقد مشى هذا التحالف وراءها مسلمالها بالقيادة. مبهورا بما خلهر من 
إلكترونيات توجيه وتركيز السلاح» وبنفس الدرجة فى نقل ونشر الصور؛ وكان 
سابقا فى الحالتين! 

زاد على ذلك أن الذقاذ الأمريكى استطاع أن يعثر على ذرائعه القانونية 
والأخلاقيةء لان تلك الحرب فى الخليج سنة ۱۹۹۱ يدت لكثيرين حرب تحرير 
لبلد صغير أغار عليه جار أقوى منهء وذلك أثار فزعه ودفعه إلى طلب الثجدة من 
مصادرهاء وقد وصلت النجدة بالفعل إلى طالبها قبل أن يو جه طللبه كتابة أو 
شفاهة۔لآن خطاأحمر وقع تجاوزهء وذلك أخطر من حق الجيرة ومن حق 
القاتون معا! 

وعلیه کان التقدير۔ أن «جورج بوش» (الأب) على خلفية حرب تحرير الكويت» 
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سوف يحصل يقينا على رئاسة ثانية تتم فيها عملية التعزيز الإمبراطورى وتأكيد 
ثلا ثة أهداف : 

0 سيطرة أمريكية مطلقة فى العالم» غير قابلة للمناقشة أو التحدى (الآن وقى 
الستقيل أيضا). 

0 سيطرة مباشرة على منابع النفط تتحکم فی إنتاجه وتقنین استهلاکه (سواء 
بضبط الحصص أو توجيه جزء من الموارد للبحث عن بدائلء لأن النفط مورد 

0 وتفاذ غائر وراسخ قى منطقة هى على الخريطة قلب العالم ومفترق طرقه 
البرية والجوية والبحرية ولا تزال (لأن التكنولوجيا مهما حققت لا تستطيع إلغاء 
الجغرافياء باعتبارها الجسم الطبيعى لكوكب الأرض مهما قال وقيل). 


ere vaacaceonannn 
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لكن غير المتوقع يحدث دائما (باستعارة عنوان قصة مشهورة لأندريه موروا)۔- 
وذلك ما جری حين هسر «جورج بوش» (الأب) معركته الانتخابية وسقط أمام 
مرشح آخر مجهول من ولاية «أرکانساس» أطلق شعارا سحریا مس فيه نبض 
اشع الا تر نك دقو وه الا قهن اة يا عى هو ج وا الطاب بالط إل الول 
الحالم بتعزيز الإمبراطورية الآمريكية دون أن يتنبه إلى أن الاقتصاد الأمريكى 
متعب مرهق» ققد خرج من الحرب الباردة مستنزفاء بشاهد أن الولايات المتحدة 
أصبحت آکبر بلد مدین فی العالم» کما آن ظاهر رخائه یعود فی صلبه إلى آن أموال 
الآخرین تدفقت عليه ہحثا عن ملاذ بعيد۔يمكن أن يكون آمنا (وضمن هذه الأموال 
فوائض البترول). 

وقد نجح «كلينتون» ‏ لكن المشروع الإميبراطورى الكبير الذى تجلى لإدارة 
«جورج بوش» (الأب) ولأقطابهالم يسقط؛ فلم يكن ذلك المشروع هو المطروح على 
الناخبين لآن المشروعات التاريخية الكبرى أوسع من الضرورات البومية المؤثرة 
مباشرة على صناديق الاقتراع! 


۱٥۱ 


ومن المغارقات أن الخطوط الرئيسية للمشرو ع الإمبراطورى كتبت «وثيقة» على 
الورق فی شهر مارس سنة ۱۹۹۲ء آی بعد دخول «كلينتون» إلى البيت الأبيض 
بخمسة أسابيع» وتحت إشراف وزير الدفاع السابق «ريتشارد تشينى»» وكان 
لقائم على صباغتها معاون مقرب منه هو «زالمای خالد زاده» (وهو الآن مبعوت 
الرئيس «بوش» (الابن) للإشراف على ترتيب الأوضاع فى آفغانستان وقد انتقل 
آخیرا إلى مهمة آخری هی العراق قبل حرب آمریکا ضده وبعدها) . 

و فاا وو ا 2 ی کا ف ن 
(وهی مدر جة فی ملفات مجلس الأمن القومی)۔ يظل مفيدا وكاشفا لكثير جرى من 
وقتها وحتى الآن. 

تقول الوثيقة فى مقدمتها بالنص: 

مإن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تعمل بكل جهدها حتى تتأكد من أن أى 
قوة مذافسة (أو صديقة) فی آی مكان فى العالم لن تبلغ مكانة توازیى مكانتهافى 
القوة وعواملها. 

إن هذه المهمة فى مقدور الولايات المتحدة وهى تستطيم أداءها عندما تتصر 
باسم القوى الصناعية الكبرى فى الحالم ‏ بعد إقناع تلك القوى بان الولايات المتحدة 
سوق تراعى مصالحها الشروعة وتحميها بقوتها العسكرية الغالہة؛ وعلى هذا 
الاساس فإن الولايات المتحدة مطالبة بإيجاد الآليات التى تضمن ردم اية قوة 
متاقسة لها ورد طمعها۔ أو طموحها۔ إلى القيام بدور إقليمى آو عالمى أكبر. 


وعلى مثل هذه القوى الطامعة ۔ أو الطامحة ۔ إلى أدوار كبيرة ومنها آلمانيا واليابان 
وروسيا والصين أن تفهم ميكرا أن آية محاولة من جانبها لدخول مجال الأسلحة 
النووية أو زيادة ترسانتها على ماهو موجود فيها۔ سوف تلقى مقاو مة شديدة 
تتولد من الشك فى نواياها ودواعيها إلى زيادة قوتها العسكرية. و حينئذ فإن مثل 
هذه القوی لابد أن تفهم أن ذلك سوف يض عها۔ سواء قصسدت أو لم تقصسد۔ على 
طريق «صدام» مع الولايات المتحدة, وعليه فإن الولايات المتحدة لابد أن تظهر 
استعدادها مبكرا لمنع أية درجة من درجات الانتشار لأسلحة الدمار الشامل۔لكى 
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یتأکد للجميع تصميمها غلین اأتخاد الإجراءات الكقياة بموأجهة مثل هذه الاحتمالاتء 
سواء كان ذلك بطريقة جماعية أو بطريقة منقردة». 


[ومؤدى المىوضوع فى هذه النقطة أن حدود السلاح لدى أى دولة قى العالم 
اليوم» هى حدود ماهو موجود لديها الآن فعلاء ولا يحق لدولة منها أن تتجاوزهء 
وهنا دتگف ف ان الخال مام مشك على الطردق بيدا عن العراق وور ةوان تاك 
مضاعفات واسعة المدى تترتب عليها۔ ولعل تلك معركة الغد وما يليه]. 


وكانت إدارة «بيل كلينتون» بحقائق الأشياء.واعية بأهمية المشروع 
الإمبراطورى الأمريكى» مطلعة على وثائقه . لكنها كانت عازمة على تحقيقه بمزاجها 
ولييس بمزاج أصحابه الجمهوريين الأصليين» ولدى إدارة «كلينتون» فى ذلك 
سبېین : 

1 من تاحية لأن تلك الإدارة أعطت الأولوية للاقتصاد (وبلغت فى شأآنه درجة 
مقبولة من النجاح). 

7 ومن ناحية آخرى لأن إدارة «كلينتون» آثرت أن تتخذ مع بقية الحالم أسلوبا 
أكثر نعومة (يعتمد الحرير بديلا عن الحديد). 


[والحقيقة أن «کلینتون» کان خليطا من متنذاقضات شديدة» بعضها يشده إلى 
النجاح وبعضها يقعده مع الفشل: 

0 فهو من الأول شاب ذكى» موصول إلى درجة كبيرة بروح عصره» وذلك 
تجلی فی برامجه الإجتماعية التى أعطت الولايات المتحدة فرصة لاستیعاب 


or 


التحولات التكنولوجية الهائلة دون ضغط على أعصاب الناس أو على مستوى 
معيشتهم أو على فرصهم فى العمل. 

وهنا فإن إدارته حققت أدنى نسبة بطالة وأعلى نسبة فائض فى الميزانية (رغم 
استمراں التزايد فى الدين العام الأمريكى). 

٥‏ بلى ذلك آن «كلينتون» أدرك آن مشروع آمریکا الإمبراطوری يصعب تنفيذه 
بتجاهل آوروبا (أو كتل آسيا البشرية الگبرى التى سارعت تلحق باسباب التقدم). 
وكذلك استقرت إدارة «كلينتون» على أقضلية السماح بقيام مجلس إدارة لشئون 
العالم له رئيس وعضسو مذتدب يمل اغلبية اسهم الشركة الدوليةءوذلك بعنى 
حضور آوروبا وكتل آسيا الضخمة فى المشاورات والإجراءات (وإلى درجة مافى 
القرارات) . وتظل الكلمة الراجحة لرئيس المجلس والعضو المنتدب» وهذا ترتيب لا 
يتجاهل حصة الأقلية أو يهملهاء وقى حساب إدارة «كلينتون» أن نجاح المشروع 
الإمبراطورى الأمريكى يلزمه تجنب إثارة الشكوك ۔ وتقليب مواجع أطلراف 
إمبراطورية أوروبية سابقة مازال لها حتى هذه اللحظة تأثير فى القارة وعبر 
اا 


0 وبعدها كانت إدارة «كلينتون» متفقة على أن النداء الذى يستطيم إقناع الكل 
بقبول دور متميز للولايات المتحمدة هو التصدى لل رهاب الذى تتفاقم مخاحلره (مع 
ظهور انقسام طبقی حاد على مستوى الدنيا بين أغذياء وققراء وبين متقدمين 
ومتخلفين)» وفى تقدير الإدارة الأمريكية (وقتها) أن الحرب ضد الإإرهاب تستطيع 
الحافظة على تحالف عالمى واسع يستقطب كثيرين ..حتى من الفقراء و المتخافين. ثم 
خت مغ العاف الغاتى الإ رقاب يمن فح الاخة اوس كل يوم لقرار آي 
فحل أمريكى يضيف إلى قدرة الإمبراحلورية الجديدة دون أن يستثير حساسية 
الآخرينء» خصوصا وأن كثيرين فى مجتمع الدول يسلمون بأن الإرهاب يحتاج إلى 
ید طولی تقدر على الوصول إلى آى مكان فى العسالم ۔ أى وقت من الليل أو النهار 
وذلك متوافر لأمريكا قبل آية قوة دولية غيرها!] 


anons ersnsooe 


فى ذلك كله (مما سبق) كانت إدارة «كلينتون» حريصة وواعيةء لكن عقدة تلك 
الإدارةأن شخصية رئيسها لها جانبها الرمادى» فهو آثناء صعوده إلى القمة عقد 
أحلافا كثيرة مع الشياطين ۔ طاردته أشباحها حين كان حاكما لولاية «أرکانساس»۔ 
ثم لاحقته عندما انتقل إلى البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة (وبين الأشباح 
علاقات منافع متبادلة مع أموال مشبوهة ورجال أعمال يقترب إصرارهم على الثراء 
من حدود الجريمة). 

وزاد آن التكوين الإنسانی لكلينتون وظروف نشاته الأولى فى بيت محطم» مع 
أم لم تستطع آن تحدد له على نحو قاطع من كان أبوه عرضته لتناقض قى المعايير 
مالبث أن طغی على رئاسته وکسح إيجابياتها. 


ceeesearnunennnvne 
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وفى مدة الرثاسة التانية لإدارة «كلينتون»ء وبينما الرئيس شبه معوق بمحاولات 
عزله» وشبه مجروح باضطراره للدفاع عن نفسه آمام شعبه ومام شعوب العالم ۔ 
یحاول شرح الفارق بین جنس کامل وجنس غیر مکتمل (والناس فی کل أرجاء 
الأرض يسمعون ويضربون كفا بكف ولا يصدقون آذانهم!) ‏ بدث واشنطن حاماة 
غاا و و 

وعندها بان لمن يشغلهم «الشأن الإمبراطورى» أن إدارة «كلينتون» لا تقدر على 
المهمة الإمبراطوريةء وأكثر من ذلك لا ثَوْتَمَنْء وبالتالى فإن عليهم مسثولية 
استعادة الزمام إلى أيديهم. ولأنهم كانوا بعيدين عن الإدارة (هم جمهوريون وهى 
ديمقراطية)۔ فقد صرفو الجزء الأكبر من جهدهم فى النصف الثانى من تسعينيات 
القرن العشرين فى البحث والدرس وصياغة المشروعات والدعوة لها على أمل أن 
تجىءإدارة جمهورية (قملك فر َة للفیر إذا استطاعت خملا الانتخابنة استغلال 
فب الهف ال اني الذي هاب اة اكىن نالفو التي اقلت به 
حملة «كلينتون» ذلك الضعف الاقتصادى الذى عاب إدارة «بوش» (الآب) ). 

0 
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وظهرت عدة بؤر تجمع فيها دعاة المشروع الإمبراطورى الأمريكى المرّمنين 
وتو از ای ل وا ای کو ا 

وكذاك طهوت علي الماح الأمريكية وف مواقم الخقوذ (وڑن لم یکن ف اة 
السلطة) ‏ وفى مراكز التآثير (وإن لم يكن عند موقع القرار)۔ جماعات معنذية بالأمر 
راحت تسابق بعضها: 

كانت البؤرة۔الجماعة- الأولى هى الغلاة من دعاة الإمبراطورية ۔ رجال من آمثال 
«دونالد رامسفيلد» (وزير الدفاع الحالى)ء و«ريتشارد بيرل» (مدير التخطيط 
الاستراتيجى فى وزارة الدفاغ الى اضطر لتقديم استقالته قبل شهر ببب 
فضائح مالية ثبت فيها استغلاله لمنصبه)۔ و«بول وولفويتز» (ناثب وزير الدفاع 
الحالى) ۔ وكلهم من أقطاب إدارة «بوش» (الأب) وأركانها ونجومهاء وهؤلاء ركزوا 
على بند إحكام السيطرة السياسية والعسكرية على الشرق الأوسط. والسائد فى 
اعتقادهم أن «إسرائيل» هى الدعامة الرثيسية لخطحلهم فى تلك المنطقة. لان الشرق 
الأوسط فيه دولتين لديهما المؤهلات اللازمة لخدمة مشروعهم: 

0 الأولى: إسرائيل لأنها دولة تملك الكفاءة (فى حين أن الدول العربية المحيطة 
بها حسب تعبير «رامسفيلد» هى فى أحسن الأحوال أراض عقارية مازالت خالية 
وبعضها خرائب !). وذلك التقدير أدى باصحابه تلقائيا وبالعاحلفة والعقل معا.إلى 
تحالف مع أكثر العناصر تشددا فى إسرائيل» أى أن أصحابه أصبحوا جميعا 
مؤيدين لحزب الليكود» وأنصارا لزعيمه الحالى «آرييل شارون». 

(وقد كتب أحد الأقطاب من غلاة هذا التیار وهو «ویلیام سافیر» (من آبرز كتاب 
جريدة نيويورك تیمس)۔ مقا ورد فيه «أنه لا يستحليع آن ينام الليل مستريحا إلا 
بعدما یسمع صوت «شارون» على الثلیفون ثم يغمض عينيه !). 

© وآما الدولة الثانية التى يمكن الاعتماد عليها فهى «تركياء. لانها بالحجم أقوى 
دولة فى الإقليم» وفى نفس الوقت فإنها ليست عربية. وإنما على الحافة الموازية 
للعالم العربى؛ ولأن السلطة فيها للقوات المسلحة بنص الدستور؛ فإن القرار التركى 
پجیء آقرپ إلى «الاتبھار» بالتکنو لو جیا حیث تتفوق آمریکا و (إسرائیل)۔ و آبعد عن 
«الالتزام» بالتراث الذى يجمع تركيا بالثقافة مع العرب. 
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ومن وجهة نظر أقطاب هذه البؤرة۔ الجماعة۔ فإن «تاج» الشرق الأوسط يمكن 
تثبيته على رأس الإمبراطورية الأمريكية بعملية تصفية نهائية لمؤثرات عربية قومية 
قد تعاودها أحلام قديمة لم يعد لها الآن مجال»ء وتأمين ذلك يقتضى إجراء عماية 
جراحية واسعة فى العالم العربى تغير أفكاره وتوجهاته ۔ وتغير قيمه ومعتقداته» 
تى( ااقتفت لجرا زوع قن جي تل ته ال المزيي كرا رقاا ما 
كانت درجات الحساسية والمقاومة والرفض-وإذا أصر الجسم العربى على العناد 
فإن الجَرًاح القائم على زرع القلب مخول بتوقيع شهادة وفاة! 

O 

وكانت البؤرة ‏ الجماعة۔ الثانية من أقطاب صناعة «البترول»»ء وبينهم «جورج 
بوش» (الأب)؛ و«جیمس بیکر» (وزیر خار جیته)» و«ریتشارد تشینی» (وزیر دقاعه» 
والآن نائب الرئيس)ء وكان إجماع هؤلاء أن «البترول» هو المستقبل المنظور (حتى 
يجىء اختراق تكنولوجى يوفر بديلا للطاقة بسعر اقتصادى) ۔ وكذلك کان رأيهم أن 
«المشرو ع الإمبراطورى» الأمريكى لا يمكن إسناده بغير سيطرة كاملة على موارد 
البترول. 

وكان الإطار الذى التقى فيه أقطاب هذه الجماعة للبحث والدرس هو مكاتب 
وقاعات المركز الذى آنشأه «جيمس بيكر» فى «هيوستون» (عاصمة تكساس) 
«لاستراتیجیات البترول»۔ و(«بیکر» لا یزال يديره حتى الآن)ء ومن الٌلاحظ أن 
اتب الققرین ال دار كر هة ۲ ا اروا تف يره بمقدمة اشع 
تقول عن نض قديم: من نة ١۹١١‏ كته التفي ن الأشير قى الددلو اة 
الأمريكية «جورج كينان» يقول فيه بالنص: 

«إن الشعب الآمریكى يمثل 1,۳ من سكان العالم» لكته يستهلك 1١‏ من بترول 
فا اقا :ر اة لاون لاور ا ارک ی کے ف 
النسبة مهما كانت ظالمة للآخرين والعمل على قرضها بكل الوسائل» دون أن تخدع 
تفسها بأية أوهام عن مبادئ العدل والمساواة حتى لو اضطرت فى سبيل ذلك إلى 
استعمال قوة السلاح» لأن المبادئ تخاطب الضمائر۔والحقائق تصنع الحياة». 
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وكانت أبرز الحقائق كما يظهر فى الخطوط الاستراتيجية المطروحة للبحث فى 
إطار مرکز «بیکں»۔ منطقا شدید الترکیز: 

-الخيار الأكفاللولايات التحدة هو السيطرة على صناعة البترول (بكافة 
مراحلها). 

والولايات المتحدة لم تعد تستطيع الاعتماد۔ كما فعلت۔ على مصدر رئيسى هو 
البترول السعودى كما وقع بعد الثورة الإيرانية . ومع أن السعودية تملك أكبر 
مخزون احتياطى محقق» إلا أن الاعتماد على البترول السعودى (مع المطالب المالية 
المتزايدة لأصحابه)۔ یمکن آن تستنزفه بأسرع من أى حساب. 

ومع ملاحظة أن بترول العراق (وبترول بحر قزوين) كلاهمالم يسل 
نتفلا إن الك لاض ار قر ها عة قان الاس تراتيجة الامركه فخ 
إنشاء شبكة واحدة واسعة ومأمونة لبترول الشرق الأوسط يصب فيها بترول 
السعودية وغيرها من دول الخليج» مضافا إليها البترول العراقى» وبترول بحر 
قزوين (وبترول إيران بعد تصفية نظام الثورة الإسلامية) ۔ فإن المستقبل يمكن 
شات کا ر 6ة 0 و مرکا درو بف اا : 

Û 

ركاف الررة ال اة الدالكة هى ذائرة مخف التمها تة الج از ية قي 
نيويورك وهو هيئة تساندها أكر المصالح المالية والتجارية والإعلامية فى 
الولايات المتحدة (من عائلة «روكفللر»۔ إلى بنك الاحتياطى الأمريكى إلى بورصة 
الأوراق المالية فى تيويورك ۔ إلى باحثین من مستوی «هذری کيسنجر» 
و«زبجنیو ہرجینسکی» وحتی «کوندالیزا رایس» (مستشارة «بو ش» (الابن) 
للأمن القومى). 

وكانت هذه البؤرة تولى اهتماما خاصا بالاتحاد السوفيتى (وروسيا بعده) 
وبالصين» وبأوروبا ودولها الرئيسية مثل فرنسا وألمانياء إلى جانب حزام اليتون 
على شاط البحر الأبيض جنوب أوروبا (إيطاليا۔ أسبانيا ۔ اليونان). 
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وبرغم علاقات القرب بين أوروبا وآمريكاء فإن مجلس السياسة الخارجية تولد 
اديه «هاچس» «آن أوروبا هى القوة التى تستطيع أن تیدا بتحدی التفرد الأمريكى 


بالتفوذ قى العال». 
والدواعی كثيرة : 
بينها آن أوروبا لها مصالح حيوية فى الشرق الأوسط۔حيث تريد الولايات 
المتحدة أن تنفرد بالسيطرة. 


۔وآورو با تعتمد على بترول الشرق الأوسط فى أكثر من /۸٠٥‏ من استهلاكهاء 
ومن الصعب عليها القبول باحتكار أمريكى يمسك به ويحكم القبضة عليه. 

-وأوروبا بادان قريبة عهد با مجد الإمبراطورى۔لم تنس مكانة سابقة عاشتها ثم 
تخلت عنها الحظوظ فأضاعتهاء ومع نها اعترفت للولايات المتحدة بحق القيادة 
فإنها غير مستعدة بعد للاعتراق لها بحق التفرد. 

وأوروبا يسودها اعتقاد بأنها راكمت من الحكمة مخزونا يزيد فى تأثيره عما 

ويظهر أن فريقا من الإدارة الجديدة فى واشنطن أراح نفسه بمختصر۔ غير مفيد 
عبر عنه «رامسفيلد» بقوله: «إن أوروبا قارة عجوز أرهقها الزمن (الذى تسمى 
عمرها فيه حكمة)» واقعدها التردد (الذی تسمی استسلامها لضوابطه فكرا)» وعلیه 
فإن الولايات المتحدة يحق لها أن تتصرف وتترك أوروبا تمارس الحكمة والفكر۔ 
کما یحلو لھا! 

وکكان حساب هذا الفريق فى الإدارة الجديدة أن دول آوروبا الكبيرة أصبحت مثل 
غيرها فى ملجا الشيخوخة يهمها أن تقضى بقية عمرها فى أمان مدخراتها۔ ومن 
وعندما تصبح الإمبراطورية الأمريكية كذلك ۔ فإن أوروبا مهما كانت دواعى حذرها 
وأسباب شکھا۔ سوف تھرع للاستثمار فیھا علی عجل حتی لا تتعرض مدخراتها 


ص 


للتآكل. 


CÎ 


وإذن قعلى الإمبراطورية الأمريكية أن تتمسك بمشروعها الأكبرء وتترك أوروبا 
مع «حساباتها الصغيرة» (حكمة وقكرا) ! 
qı‏ 


كانت هة الور القات: (خفاعاك المشرىع الإمبراطورى 2 وضتاعة البكررن. 
وآصحاب الفكر والتنظیر للاستراتیجیات والسیاسات)۔ وربما بؤر وجماعات 
أخرى تدرس وتستعد لعصر ما بعد «كلينتون» حتى يستأنف «المشروع 
الإمبرأطورى» مسيرته أشد حزما وأسرع اندفاعا فى خلل إدارة ترعاه جمهورية 
ا و 6 

وكانتث وساوس أصحاب المشرو ع الإمبراطورى أن «إنجاز» إدارة «كلينتون» 
فن مال الاقتها ةه رها مط اة اه ج و ا 
الرثاسة سنة ۲۰۰٠۰‏ .كما أن «آل جور» وجه معروف باعتباره النائب الحالى 
للرئيس» وأى نشاط له خبرء وهو يجاهد ليحتفظ لنفسه بمسافة بعد مناسب عن 
فضسائخ رقیسه: 

وفى الاستعداد ملاقاة الحزب الديمقراطى وءآل جور» على مقدمة الصو رة فعلا۔ 
ظهر فى الحزب الجمهورى رجال رشحوا أنفسهم؛ لكنهم لم يصمدوا للتجربة: 

0 فکر «ریتشارد تشیئی» (ناتب الرئیس الحالی) فی ترشیح نفسه اعتمادا على 
شخصيته الليئة بالحيوية وقت أن كان وزيرالدفاع «جو رج بو ش» (الآب) أثناء 
حرب الخلیج ۔ لکن «تشینی» تردد لأسباب عديدة فيها السبب الصجى (عال القلب) 
وقيها وهو الأهم۔ أنه لا يريد تعريض نفسه وأسسرته اعملية «العرى المالى 
والإنسانى والشخصى» التى يتعرض لها أى مرشح للرئاسة وإذا حياته «ميدان 


آو ای مخبر أو «کاتب عمود»! 
0 وقکر «دوتالد رامس فیاد» (وذیر الدفاع الحالى) آن یرشح سه تم تراجم 
لنقس الأسياب نقریبا. 
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0 وقکر بعمضهم فی ترشيح «كولين باول» الذى اكتسب سمعة رجل متزن» 
صاحب تجربة نضجت فى ميادين القتال (فيتنام)ء والسياسة (مساعدالكيسنجر 
فى البيت الآبيض)» والاستراتيجية (رثيسا لهيئة أركان الحرب المشتركة)-لكن 
«كولين باول» بعد أن وافق من ناحية المبدأ عاد وتراجع عن التنفيذ بضغط شكوك 
ع 

بينها تخوفه أن يكون ترشيحه (وهو ملون) مناسبة لإذكاء قضصية التفرقة 
العنصريةء بحيث يجد نقسه إذا فاز أمام معضاة التعامل مع مؤسسة بيضاءء وإذا 
قا وس قت الاو شن قد کین لے کک ن غ 

-وبينها تحسبه لعبء جمع التبرعات اللازمة لإدارة حملته الانتخابية» 
فالتكاليف باهظة (ثلاثة بلايين دولار)وجمع التبرعات يحول المرشع رهينة 
للمتبرعین (بحقهم فی استرداد ما دقعوه)ء وهو يخشی أن لا تتمكن حملته 
(ہسبب لونه) من آن تجمع ما هو كاف للصرف عليهاء وتشهر إفلاسها قبل أن يحل 
يوم الاقتراع. 

-وأخيرا ضغط مارسته عليه زوجته (لا») التى رفضت الفكرة أصلاء لأنها 
تخاف عليه من متطرف أبيض۔يكرر معه ما حدث للزعيم الزنجى «مارتن لوثر 
کنج»ء و«آلماء فی الذھاية ترید زو جھا معھا حیا فی البیت ولا تریدہ شهیدا بعیدا عنها 
فى القبر! 

وساعد علی تردد «کولین باول» [إحساسه بان «جماعات الإمبراطورية» تقبل په 
على مضسضء» لانه۔ فى رأيهم ۔ طبعة (أمريكية غامقة) من شخصية «هاملت» فى 
مسرح شکسبیں۔ رجل مُعَذْب بالحيرة. تتجاذبه الهواجس وتس تغرقه التصورات؛ 
وكعادة هذا النوع من الشخصيات قإن ترددهم فى الفعل يستهاك استحدادهم 
للقيادةء وهى فى الذهاية حسم بين البداثل وقرار ! 

وكذلك فان «کولین باول» أعفی نفسه ۔ وأعفی غیره۔ من ترشيح نفسه» وأعلن 
وها اة خارج الباق الانتهاي | 
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تانیاء ,دوبيا » یولد من جدید أمام المرآة! 

وعلی خلفدة هذه الساحة المزدحمةء تمكنت النخبة اللإمبراطورية داخل الحزب 
الجمهورى وحوله- من وضع مسودة أولى شبه كاملة للمشروع الإمبراطررى 
ومعها تحدید إطار لتوجهاته وحرکته. 

0 كان واضع المسودة الأولى ۔قريق عمل محدود ومتحمس يضم (طلبقا 
لتحقیق قام عليه «رو برت نوفاك»۔ أحد أشهر وأكفاً الصحفيين الأمريكيين)۔ 
كلا من: 

«ریتشارد تشینی» (نائب الرئيس الآن) ۔ «ودونالد رامسفيلد» (وزير الدفاع الآن) 
و«ریتشارد بیبرل» (مدیر الخططل الإاستراتيجى مجلس الدفاع القرمى الآن)-و«بول 
وولفويتن» (تائب وزير الدفاع الآن) ‏ و«دوج فايث» (وكيل وزارة الدفاع الآن). 
و«جيمس وولسلى» (رئيس المخابرات المركزية سابقا) ۔ و«ريتشارد آرميتاج» (نائب 
وزير الخارجية الآن) ۔ و«فرانك كارلوتشى» (وزير الدفاع سابقا). 

وقد تولت السكرتارية العامة لفریق العمل السيدة «کو ندالیزا رایس» (مستشارة 
الرثيس للأمن القومى الآن). 

O‏ وکان إعداد هذه المسودة الأولى (وفق تحقيق «نو فاك» وآخرین غیره) ۔ قد 
انتقل ابتداء من صسیقف سذة ٩۹٩۹۷‏ ١ای‏ مح اقثراب (موسم الحملات الانتخابية) من 
مرکز مچیمس پیک لدراسات البترول فی هیوستون (عاصمة تکساس) إلى البیت 
الصيفى للرئيس «چویرج بوش» (الأب) «کینیبنکبورت» على شاطى و لابة «ماين». 

والداعی أن الرئيس «جورج بوش» (الأب) أصبح الراعى والحامى لهذه الجماعات 
۔ بداعى جملة من الملابسات؛ 

فهو نائب الرثيس «ريجان» الذى كسس إمبراطورية الشر السوفيتى. 

۔ وهو الرئیس الذی خلف «ریجان»۔ شم بدأ فی عهده وضم إطار الحلم 
الإمبراطورى الأمريكى وتوفير أدوات تحقيقه. 

وهو الرئيس الذى قاد الخطوة الافتتاحية الرئيسية فى المشرو ع ببناء تحالف 
حرب الخليج الثانية لتحرير الكویت . 


۱1۲ 


وهو أيضا السياسى الذى يملك خبرة متشعبةء فقد شغل «بوش» (الآب) عدة 
مناصب عليا: مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكيةء وسفيرا للولايات المتحدة 
فى الصين» وبعدها نائبا لرئيس الولايات المتحدةء ثم إنه بالمولد والأصل من أسرة 
بنت ثروتها وراكمتها من صناعة البترول» وبالتالى قإن خبرته وافية ومعرفته 
مباشرة واصلة إلى النواحى التى يمكن أن يتحرك فيها المشروع الإمبراطورى. 

علاوة على ذلك فان «جورج بوش» (الأب) هو الذی آنشا فى البيت الأبيض 
مجموعة إدارة الانتشار الإمبراطورى بعد حري الخليج الثانيةء وكان أمله أن 
يستكمل المشروع فى رئاسته الثانية» ثم إنه مثل غيره من أركان إدارته خرج من 
منصبه الرئاسى» ولم يخرج من مشروعه الإمبراطورى» وهو يستطيع أن يواصل 
اروغ 6غا و ا ا 

فهو فی أعماق قلبه یحس بجرح؛ لآن مرشحا شابا مجھولا من آرکانساس ۔ 
«بیل کلینتون» ۔ هزمه فی الانتخابات» رغم أنه («جورج بوش» (الآب) ۔ الرجل الذى 
ا ا 


وهو فى جزء من جهازه العصبى يشعر بحافز يلح عليه فى ضرورة استئنذاف 
دوره (على نحو أو آخر)۔ لأن المشرىع الإمبراطورى مازال يطغى على عقله وقلبه 
(دغم أعتزالة السياسة فى أعقاب فشله الإنتكابى الدوئ): 

ثم إن كل الذين شاركوه فى المشروع الإمبراطورى۔يدقعونه إلى درجة 
التحريض» بحجة أن عليه مسئولية تاريخية لا يملك أن يتخلى عنها ويتركها 
كو اور في الع ادى د م دون شقان ف اليك 
الآبيض۔ «بيل کكلينتون»!). 

وأخيرا قإن «جورج بوش» رجل غنى ۔ راكمت أسرته ثروة طائلة من صناعة 
البترول فى تكساس؛ وقد عززت الأسرة هذه الثروة بعلاقات فى العالم العربى۔ 
به يساعده ويکاد بدفعه دفعا إلى أداء دور الراعى والحامى لمشروع الإمبراطورية. 

I 
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وقضى «قريق العمل» سذة كاملة فى بيت «جورج بوش» (الأب) يجدد خطة 
الملشروعء ومرة ثانیة تم تجھیز تقریر نھائی وقعه۔ أیضا!۔ «ریتشارد تشینی» (نائي 
الرئيس الآن)» وهو فى الحقيقة خلاصة جهد مشترك لكثيرين» وكانت الخطوط 

الرئيسية محددة. وأحيانا بالتقصيل: 

١‏ الحزب الجمهورى لابد له أن «يمسك» من جديد (١١٠ا1٠٠١ا)‏ موقع رئاسة 
الولايات المتحدة مرة أخرىء» لأنه الحزب المهيأ لهام الزمن القادم؛ وفى نفس 
الوقت صاحب الرؤية الأوضح لهام ذلك الزمن القادم. 

۷ الرقاسة القادمة عليها أن تدرك بعمق أن الولايات المتحدة الآن فى وضع فريد لم 
يتح لأى قوة غيرها فى التاريخء فلديهاالآن شبه تفرد بالنقوذ. لأن انهيار 
الاتحاد السوفیتی واختفاژہ جعلها قادرة على «نشر قیمها» وترسیخ مسئولیتها 
عن «حماية هذه القيم» ! 

٣‏ الولايات المتحدة على عهد «ريجان» و«بوش» (الأب) تمكذت من الإمساك باللحظة 
التاريخية واستغلت الإمكانيات المادية والمعذوية للحفاطل على تلك اللحخلة. وذلك 
ما ينبغى استثنافه مع الرئاسة القادمة والتمسك به وعدم التفريحل فيه. 


٤‏ الإدارة الجمهورية القادمة علي ها أن تمارس دورها فى الدفاع عن المصالح 
الأمريكية والتمكين لها بغير «قيود» لا تستوجبها«ضرورات حقيقية». بل إن 
لار ة لامرك قافا ى لهاو جياه مف ال ال رة بون 
اعتبار لخيرهاء وهى مطالبة بالعمل على مسئوليتها سواء من داخل الأمم المتحدة 
أو من خارجها. 

الو لات التحهة فى مهار ةا امقر ةا الهاة يح ا ان ارركم رها 
ف ارات لوان غا ت ا بحو ار وف 
ذلك ضروریا. 

التصدى لخطر الإرهاب (حتى بميراث إدارة دكلينتون» الحالية) هو الثداء الذى 
يمكن حش القوى الكيرى عليه (و الصغرى ايضنا) وها ألذذاء مازال قادرا على 
تحقيق حشد عالى» لأن الكل معحرض لخطر الإرهاب. والو لايات المتحدة قبل 
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غيرها مكلفة بالقيادة فى مجاله لأنها الأكثر تعرضا لضرباتهء وذلك يوفر لها 
أن ج احق لقاع الش روخ افيا الاه تة إلى مشرو دورما 
القيادى. 
(کان «جورج بوش» (الآب) علی عهد خدمته کنائب للرئیس «ریجان» مسولا عن 
قضية الإرهاب ومكافحته»ء وكان مسئولا عن لجنة عليا شكلها «رونالد ريجان» 
لمتابعة وملاحقة ومواجهة «خطر العصر» كماكان يسميه!). 
Û‏ 


والآن صيف سنة ٠۹۹۸‏ بدا آن الخطوط والتقاصيل تحددت مواقحهاعلى 
الصورة الشاملة للمشروع الإمبراطورى» غير تفصيل واحد مازال معلقا۔ رغم أنه 
بالغ الأهمية : شخصية الإمبراطور (القيصر)! 

وهنا ظهر «جورج بوش» (الابن) ۔ ولم یکن ظه وره تلقائیاء ولا سهلاء مع آن 
الأمر تداعى إليه خطوة بعد خطوة دون تصميم سابق قصل دور «الفاتح» على 
مقاسه: 

کو ا وا ان ماد الج ور لنت اکن م حا: 
جهدا يجرى فى إطار عائلة «بوش» آكثر مما يجرى فى المقر الرسمى للحزب 
الجمهورىء» والمبرر أن الحزب أثناء رئاسة «كلينتون» الأولى فقد معنوياته من 
ناحية» بسبب سقوط مرشحه «بوش» (الأب) ۔ ومن ناحبة أآخرى ضيع نفوذه بسبب 
ارتفاع شعبية «كلينتون» الذى تقدم بنجاح يعالج مشكلة الاقتصاد. 

تلی ذلك آن «بوش» (الأب) ظل یستشعر مسئولیته مام معاوتین زینوا أمامه 
مشروع «تكريس الإمبراطورية» باعتباره رسالته المقدسة بعد أن آتم «رونالد 
ريجان» رسالة مقدسة سبقت وهى هدم إمبراطورية الشر السوفيتيةء وقام بنقسه 
ف5 راف الان تو شع ا سن والقو اع تخر الإا كن اتاك لرك 
انخدع فى «كلينتون» وآرسل «بوش» إلى المنفى بقسوة لم يكن لها تبرير! ثم إن 
هؤلاء المحاونين ظلوا قريبين منه يبحثون معه عن وسيلة للعودة بكل طريق إلى 
الفاتيع الذهبية للقرار (البیت الأبیضی)ء وقد ضاعت متهم عثدما ترکها «بوش» على 
مکتبه وخرج من البيت الأبيض (على عكازين!). 
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- وبطبيعة الأمر قإن «عائلة بوش» وصناديقها المالية المختلفة قامت على تمويل 
الجماعات الإمبراطورية التى خرجت مع (الأب) من البيت الأبيض وأعانت تفكيرها 
وتدبيرها. ومع آن آقراد هذه الجماعات كانوا فى مواقع متميزة ماليا (مثل «ريتشارد 
تشينى» الذى يدير واحدة من أهم الشركات فى مجال خدمات البترولء وهى شركة 
«هالیبورتن»)» کما آن کثیرین منهم کانوا ومازالوا يعملون فى إطلار بيروقراطية 
واشتطن الدائمة وتخبها المتميزة.إلا أن مظلة رعاية واحدة مطلوبة حتى تغطى 
الجميع» وكانت عائلة «بوش» مؤهلة لتقديم هذه المظلة الواحدة. 

- وفى إطار هذه الأجواء مضمافا إليها مؤثرات السقوط الأخلاقى الذى انزلق إلي 
«بیل کلینتون» وانکشف آمر ه خلال مدة رئاسته الثانية۔ فإن بعض المتعصبين من 
دعاة الإمبراطورية راحوا يبحثون عما إذا كان هناك سبب دستوری يحول دون 
ترشيح «جورج بوش» (الأب) نفسه للرئاسة من جديد۔ بشعور أن رجلهم لم يقض 
غير مدة رئاسة واحدة فى البيت الأبيض؛ ثم قحلعتها مدتان لكلينتون۔ وربماان 
إمكانية عودة «بوش» (الأب) محللوبة (إذا كانت ممكنة) لاستر جاع الفضيلة (وهى فى 
ضمائرهم عودة مَلحة للمشروع الإمبراطورى). لكن البحث فى ترشيع (الآاب) 
توقف بسبب غيبة السوابق حتى وإن غابت موانع الدستور» و بعد عناء بان أن 
استعادة الماضى محاولة یاس (لیس لدیه غير تكرار نقسه) آکثر مما هی استحضار 
أمل (لديه رؤية على أفق جديد). 

ولم يخطر ببال آحد قبل ذلك الوقت آن «جور ج بوش» (الابن) يصلح مر شما لآن 
أوجه القصور فى شخصيته وثقافته وجاذبية حضو ره تستبعده من اول نذلرة. ومن 
السار قات أن «الام» (بربارة بوش) كانت آول من يسلم عدم صلاح ية انها لدور 
«قیصسر»» بل إن ابنها ذاته («جورج بوش» (الابن). الرثيس الحالى لاو لايات التحدة) 
اعترف عندما روى قصة حياته (ونشر تها صحف العالم الكبرى وض نها الصنداى 
تیمس) وقدم بنفسه جانبا من الأسباب التى جعلت الآخرين يتشككون فى دسلاحيته 
لأى مسئولية على مستوی رفیع» وظل فی عرفهم «دوبیا» ولیس «جور ج». 
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[وكانت والدته هى آول من أطلق عليه هذا الوصق» مستندة إلى الاسم الثانى له 
وهو «ويليام» (وحرفه الأول ۷)»ء وذلك لتمييزه عن والده «جورج» الذى اختار لابته 
الأكبر نفس اسمه»ء وكان الحرف الأول من الاسم الثانی للابن وهو (۷) الذى جرىی 
تدلیله ب«دوبيا») هو الذى شاع فى الإشارة إليه ولیس «جورج» حتى لا تلتبس 
الإشارات]. 


وکان «بوش» (الابن) هو الذى «أمعن» فى الاعتراف بقصوره»ء قاصدا أن يكون 
الاعتراف كاملا (حتى يتحقق الغفران), فقد روئ انه ظل حتى تجاوز الخامسة 
والثلاٹین من عمرہ شابا لاھیا۔ عابتا كسولا. عازفا عن العلم» خصوصا بعد أن 
حصل بالكاد على شهادة من جامعة «تكساس» ألحق بها إجازة من جامعة «ييل» 
(یکاد یلمح إلى أن نفوذ أسرته آتاحها له بأکثر من جده فى طلب العلم)). 

واعترف «بوش» (الابن) بعدها بن ثروة العائلة وحياته بين «تكساس» (حيٿ 
مصالح الأسرة) ۔ وبين واشنطن (التى قصد إليها والده بحثاعن فرص سياسية 
تحققت له) أخذت منه الاستقرار العائلى وتركت له فراغا عاش فيه حياة غير 
مسئولة وصلت به إلى حد الإدمان الشديد على شرب الخمر نذهارا وليلاء وكان ذلك 
یضایق زو جته «لورا»» ویسبب لها حرجا شدیدا داخل بيت الزوجية وخارجه» قلم 
يكن يمر أسوع إلا ودورية بوليس تستوقفه وتسحب رخصة قيادته» لأنه يقود 
سیارته مسرعا ومخمورا. 

وو صل الحال بہعض النوادى فى تكساس إلى حد منعه من دخولهاء لأنه كل مرة 
يدخلها يثير «مخناقة» لا داعی لهاء أشهر‌ها آنه قام قى إحدى المراث بتوجيه لكمات 
متوالية لزوج الصحفية الشهيرة «جودى وودروف» وهى من نجوم وكالة )C.١.٨(‏ 
وزو جها نفسه مسئول كبير فى إحدى المؤسسات الصحفية الکبری فى تكساس) 
وكان دافع «دوبياه إلى التهور أن إحدى صحف تلك الؤسسة أساءت إلى عاظته 
بسلسلة تحقيقات عن مصادر ثروتها ! 
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وآخيرا وصل «جورج بوش» (الابن) فى اعتراقاته إلى وقائع ذلك اليوم الذى ولد 
فيه من جدید۔ متحولا من شاب لاه» عابثء سكير ۔ إلى مؤمن شديد الإيمان بعقيدته. 
وتقى شديد الولاء لكنيسته»ء وتادم على الذنب مستعصم بالتوبة؛ وهنا يصف 
«جورج بوش» لحظة ولادته من جدید فیقول : 

«لیلتها شربت کمالم شرب من قبل» وفقدت وعيى؛ وحملونى إلى غرفة نومى لا 
أشعر بشىء حتى ظهر اليوم التالى» واستيقظت على صداع مسرو ع وذهبت إلى 
الحمام مترنحا لا أقوى على المشى» ورأيت صورتى فى المرآة وأحسست بما يشبه 
نزول صاعقة. 

اكتشفت أمام المرآة أنهم عندما حملونى إلى غرفة تومی۔ارتمیت على سريرى 
بملایسی التی كنت أرتديهاء وكانت شديدة القذارة لأننی کما آدرکت ۔ أفرغت كل ما 
قی جوفی علی سریری وعلی ملاہسی قبل أن تخمد حواسی وتغدب. 

وتحسست وجهى بيدى أمام المرآة» وإذا يدى متسخة ببقايا القىء التى لحلخت 
وجهى وجفت أثناء نومى» وأصابنى منذلرها في المرآة أمامى بقشعريرة هزت 
کیانی» وأعدت النظر إلى صورتى» ووجدتنى أسأل المرآة قائلا : «دو بيا.. دوبيا ماذا 
فعلت بتقسك ؟»» ورْحت أصرخ أمام المرآة أعاهد الله ونفسى آن ذلك «لن يتكرر بعد 
الآن »» ولم تصدقنى «لورا» (زوجته) بادئ الأمر وفلذته تأثير «احخلة» المرآةء وأننى 
بعد آيام عائد إلى ما أدمنت عليه كذلك أيضا قالت والدتى. لكذى آثبت للجميم انها 
توبة بلا عودة؛ وولادة جديدة لنفسى و لأسرتى ولر وح السيد المسيح فى قابى !». 

ومن وقتها حاول «دوبيا» أن يتخذ حلريق الجد وبدايته تجربة <خاو خله (مولودا 
من جديد)۔ فى ترشيح نفسه حاكما لو لاية تكساس. لأنها المحيحل المباشر لذفوذ 
الأسرةء وكانت مفاجاة الجميم أنه فاز. 

a 

وأغلب الظن أنه عندما بانت علامات الهداية و بشرى الولادة من الجداية.فإن 
کشیرین لم یآخذوا «دوبیا» (جورج بوش الابن) فی حسابهم وهم یبدشون عن 
«قيصر» !۔ لكنه مع مرور الوقت بدا بحعض أصحاب المشرو ع الإمبر ادلو رى يسالون 
أنقسهم : «لم لاه ؟ 
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كان الصف الأول من المرشحين الذين تخطر أسماؤهم على البال طبيعيا مازالوا 
بین إقدام وإحجام» كلهم راوده الاحتمال وکلهم قرر العدول: «تشینی» ۔ «رامسقیلد» 
۔ «کولین باول»۔ حتی «جیمس بیکر» (مع اختلاف أسباب کل واحد منهم فی الإقدام 
والإحجام). 

وعلى الجانب المقابل فإن الحزب الجمهورى الذى تشرد فى التيه ثمان ستوات» 
لم یکن فی حال تسمح له آن يطرح من صفوفه مرشحا يملك فرصة نجاح مؤکد مام 
دیمقراطی هو الآن بالفعل نائب للرئیس (آل جور). 

وان الطاب ال وة تم فال انسر الجم وى فة كاف او اداه 
الآخر» بما فيهم الرجال الذين لمعت اسماؤهم فى الحملة على «ينتون»» وقيهم 
زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس النواب «نيوث جنجريتش»ء وفيهم كذلك الرجل 
الذى تولى إدارة معركة إدانة «كلينتون» فى مجلس الشيوخ وهو السناتور «فرانك 
لوه و عت ال غي الخ وون فكلاها طارنت روق ىقر 

أولهم وهو زعيم الأغلبية فى مجلس النواب الذى رفع لواء الأخلاق۔ تكشف أن له 
عشيقة (وفيما بعد طلق زوجته وارتبط بعشيقته واعتزل السياسة). 


والثانی كانت له مشاكل عالقة فى ولاية مسیسیبی (وهو بسببها لا یرید أن 
يضع نفسه تحت الأضواء الباهرة للحملات الانتخابية الصاخية). 

إلى جانب أن أشهر أقطاب الحزب وهو السناتور «روبرت دول» نهك قواه قى 
مهاو لات قافا ار فح تة حى اعم اة ااا اه غ ن هة 
الإحساس. حى لديه هو نفسه۔ فإنه حاول الدعوة لزوىجته «إليزابيث» مرشحة 
للرئاسة عن الحزب الجمهورى بدلا منه (ولم يكن ترشيحها مقنعا لأحد). 

ولم تكن «صحة» الحزب الجمهورى فى كل الأحوال ممايهم جماعة 
الإمبراطورية المحيطة بعائلة «بوش»۔ ولعلها استفادت من هذه الغيبوبة الحزبيةء 
خشية بروز مرشح يتقدم الصفوف ومهيا للفوزء ولعل هذه الغيبوبة للحزب كانت 
ملائمة آكثر للطالب الجماعة» فالمطلوب من منظورهم لیس مجرد مرشح جمهوری 
یعود بالحزب إلى البيت الأبيض» وإنما مرشح جمهورى يمشى معهم إلى آخر 
الشوط! 


14 


وکذلك تخیر السڑال عن «دیبیا» ب «لم لا؟»» وحل محله سوال بہ «هل یستطیم ؟» 
وکانت هناك اعتبارات تزکی ردا على هذا السؤال الأخیر بالإیجاب: 

-«دو‌بیا» لم يعد لدیه ما يخفيه عن ماضيه (وذلك هاجس کل مرشح» لکن «دوبیا» 
سبق واعترف بکل شیء!). 

«دوبيا» فى سن الشباب ويستطيع أن يتحمل عناء حملة انتخابية. 

-«دوبيا» لديه فرصة لاستثارة عطف الناخب الآمريكى الذى حرم والده من 
رئاسة ثانية (متاحة له بالدستور وكان يستحقها لولا معركة «إنه الاقتصاد يا غبى. 
ولعل الناخب الأمریکی شعر بحد فضائح «کلینتون» أنه أساء الاختیار؛ وعليه واج 
اعتذار بستطیع تقدیمه للابن مادام لا پبستطیع تقدیمه للأب. 

-«دوبيا» وراءه أسرة ومصالح تستطيع أن تمول حملة انتخابية سوف تكرن 
بالتآکید «صحود جبل» لأنها خد منافس فى موقم «نائب الرئيس»» وهو من هناك 
يملك ميزة آن آى كلمة يقولها تلفت الانظار وتستوقف الاهتمام وتضم اسمه فى 
العناوين الرئيسية للصحف وملء شاشات التليفز يو ن! 

وأهم من ذلك كله: 

-«دوبيا» سوف يكون۔ إذا نجح ۔ رئيسا «ليناء ترك الذرصة لمەستش اريه وهم 
حملة مشروع رئاسته» ويسمع منهم وهو ايس غر يبا عذهم لآن د.حذلمهم عرفه أيام 
رئاسة بيه» وتابع عن قرب حكاياته الكثيرة وآخرها حكادة الولادة من جديد. وهذه 
أمور لها توابع أو لهاآن کل مساعد آو ممستشار للاب ۰ یشدر آن یکو ن معاه.ا للابن 
ومرشداء وفى محللق الآحوال صو تا مسموعاء وتأثيراه و زن عند موقم القرار 
الأكبر فى السياسة الأمريكية (المكتب البيضاوى). 

ومع التكرار والحيرة؛ فإن السؤال بلم لا ثم الد ؤال ب مهل يه تملوم؟» و جدا 
جوابا. السؤال الأول وجد جوابا يقول: دعونا نجرب. وال ؤال الثاني و جد جوابا 
ری آن «دوبیا» رہما كان أنسب الحلول؛ وكذلك جری. 


1 


¥۹ 


وکان وصول «جورج بوش» بالفعل إلى البيت الأبيض معركة انتخابية شاةة 
وعنيفةء وسوا من ذلك مشوبة فى شرعيتها إلى درجة غير مسبوقة-تقريبا!۔ فى 
التاريخ الأمريكى . 

کان واضحا ن المنافسة بین «جورج بوش» (الابن)۔ وکل جوں» (نائب الرئیس)۔ 
مباراة بين الأقل سوءا وليس بين الأكش قبولاء فكلا المرشحين مثقل بالحمولات من 
كل نوع» بعضها موروث («بوش» بمسحة الفشل الذى لحق والده» وبشعار «إنه 
الاقتصاد يا غبى»۔ و«جور» بلطخة ما فعله رثيسه قى المكتب البيضاوى وبعوالق 
ماض لوالده عاد يذكر نقسه). ثم إن بعض الحمولات مكتسب» («بوش» بالشك قى 
صلاحیة شهادة میلادہ الجدید وہحضور باهت لا پشد بصرا أو سمعا۔ ومآل چوں» 
بمحاولة يائسة بذلها فى اللحظة الأخيرة بقصد توسيع المسافة بينه وبين رئيسه»ء 
قد حرمته هذه المحاولة من استغلال إنجازات رئاسة «كلينتون» الأولى إلى جانب أن 
«آل جور» فى حد ذاته ظهر أمام الناس داثما وكأنه لوح من الخشب» وعندما نصحه 
الخبراء بآن يلين ويتحرك» قإن قصارى ما توصل إليه بدا صناعيا متكلفا مدهونا 
بزیت ملون لم یجف سائله بعد!). 

وكان تقدير الجميع أن نتيجة المعركة الانتخابية سوف تجىء متقاربةكذلك 
تقول استطلاعات الرأى العام وتؤكد الشواهد. 

والآن يعرف كل الناس آنه بحساب الأرقام فى ولاية فلوريدا۔ وهى آخر ولاية تم 
فرز صناديقها. أن عدد الأصوات الحقيقى كان يعطى الرئاسة د «آل جور» لكن 
المجمع الائتخابى اعطى الرقاسة ل #بو شه ببب غياب عدة صتاديق اتخ ابية 
تخلفت عن الفرزء لأن حاكم ولاية كاليفورنيا (وهو جيب «بوش» شقيق «دوبيا») 
تصرف بطريقة غريبة» فقد رتب لوضع خمسة صناديق بمافيها من تذاكر على 
سيارة شحن تنقلها إلى مركز الفرزء ثم قيل إن السيارة «تاهت» فى الطريق (ستين 
كلو مقر دة خم ايام م فا ذراع ول إلى اة الطها مع اة أن 
معظم قضاتها من تعيين رؤساء جمهوريين (خمسة من أصل تسعة)۔ وعندها أعلن 
فوز «دوبیا» (جورج بوش الابن). 

وكان «جيمس بيكر» (أقرب الأصدقاء إلى الأب ووزير خارجيته السابق ومدير 
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حملته الانتخابية) موجودا بنفسه طول الوقت فى مراكز الفرز وفى قاعات المحاكم 
يقود المواجهة القانونية لإثبات صحة الأصوات المؤيدة للمرشح الجمهورى» وكان 
«ریتشارد تشينى» الذى وقع الاختيار عليه مرشحا لمنصب نائب الرئيس ۔ يدير من 
داخل بیت «بوش الأب» معركة التعجل فى إعلان قوز المرشح الجمهورى (دوبیا)۔ 
مهما كانت الإجراءات» والمخالفات» والطعون»ء وموجبات الخلل فى شرعية عدد 
الأصوات» وفى الواقع العملى فإن تلك لم تكن مجرد معركة انتخابية. وإنما فى 
تقدیر مدیریھا ومس ولپها۔ معرکة مشرو ع إمبراحلوری يحتاج إلى إدارة فى البيت 
الأبیض تومن به وتقوم على تنفیذه» وهنا یمکن فهم أول تصریح آدلی به «ریتشارد 
تشينذى» بعد صدور حكم من المحكمة العلياء فقد قال: «لست مستعداللبحث فى 
التفاصيل, لقد فازت التذكرة الانتخابية («دوبياء رئيساء و«تشينى» نائب الرثيس) 
وهذه بالضبط هى التذكرة التى تحتاج إليها أمريكا اليوم. بارك الله فى أمريكا داثما». 


وهکذا دخل «جورج بوش» (الابن) إلى المكتب البيضساوى» ووراءه نائبه «ديك 
تشینی» ۔ وبحدهما أرکان الإدارة الكيار: «دوتالد رامس فیلد» «کولین باول» ج 
«ریتشارد بیرل»۔«بول و ولفویتز»۔ و«کوندالیزا رایس». 


ولحظتها استطاع الفريق الإمبراطورى فى الحزب الجمهورى آن يعيد القبض 
ea" ٥«‏ على البيت الأبيض من جديد. ويمسك مرة أخرى بالمفاتيح الذهبية 
للقرار الأمريكى طا لأولويات محددة. هى: 

-الاحتفاظ بتفوق أمريكى لاد أن يقبل به الجميع (ويبقى إلى الابد). 

۔ سيطرة كاملة على موارد النقمل (فى الشرق الأو سحل وحوله). 

. والمدخل لاإمساك بالاثنين : تحالف عالمى مضاد للإرهاب (وذلك هو الغطاء 


فالها: قادة فيصر ا يهتمون باسمه: 


لم یکن دخول «جورج بوش» إلی البیت الأبیض یوم ۲۹ يناير ١١٠۲.دخول‏ 
فاتحین» بل لعله کان آغرب دخول عرفه ذلك البیت فی واشتطلن. وکانت احتفالات 
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قسم اليمين حافلة بهواجس وشكوك تطال كل شىء: مستوى المعركة الانتخابية 
مرشحين كلاهما فى نظر الناخب لا يستحق الجائزة, ثم المشاكل والتعقيدات 
القانونية التى حاصرت عملية عد الأصوات» ثم انتظار أسابيع مشوبة بالإحباط فى 
انتظار حيل محامین قبل إرادة تاخبين. 

وكذلك تبدى آن الرئيس (الإمبراطور۔ القيص) الجديد يصعب أن يكون مقتعا۔ 
فی ساس شرعیته» آو سابق تجربته» آو توقعات آدائه» أو قیادته لفریقه»ء آو ما یمکن 
أن تثيره قيادته من طموح وإلهام. 
السلطة فيها۔ مع لحظة فاصلة على مسار التاري الحديث-لرجل لا يستحق» وفى 

وفى عواصم عديدة بدت تلك فرصة مفثوحة لمن يريد أو لمن يقدر: 

۔ فى لندن: تصور «تونى بلير» رئيس الوزراء (العمالى) أن رئاسة «بوش» (يكل 
ما يكتنفها) تعطيه مساحة لزيادة حجم التأثير البريطانى فى مجتمع الناطقين باللغة 
الإنجليزية على جانبى الأطلنطىء وبالتالى فرصة لتقوية الوزن البريطانى قى 
العلاقة الخاصة التى تربط واشنطن ولندن. 

وفی باريس: تصور الرئيس «جاك شيراك» (الدیجولی) آن آوروبا تستطیع أن 
تعطى نفسها مجالا أرحب للحركة بعيدا عن دائرة الذفوذ «الأنجلوساکسونى» (من 
لندن ووات . لن). 

وفی برلین: تصور المستشار «شرویدر» أنه بتعاون آلمانی ۔ فرتسى تستطيع 
أوروبا أن تمارس دورا فاعلاء يکد دورا لها وحقا فى القرار الدولى مع مطلع القرن 
الحادي والخشرين: 

۔وفی موسکو: تصور الرئیس «ہوتین» آن غیابا أمریکیا۔ ولو جزئيا۔ يفتح 
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إصلاح أحواله ومد أ لجسو ر إلى جواره» ووراء ذلك الجوار. 

وقى بكين: سرى شعور بالراحة مع ترجيح أن تكون الرئاسة الجديدة فى 
أمريكا «رخوة» تترك الصين وشانها تراصل بذاء نفس ها وتعزز اقتصادها وثكمل 
تحولاتها الواسعة دون عراقيل أو شواغل خارجية. 
مع إدارة «بوش» (الأب)» فقد شاع آمل بان الرئيس القادم إلى البيت الأبيض ضوء 
أذزرق مریح للآعصاب ورقیق› فالقادم الجديد إلى البيت الأبيض «متا وعلینا»» 
و«بالتأکید معذا». 


رکا نهو راتا ع ا ا ا ا وا 
متهاء لآن مسا ظنه بعض العرب فرصة لصالحھم۔ لاح خحلرہ علیھم؛ لأن الرئیس 
الجديد۔ وهو يقدر حسابات الآخرين لرقته۔ قصد أن يواجههم بخشونته» وقد ظلوا 
بعدها شهورا لا یتصورون ما یرون» وحین اکتشفوا الواقع کان قصاری جهدهم أن 
یداروا ویتظاهروا ! 
1 


فى الأسبوع الأول من رئاسة «جورج بوش» وفى إطار اجتماعين مجلس الامن 
القومى برئاسة «جورج بوش» (الابن) ۔ تكشف مناخ يدعو إلى القلق. لان ماأخفته 
ضرورات «الاستيلاء على البيت الأبيض».أخذ فى البروز علناء بمعنى أن المشروع 
الإمبراطوری تجلى للعيان. كما ان رجاله فلهرواللعلن ثم زاد أن الداخلين إلى 
السلطة بدوا وکآنهم فی سباق مع بعضهم؛ وعلی حد تعبیر استعمله «کولین باول» 
«لقد تبين لى أن لحظة الحقيقة حلت عليناء وآن كل الحليور المهاجرة عادت الآن إلى 
أعشاشها لكى تبيض (فى المكتب البيضاوى!)». 

کان واضحا آولا ۔ أن الرئیس الجدید لم يتأهل بحد الدور الإمبرادلوری الذى أسند 
الیه؛ وظلت تطارده حتی فی البیت الأبیض نکات ونوادر تركز جميعها على الراس 
والعقل والذكاء! 
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وربما کان ذلك فی جزء منه ینطوی علی تبسیط قد یکون مخلاء لکنه لا یتفی آن 
الرجل الذى ظهر فى لقاءات العمل المبكرة لإدارتهء بدا رجلا «أصغر» من الملجال 
المفتوح لرئيس الولايات المتحدة ۔ وإمبراطور العالم ٠‏ والعلة المحسوسة دون انتظار 
أن تجربة الرجل حتى بعد «الميلاد الجديد» كانت محصورة فى ولاية من ولايات 
الجنوب الأمريكى» ومع أن تكساس ولاية غنية» فإن سلطتها ليست فى مكتب 
حاكمهاء وإنما فى دهاليز عدد من الشركات العابرة للقارات» وبينها بعض آهم 
شركات البترول فى العالم (مقارها الرئيسية فى تكساس). 

وکان واضحا بعد ذلك ثانیا۔ آن الرئیس «جورج بوش» (الابن) وجد على قمم 
إدارته أصدقاء وزملاء لوالده عرفوه على أنه «دوبیا» ولم يتاقلمو! بعد على أنه 
السید الرئیس (۸۲ء ٥1٥ء۴‏ ۲)› وکان بین هؤلاء رجال مثل تائبه «ریتشارد تشینی»» 
و«دو‌تالد رامسفيلد»» و«كولين باول»» وكل واحد من هؤلاء الثلاثة بالتحديد۔ 
(تشینی۔ ورامسفیلد۔ وباول)۔ يعتبر نفسه۔ وهو صحیح۔أصلح من «دوبيا» 
للرتاسة لولا اعتبارات جعلت کلا منهم یتردد» فی حین جازف هو (ولم یکن لديه ما 
يخسره!). على آن جلوسه داخل المكتب البيضاوى الآن لا يجعله تلقائيا فوقهم۔ 
زعیما سیاسیا یلهم وییجه» أو رئیسا تنفیذیا یأمر ویطاع ! 

0 وکان واضحا أخیرا وثالثا۔ آن محرك ترشییح «بوش» (الابن) وفوزه وتشکیل 
إدارته۔ مشروعا له آصحاب» لدیهم جدول عمال جاهن یریدین طرحه» واعتماده 
ميكرا مع الأيام الأولى للرئاسة الجديدة» بمنطق طرق الحديد وهو ساخنء مع العلم 
بان جدول الأعمال متَقّق عليه سلفا: 

إمبراطورية تمسك بمفاتي السيادة ولا تقبل شراكة معها أو منافسة. 


سيطرة کكاملة على موارد البترول (ومواقعه)» تشرف على |دارته وتتحکم فی 
توزیع حصصه. 

حملة عالمية ضد الإرهاب تواجه خطرا يعلن عن نفسه»ء وقى الوقت ذاته توفر 
غطاء أخلاقيا للإمبراطورية الأمريكية. 


Vo 


لكن الاتفاق على جدول الأعمال سلفاء لم يستطع أن يحجب مشاكل رئيسية: 

ا لمشكلة الأولى: خلافات بين دعاة المشروع على ترتيب بتود جدول الأعمال 
(رغم الاتفاق على قاقمته). 

- وال مشكلة الثانية : اختلافات بين الذين اتفقوا على جدول الأعمال لأنهم متنافرين 
لأسباب شخصية ! 

وتشابکت ال لمشكلتان معا وهى طبيعة إنسانية ‏ وعندها تداخل العام مع الخاص 
واختلطت الحدود. 

والمشكلة الثالثة وقد راحت تتفاقم»ء أن «الكبار الذين لم بستحليعوا تقبل زعامة 
ونيا الماش (عى فرك آنا فلت راطف الخفةة الا غي رن 
آذها حسمت)۔ تركوا خلاقاتهم تظهر خارج الاجتماعات» وربما عن عمدء لأن كل 
وأحد مذهم أعتبر نفسه مسثولا عن «صورته»ء وليس عن «صورة إدارة» متضامنةء 
ولعدة أسابيع بعد دخول البيت الأبيض كان اقحلاب الإدارة الجديدة منهمكين 
بالکامل فى منذاورات سياسية تخصهم؛ فقد راح کلا متهم يحاول إعلاء دوره 
وتحجيم دور غيره» وإثبات صواب مشورته مع تسفيه مشورة الآخرين,؛ 
وإقساح مجال نشوده الشخصى» ولو على حساب «الرئيیس» الجالس فى المكتب 
البيضاوى. 

وکذلك أصبحت علاقات النفور بين أقحلاب الإدارة تسلية توادى العاصمة 
وصالونات «جورج تاون»» وتحولت إلى مادة مشوقة فى وسائ الإعلام داخل 
الولايات المتحدة وخارجها. 

وکان «یرنت سکو کرو فقت» (مستشار الأمن القو می فی عهد «بو ش» (الأب) ول 
من تحدث عن تلك الأحوال علناء وإن کان حدیثه جاء پأسلوب دپلو ماسی محسوب» 

«هتاك فى الإدارة الجديدة صراع شخصيات «ا ااا« ) y)امد0s0»‏ وهذه 
صراعات مو جودة باستمرار فی کل إدارةء وکانت موجودة على أيامنا فی |دارة 


۷٦ 


«بوش» (الأب)» لكن هذه الصراعات ظلت مكتومة فى الداخلء وآما الآن وفى عهد 
هذه الإدارة فإن هذه الصراعات مطروحة قى العلن». 
. 


وطبقا لما نشره «فیتزجیرالد» قان «سکی‌کروفت» وهی خبیر مطلع (بحکم آنه کان 
مستشاراللأمن القومى مع الأب وصديق وفى له بعد سقوطه فى الانتخابات» 
وشریك معه فی کتاب واحد بعنوان «عالم یجری تغییره» صدر سنة ۱۹۹۸ يحمل 
أاسميهما («بوش» و«سكوكروفت») معا وتجربتهما السياسية جتبا إلى جنب)۔قإن 
هذه الشهادة أشارت دون مواربة إلى أن «ریتشارد تشينى» (وزير الدفاع مع الأب 
ونائب الرئيس مع الابن) هو مصدر القلق الأكبر بسبب «تطرف زائد وجموح إلى 
التسرع فى الآحكام يمكن أن يتسبب قى مخاطر». 

ثم يوحی «سکوکروفت» فی حدیثه مع «فیتز‌جیرالد» إلی أن «تشینی» کان 
مشاکسا مع کل وزراء «بوش» (الآب) وکانت له شطحات غير معقولة بعض الرات- 
ومن شطحاته المشهورة «آنه شار بعدم تصديق «جورباتشوف» بشك أن ادعاءاته 
الإصلاحية للنظام السوفيتى ليست إلا عملية تمويه وتضليلء وأن الولايات المتحدة 
عليها أن تواصل الضغط وتشدده حتى يتفتت عدوها السابق شظايا صغيرة 
وسحبا من الغبار تغطى الكرملين حتى تدفنه تحتها«!۔ ولم يكن ذلك رأى وزير 
الخارجية «جيمس بيكر»». 

وفی کلام «سکوکروفت» «آن تشینی كانت له من آيام وزارة الدفاع معارك مع 
معظم أطراف إدارة «بوش» (الأب) وقتهاء وأن هذه المعارك-إذالم يقع تداركها۔ 
سوف تسحب ذیولها إلى إدارة «بوش» (الابن)» فقد اصطدم «تشیئی» حين كان 
وزيرا للدفاع (فى رئاسة الأب) مع «كولين باول» (وهى وقتها رئيس الأركان)ء وأول 
الأسباب أن «تشينى» وهو «المدنى» حاول أن يتدخل فى تحضير وإدارة حرب 
الخليج (الثانية)۔ متصورا نفسه «جنرالا على کتفه خمس نجوم» (مثل آیزنھاوں)۔ 
واضطر «باول» أن يتشاجر معه مرة كل أسبوع على الأقل (طبقالرواية 
«فیتز‌جیرالد» نقلا عن «سکوکروفت»). 

والنقطة الحرجة الآن أن «تشينى» خلال تاك الجرب (لحسن الحظ آو سوئه)۔ 
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بنى لنفسه صورة «مدير كفء»» وهذه الصورة هى التى وضعته على رأس الفريق 
الإمبراطوری وزکته نائبا للرئیس (خبیرا عارفا) مع رئيس (لیس خبیرا ولا عارقا۔ 
بل مولود من جديد)۔ مع تحسب الجميع من أن الحزب الديمقراطى سوق يركن على 
قلة خبرة ومعرفة «بوش» (الابن) مقابل خبرة مرشحه «جور» وهو تائب الرئيس 


وقتها (مع «بیل کلینتون»). 


sanoeosanercavaneann 


enone 


[ وأتذکر آننی قابلت «ریتشارد تشینی» مذذ سنذوات حلويلة (يوم أول أكتوبر 
۰ ۱)» وعندما جاء إلى مصر مرافقا لرئيس بعثة التعزية باسم الرئيس « ريتشارد 
فک وای ا محال دا عو و نارن ا اھ ا 
صحية جيدة؛ وكان آنه أبلغ «إليوت ريتشاردسون» آثناء مراسم الجنازة وقد تقدم 
إليه مصافحا يعزيه أنه يستطيع أن يتحدث فيما يشاء معى (وزيراللإعلام وصديقا 
مقربا منه آيامها) ‏ بالذيابة عنه. وبالفعل جاء «إلیوت ريتشاردسون» إلى مكتبى قى 
الأهرام قى السابعة من مساء يوم أول آکتو ہر ومعه «تشینى»» وقدمه إلى باعتباره 
سانا ی الت الا ہیک ,ركان «فشتي فو الى كف محش لاف ذلك اوم 
ولاحظت تدخله فى مجرى الحديث بأسئلة قام فيها بمقاحلعة رئيسه (وكان 
«تشینی» هو الذی استعاد ذكرى هذا اللقاء فيما بعد)]. 

ومن شارات «سکوکروفت» (فی حدیثه مع «فیتزجیرالد» ايضا) «یبین أن 
«دو‌نالد رامسفیلد» ہدوره لا يحب «ديك تشینی». فهو بعتبر نفسه الرجل الذى رشح 
«تشینی» کمستشار للبیت الأبيض وقت رئاسة «ریتشارد نیکسون»» وکان عمره 
وقتها آقل من ثلاثين سنةء لكن «ديك»۔ كما يناديه رامسفيلد تصغيرا لاسم 
«ریتشارد» ۔ شق طريقه بسرعة وتفوق . 
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كذلك یبین ضمن آسباب ضیق «رامسفیلد» آنه لا يستريح مع «عائلة بی‌ش»» 
ويعرف آنها قبلت به كارهة» لأن «جورج بوش» (الأب) «نما إليه» ۔ !أن «رامسقيلد» 
اعترض على تعيينه مديرا لوكالة المخابرات المركزية فى زمن الرئيس «فىرد»» وأنه 
قال لهنرى كيسنجر (وزير الخارجية وقتها) وهو القائم بدور المرشد والمعلم 
للرئيس «قورد»: «إن «جورج» (بوش الأب)۔ لا يصلح مديرا للمخابرات المركزية لأن 
شخصيته ضعيفة ولیست لديه «مواصفات قائد رفيع المستوی»» ومع أن «بوش» 
(الآب) حصل على المنصب» فإنه لم ينس لرامسقيلد رآيه فيه. 

فوق ذلك فإن «رامسفيلد» ل١‏ يحب «كونداليزا رايس»» يراها قريبة أكثر من اللازم 
من «كولين باول»» متعجلة آكثر من اللازم إلى فتح أبواب المكتب البيضاوی أمام 
وزير الخارجية حتی یوثق علاقته بالرئیس» وقد ضاف «رامسفیلد» قى حضور 
الجترال «ماير» (رئيس أركان الحرب الحالى للجيش الأمريكى) «إنه يستطيع أن يرى 
الرابط بین «باول» و«کوندی» (یقصد کوندالیزا رایس)» ولم یزد «رامسقیلد» علی 
ذلك» لكن الإشارة كانت واضحة إلى اثنين من الملوتين فى إدارة بيضاء۔ تجىء من 
أقصى اليمين قى الجنوب الأمريكى! 

وعلی آی حال فان «رامسفیلد» لم يستطع إقناع تفسه بأن «تشينى» سبقه؛ 
وأ الارن قي الإمارة الغا 

وفوق ذلك فان «رامسفیلد» یکره «کولین باول» بسبب صسيته العريض فى 
المؤسسة العسكرية الأمريكيةء ولا يشعر براحة حين يسمعه يتكلم أمامه وهو وزير 
الدفاع بخبرة رجل «یظن أنه يفهم» فی شئون وزارته آكثر مما «يقهم» هی. 

I 


وفی ثلمیحات «سکو کرو فت» أن «کولین باول» لیس معجبا۔ على الإطلاق ۔ بكل 
آفراد «المجموعة الإإمبراطورية»» فهو يسمعهم يتحدثون عن «استعمال القوة»» دون 
أن تكون لأحد مذهم معرفة بشئون الحرب» فكلهم ۔ بما فيهم الرئيس «بوش» (الابن) 
نفسه تهر بوا من الخدمة العسكرية فى فيتنام بعذر أو آخر! 

وتروی السيدة «کوندالیزا رایس» انها کثیرا ما رأت «کولین باول» يعود برأسه 


۱۷۹ 


إلى الوراء ويقلب عينيه إلى أعلى» إشارة إلى ضيقه بكلام يسمعه حول مائدة 
اجتماعات مجلس الأمن القومى (وتلك حركة مشهورة عن وزير الخارجية). 

وقد ققد «کولین باول» صوابه عندما سمع «رامسفیلد» یتحدث فی آول اجتماع 
عقده مجلس الأمن القومی يعد ١١‏ سبتمبر ١١٠۲ء‏ قائلا إنه «أول من لفت الأنظار 
ا ا جر کی غار اا و ون درل ھاو 2ن 
هاجمت اليابان الأسطول الأمريكى فى الباسقيك وتمکنت من تدميره بالكامل فى 
دیسمبر ٤١‏ ۱۹)۔ واضطر «كولين باول» إلى تذكير «رامسفيلد» بأن ذلك التحذير 
الذى يدعى به الآن جاء فى معرض مناقشة عن كوريا الشمالية وقدراتها فى صناعة 
الكو ارت وله ف عا دوت 0 ي يو ههام ع اا 
۰۰۱ وبالتالی قإن «رامسفیلد» يدعی بآثر رجعى حكمة وتبوءة لم تتحقق› لأن 
الهجوم على برجى التجارة لم يكن هجوما صاروخيا مفاجئا شنته كوريا 
الشمالية ». 

ووي الاس فى الن ابا ان طاق بوا بن الد جسن ناشور 
الإمبراطورى آأواخر شهر يناير وأوائل شهر فبراير سنة ۲٠٠١١‏ لم يكن فريقا 
EE Ba a Ê RN E LSS‏ 
مشروعهم الإمبراطوری جاء وقته وأوانه! 


û 


Sseanoracauccoinonw 


sesseunesearrouunene 


[وكان منطقيا أن يختلف أعضاء الفريق الإمبراطلورى فى إدار ة «بوش»» رغم 
اتقفاقهم على المشروع الإمبراطورى وبنوده۔ وكان طبيعيا أن تبرز خلافاتهم على 
ترتيب الأولويات عندما يجلسون إلى مائدة مجلس الأمن القومى فى البيت الابيض 
آواخر ینایر وآوائل فبرایر سنة ۰۱ ۲۰. 

وذلك بالفعل ما حدث» وما تتفق عليه الروايات والشهادات والوثائق الصسحيحة 
والمعتمدة؛ فقد برز واتسع الخلاف على ترتيب الأولويات» وانقسمت الآراء منذ 


۸۰ 


امناقشات الأولى على عدة اتجاهات» وكل اتجاه يتزعمه قطب من أقطاب الإدارة 
الجديدة. 
١.كان‏ هناك ری يتزعمه «كولين باول» يعتقد أن بند مكاقحة الإرهاب هو الذى 
يصح أن يتصدر قائمة الأ ولوياتء» لأآنه القادر قبل غیرہ ۔ علی اجتذاب «أوروبا» 
(وهى مجموعة دول صناعية كبری ترى نقسها مهددة بهجرات كثيفة من شباب 
الجنوب تحمل إليها موجات من كل الأجناس ينفذون إلى مجتمعاتها ويتحولون 
إلى حقول آلغام نائمة فى وسطهاء وأدوات فى يد جماعات إرهابية تستعملها من 
بعيد حين تشاء) ۔ ثم إن العمل ضد الإرهاب يستطيع أيضا أن يجذب «روسيا» 
(وهی التی عاشت کابوس أفغانستان وبعده مأزق الشيشان) وهو فى نفس 
الوقت يجذب «الصين» (التى يقلقها ما يجرى فى جمهورياتها الغربية من نشاط 
جماعات إرهابية ترقع لواء الإسلام). 
وكذلك کان «کولین باول» يرى (من تقدير لأهمية أوروبا وروسيا والصين) أن 
مقاومة الإرهاب تصلح مدخلا لا هى أوسع منها۔ بمعتى أن «المشروع الأمريكى» 
للزمن الجديد يستطيع بهذا المدخل أن يأخذ معه هذا الثلاثى» حتى وإن سلم لأطراقه 
بدرجة من الشراكة مع الولايات المتحدة فى تدبير أمور هذا الزمن الجديد. 
كذلك کان «ہاول» یری أن ضرورات نجاح المشروع الأمريكى۔ والشرق الأوسط 
هم ميادين تحقيقه ۔ تستدعى التوصل إلى تسوية الصراع العربى الإسرائيلى لأنه 
من خبرته ومما اطلع عليه مذذ دخل وزارة الخارجية۔ يعرف أن تلك المنطقة (الشرق 
الأوسط) تموج بعداء متزايد للسياسة الأمريكية» وآنه بالحديث إلى «خبراء وزارته» 
تبين له آن الإدارة السابقة (إدارة «كلينتون») قدمت مشروعا لحل داثم للصراع 
رفضه الفلسطينيون فى كامب دافيد (خريف سنة »)١۹۹۹‏ لكن هذا المشروع يمكن 
أن يعاد بعثه وعرضه بتعديلات طفيفة تجعله مقبولا للفلسطينيين» وغير 
مرفوض من الإسرائيليين]. 


۱۸۱ 


۲۔ وكان هناك رآی آخر یتزعمه «ریتشارد تشینى»» ملخصه أن الرئيس الجديد لا 
يصح آن يقتفى خطوات الرئيس السابق («كلينتون»)» ويهدر وقته فى مشكلة 
الشرق الأوسط؛ لأنها لا تتحمل ثقل «حل دبلوماسى»» وظنه فى هذا التوع من 
الصراعات هو تركها للزمن يتكفل بحلها (سواء بالتقادم أو النسيان)ء وبدلا من 
تضييع الوقت (كما فعل «كلينتون») فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن 
تدخل إلى قلب الشرق الأوسط عن طريق قضية مقاومة الإرهاب وليس عن 
E TE COE EET‏ 
الصديقة للولايات المتحدة ليست مهتمة إلى الدرجة التى يتصورها «بعضهم» 
بقضية فلسطين» فتلك معضلاة تعود العرب أن يتعايشوا مع تعقيداتها ولم تعد 
تهزهم تداعياتها۔ فى حين الاهتمام الجدى لهؤلاء الاصدقاء العرب يتركز فى 
«حماية نظمهم»» قذلك ما يعنيهم قبل غيره» ومع أنهم ينسبون إلى «الإرهاب» 
وحده أسباب قلقهم كلها ۔ فإن الولايات المتحدة تستطيع استغلال هذا القلق لكى 
تنفذ إلى قلب الإقليم متوجهة إلى مواقع البترول مباشرة؛ دون تضييم الوقت 
فى «البدرومات المظلمة الباردة والدامية» للصراع العربى الإسرائيلى. 

۳ ۔ وکان هناك آخیرا رأی یتزعمه «دونالد رامسفیلد» وزير الدفاع (یؤیده فيه ناثبه 
«بول وولفویتز» ومدیر التخطیط الاستراتیجی فی وزارته «ریتشارد بیرل»)۔ 
مخض أن الوك تامسب لخمراة اشر ة شيف العراو خن هة 
كاملة على البترول؛ لا تضيع وقتها لا مع قضايا مستعصية على الحل. ولا مم 
مخاوف نظم تهرب من ظلها ! 
وکان تقدیر «رامسقید» أن العراق نشيدل فى توسيم دائرة التعاطف معه. 

بسبب فداحة تكاليف الحصار على شعبه» وهذا التعاطف .وهو بتزايد مما يصعب 

إهمالهء وإلا فإن موضوع العراق (بترول العراق) سوف يطلل مرهونا بظلروف 

متقلية (11) ٥1۸‏ ۷). 
مُضافا إلى ذلك أن تصفية بقية الحساب مم العراق يفتح مداخل إلى تسوية 

الحسابات القديمة فى إيران ۔ وبهذه التصفية والتسوية للحسابات فإن شرقا أوسطا 

جديدا يمكن أن يخرج من وراء الظلمات التى تغحلى عليه الآن. خصوصاإذا أمكن 


A۸۲۴ 


تكذيف الوجود العسكرى الأمريكى فى الخليج» ليقوم بعرض لقوة النيران فى 


1 

الأمريكى فى الاجتماع الثانى له (مارس ۰١‏ ` )۔وضمنها محاضر وتقاریر 
وتوجي هات عمل (أرسلت إلى لجنة الأمن والدقاع فى الكونجرس من قبل ١١‏ 
سیتمیر إ* ۲)- فإن «رامسفيلد» طلب الكلمة (وقصده فى الغالب أن يرد على 
تقديرات وزير الخارجية «كولين باول») ۔ليقول : 

«إنھا مضیعة للوقت أن تصرف جهدنا مع «قوی مستنفدة» ( ۴٥۷۲5‏ ٤۵۸م5)‏ مثل 
اون لان لاتا السوقيي وهو الخض الهابق لم فى هة الا نول رة 
بتساوى حجم إنتاجها مع حجم إنتاج «هولندا»» وقوة بهذا الحجم ¥ تقدر أن تكون 
مفافا الو لمات التكدة: وخ كون هذه القوة تملك ترس انة فووية ورتيا عن 
الأتخاد السو في[ انها غير قادرة على ضانتها: 

وأما أوروبا فإن التنسيق معها ضرورى» أخذا فى الاعتبار أن ذلك التنسيق لا 
المتحدةء وهی مهما حاولت ۔ بأی قدر من الادعاء باق عندھا۔ سوق «تجیء إلینا قى 
الذهاية». 

وأما العالم العربى قإن النظم فيه مشغولة بأوضاعهاء وإذا بقى لها شىء فوق 
هذا الشاغلء فإن إسراثيل كفيلة به. 

وإذن فإن السياسة الأمريكية لابد لها أن تنقل مواقع تركيزها إلى جهات أخرى 
تستطيع عليها إثبات وتأكيد ذلك التفوق الذى تملكه الآن حتى تضمن السلام المستند 
إلى التفن الساحق الذى لحررةه (فن الحرب البازدة! 


YAP 


وعلق الرئیس «بوش» (الاہن) طبقا للسجلات على کلام «رامسفیلد» بقوله : 

«الحقيقة أننى لازلت متحيراء فعندما كنت طالبا فى الجامعةء وعندما كنت أعيش 
مع أبى فى البيت الأبيض (نائبا للرئيس ورئيسا للولايات المتحدة) كنت أعرف أين 

كذت أعرف آننا «هنا» وأن الشيوعيين «هتاك»» وأن بيننا وبيذنهم صراعا »أى أنهم 
کانوا العدو. 

وما الآن فلدى إحساس بالضياع لا أعرف معه على وجه القحلع من هو العدو؛ 
لکتنی فی أعماق شعوری )6٠ ۴٥ان ١8(‏ آوافق أن هناك أعداءٌ لناء وأن الأعداء «هناك» 
فى موقع ما «هناك»»ء ولكن أين بالضبط ؟۔ هذه هى المعضالة!. 


seesvacaianrrenennnnn 


[وتدخل ناتب الرئیس «رپتشارد تشینی» لیقول بعد عرض مفصل لرؤیته عن 
الأوضاع العالمية الراهنة: 

«الرئيس محق حين يقرر بثقة أن العدو لابد أن يكون هناك وهو بالفعل هناك 
متمثلا فى الإرهاب العالمى الذى يبدى أن «تنخليم القاعدة وأسامة بن لادن» مجرد 
سطح ظاهر له يخفى تحته جبلا ضخماغارقا فى ظلام البحر. والمعضلة فى 
مطاردة الإرهاب أنه «معركة كبرى» ضد عدو مختبئ فى كهوف الجبال المخللمةءله 
شبكة غامضة واسعة فى كل قارات العالم» وهو يضرب مصسالحناكمافعل فى 
قواعدنا قى السعودية (الخبر)۔ وضد قو تنا البحرية (المدمرة كول فى ميناء عدن)؛ 
ثم يختفى فى الزحام» ومهماكان فإن علينا أن نعثر عليه وأن ندمر بذيته الأساسية 
وتنظیماته وقیاداته حیث تكون؛ وذلك جهد سوف پستغرق وقتا وموارد؛ وفی هذا 
الوقت فإتنا لا تستطيع أن نغفو فى انتظار أن يرجه الإرهاب ضربته التالية؛ ولذلك 


فإن أمامنا على القور مهمتين: 

زيادة قوتنا الضاربة ونشرها بحيث تستطيم العمل بحزم وحسم فى أى 
مکار 

ل۰ 


A4 


وتحديد مصالحنا الحيوية قى الشرق الآوسط (موارد البترول والمواقع 
الاستراتيجية من حول عمليات إنتاجه ونقله)] . 


I 

وتوالت المداخلات وآهمها ما ورد على لسان «کولین باول»» وفیها قوله: 

«إن الشرق الأوسط هو المنطقة التى ينبغى أن نركز عليهاء ووزارة الخارجية 
تريد آن تتلقى توجيها قى شأن المفاوضات الجارية بين الحكومة الإسرائيلية وبين 
السلطة الفلسطينيةء وهناك معلومات لدى الوزارة ومن أصدقاء لنا فى المنطقة تشير 
إلى آن «عرفات» نادم لأنه لم يقبل بالمشروع الذى عرضه عليه الرئیس «كلينتون» فى 
کامب دافید» وهی علی استعداد الیوم لکی یقبل ما رقضه بالأمس» وربما تکون تلك 
قرصة لتهدئة الشعور العام فى المنطقةء وهو شعور خطر فى منطقة حساسة 
تتخبط بعصبيةء لأنها لا تحرف طريقها إلى العصر» ولأن نظمها محاصرة بمطالب 
ملحة على ضرورة التخيير وآوله التقدم نحو درجة أرقى من المشاركة السياسية 
والإصلاح الدستوری والقانونی». 

وتدخل الرئیس «جورج بوش» لیرویى نقلا عن والده: «إنه لا يثق على الإطلاق 
فی «عرفات»»› ويراه نموذجال«تاجر سجاد صغیر فی سوق شرقی مزدحم»» 
يعرض بضاعة يعرف أنها ليست أصليةء ويسعى إلى صفقات يعتزم سلفا أن لا 
يدفع تمنها. 

ویروی «بوش» «إنه فى بداية الحملة الانتخابية قام بزيارة الشرق الأوسط 
بادئا من إسرائیل» وکان «آرییل شارون» مضيفه ومرافقه فى رحلات استطلاعية 
بالهليوكوبتر إلى مواقع خطوط الصراع» وأثناء هذه الزيارة فإنه أراد أن يظهر 
درجة معقولة من الحياد بين الفلسطينيين والإسرائيليين» بناء على نصيحة من 
وزارة الخارجية (وكانت «مادلين أولبرايت» وزيرة لها فى إدارة «كلينتون»)۔ 
وكذلك فان مساعدیه الذین رافقوه فی رحلته طلبوا موعداله مع «یاسر عرفات»» 


Ao 


لکن «عرقات» لم یرد ثم عرف «ہوش» فیما بعد «آن عرقات تملص فی الرد 
وماطل لأنه ظن أن لقاءه معه (مع «بوش») سوف يحرج الإدارة القائمة ويضايق 
المرشح الديمقراطى «آل جور» (وهو نائب الرئيس)» وذلك ما استغربه «بوش» 
وکان کافیا لإقناعه أن «عرفات»۔ کما یری والده بالضبط ۔ مجرد «تاجر شرقی 


محدود الأفق»! 


وتظهر السجلات بعد ذلك مباراة بین «ریتشارد تشینی» و«دونالد رامسفیلد» 
فى الدعوة إلى ضرورة ارتكاز السياسة الأمريكية فى المرحلة القادمة على إسرائيل 
وعلی «آرییل شارون» بالتحدید. ویضیف «رامسفیلد» تعریفا جدیدا لاستعمال 
القوة يقول فيه: «إن تدخل أمريكا من الآن فصاعدا لا يصح أن تحدده مناطق 
الأزمات» ولكن ثتحدده كذلك الإمكانيات المتوافرة لنا فى مناحلق الأزمات». 


رابعا: ۱١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ وتوابحه 

كان واضحا طوال التصف الأول من سنة ١ء ٠‏ ۲ أن الإدارة الجديدة تتخبط فى 
سياساتها الداخلية والخارجية» وأن رئيسهالم يكن «مقنعا» فى مكانه وفى زمانه. 
وأن آقطاب إدارته شردو!| بعيدا عن البيت الأبيض؛ وأن كل واحد منهم يحاول أن 
يجعل من وزارته «محمية» له محرمة على غيره وكان ذلك خلاهرا فى وزارة الدفاع؛ 
وفى وزارة الخارجيةء وفى وزارة اللخزانة ‏ وحتى فى وكالة المضابرات المركزية 
ومكتب التحقيق الفيدرالى . 

وقی البيت الأبيض ذاته جرت محاولة لإغلهار «ر یتشار د تشینی» نائب الرئيس» 
باعتباره الرجل الأول فى الإدارة الجمهورية .رغم أنه فى النخلام الرسمى رجلها 
الشانىء ووقع بالفعل داخل كواليس السلطة أن أصحاب المسرو ع الإمبراطورى 
اعتہروا عملیا آن «ریٹشارد تشینی» رجلهم؛ وأن القرار النافذ رستحسن آن يخلل فى 
يده مع وجود رئيس آمریکی «مازال عوده أخضىر»» ولم تكن تاك بادرة صلبة إزاء 
الرئیس حتى وإن كان عوده أخضر؛ وزاد عليها أن الإيحاء بساحلة «تشينى» الحليا 
وجد طريقه إلى وسسائل الإعلام الأمريكية. وكان الصحفيون الآكثر رفقا بالرئيس 
هم الذين روا أنها إدارة «بوش تشينى»۔كلمة واحدة وليست كلمتين إشارة إلى أن 


۸7۳ 


الرئاسة هذه المرة شركة بين الرئيس ونائبه:أحدهما لديه اللقب والثانى لديه 
الصلاحية! 


ومع شهور الصيف راح عدد من المستشارين المقربين من الرئيس الجديد وقيهم 
«آندرو کارد» (رئیس هيئة مستشاری البیت الآبیض)» و«کارل روفی» (آقوى 
مستشاريه)ء و«كارين هيون» (المسئولة عن علاقاته العامة) ۔ يبدون انزعاجهم من أن 
صورة الرئيس «مهزوزة» أمام الرآى العام قى الداخل وفى الخارج أيضاء 
وتوصيتهم أن «جورج بوش» (الابن) يحتاج للمرة الثانية إلى ولادة جديدة 
(سياسية هذه المرة وليست آخلاقية)ء واقتراحهم أن يكون هناك قاصل زمنیء» أى 
إجازة يبتعد فيها الرئيس عن الساحة ثم يعود إليها «رئاسيا بحق وحقيق 4. 

وكان التخطيط أن يقال ويذاع وينشر أن الرئيس الجديد سوف يترك واشنطن 
لشهر على الأقل یلزم فيه مزرعته (کراوفورد) فی تکساس ومعه دراسات وتقاریر 
وأوراق يعكف على دراستهاء وسوف يعود من هناك ومعه برنامج عمل یجدد 
طاقات الإدارة ویحشد مواهبها ویو حد كلمتها ويحدد مهامها دون التباس فى 
جدول أعمالها أو حول مصدر القرار فيها. 

وكذلك آعلن رسمیا آن «جورج بوش» سوف یغیب فی تکساس طوال شهر 
أغسطس حيث يقضى إجازة صيف يقظى وليست مسترخيةء ونشيطة وليست 
كسولةء ومشغولة بالمستقبل وليست مأخوذة بسماع همس الريح أو نسيم البحر! 

وبينما كان الرآى العام الأمريكى والعالمى فى حيرة إزاء رئيس لم تمض عليه 
هون فى النسلطة: وريد ان اجان ة شنون كال قى زوع كان الإيجاء من البيت 
الأبيض أنه «غياب له ما بعده»۔ وما بعده سوف يكون حضورا طاغيا كأنه وقوع 
ال ةا 

ویوم ول سبتمبر بعد شهر کامل (أغسطس)» عاد الرئیس «بوش» من مزرعته 
فی «تکساس» إلى مكتبه فى البيت الأبيض» ودعا إلى سلسلة من اجتماعات مجلس 
الأمن القومى بقصد إجراء مراجعة كاملة لستة شهور من إدارتهء ولإعادة ضبط 
وتو جيه آكثر من ثلاث سنوات باقية من هذه الإدارة وقى نفس الوقت استشراف 


AV 


فرصة مدة ثانية للرئاسة (بحيث يصحح ما لحق بوالده الذى دخل التاريخ رئيس 
مدة واحدة (وهی مسبة تسیء إلى أی رئيس سابق» باعتبار أن الناس رفضوه فى 
حق له بنص الدستور!). 

. 

وفجاة صباح یوم ۱۱١‏ سېتمبر ۰١١‏ ۲۰ (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)۔ وقعت 
الواقعة. 

0 قى الساعة ٤ ١‏ ,۸ اصطدمت طائرة مختطفة تابعة لشركة الخطوط الأمريكية 
(الرحلة رقم ١١‏ من بوسطن) بالبرج الشمالى لمركز التجارة العالمى» فكسرت فيه 
قجوة ضخمة تحولت فى لحظة إلى فوهة حريق. 

0 فى الساعة ٩, ٠١‏ اصحلدمت طائرة مختطفة ثانية من مطار بوسطن تابوة 
أيضا لشركة الخطوط الآمريكية المتحدة (الرحلة رقم )٠۷١‏ بالبرج الجنوبى مركز 
التجارة العالمىء وكذلك انفجر البرج الثانى مركز التجارة العالمى. 

0 وفى الساعة ٩, ٤١‏ اصحلدمت طائرة مختعلفة ثالثة من مطار بو سان ذاته 
تابعة لشركة الطيران الأمريكية المتحدة (الرحلة رقم ۷۷) بمبنى و زارة الدقاع فى 
واشنطن وهدمت ركنا منه وأشعلت لهبا فی ركن آخر يقم فيه متب وزير الدفاع 

0 وفى الساعة ١ ٠,۰١‏ كانت أبراج مركز التجارة العالمى۔ برجان هما أهم معالم 
نيويورك عاصمة امال والثقافة والإعىلام فى الولايات المتحدة ۔ يتهاو يان حطام 
أنقاض» ورماد حريق يتساقط على الآارض. 


sauuanloenunenanarnn 


0 وفی مدینة «ساراسوتاء (فی فلوریدا) حیٹ کان الرئیس الآمریكی فى زيارة 
قصيرة ظهر للناس وکانه طائر بحری کاد یغرق تحت بقعة زیت تسرہت من ناقلة 


A۸ 


زيت أصابها العطب فتحطلت وتدفقت حمولتها تغطى خليج قلوريدا تنيئ بكارثة 
«آمریکا تحت النار ۔ تعرضنا لهجوم إرهابى4. 
كان المشهد مشهدًا غريبا عند مركز القرار الأمريكى وأمام الشعب الأمريكى. 
وأكثر غرابة خارجه وراء البحار والمحيطات]. 


وفى البيت الأبيض كان المشهد أشبه ما يكون بمؤامرات قصور الأمراء الباباوات 
الإیطالیین من آل «بورجیا» ونظرائهم ممن تمرسوا فی دسائس القصور ومرامرات 
الاغتيال بالتناحر وبالسم وبالشائعات. 

وبعد أن وقع الهجوم على آمریکا کان «جورج بوش» على وشك آن یرکب طائرته 
ارئاسية من فلىريذا عائدا بسر عة إلى واشتطن وإلى البيت الأبيش-وإذا به يلقن 
اتصالا هاتفیا من نائبه «ریتشارد تشینی» یرجوه فيه آن لا يقترب من أجواء 
واشنطن» لأن طائرته مستهدقة بكمين إرهابى يتربص بهاء وابتعدت الطائرة 
الرئاسية عن أجواء واشنطن» وظلت عشر ساعاث شاردة وضائعة بين القراعد 
العسكرية والمطارات. 

كل ذلك وأسرة «بوش» وفى المقدمة منها والدته «بربارة» بستعجلون عودته إلى 
واشنطن» لأن مكانه هناك فى المكتب البیضاوى ولبس فى غيره. 


[وفى هذه اللحظات الحرجة راح رجال مثل «دونالد رامسفیلد» وغيره من ركان 
الإدارة يقولون ۔ وبحيث تسمع أسرة «بوش» أن «ديك تشینی» یرید أن بظل «دوبیا» 
بعيدا عن مركز القرار ليتأكد الرأى العام أنه رئيس فى الشكل وليس فى الموضوع»› 
لأن الموضوع كله فى يد «ريتشارد تشينى»» وبالفعل فإن «تشينى» انتهز القفرصة 


۱۸۹ 


ليتصرف فعليا أمام أمريكا باعتباره الرئيس الحقيقى الموجود فى البيت الأبيض, 
وعتدها طلبت الأسرة (على الأقل الأب والأم) من «دوبياء» أن يعود على عجل» وان 
يضع نفسه فورا وسط الصورة]. 


وقد کان وفی وسط موقف شدید الحرج بالنسبة لأمریکا۔ كانت دسائس 
القصور تفرض على ناثب الرئيس أن يبتعد عن الأنظار. وأن يتجنب الأضواء؛ وأن 
يختفى من مواقع النظر بحيث يخلو المسرح لرجل واحد هو «دوبيا». والحجة أن 
الرئیس ونائبه فی زمن حرب لا يصح آن يتواجدا فى نفس اللكان. 

کان البیت الأبيض يريد قيصرا واحدا يقف عند دخواه کل القو اد يهتفون پاسمه 
عندما يدخل ۔ ويكررون الشىء نفسه عند الخروج. 

0 

لكنه على طول الولايات المتحدة وعرضها ومن خط الماء إلى خط الماءء كان 
الوت والصدى اسم رجل غامض يشار إليه بالكراهية والرهية. انه من عوالم 
السحر .هو «أسامة بن لادن» الذى قيل أن أعو انه حضروا كالعفار يت خفية من جبال 
وكهوف أفغانستان ‏ وانقضوا نارا و دمارا فوق الأبراج العالية لاقو ى إمبراحلورية 
قى التاریخ ! 


۱۹۱ 


1۹۲ 


أولا: محاولة للبحة عن الحقيقة: 

تفضل كثيرون غيبرى وسبقوا إلى عرض واحد من أهم الكتب السياسية التى 
صدرت قى الولايات المتحدة عن رئاسة «جورج بوش» (الابن)» والذى ظهر تحت 
عنوان «بوش قى حرب»  )881 ۵1 ۷٩1(‏ ومؤلفه «بیب وودوارد» هو الصحقی 
الأكثر اطلاعا فى العاصمة الأمريكية۔ ويشغل الآن منصب مدير تحرير جريدة 
الواشنطن بوست الجريدة الأكثر تفوذا قى العاصمة الآأمريكية. 

وکان «بوب وودوارد» قد بدا صعوده إلى القمة منذ قام (مع زمیله «کارل 
برنشتین») بتف جير فضيحة «ووترجیت» التی کسرت رئاسة «ریتشارد نیکسون» 
(سنة ١۹۷١)ء‏ وأدت إلى استقالته من رئاسة الولايات المتحدة؛ ومن يو مها راح 
«بوب وودوارد» يتقدم حتى أصبح الآن عميد «صحافة التحقيق» التى أثبتت كفاءتها 
اا ای ھن ےک انا فار ود کیو ا من 
وقائعهاء وكشف أدق أسرارها. 


(وهذه مدرسة صحفية تدرك أن النفاذ إلى الحعمق . حق قارئ لا يعنيه ولا يرضيه 
أن تنحصر مهمة الصحافة فى مدح السلطان والإشادة بعظمته فيما فعل ولم يفعل» 
وتعرف ۔ أيضا أن قارئها يستطيع النظر إلى سطح الحوادث من مثابعة التليفزيونء 
فى حين أن الكلمة المكتوبة ‏ حياتها وشبابها۔ أصبحت موصولة بقدرتها على النفاذ 
إلى عمق لا تستطيع الصور أن تبلخه .ى بقدرتها على الذهاب وراء السطح بكل ما 
يتزاحم فوقه من اجتماعات واستقبالات ومراسم واحتفالات» وتصریحات وبیانات 
.وتلك كلها فى هذه الأزمنة وسائل تزويق وليست مناهج توثيق!). 


۱4۳ 


وبرغم آن کتاب «بوب وودوارد» ظهر آواخر سنة ۰۲ ۰ ۲» وبرغم أن غیری سبق 
إلى عرضه كما أسلفت» فإتنى أعود اليوم إليه بمنطق ريما يكون مختلفا لأنه لا 
يعرض للكتاب قى مجملهء وإنما يركز على صور محددة فى سياقه تكشف أو كذلك 
ظنی ۔ عن جواب سؤال یشغلنی» ولعله یشغل غیری ‏ مؤداه : 

«كيف تحول المشروع الإمبراطوری الأمريكى من الحرب ضد الإرهاب إلى حرب 
ضد العراق؟» وكيف انتقلت بؤرة الحوادٿ فیما جری یوم ۱١‏ سبتمبر ۲۰۰١١‏ من 
نيويورك إلى کابول۔ ثم من كابول إلى بغداد؟» ثم كيف وقع استيدال الأقنعة من 
ملام الشيخ اة ين لإدن إلى لامع الزفينن ضدام تحن وده اترما 

والسؤال ليس فقط عن كيف ؟» ولكن بعده عن من؟ ومتى ؟» وأين ؟» ولماذا؛ (وتلك 
أسثلة آولية ‏ خصوصا قى صحافة التحقيقات التى يمثلها نجوم من مستوى «بوب 
وودوارد»» و«سیمور هیرش» وغیرهما!). 

ومع التسليم كما طرحت فى أحاديث سبقت . بأن المطلب الأصلى للسياسة 
الأمريكية فى القرن الجديد۔إمبراطورى مزدوج المقاصد فى الشرق الأوسط : يبسط 
السيطرة على آرضه (باعتبارها قلب العالم من بداية التاريخ وحتى حاضره)» ويمد 
يده إلى مكامن البترول تحتها (باعتبارها محرك التقدم اللضمون حتى هذه اللحظة). 
فإن تلك النقلة السريعة من نيويورك إلى كابول» ومن كابول إلى بغداد تظل لافتة 
النظرء وداعية إلى التفكير من زاوية كشفها لمنطق القوة الأعظم قى هذا العصر. 
وفحصها لتركيب وترتيب عقلهاء وأسلوبها فى اعتماد السياسات,» ونظرها إلى 
الحوادث» وتقييمها للأطراف» ونبرة خطابها المىجه إلى عالم لابد له أن يهتم ويأخذ 
ما يراه جداء لأن القرار الأمريكى۔ بصرق النظر عن كافة الاعتبارات۔ مؤثر فى 
الدنيا حيث يرضى الآخرون۔ وحيث لا يرضون! 

وقد اخترت أن أعثمد فيما أعرضه من کتاب «بوب وودوارد» علی اسلوب أشبه 
بعرض شريط صور» بظن أن ذلك قرب إلى روح الكتاب» وكذلك أقرب إلى «المزاج 
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الآمريكى» الذى أعطى للعالم «فن السينماء» (الفن السابع) وهو فن يقدم رؤيته لأى 
موضوع يتناوله فى شريط صور تتتابع إطاراته بسرعة وتكون من سرعتها حركة 
متصلةء يظهر فيها «الأبطال» بشخصياتهم ومواقفهم وانفعالاتهم وتعبيراتهم عن 
نواياهم وحتى غرائزهم» إطارا وراء إطار ۔ حكاية وراء حكاية ۔ فكرة وراء قكرة» 
بحيث يصل العرض فى النذهاية إلى رواية لها دلالة ‏ وأحيانا لها قيمة ! 

والحقيقة أن كتاب «بوب وودوارد» قصة سينمائية من الدرجة الأولى» وهى 
قصة تعترف صراحة أنها تنقل عن الحقيقة ولا تتبرأمنها (كما فى بعض آفلام 
السينما حين ينبه أصحابها مقدما إلى أن أى تشابه بين وقائعهم وأبطالها مع 
الحقيقة مجرد مصادفة غير مقصودة!) ۔ بل إن الآمر فى هذه الحالة مختلفء لأن 
الأبطال قى رواية «وودوارد» وبأشخاصهم وذواتهم ۔ بملامحهم وألسنتهم هم 
الذين يقصون ويحكون» ويقدمون الدليل على صحة ما يقولون. ففى مقدمة الكتاب 
سجل مؤلفه (وأكد البيت الأبيض) أنه قبل أن يدق حرفا على الكمبيوتر ۔ التقى مرتين 
بالرئیس «جورج بوش»: مرة فى مكتبه فى البيت الأبيض لمدة ساعة ونصق الساعة 
کی و م 5 کا ق ان 
aS O e u‏ 

ثم یسجل «بوب وودوارد» ضمن المقدمة آنه حصل على تصریح سمح له بأن 
يقرأ محاضر خمسين جلسة لاجتماعات مجلس الأمن القومىء» وأنه حين بدأ يعد 
لكتابه اسثأذن أن يستعمل بعض النصوص مما قرا بحروفهاء وكما آوردتها 
المذكرات واللحاضرات فى جلسات صنع القرار. 

وأخیرا يقرر «بوب وودوارد» أنه قابل مائة رجل وامرآة من الذين كان لهم دور 
فى صنع الحوادث فى واشنطن ضمن إدارة «جورج بوش» (الابن) على امثداد سنة 
یکت فی ۲ حن مل فاه لاط :ق يمد قاف اسما 
هؤلاء الرجال والنساء الذين قابلهم أثناء جمعه لادة كتابه والقائمة تضم أسماء كل 
مڻ: 

رثیس الولایات المتحدة «جورج بوش» ۔ ناثب الرئیس «ریتشارد تشينى» ۔ وزير 
الخارجية «كولين باول»۔ وزير الدفاع «دونالد رامسفيلد» مستشارة الأمن القومى 
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للرتيس «كونداليزا رايس»۔ مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «جورج تذيت»۔ 
رئيس هيثة أركان الحرب المشتركة الجنرال «ریتشارد ماین» ۔ رئيس آرکان البیت 
الأبيض «أندرو كارد»- قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال «تومى قرانكس»۔ 
وزير العدل «جون آشکروقت»۔ رئيس مكتب التحقیقات الفیدرالی «روبرت موللر»۔ 
کبیر مستشاری الرئيس «كارل روث» والقاثمة بعد ذلك متواصلة تكاد أن تكون 
مرجعا شاملا لآقوى مائة رجل وامرأة فى الإدارة الأمريكية الحالية. 


ومحنى ذلك أن الصور التى يعرض ها «بوب وودوارد» أصلية؛ وأن المواقف 
والنصوص دقيقةء وأن السياق المتوالى اللحركة صحيح» وآن الحوارات والمناقشات 
أمينةء وبالتالى فإن القصة كما يرويها يصح اعتمادها ويجوز البحث على أساسهاء 
حتى وإن تعددت فيه وجهات النظر عند التفسير والتحليل. 


sieeve esoennns 


seenenovarnonvenvunn 


(والشاهد أن تعدد الآراء فى التفسير والتحليل لا تكون له قيمة إلا إذا كان عن 
معرفة ودراية بالحقائق ولیس آخذا بالظنون تحسب نفسها تعرف بظاهر ما تری» 
وهو على آحسن الفروض جزء من الحقيقة لا يكفى لتأسيس رأى أو تأصيل فتوى. 
لآن الرأى والفتوى كلاهما يحتاج إلى إلام بالموضوع» ومتابعة للوقائع» وسماع 
للشهود» ومداولة تمعن النظر حتی تستوقی جوانب قضیتهاء ثم یکون الرأی بعد 
ذلك والفتوی عن اقتناع رصين ولیس عن انطباع هوائى تأخذه الريح معها حيث 
تسافر !). 


sevan cannonnn 


a 


وکما یقعل آی خبیر مقتدر قان «بیب وودوارد» یخصص آول فصلین من کتاہه۔ 
أى حتى صفحة ۹ للقطات خاطقة تمهد لآجواء روايته» محاولا أن بستعيد مشاهد 
تلك الساعة الْرعبة فى التاريخ الحديث (من الثامنة والنصف إلى التاسعة والذصف 


۹٩ 


من صباح یوم ۱۱ سبتمبر ۰۱ ٠‏ )» وهى الساعة التى قيل أن الدنيا تغيرت بهاء 
حتى أصبح ما بعدها مقطو ع الصلة بما كان قبلهاء (وتلك مقولة بولغ فيها عمدا ومع 
سبق الإصرار حتى تقدم حيثيات مغرضة لأحكام ظالةء وجرائم وحشية تُرتكب 
باسم العدل والقانون والحرية والديمقراطية إلى آخرهء مما يسترجع بعد قرنين من 
الزمان تلك الد يحة المآثورة عن مدام «دى ستايل» أيام فترة الإرهاب فى الثورة 
الفرنسية حين قالت: «أيتها الحرية۔ كم من الجرائم ثُرتَّكب باسمك»). 


وفی کتابه فان «بوب وودوارد» يسترجع تلك اللحظات من صب 'ح يوم ١١‏ 
سبتمبر لکی يُهیۍ فَرّاء تابه برسم تأثيرى عام يسهل عليهم متابعة الحركة۔ 
وكذلك فإنه فى هذين الفصلين يبسط الأرضيةء ويعد الخلفيةء ويقدم الأبطال موحيا 
بشخصية کل منهم» وعلاقته بغیره» وسعی کل واحد منهم۔ حتى فى لحظة كارثة 
قومية أن يعبر عن نفسه ويحقق غرضه. ومن خلال ذلك بعرض «وودوارد» محات 
من أحوال إدارة أمريكية غير منسجمةء لديها مشروع متفق عليهء لكن المسئولية عنه 
موزعة بين مجموعة رجال وتساء بينهم علاقات ملتيسة صنعتها خلافات سايفة: 
وشكوك متبادلةء وولاءات متعارضة؛ وكان يمكن للمشروع المشترك الجامع بينهم 
أن يذيب هذه الرواسب والعوالق»لكن ذلك لم يحدث لأن مسئوليته منوطة ۔ بمنطق 
الأشياء. بإدارة عليا واحدة يُفترض أن يقوم علي ها الرجل الأول فى الإدارة وهو 
«جورج بوش» (الابن) (دوبيا)ء لكن ذلك الرجل بالذات ۔ فى تلك اللحظة بالتحديد۔ لم 
تكن لديه الأهلية» وبين الأسباب أن كبار معاونيه لم يكونوا مقتنعين بكفاءتهء بل 
وكان بعضهم يتصور آذهم أليق منه بالجلوس على مقعد الرئاسة لولا محاذير 
المعارك الانتخابية وضرائبها الفادحة سياسيا وجسمانيا وإنسانيا! 

والنتيجة آن هناك مشروعا | مہراطوریا متفقا علیهء لکن کل مسئول کہیر فی 
الإدارة الجديدة اعتبر نفسه قيما عليه ولم يكتف بأداء دوره» وإنما شكك فى 
صلاحية غيره» وحاول أن يغتصب اختصاصه»ء ويسرق الكاميرالحسابه 
الشخصى (كما يقال فى صناعة السينما). 

لكن السياسة۔ وهو طبيعى۔تختلف عند هذا الحد عن السينماء وذلك لأن أى 
مشروع (|مبراطوری آو غیر إمبراطوری) یجری حساباته وتصوراته 


۱4۷ 


واستعداداته» ویرسم مشاهد البداية بالتقفصيل» ويلقى ما عنده على الواقع الحى» 
ویکون ذلك كله بمثابة سؤال ینتظر جوابه۔ لآنه عندما تہداً تفاعلات آی صراع آخذا 
ورداء فإن الحوادث تتدافع بغير نص متقق عليه وهنا يختلف فن السينما عن حركة 
التاريخء فالأولى سيناريو له بداية مقررة تمشى نحو نهاية مقررةء ولكن الشانية. 
السياسة (آى حركة التاريخ اليومية)-لها بداية مقدرة تتحرك نحو نهاية قد تكون 
مطلوبة» لکن مقادیرها مما یستحیل ضبطه وکتابته سلفا ! 

وهذا هى الفارق بين السينما والسياسة» لأن الأولى سيناريو يمسك به مخرج 
يحكم المشاهد» والثانية سيناريو تتولاه حقائق الحياة وعناصرها۔ ومفاجآتها أيضا۔ 
وبالتالی قهو ليس صراع شخصيات ومواقف مرسومة» وإنما صراع إرادات 
اة وما خا ر الوا ق مدر ع کل ات 


قانيا, ابد من قدرة فحل تعب ر عن قوة أمريكا ٠‏ 
وهکذا یبدا «بوب وودوارد» کتابه بلمحات خاطفة أقرب إلى ضغط «فرشاة» 
اللون منها إلى لقطة الكاميرا! 


لحه 

لافطاو اتا عة اة ص حاف فى اسان ر جهن غل 
مقربة من البيت الآبيض ۔ يظهر «جورج تذيت» مدير وكالة المخابرات المركزية 
الآمريكيةء مدعوا للإفطار على مائدة راعيه وحاميه السناتثور «داقيد بورين» (رئيس 
لجنة الأمن والمخابرات) وهو ديمقراطى يمثل ولاية آوکلاهوما. ويومئ «وودو ارد 
. بسرعة إلى آن «بورين» هو الذی رشح «جورج تذيت» (ابن أسرة مهاجرين جاءوا 
قيل جيلين من اليوتان) ‏ لرئيسه الديمقراطى «بيل كلينتون» منصب مدير وكالة 
المخابرات المركزيةء وکان السناتور «بورین» فیما بعد هو الذی زكیى «تنيت» للرئيس 
الجمهورى الجديد «جورج بوش»۔ حتى يحتفظ به مديرا للوكالةء لأنه مؤمن 
بكقاءته» ويرى هناك مصلحة۔ وطنية۔فى بقاء مسئول اختارته إدارة «كلينتون» 


۹۸ 


ليواصل نفس المسثولية فى إدارة «بوش»» لأن وظيفة المخابرات المركزية۔ رغم 
السوابق لا ينبغى أن تخضع بالضرورة لاعتبارات حزبيةء وبالذات فى حالة رجل 
يملك خبرة واسعة قى المجال الذى اعتمدته إدارة «كلينتون» لإطلاق المشروع 
الإمبراطورى الأمريكى»أى مجال مكافحة الإرهاب. وقد استجاب «بوش»لرغبة 
«پورین» قائلا له : مان ما وصله عن «جورج تنیت» یشهد بکفاءته». ثم آضاف قائلا 
ل«بورين»: «إثنى أعرف أن آول بند فى البرنامج اليومى الرئيس هو اجتماعه قى 
الصباح المبكر (الساعة السابعة صباحا) مع مدير وكالة المخابرات المركزية كى يطلعه 
ل اران ما جو في اتفال ادن الاأرف والكونن بقاع الأ و ف 
آن رجلك سوف یکون آول وجه یطالعنی کل صباح». 

وعلى مائدة الإفطار التى جمعت «بورين» و«ثنيت» وفى الساعة الثامنة والربع 
من صباح يوم ١١‏ سبتمبر۔ اقتحم المائدة أحد حراس مدير وكالة المخابرات المركزية 
يهمس فى أذن «تنيت» «سيدى المديرء هناك كارثةء وقع هجوم على مركز التجارة» 
ویتذاول «جورج تنیت» من حارسه جهاز تلیفون محمول ويیسمعه «بورین» يقول 
(ويفهم أنه بتحدث إلى أحد مساعديه) ۔ بصوت مشحون: «ماذا؟.. طائرة دخلت قى 
برج التجارة؟!سوف أكون عندك على الفور». 

ثم پلتفت «تنيت» إلى «بورين» ويبادره على الفور : «ذلك عمل بن لادن- ولا أحد 
غيره !هكا بالانطياع سبق وقيل استكمال تقاصيل الواقعة -وقبل للناقشة مع 
راء الو کال و قبل ای تحفق: 

وكذلك يذتهی مشهد الإفطار فى فندق «سان ريجيس». 

Û 

لح ة4 

1 فى ليما عاصمة بيرو وعلى مائدة الإفطار أيضاء واللضیف ٫«آلیخاندرو‏ 
توليدى» (رئيس جمهورية شيلى)ء والضيف «كولين باول» وزير الخارجية 
الأمريكية الذى يقوم بزيارة رسمية لعاصمة شيلى لحضور دورة اجتماع رئاسى 
اة الفول الهو نك ٠‏ كانت هذة الدورة مخض هة لتونة فة خفن 


۱۹4 


النسيج فى التجارة بين أمريكا الشمالية وآمريكا اللاتينيةء وفجأة يفتح باب الغرفة 
ويدخل السفير «كريج كيلى» المساعد التنفيذى لوزير الخارجية الأمريكى» ممسكا 
قى يده بورقة مكتوبة بخط اليد منزوعة على عجل من دفترهاء والمكتوب قيها 
بالنص: «اصطدمت طائرتان قبل قليل ببرج التجارة»» ويذهض «كولين باول» واقفا 
یقول لرئیس «شیلی»: «لابد آن أعود الآن إلى واشنطن»» ثم يواصل «هذا حدث کبیر 
E E E COE ROT OE TT‏ 
مساعده التنقفيذى يطلب تحضير طائرته فورا لرحلة العودة إلى واشنطن» ثم يعود 
إلى توجیه خطابه لرئیس شیلی : «لا عرف من فعلها حتی الآن ۔ ولکنه کائنا من کان 
لابد أن يلقى عقابهء تحن أمة قويةء ونحن نثق فى أنفسنا». 

ثم یتصل «کولین باول» بتائبه «ریتشارد آرمیتاج» ويسمع منه أن أجواء واشنطن 
قى قوضى عارمة والآعصاب مفلوتةء والتضارب والتخبط يسبتولى على أركان 
الإدارة؛ والرئيس «بوش» بعيد قى قلوريداء ولابد من حضورك فوراء لآن البلد 
يحتاج الآن إلى يد غير مرتجفة (1400 رلةءا8) تمسك بزمام الأمور ! 


وكانت خشية «باول» تلك اللحظة۔ فی رد فعل شبه غريزى أن يتعرض الرئيس 
لعملية «برمجة» تضبطه على اتجاه معین قبل وصوله هو ۔ «باول» ۔ إلى واشنطن. 


Ol 
لح ةة‎ 


7 «آندرو کارد» رئيس ركان البيت الأبيض يقترب من الرئيس «جورج بوش» 
(الذى كان يزور مدرسة بوكر الأولية فى قرية ساراسوتا۔ فلوريدا ويقرا بصوت 
عال لتلامیذ آحد فصولها)» ویهمس «کارد» فی أذن رئیسه «دخلت ملائر ة فی برچ 
التجارة فى نيويورك»» ویخطر ببال «بوش» (کما روی فيما بعد) أنها «حادثة 
اصدلدام مؤسقة من طيار أخطا مساره»» وكذلك يواصل ما کان يفعله لکن «کارد 
يعود إليه بعد قليل هامسا مرة أخرى فى آذنه» ولكن بعصبية ظاهرة «هناك دلائرة 
ثانية دخلت فى برج التجارة۔ أمريكا معرضة لهجوم». وینتفض «بوش» فی شبه 
ذهول قائلا على الفور: «لقد أعلنوا الحرب عليناء ولابد أن نذهب إلى قتالهم حيث 
يكونون 4». وينهى جلسته مع تلاميذ المدرسة ویستذکر (فیما بحد): «لا آعرف لاذا 


Ya» 


قلت آنها الحرب ضدنا تلك اللحظة»» ثم يضیف : «لعله کان صدى صوت والدى كما 
سمعته سنة ٠‏ ۱۹۹ بعد غزو الكويت» ۔ ويهرع «بوش» إلى المطار ليركي الطائرة 
الرتاسية عائدا إلى واشنطن ويقول قبل أن يصعد در جات السلم لكارد: «أخطرهم 
(يقصد البيت الأبيض فى واشنطن) أن عليهم القيام على حماية السيدة الأولى 
(«لورا» زوجته) وعلى «الأولاد» (ابنتيه)». ويدفعه أحد حراسه صائحا: «سيادة 
الرئيس نريدك الآن داخل الطائرة وعلى مقعدك». وطبقا لوصف كبير حراسه فقد 
استحال لون «بوش» إلى بياض القطنء وتعثرت خُطاه وهو يصعد سلم الطائرة 
(ربما لآته لا مغامرة ولادته من جديد» ولا ظروف حملته الانتخابيةء ولا تجربة 
ثمانية شهور فى البيت الأبيض-هيأته لاستيعاب مثل هذه الصدمة). 
. 


e 


لمح 


ل «لورا بوش» (ذوجة الرئيس) فى الساعة التاسعة والربع ترتدى فستانا أحمر 
اللون وحول عنقها عقد من اللؤلؤ تضوى حباته تحت الضوء وهى جالسة فى قاعة 
الاجتماعات بمبنى «راسل» قى الكونجرسء» فقد ذهبت إلى هناك تدلى برأيها فى 
«مشكلة التعليم المبكر للأطفال»» أمام لجنة يرأسها السناتور مإدوارد كنيدى» (شقيق 
الرئيس الراحل «جون كنيدى»)» ويدخل أحد مرافقيها يدعوها إلى الخروج معه 
فوراء لأن هناك «حادثة» وقعت» وتهرع «لوراء خارجة من القاعة ووراءها السناتور 
«إدوارد كنيدى» يستمعان إلى بعض التفاصيل ويهرولان من باب جانبى للقاعةء 
وعندما تصل إلى سيارتها تكون قد سمعت ما يكفيهاء وتنتابها حالة رجفة وتمتلئ 
عيذاها بالدموع» ولا تتمكن سيارتها من السير بسبب زحام الشوارع» ويقرر 
حراسها آنه لا داعى لتعريضها لخطر السير حتى نهاية شارع بنسلفانيا (حيث 
بيت الأبيضن) وله قم ياختون لصي الأولى» إلى غرف نة فى يزوم إذارة 
البوليس السرى» ومن هناك تحاول الاتصال تليفونيا بابنتيها «بربارة» و«جينا»ء 
ويبدأالبه ليس السرى تحرياته لمعرفة مكان وجود الاثنتينء وتسمع الأم بالأسماء 
السرية التى يستعملها الہوليس السرى للكناية عن ابنتى «بوش»: الأولى «ثركواز» 
(حجر نصف ثمين)» والثانية «بريق» (لعله قطع من البللور أو الزجاج). 


«لورا» تسأل فى صوت مرتعش تحاول السيطرة عليه : «إذا كان ممكنا أن تعود إلى 
بيتها؟». 


لح ةة 

0 الرئيس «جورج بوش» قى الطائرة الرئاسية يتمكن من الاتصال بنائبه 
«ریتشارد تشينى»» وقد وجده فى المخبا الآمن للبيت الأبيض» لأن ضباط الآمن 
حملوه إلى هناك حملا خوفا علی حیاته» ویصغی «بوش»» وکل ما یرد به على نائبه 
هو قوله : «إذن فنحن فی حرب»» ثم يضیف «نحن قى حرب» لا نعرف حتى الآن من 
هو العدو قيهالكن هناك من سوق يدفع الثمن» نحن سنحارب وهذا هو الواجب 
الذی يدقع لنا الشعب الأمریکی مرتباتنا کی نؤدیه». 

ویعود «بوش» للاتصال بنائبه فی بدروم البيت الأبيض يطمئنه إلى أنه فى 
الطریق إلى واشنطن» لکن «تشینی» يقول له : «لقد أبلغت أن اءع١۸‏ - أى الملاك, 
(وهو الاسم الرمزى لطائرة الرئيس) ملاحقة بالخطر الآن لأنها الهدف التالى». 
واقترح «تشينى» على رئيسه أن يبتعد إلى أقصى ما يستطيع عن محيط العاصمةء 
قائلا بحزم «لا تجىء الآن إلى واشنطن»» وعندها قرر مرافقو الرئيس (ممن كانوا 
معه على الطائرة) أفضلية توجهه إلى قاعدة «بارکسویل» فی لویزیانا حیٹ یكون 
هناك فی أمان. 


لجحة: 

1 الرثيس «جورج بوش» يتصل بوزير الدفاع «دونالد رامسفيلد»» ويبادره 
بالصياح بصوت مرتفع (كذلك روى) «واو»» ثم يترك الصياح إلى التعبير باللافظ 
ليقول «إته يوم مأساة وطنية» ولايد أن تكون مستعداللحرب أنت و«ديك مايرن» 
(يقصد قائد الطيران الذى أصبح بعدها رئيسالهيئة أركان الحرب المشتركة). 
ویضیف «بوش» : «الكرة واصلة بالتآکید لی ملعبکم»» ثم يواصل کلامه قائلا لوزیر 
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دقاعه «لاید أن تطلق العنان للقوات المسلحةي» ویرد «رامسقیلد» رلا تحتاج ان 


لج ةة( 

1 «دوتالد رامسفیلد» يدعو الجترال «هنری شیلتون» (رئيس ركان الحرب 
المشتركة) إلى مقابلته» ولم يكن فى العادة يستريح له (خصوصا بعد مشادة وقعت 
بين الاثنين» حين نبه وزير الدفاع على رئيس الأركان المشتركة أن لا يتصل مباشرة 
ہالرئیس عن غير طریقه» وعندما حاول «شیلتون» أن يعترض لأن «الرئيس له الحق 
الدستوری أن يسمع مباشرة من رئيس أركان الحرب»۔كان رد «رامسفيلد» قاطعا- 
«ليس مادمت آنا جالساعلى مقعد وزير الدفاع»)۔ والآن جاء «شيلتون» إلى مكتيب 
«رامسفيلد» الذى بادره بقوله «نحن الآن فى لحظة فارقة». 

ویرد «شیلتون» بقوله : «إننا علی استعداد». ویجیبه «رامسفیلد» «جثنی بما لديك 
ن خا را داوف 

ويضیف «رامسفيلد» «لابد أن نتحرك فورا»» لکن الجنرال «شیلتون» (رئیس 
الأركان وقتها)۔ يرد عليه وفى حضور الجنرال «مايرن» (رئيس الأركان الحالى): 
«إذا كانت المسثولية على «بن لادن» وإذا كان الفاعل تنظيم القاعدة, وإذا كانت 
القاعدة۔ كما نعرف متحصنة فى أفغانستان۔ فلابد لى من إبلاغك أنتا لا نملك خطط 
طوارئ جاهزة للعمل هناك لأن ذلك البلد لم يكن على قائمة توقعاتناء فى كل 
حساہاتنا لم يكن هناك احتمال أن نشن حربا فی آفغانستان». 

ویرد «رامسفیلد» بغضپ :دلا اظن أن لدیکم حسابا لای حرب لا فی آفغانستان 
ولا فی غير افغانستان» لقد اطلعت على بعض ما عتدكم من خطط الطوارئ الجاهزة. 
وأشعر أن آمامنا شو طا طویلا یجب آن نقطعه حتی نستطيع ہناء قدرة فعل تعبر عن 
قوة آمريكاء ولكم أن تنصرفوا الآن». ويرد الجنرال «مايرز» (رئيس الأركان الحالى) 
افا بالتض اقم ما تقول يا دن 2# 
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لحة( 

0 مدير وكالة المياحث الة لفيدرالية «روبرت موللر» يتصل من مكتبه بمدير 
المخابرات المركزية الأمريكية د یستطلع ما عنده من معلومات» لأن «موللر» لم يمض 
عليه فى متصبه غير خمسة أيام» ويكرر عليه «تنيت» أن المسئولية لابد أن تكون على 
«ین لادن»» ویرد «موللر» بقوله « محتمل» لأنه ليس هناك تنظيم آخر لديه مثل هذه 
السا لوجع رما ةة 

n 
لحة:‎ 

1 الرئيس «بوش» يعود إلى واشتطن فى الساعة السادسة والنصف» وقد نقل 
إليه أن هتاك محاولة لإبقائه بعیدا عن مركز القرار حتی یذفرد به «ریتشارد تشینی» 
الذى بنتهر الفرصة كى يؤكد لأمريكا آنه رجل الساعة» وأن يده هى التى تمسك 
بالدقة! 

ویستدعی «بوش» رئيس مجموعة كتابة خطبه «مایکل جیرسون»» ویقول له: 
الأساسية أنه ډردد إعلاتها «حربا على الإرهاب»» وتتدخل مستشارته للڎمن القومى 
فتقول للرئيس: إن ذلك هدف مفتوح» ويتعين عليك أن تكون الآن أكثر تحديدا». 

ویتصل «جیر سون» بعدد من أقطاب الإدارة د يستطلع رأيهم ذ فيمابقترحون 
تضمینه فی خطاب الرئيس»› ويو جه «جيرسون» للجميع استفسارات محددة» يظن 
أنها تساعده على صياغة النص الأكثر ملاءمة للظروق والأفعال فى التأثير على 
الرآى العام وضمن استفساراته : «ما هو الهدف الأمريكى الآن؟۔ من هى العدو ؟. ما 

وتجىءإجابات الجمیع وفیهم نائب الرئیس «ریتشارد تشینى»» ووزير 
الخارجية «کولین باول»»ء ووزیر الدفاع «دینالد رامسفيلد» . متضاربة. 

وتروی «کوندالیزا رایس» (مستشارة الرئيس للأمن القومی) د «وودوارد» 

(ونقل عذها): «آنها أحست مثل تائه فى الضباب۔لكنها «استراحت» إلى آنه لايد أن 
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يكون تنظيم القاعدة هو المدبر- وآن يكون «بن لادن» هو المسئول۔وإلا فمن فعلها؟». 
على أن هواجس «کوندالیزا رایس» مالبثت أن عاودتهاء بمنطق أن تحدید 

مسئولبة «بن لادن» عما جری صباح الیوم قی واشنطن لابد أن تتداعی بعحده 

مسئولية على الإإدارة الأمريكية» تساتل أطراف هذه الإدارة: اذا فوجئوا بما جرى؟۔ 

وما الذى كانوا يعرفونه عن تنظيم القاعدة؟ ومتى عرفوه؟ وكيف تصرفوا حياله؟ 
ولم يكن هناك وقت لهذه الهواجس وغيرها. 


(وتشير عشرات ومئات الأوراق التى تعرضت لأجواء تلك الليلة (ليلة ١١‏ 
سیتمیر فی واشنطن)۔آنها کانت سهرا طویلا مع الاختلاقات والتناقضات۔ تحوات 
بعض اللحظات إلى تهم متبادلة بين الأطراف» ثم هدأت الأعصاب مع نهاية اليل على 
عدة مطلوبات عاجلة تفرض ها الضرورات إزاء توترات تزداد حدة فى مشاعر الرآى 
العام الأمريكى» وقد يتفاقم تأثيرهاء وكانت قائمة المطلوبات الضرورية طوياة۔ 
وبدایتها: 

١‏ أنه لابد من تصدير هذه الصدمة المفاجئة إلى خارج الولايات المتحدة بسرعة» لان 
شحنة الغضب بعدما جرى لا يجب أن تظل محصورة فى الداخل لأن ذلك كفيل 
بتوليد شحذة ساخنة بصعب الثنبۇ بخطرهاء أو السيطرة على اتجاه حركثها. 

۲ ومعنى ذلك أنه لابد فورا من «عدو خارجى محدد»» تلقى عليه المسثوليةء وقبل 
قوة الصدمةء وبعد ترويع المفاجآةء وبعد وجع الحزن إلى بعيد. 

وبو جود هذا العدو فإن تعيئة شاملة ضده تستطيع آن تستوعب المشاعر 
وتضمها فى إطار محدد يلم شملها ويمسك بالشارد والجامح منهاء وأكثر من 
ذلك يعطى الفرصة لتوظيفها. 

٤‏ وعليه فإن الأمر يقتضى استدعاء الوطنية كإطار جامع للآمة الأمريكية فى لحظة 
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خطرء وآن يتم ذلك بكثافة تقطع الطریق علی آی تساؤل۔ بحیث يصیح مجرد 
الشك۔درجة من الخيانة. 

۵ ۔وقی سياق قائمة المطلوبات أن هناك «حاجة روحية» إلى استدعاء الدين» يلعب 
دوره الإیمانى فى تحقيق درجة من القبول بنوازل القدر»ء وبالتالى تخفيق القلق 
والخوف وحقن جرعات من الصير والاحتمالء تستحضر أرواح القديسين 
والشهداء ! 
وكانت تلك (فى واقع الأمر) محاولات شراء فسحة من الوقت قبل التصرف» 

وكان كل أطراف الإدارة۔ على خلاقف ما بينهم ‏ يرون ذلك ضروريا لتغطية الفجوة 

ما بين مقاجڃاة الحدث المروع ۔ وما بين تحديد المسئولية عنهء ولعل قسحة الوقت 
آنا کات خافة ساعد جو شون على خاد هة جوا ل س الخائرة عة 
الهدف الآمريكى الآن ؟ ومن هو العدو؟ وما هى الأدلة المتوافرة «لدينا» ضده فى 
شأن ما جرى صباح الأمس فى واشنطن؟۔ ومن ثم يتمكن من كتابة أول خطاب عام 

لرئيس الولايات المتحدة بعد الصدمة. 
وكانت فسحة الوقت۔ أيضا۔ حاجة ملحة لتهدئة هواجس «كونداليزا رايس» 

وغیرها بصدد مسئولية إدارة «ہوش» عما جری؟۔ ول اذا فوجئت؟۔ وما الذی كانت 

تعرفه؟۔ ومتی عرفته؟۔ وکیف تصرفت إزاءه؟). 


وفى حملة مكثفة وشاملة» جرى تحقيق المطلوبات الضرورية كلها وأمكن شراء 
مهلة من الوقت لالتقاط الأنفاس ! 

بمعنى آنه جرى بسرعة تصدير الأزمة۔ ووقع العثور على عدو - وانتقل التركيز 
إلى هذا العدو۔ واستدعيت وطنية العلم اللخطط بالأحمر والأبيض وامرصع بمربم 
آزرق تصطف فيه النجوم (وهى حالة من وطنية الخوف موروثة بالتجربة)- 
وحضر القساوسة والحاخامات (والمشايخ) وبدات الصلوات» وبين النتائج أن ا مزاج 
الآمریکی تحول إلی قوس مشدود بالتوتر جاهن للانطلاق فی آی اتجاه» ولاہد من 
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إطلاقه قبل أن يتذكر المواطن الأمريكى أن بلاده رصدت ما متوسطه تریليون (آلف 
بلیون) دولار کل سنة تحت بند الدقاع عن نفسهاء آی خمسین تریلیون دولار ای 
حوالى ٠١‏ من مجمل الدخل القومى الأمريكى طوال خمسين سنة. (وفق تقرير 
الكاتب الكبير «جورفيدال» فى دراسته بعنوان «السلام المتقطع والحرب المستمرة»)۔ 
ومع ذلك وبرغم هذه التكاليف المهولةء انقضت على الشعب الأمريكى مثل هذه 
الضربة وفى قلب وطنه (نيويورك)۔ (ولیس کما حدث فی «بیرل هاربور» فوق 
قاعدة ناتية وسط المحيط الهادى (جزر هاواى)). 


ڈالشا: لا نستطیع کسب حروب ضد أشباح: 


بعد أن يرسم «بوب وودوارد» لوحته التأثيرية بلمحات وظل وقراغء يدلف هادا 
إلى عالم الصور يعرض شريطا متواصلا منها يبدا به من الأول أى من قبل أن 
تنقض صدمة ١١‏ سبتمبر ١١٠١ء‏ وتلك فى فن السينما هى العودة إلى الوراء 
Be)‏ shا۴)‏ تستر جع خلفية المشهد. 

O 

صورة! 

قبل آن يتسلم «جورج بوش» (الابن) مسئوليات رئاسة الولايات المتحدة رسميا 
بأسبوع كامل۔ جرى ترتيب اجتماع خاص له مع مدير وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية «جورج تذيت»» والمقصود أن يكون الرئيس المنتخب على دراية وإحاطة 
با لخاطر المحتملة التى تنتظلر رئاسته القادمة. وتوجه «جورج بوش» إلى «بلير 
هاوس» مقر الضيافة الرسمى المواجه للبيت الأبيض (وكان «بيل كلينتون» لا يزال 
يعمل منه وآمامه سبو ع کامل قبل أن يقم بتسليمه إلى شاغله الجديد). 

ودخل «جورج بوش» (الابن) إلى «بلير هاوس» ومعه شخصان أثنانء لأن سرية 
المعلومات التى كان مقدرا أن يسمعها يلزم حصرها فى أضيق دائرةء وكذلك لم يجئ 
مع الرئيس المنتخب إلا اثنان من أركان إدارته المقبلة: «ريتشارد تشينى» نائبه الذى 
فاز معه على نفس التذكرة» ومساعدته التى اختارها مستشارة لشئون الأمن 
اقی کیا اران 


وعلى الناحية المقاباة جلس مدير وكالة المخابرات المركزية ۔ «جورج تنيت» الذى 
اصطحب معه رجلا واحدا من مساعدیه هو «جیمس باشیت» ناتب رئيس المخابرات 
لشئون العمليات. 

ولدة ساعتين ونصق الساعة استمع «جورج بوش» (ومرافقاه) إلى عرض 
مقصل عن «الأصدقاء والأعداء» ۔ و«الطيبين والآشرار» ۔ «والفرص والأخطاں»۔ مما 
ينتظر الإدارة الجديدة. 

ورکز «جورج تنیت» و«جیمس بافيت» فيما عرضا على ثلاثة أعداء رثيسيين: 

٥‏ العدى الأول هو الإرهاب والطليعة فى جبهته العالمية هى تنظيم القاعدة الذى 
يقوده «أسامة بن لادن»» وهو ر جل خطیر بعثبر نفسه فی حالة «جهاد إسلامی» ضد 
الولايات المتحدة, إلى درجة تدعوه لتعقب مصالحها ومطاردة مواطنیها فی آى مكان 
وقى أ وقت» وذلك يجعل تنظيم القاعدة «خطرا قأثما» و«خطراعاجلا» 
والصعوبة فی شأنه «أنتا لا نستطیيع أن نعرف بالضبط متى؟ وأين؟ يختار 
ضرباته»» ذلك أن هذا التنظيم كيان يصعب الإمساك به (٥۷وںا5)»‏ ثم عرض 
«تنيت» «أن الرئيس الحالى «بيل كلينتون» وافق على خمسة أوام عمليات محددة 
(Memorandum of Notification)‏ تفوض المخابہرات المركزية فی تنذفيذ ضربات 
هدفها تدمير تنظيم القاعدة وتصفية «بن لادن»» والغرض «إرباك نشاط الإرهابيين 
وإجهاض عملیاتهم»» وآنه يستأذن فى تجديد هذه التفويضات بسلطة الرئيس 
المنتخب قور أدائه للقسم الدستورى». 

0 العدى الثانى هو الانتشار غير المسبوق لأسلحة الدمار الشامل (الكيمارية 
والبيولىجية والنووية)ء واحتمال وصول مثل هذه الأسلحة إلى دول «مارقة» أو 
جماعات «متعصبة» تستغلها دون إدراك لطبيعة القوة التدميرية لهذه الأسلحةء أو 
بإدراك لا تعنيه العواقب طالما كانت هذه الأسلحة تساعد على ردع الآخرين أو 
الاتتقام منهم! 

0 والعدو الثالث هو الصين التى أفلتت من عوائق التخلف والحصارء وراحت 
ترکز علی بناء قوة تجعل منها۔ فييما لا يزيد على ربع القرن۔ دولة عظمى «عدوانية» 
على الشاطى الآخر من المحيط الهادى . 
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وكانت الملا حظة الوحيدة التی آبداها «جورج بوش» بعد سماعه لكل ما عرضه 
عليه رئيس المخابرات المركزية: إنه يتوقع فى وقت مبكر من رئاسته أن يتلقى تقريرا 
من الوكالة عن مقترحاتها لکسر خطر «بن لادن»» وکان «جیمس باقیت» (مدير 
العمليات) هو الذى رد :«نستطيع آن نوصى بدا من هذه اللجظة بدعم التحالف 
الشمالى لزعماء قبائل أفغانستانء لأن هؤلاء هم القوة الإضمادة لنظام طالبان سند 
تنظيم القاعدةء وحامى «بن لادن»۔ بما يوفره للجميع من أسباب للطمأنينة وحرية 
ا 

وقال «بوش» «إنه يوافق على التوصية» وينتظر أن يتلقى مشروع تقفويض 
للوكالةء وسوف يوقع عليه لحظة أن يجده على مكتبه فى البيت الأبيض عندما 
یتسلم مسئولیته !». 


صسورة 

فى الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم ١اسبتمبر‏ ١١٠٠ء‏ وبعد أن 
استجمع الرئيس الأمريكى بعض أعصابه فى أعقاب الصدمة الأولى للأخبار التى 
وصلته عما جرى فى نيويورك-دعاإلى عقد اجتماع مجلس الأمن القومى ءلى 
الشبكة الإلكترونية الرئاسية وكان «بوش» ساعتها فى قيادة القوات الجوية بولاية 
«نبراسكا»» ولآنه لم يكن قرر بعد موعد عودته إلى العاصمةء فقد أراد أن بكسب 
وقتاء وتمت الترتيبات اللازمة بسرعةء وكان أول المتحدثن فى هذه الجلسة 
الإلكترونية هو «جورج تنيت» مدير وكالة المخابرات المركزية الآمريكية الذى ظهر 
جالسا على مکتبه فی واشنطن_ قائلا : 

«سيادة الرئیس» نستطیع أن نقول فی شبه يقین ٥۲1۹1٣ ٤۷(‏ 184۲) آن «بن لادن» 
وراء الهجوم على نيويورك صباح اليوم» قلقد وجدنا من بحث قائمة الركاب على 
شركة الطيران الأمريكية للرحلة رقم ۷۷ (التى ضربت مبنى البنتاجون)۔آن أحد 
الراب هى «خالد المدحارهء وذلك رجل تابعذا نشاطه قبل سنة فی مالیزڑياء وقد تمكن 
«عميل فى خدمة الوكالة» من تحديد موقعه فى تنظيم القاعدةء ووقتها قامث الوكالة 
بإخطار إدارة المباحث الفيدرالية ۴.8.1 كى تضم هذا الرجل على قائمة الممنوعين من 


۳۹۹ 


دځول الولابات ١‏ لمتحدة» لكن المخابرات المركزية فوجڃئت عندما وجدت اسم «المدحار» 
ضمن رکاب الرحلة ۷۷ء ومعتى ذلك أنه تمكن من التسلل إلى الولايات المتحدة. 

كرر «تنيت» على الشبكة الإلكترونية المشفرة «اعتقاده بآن القاعدة هى التنظيم 
الو حدد الذی ى ملك الوساتل لتذفيذ عمل إرهابى على هذاالنحو الدقيق المشير 
(Spectacular)‏ . 

واصل «جورج تنيت» «أن الوكالة ت تمکثت من 3 تعقب مكالات تليفوذية بين بعض 
أتنصار «بن لادن» د هنتو ن فيها أنفسهم على هذا «التوفيق العظيم»» ويقوم خبراء 
الوكالة الآن بترجمة هذه المكالمات وغيرها إلى اللغة الإنجليزيةء يستنتجون 
متها معلومات عن مفاجآت آخرى قد تكون جاهزة «للانقجاں»! 
المخابرات المركزية تقصد بطريقة غير مباشرة أن تلقى مسئولية التقصير على 
«مكتب التحقيقات القيدرالى»»› وان تع على حسابه فشلا فى التصرق على آساس 
معلومسات وقرتها له المخابرات› وبدا آن «جورج تذنیت» یحاول إعداد «خازوق» لغیره؛ 
وهنا اکتفی الرئیس «بیوش» بأن يقول لجورج تنیت: 

«حاول أن تفتح آذانك حتى لا تفوتك همسة» تنصت على کل شىء وأى إنسان 
داخل الولايات المتحدة وخار جها». 

وقال «تنیت» إنه سیفقعل» ثم عاد يحاول تثبيت «الخازوق» لمكتب التحقيقات 
الفيدرالى»ء وقاطعه الرئيس «بوش» قاتلا : «إنه مذهول لا يستحليم حتى هذه اللحظة 

1 

صورة: 

عاد الرئيس «جورج بوش» إلى مكتبه فى السادسة والنصف من مساء يوم ۱۱ 
سبتمبر» وقرر أن يوجه خطابا إلى الأمريكيينء ودعا هيئة خْتّاب خطبه إلى المكتب 
البيضاوى يبحث معهم ما يمكن أن يقوله «لأمّة فى حالة فزع»» وكانت هيئة كتاب 


۳۷۰ 


«كارين هيون» كبيرة مستشارى العلاقات العامةء وقام بصياغته النهائية «مايكل 
جيرسون» (الكاتب الأول بين مجموعة كتاب «خطب الرئيس»). 


وراح «بوش» يستمع إلى النص المقترح لخطابه» ووصل «مايكل جيرسون» أثناء 
قراءته مشروع الخطاب إلى عبارة تقول «إن ذلك الذى حدث لم يكن مجرد هجوم 
إرهابى ‏ بل كان إعلان حرب على الولايات المتحدة»» وتوقف «بوش» وسأل: «لاذا 
نقول ذلك الآن؟»» وردت «كارين هيون» «هذا كلام جاء على لسانك نت فى أول تعليق 
قل عنك من قلوریدا». ورد «بوش» بقوله «شعوری أن مهمتنا الآن هى طمأنة الناس 
ولیس تخويفهم آكش»»ء ثم التفت إلى «مايكل جيرسون» يقول له: «احذق هذه 
الحملة: واخداف دنن لا ارد أن ايد فى قلق القانى» وإ نفا ان استاعه على دة 
مشاعرهم». 

ثم دارت مناقشة استقر فیھا الرآی على «أن یکون الخطاب قویا ۔ متوازنا۔ يطمثن 
:و فى تق الوق بك حزم الرئيس على العمل كته الإزهات رالا رهابنن: رخن 
كل هؤلاء الذين يقدمون لهم المساعدة والمأوى» مع التعهد بأنه سوف يوجه ضربات 
عقابية للجميع :الإرهابيين۔ ومناصريهم ۔ وأعوانهم ۔ والذين يتعاطفون معهم ولى 
بمجرد الإيواء». 

وقالت «کونداليزا رايس» مستشارة الرئيس للأمن القومى «إنها تظن باستمرار 
أن الات الأول التي دقولها الرفيسن ب خد من هدا الخحم هى الى تح أؤل 
الان طا عات و اق الى رات انه ذا كان الرشسن نتوق فإعلاتها خر با شاملة خد 
الإرهاب»» فعليه أن يقولها الآن۔ لأن هذه قفرصتك لإعلانها بحسم»۔وبدا «بوش» 
مترددا لا بقطع برأى. وراحت النسخة النهائية المعدلة لخطاب الرئيس تتكاملء 
وعرف آحد مستشاریه وهو «دان بارتليت» أن رئيسه حذف عبارة «أن الهجيم على 
نبويورك إعلان حرب على الولايات المتحدة»» وتو جه إلى المكتب البيضاوى يحاول 
إقناع «بوش» بإعادة الجملة إلى نص خطابه» ورد عليه الرئيس بضيق «إننى طلبت 
حذفها»» وأضاف «ولا أرید اقتراحات بتعدیلات أخری على نص الخطاب» لأنى فى 
هذه اللحظة أجهز نفسى لإلقائه». 


۲۹۱ 


و 
لاڃتماع خاص فی البيت الأبيض (اجتماع بشر من لحم ودم ولیس ترد دات ذبذبات 
إليكترونية مشفرة)» وكان «جورج تذيت» أول المكلفين بعرض الموقف.» وآلقى «تنيت» 
يا لمسئولية على القاعدةء وبعدها على حكومة طالبان التى تؤويهاء وبعدها على 
الخابرات العسكرية الباكستانية التى دعمت حركة طالبان ومكنت لهاء واعتبرتها 
المؤتمنة على الجهاد الإسلامى کی أقغانستان (ضد الاتحاد السوفيتى السابق)ء 
وصاحبة دولته الحاكمة فى ذلك البلد وعلق «بوش» قائلا : «الحملة ضد الإرهاب 

ثم التقت الرثيس إلى وزير الدفاع «دو الد رامسفیلد»۔ (وقد أخطره بالأمس ان 
الكرة فى طريق ها إلى ملعب القو!ت المسلحة)۔ يساله عما توصل إليه» وكان 
«رامسفيلد» قد أعد ورقة أمامه كتب عليها مجمرعة أسئلة يريد طرحهاء والحصول 
على إجابات عتها تكن تىجيها وأض حا القوات السلحة: 

«إذا كذا سنوجه ضرباتنا ضد القاعدة»ء فنحن ذريد أن نحرف: 

اما هی اهداق الک يمكن أن تى جه لبها شتو بادا لكر النطيم: 


.ما هى التوقيت المقترح لبداية ضرباتنا؛ 


وتوقف «رامسفیلد» لحظة ثم استکمل: 
«آرید أن أكون واضحا: 


١‏ ليست لدينا خطط طوأرئ جاهزة للتعامل عسكريا مع تنظيم القاعدة. 

۲ ليست لدينا قوات معبآة للعمل فى مناطق تواجد هذا التنظيم فى أفغانستان. 

۳ إذا أردنا توجيه ضربات جوية متواصلة فی آفغانستان» فنحن نحتاج فى 
الإعداد والتحضير والنقل وتشوين الأ جهزة إلى مدة ستبن يوما. 
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وتدخل وزير الخارجية «كولين باول» يبدى دهشته من أن وزير الدقاع يطرح 

ورد «رامسفیاد» بانه لاحظ فی سير المناقشات أن بعض زملاقنا لا يتصورون 
آن ننتظر ستین یوما قبل أن نضرب»» بل وسمع أحد مستشاری الرئيس بقول: «إنه 
لاکن تیو الانتطار حى يوم ١‏ نقمي حى درد الولانات التتة على خدت 
وقع يوم ١١‏ سبتمبر»» وهو يريد أن يعرق الجميع أن توجيه ضربة عسكرية 
تختلقف عن الإدلاء بتصريحات مرسلة إلى وسائل الإعلام وأضاق «إن الآسئلة 
التى طرحها حقيقية وهى ليست أسئلته الوحيدةء وإنمالديه بعد ماذكر قائمة 
Uk‏ 

فيها السؤال عن ۔ «أية حدود سوف نلثزم بها فى توجيه الضربة؟». 

وفيها السؤال عن ۔«من هم حلفاؤنا فى توجيه هذه الضربة؟». 

وها لمال عن شل مناك حاقاء لا ادىن الفا ا کان قوق و2 
إليهم ضرباتنا أيضا؟». 

ثم قال «رامسقيلد» بلهجة درامية: 

«إن القوات تحتاج إلى ثوجیهات محدد5». 

وقال «تشینی»: «إنه يفهم أن أفغانستان على بعد سبعة آلاف ميل من أمريكاء ون 
عدد سکانها ۲٠٢‏ ملیون نسمة» آی انها فی حجم تکساس (ولعل «تشینی» آراد بهذه 
المقارنة أن يقرب الصورة إلى عقل «بوش»)- فماذا سنفعل بالضبط #». 

وتدخل «بوش» لیقول «کما فهمت فإننا کنا نتایع «بن لادن» حتى خروجه من 
السو دان فى مانو نة ۹۹۸ هذا غر فة مها قرات تعد تاك دهت وين ودن إلى 
أفغانستان وهناك احتضنته حكومة طالىان ۔ آبلغوا طالبان أننا نفضنا أيديذا منهم ۔ 
طالیان والقاعدة هما نفس الشیء». 

وتدخل «رامسفیلد» ۔ یرد الجمیل لہاول۔ فیقول: «نحن نقترب آکثر من تحدید 
هدفناء ولكنى أظن أننا نحتاج قبل أن نثحدث عن العمل العسكرى إلى الحديث أيضا 


1۳ 


عن الدور الذى يمكن أن تقوم به القوة الأمريكية فى مجالات غير عسكريةء وفى 
ال لتمهيد لهذا العمل العسكرى حين يجىء وقتهء قهناك ضرورات لعملية إعداد 
سیاسی وقانونى ودبلوماسی ومالی ومخابراتی» وکل ذلك لازم قبل أن تبداً 
أ لضربات» لهذا قلت آننا ذ نحتاج إلى ستين يو ما ليس قط للعحمل العسكر ی» ولکن 
لمقدماته وتح تجهيزاته غير العسكر ية». 

وتدخل «جورج تنیت» مدير المخابرات المركزية يقول «إن قيادة القاعدة موجودة 
فى أفغانستان» ولكن نشاطها عالمى» وهى موجودة فى كل القارات» ونحن لدينا 
قائمة د بستين بلدا رصدتا قیها تحرکات للقاعدة». 

ورد «بوش» يقول «انأخذهم بلدا بعد الآاخر- لأننا لإ نستطيع التصرف معهم 
جمیعا قى نقس الوقت». 

وعاد «رامسقيلد» يقول «المسألة ليست فقط «بن لادن»ء ولكن هناك دولا كثيرة 
تتعاون۔ أو تتهاون مع الإرهاب ». 

وختم «بوش» المناقشة فى هذاالموضوع بقوله «علينا أن نرغمهم أولا على 
الاختيار» إما نحن وإما القاعدة» إما معنا وإما معهم»إما حلفاء لأمريكا وإما حلفاء 
للإرهاب». ۰ 

I 

صسوردة 

عندما انتهت اجتماعات مجلس الأمن القومى وتو جه الرئيس إلى مكتبه۔لحقت به 

عادت تقول له إنها «تشعر من حولها بضباب» وهی تجاهد للتخلص منه حتی 
تستطيع المساعدة فى تقدير ما يمكن عمله فى اليوم التالى» وهى مُهياأة لقبول أن 
المسئولية تقع بالفعل على تنظيم القاعدةء ولكن هناك أسئلة سوق تطرح نفسها على 
التاس: سوف يتساءل الئاس ۔إذا كان تنظيم القاعدة هو المسئول» فما الذی كانت 
الولايات المتحدة تعرفه عنه ۔ وعن نوایاہ ۔ و|مکانیاته؟۔ وماذا عرفت بالتحدید؟ ومتی 
عرقت؟ ولاذالم تتصرق ؟». 


14 


وأحس «جورج بوش» آنه مرهق» وقرر الصعود إلى الجناح الخاص» حيث 
تنتظره قرينته «لورا»» وآوى الاثنان فع لا إلى الفراش» لكنه فى الساعة الحادية 
عشرة وثمانى دقائق قام الحرس الخاص للرئيس بإيقاظه من النوم» طالبين منه 
ومن قرينته التوجه قورا۔ بملابس النوم إلى مخبا البيت الأبيض» وهرع الاثنان 
وراء أحد ضباط الحرس إلى هناك ونسيت «لورا» (قرينة الرئيس) أن تأخذ 
عدساتها اللاصقة التى تستعملها لتعويض قصور بصرهاء لکن «جورج بوش» لم 
ينس أن يأخذ معه كلبيه» وفى الممر الطويل المؤدى إلى المخباً تحث الأرضء تقابل 
«بوش» مع رئيس آركان البيت الأبيض «كارد»» ومع مستشارته للأمن القومى 
«كونداليزا رايس». ومعها مساعدها «ستيفن هارلى»» وكان الثلاثة يهرولون إلى 
المخباًء لأن البوليس السرى تصرف معهم كما فعل مع الرئيس وقرينته»ء باعتبار أن 
هناك حالة إنذار بطائرة مجهولة متجهة نحو واشتطنء والخوف أن يكون هدفها هوى 
البيت الأبيض بعد أن جرى الإعلان عن عودة الرئيس إليه. 

وبعد عشر دقائق جاء البوليس السرى يقول آن الطائرة المجهولة بانت هويتهاء 
وتاكد أنها طاثر ة عادية. لكن الاحتياط كان واجباء ومع أن الإنذار بالخطر لم يعد 
سارياء فلا يزال من المستحسن أن يقضى الرئيس وقرينته ليلتهما قى المخباًء ونظر 
«بوش» إلى السرير الصغير الْعَّد لنومه فى المخباء وقرر أنه سوف يعود إلى غرفة 
نومه فی الجناح الرئاسی «ولیکن ما یکون»»؛ وقررت «کوندالیزا رایس» نها قى هذه 
الساعة المتاخرة من الليل لا تستطيع العودة إلى شقتها فى عمارات «ووترجيت»» 
ولهذا قسوف تقضى أيلتها فى المخباً». 

O 

صسسورة( 

EEE e EE o EA 
الخابر ات الركزية الأمريكة إلى الت الأبيضن ومعه التقرين البوسي للركالة: اكنة‎ 
فى ذلك اليوم كان تقريرا من نوع خاص.‎ 

کان الرئیس فی مکتبه یثحدث مع مستشارته للأمن القومی» وبدافی حدیثه 
معها أنه يريد إزاحة المسئولية عن إدارته (ويضعها على سلفه «بيل كلينتون») قائلا : 
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مإنه بعتقد آن إدارة «کلينتون» ردت على تحدى الإرهاب بتهاون شديد». ثم تساءل 
«بوش» «ما معتى أن يرد «كلينتون» على نسق السفارات الأمريكية فى آفريقيا 
بإطلاق دقعة صواريخ موجهة إلى آفغانستان؟۔ وأى رد هذا؟۔ وما الذى يمكن أن 
تحققه مثل هذه الضربات؟ حريق فى خيمة؟۔ هدم بيت من الطين بصاروخ من طران 
«کروز»؟۔ هذه نكت ! 

يضيف «بوش» «لابد أن نتصرف بقوةء وإلا اهتزت صورة أمريكا». 

وعذدما دخل «تذيت» إلى المکتب البیضاوی» توقف «بوش» عن إبداء سخطه على 
سلقه لیسمع مدير مخابراتهء وراح «تنیت» يتحدث ويقدم للرئيس قوائم بأسماء 
مسئولين كبار فى القاعدة يساعدون «بن لادن»» من «أيمن الظواهرى»» إلى «أبو 
زبیدة»۔إلی آخرین. ولم یکن «بوش» على استعداد لأن يدخل قى مجاهل هذا العالم 
الغامض للإرهابيين» وأحس «تنيت» أن رئيسه يتعجل النتائج ولا تعنيه التفاصيل 
وكذلك قال: «لدينا خطة لتكشثيف نشاطنا حتى نتمكن من توجيه ضربات قاتلة 
للإرهابيينء لكن هذه الخطة تحتاج إلى اعتمادات مالية طائلة تصل إلى الف مليون 
دولار» ورد «بوش» بسرعة «سوق أعطيك كل ما هو لازم لهمتك». 

وأوضح له «تنيت» أن مهمته مهما نجحت ۔ محصورة فى معرفة أكثر ما يمكن 
معرفته عن الإرهابيينء ثم اختراق تنظيماتهم» وإلحاق الضرر بهم إلى أقصى حد. 
لكن الذسربة القاضية القاتلة لاد أن تكون بواسطة العمل العسكرى» وهذه مهمة 
القوات المسلحة4. 


صورة 

بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومی فی البیت الأبيض (يوم ١١‏ سبتمبر)» 
عاد الرئیس «بوش» إلى مکتبه» ومشت بجواره «كارين هيوز» مستشارته للشثون 
العامة التى كان يريد أن يتحدث معها عن لغة «الخطاب العام للإدارة» فى الأيام 
القادمةء وعندما استقر وراء مكتبه قال لها: مإنه يريد عقد اجتماعات يومية لتشكيل 
وتو جيه الرسالة التى يريد توجيهها إلى الشعب الأمريكى عن الحرب ضد الإرهاب » 
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وبادرت تسلمه ورقة تحتوی على ملاحظات يصح له إبداؤ‌ها أثناء اجته اع مقرر له 
مع قيادات القوات المسلحة سوف يحضره فى البنتاجون بعد ظهر هذا اليوم» 1 
ووضع «بوش» الورقة على مكتبهء وعاد يوجه الحديث إلى «كارين هيوز» قائلا : 

«دعينا أولا نتفق على الصورة الأوسع» نحن أمام عدو ليست له ملامح 
«(Faceless)‏ وهذا العدى أعلن الحرب على الولايات المتحدة ۔إذن نحن قى حرب». 

ثم پبستطرد: 

«إننا فى حاجة إلى خطة إلى استراتيجية .إلى رؤيةء ولابد لا أن ثُعَلّم الشعب 
الأمريكى كيف يستعد لهجوم آخر؟۔ الشعب الآمريكى يحتاج أن يفهم أن الحرب 
ضد الإرهاب هى المحور الرئيسى لجهد الإدارة وللحكومة من الآن قصاعدا». 

وردت «کارین هيوز» بأنها سوف تذهب إلى مكتبها لتحضير بعض النقط عن 
هذه «الرسالة»» وكتابتها على ورق» ثم تعود بها إلى الرئيس. وتوجهت «كارين» 
بالفعل إلى مكتبها فى الدور الثانى»ء وفتحت جهاز الكمبيوتر واستعدت للكتابةء لكن 
الرئيس طلبها إلى العودة فوراء وحين دخلت إلى المكتب البيضاوى بادرها بقوله: 
«دعینى اليوم آقل لك کیف یجب آن تژدی عملك»۔ ثم ناولها ورقتین من آوراق مکتبه 
علبها بخط دده «مجموعة آفكار» (كذلك وصف الورقتین). وراحت «کارین» تقراً: 

«هڏا عدو بضرب ويختفى» ولكنه لن يستطيع الاختباء منا إلى الأبد. 

هذا عدو لم نتعود على مواجهته»ء لكن أمريكا سوف تتأقلم على الحرب معه». 

وأضاف «بوش»: «والآن عودى إلى مكثبك لتجهزى نفسك !. 

. 

صسسور3 

اع فال تع ان القوي دن ره ام الریی ووش إن 
تقاریر عدد من مساعدیه» ثم انتفض الا جتماع بعد نصف الساعةء ولكن الرئيس 
استبقى ستة منهم لجلسة محدودة. 


وفى بداية هذه الجلسة المحدودة توجه «بوش» بنظره إلى «كولين باول» الذى رر 
على النظرة بجواب ۔ قاتلا : «إن وزارة الخارجية بدآت فعلا فى تقل رسالة الرئيس 
إلى حکومة باکستان ونظام طالبان»۔ ماما آن تکونوا معنا۔ آو آنكم ضدنا». 

وقال «بوش»: «إننى أربد إعداد قائمة ہما نريده من طالبان» لا يكفيهم أن يسلموا 
لتا «بن لادن»۔ نحن تريد كل تنظيم القاعدةء إما أن يسلموهم لنا مباشرةء وإماآن 
یطردوهم من عندهم» ونحن نقوم بالقبض عليهم فور خرو جهم». 

وتدخل «رامسفقيلد» بقوله: «من المهم بالنسبة لنا أن نحدد أهدافنا الآن» فمن 
الضرورى أن نتوافق فى عملنا مع شركائنا فى التحالف ضد الإرهاب» والذى وقع 
أعضاؤه اتقاقا معنا لو هة خطیه» کم راد ورامسشفیاف مکل شر كاتا فی التطالف 
سوف يطلبون منا معلومات محددة وتوصيقات مقبولةء ومازلت ألح على أن هناك 
إجابات مطلوبة على أسئلة مطروحة مثل: هل حربنا هى ضد «ين لادن» والقاعدة 
فام فی ا رقاب ال الا 6 

وکان «کولین باول» هو الذی استبق الرئیس برد قال فيه : «الهدف حرب ضد 
الإرهاب بالمعنى الأوسح ‏ والبداية ذلك التنظيم الذى قام بالعمل المباشر الذى 
تعرضت له الولابات المتحدة أول أمس». 

وثدخل «تشينى» نائب الرئيس ليقول : «الهدف حرب ضد الإرهاب بالمعنى 
الأوسع» أى الإرهابيين والذين يبناصرونهم ۔لكن عليك أن تلاحظ أنه سوف بكون 
من الأسهل علينا العثور على مناصرى الإرهاب أكثر من العثور على الإرهابيين 
ا 

ورد «ہبوش» : «لنبدآً ہالعثور على «بن لادن»» فذلك ما يتوقعه الشعب الأمريكىء 
وإذا نجحنا فإننا نكون قد وجهنا ضربة قوية إلى الإرهاب بالمعنى الأوسع» نحن 
آمام «سسرطان» ولابد من استئصال الورم» وإذا بدأنا الحرب على الإرهاب بالمعنى 
الأوسع فلن يكون فى مقدور الرجل العادى فى أمريكا أن يتفهم ذلك». 

والتفت «بی‌ش» إلى «رامسفیلد» يسأله: «هل توصلتم إلى تحديد ما نستطيع عمله 
عسکریا۔ فی سرع ما یمکن؟! 


1۸ 


ورد «رامسفیلد»: «لم نجد غیر قلیل جداء مما یمکن أن يؤثر». 

ثم روی وزیر الدفاع آنه بالأمس أستدعى الجنرال «تومی فراتنکس» (قائد القوات 
امركزية الذى قاد الحرب على العراق حتى الآن) وسأله عن استعداده العمل خد 
تذظيم القاغدة وض طالبان [ا أ بخ ذلك هسر وريا ؤرد «قراتكس»: وان القبادة 
المركزية تحتاج إلى عدة شهور لرسم خطة عمليات وأسعة فى آفغانستان»» وعندها 
قاطعه وزير الدفاع بقوله «لديك فرصة آيام أو أسابيع على الأكثر ليست لديك 
فرصة شهور »وهنا بدا الضيق على قائد القيادة المركزية وقال: «إننا نحتاج إلى 
قواعد نعمل منهاء وإلى حشد يكقى للمهمة التى نطلبهاء وإلى خطوط مواصلات 
مأمونة نتحرك عليها وإلى أشياء كذيرةء لأن أفغانستان فى منتصف الكرة الآرضية 
على الناحية الأخرى من العالم» مع العلم أن القاعدة تنظيم حرب عصاباتء 
وأعضاؤه مختفون فى الجبال» وهم يستعملون البغال فى جر المدافع والعرباتء 
ومعسکراتھم ۔ بما فی ذلك معسکرات التدریب ۔ خالية لیس فیها شیء». 

واشاف دز افده : وإنتي قلت لاف اة الركزتة [فا رده كارا ةة 
شیء ما بین إطلاق صواریخ «کروز» وبين حرب واسعة. 

وتدخل «بوش» فی مجری الحدیيث ليقول: «آن «تونى بلير» (رئيس وزراء 
بريطانيا) اتصل بى على التليفون صباح اليوم الباكر يقول لى إن العالم ينتظر منا 
عملا قوياء وليس مجرد إجراءات لتهدئة مشاعر الرأى العام الأمريكى» وتجعله 
يحس أفضل !». 

واستطرد «بوش» (فی الغالب بتاآثیر رئيس آركان البيت الأبيض وربما تلقينه) : 
«إن البنتاجون لابد من دفعه دفعا لكى يفكر جديا فى كيفية التعامل مع حرب 
عصابات بأسلحة تقليدية ‏ لدينا مشكلة وهى أن العسكريين عندنا مضت عليهم قترة 
طويلة وهم يحاربون معارکهم عن بعد». 

وواصل «بوش» كلامه: «لابد أن نتصرف بسرعة قبل أن يثغير المناخ العالمىء 
خصوصا فی ورو با لأننا لابد أن نأخذهم معنا إلى حيث نذهب» ولا يجب أن 
نعطيهم الانطباع بأننا نتصرف وحدناء. ثم أضساف «إن العالم الخارجى مازال ينظر 
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إلى علی آننی «رجل متهھوں» من تكساسء» هم يظنون ذلك۔ اليس صحيحا؟. لا 
یعرفون آننی رجل محتلف عما يظنون ». 

وكان الرئيس «بوش» على وشك أن يستقبل زعماء الكونجرسء» لكنه قبل 
مجیئهم إلى البيت الأ بيض اتصل بنفسه بكل من الرئيس الروسى «فلا ديمير بوتين». 
وبرؤساء فرنسا وآلانيا وكندا والصينء ثم ترك مهمة الاتصالات ببقية الحلفاء إلى 
وزير الخارجيةء قائلا له : «إننى أريد أن يمشى الجميع معناء لکننی على استعداد 
للمشی وحدی إلى آخر الشیط إذا اقتضیى الأمر». 

ثم خرج الرئيس إلى الصحفيين يقول لهم : «سوف يكون هذا صراعا هاثلا بين 


الخير والشر۔ لكن الخير سوق بنتصر!». 
Û]‏ 
صسسورة 
التقى «دویش» قی الساعة الحادية عشرة والثصقف بزعماء الكوتجرس»ء ودد 
کلامه معهم بقوله: 


مان العدو کان یحلم بآن یقابلنا هتا فی هذا المبنیء کان يريد أن يجىء إلى هنا 
ليحول البيت ا بيض إلى أنقاض . أريد للكوتجرس أن يعرف أن تلك لم تكن حادثة 
متعزلةء ولا أريد أن تتحول آنظاركم عن هذه المعركةء بعد شهر من الآن سوف 
ينهمك الشعب الأمريكى فى متابعة مباريات كرة القدم لكأس العالم» لكن إدارتى 
سوف تون منهمكة قى إدارة حرب لا آخر لها. 

إن العدو ليس جماعة محددة» ولكن عقلية معينةء هذه العقلية تكره المسيحية 
وتكره اليهوديةء وتكره كل شىء يختلف عنهاء وعلى بقية الأمم أن تختار». 

وقوجئ بحعض زعماء الكونجرس بلهجة الرئيس» وارتفع صوت زعيم الأغلبية۔ 
الأسبق۔ فى مجلس الشيوخ السيناتور «توماس راسل» موجها كلامه للرئيس۔ 
قائلا: «أرجؤك آن تکون آکثر تحقظا فیما تقول ۔ و إذا كنت تريد تأييدناء قإننا نطلب 
منك الاعتدال ومراعاة وقع كلماتك على أصدقاء الولايات المتحدة». 

ثم تدخل السناتور «روبرت بيرد» (زعيم الحزب الديمقراطى فى فرجينيا وعمره 


۲۰ 


۴ سنة) لیطلب من «بوش» آن يهدئ روعه قائلا له : «إننی تعاملت مع عشرة رؤساء 
للولايات المتحدة قبلك» ولقد فهمت مما قلته لنا أنك لا تريد منا قرارا بشن الحرب» 
وإنما تريد منا تفويد الك باستعمال القوةء آى آنك تطلب منا ما سبق للرئيس 
«جونسون» آن طلبه فی فیتنام سنة ۱۹٩۶٤‏ (فیما سّمی بقرار «خلیج تونكین»» 
وكانت تلك كذبة كبيرة طلب فيها «جونسون» تفويضا من الكونجرس بالرد على 
عدوان» ولم يكن هتاك بالفعل عدوان). 

استطرد السناتور «ببرد» العجوز ليقول لبوش: «لن تحصل من الكونجرس هذه 
المرة على قرار مماثل لقرار توتكينء الكونجرس لن يسمح لك بهذاء وأمريكا مازال 
لھا دستور یحکمها!». 


وأخرج «بيرد» من جيبه نسخة من الدستور ! 


وتوثر جو الاجتماع ! 


صورة 

فن العاف لز اة من متاو يوم ١‏ مسقم عى مان الام القر می ل 
اجتماع آخر» ودا «بوش» بإلقاء صلاة فتح بها المداولات (کما خد يفعل آخيرا)۔ 
وکان وزير الدفاع «رامسفیلد» هو الذى بداالکلام قاتلا : 

«مازلت مُصرا على سؤال لم أتلق جوابا عنه هل حربنا ضد القاعدة؟-آم هى 
ضد الإرهاب عموما». 

ورد «بؤش» قائلا : «شعورى أن الولايات المتحدة يجب أن تبداً بن ادن أولا.۔ لأنه 

وعاد «راأمسقدلد» إلى الكلام: «إننا لا نستطيع أن نقيم تحالفا دوليا ونذحتفظ به 
على مجرد ضرب القاعدة» لآن ضرمب القاعدة هدف محدود ويمكن أن يتلاشى 
سريعاء وعندئذ ينقك التحالف ضد الإرهاب بوهم آنه دى مهمته». 

وتدخل ذائب الرئیس «تشينى» فى الحوار قائلا: 


۲۲۹ 


«إنتى ريد آن آرکز کشر على قضية الدول التی ثرعی الإرهابء وأربید أن ألفث 
النظر إلى أن التركيز على «دول لها كيان واضح» أسهل من التركين على جماعات 
ليست لها ملامح»۔الدول التی نرعی اللإرهاب «متجسدة»» والجماعات الإرهابية 
مجرد «أشباح»» وآظن آنتا سوق تتجح آكثر فى العمل ضد «جسد»»ء ولا ننجح بالقدر 
الکافیى ضد «شبح». 

وکان «بوش» هو الذی رد على تاتبه قائلا: 

می د ع اف 0 069 م کنر 
نحتفظ بتأييد الرأى العام» الناس قهموا أن القاعدة هى التى سببت لتا كل هذه الآلام 
فى الآيام الآخيرةء وهم ينتظرون منا أن نضرب فى هذا الاتجاه قبل أن نتحول إلى 
غيره هذا التركيز على القاعدة أيضا مهم لأصدقائنا فى التحالف». 

وعاد «تشیتی» یجادل : 


يحدد المهام». 
وفجاة قال «رامسفیلد»: 


«أليس من الضرورى أن نضرب العراق أيضا وليس القاعدة فقط ؟. العراق يمكن 
«صدام حسنن» لیس شبحا وإنذما هو بلد!». 

أشار «رامسفيلد» إلى معاونين له يجلسون ورأءه فی اجتماع مجلس الأمن 
القومى (وفيهم نائبه «بول وولفويتن» ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجى 
«ريتشارد بيرل»)» واستطرد : «كنا فى اجتماع البنتاجون ولم يكن هناك حول المائدة 
من لا یعتقد فی صمیم قلبه آن «صدام حسین» خطر شدید لأنه مصمم على حيازة 
آسلحة دمار شامل يمكن أن تصل إلى يد الجماعات الإرهابية». 

ودستطرد «رامسقیلد»: 


۲ 


وتدخل «کولین باول» : 

«ضرب العراق الآن لیس متاسياء والأنسب هو التركيز على «القاعدة»ء والرأی 
العام الأمريكى مشحون هذه اللحظة ضد القاعدةء وتحوبله إلى الاقتناع بعمل ضد 
العرأق› سوف یکون صعباء والإدارة تحتاج إلى تأیید الث عب الأمریکی» والڈ عر 
الأمريكى يريد منا عملا ضد القاعدق. 

وجاء الدور على الرئيس ألذى قال: 

«موضوع العصراق يحتاج إلى وقت» الآن نريد خطة عمل لتدمير تنظيمات 
الإرهابيينء وأريد على الفور قائمة بأسماء هؤلاء البلطجية»ء وأريد خطة لتعقبهمء 
إننى الاحظ أن كثيرين يعودون بأفكارهم إلى أجواء حرب الخليج السابقةء 
ويقارنون بين الحالتين۔ المقارنة ليست الآن صحيحة والشعب الأمريكى ينتظر مقا 
و کم و ا اقم اة ا العري ك ارما وان ا اغى 
الخطوة الأولى» إنئى آطلب عملا سريعا ضد الإرهاب» وقد بدأت أشعر بالإحباط ». 

وقال «کولین باول»: 

«إن هناك فرصا كبيرة للحرب ضد الإرهاب ۔ ضد القاعدة وحتى طالبان؛ بطريقة 
تختلف عن تلك التى شنها السوفييت.. 


رابحا: نحتاج إلى ضرب العراق! 
صورة 

بعد أربعة أيام من الصدمةء وفى أول عطلة نهاية أسبوع تليهاء وبالتحديد يوم 
٥‏ سہتمہں۔ دعا الرئیس «جورج بوش» ركان إدارته إلى اجتماع غير رسمى» 
لمناقشة آکثر هدو ۶ا فى منتجع «كامب دافيد»» وقد طلب من المشاركين فى الاجتماع 
أن يحضروه بملابس غير رسميةء حتی یکون اجتماعهم حوار زملاء وأصدقاء۔ 


صریحا مفتوحا۔ مرتاحا ووددا! 


۳ 


ودخل الرئيس نفسه إلى القاعة بقميص آزرق فتح ياقته» وقوقه جاكيت أخضر 
اللون» واتخذ مقعده وسط قاعة الااجتماعات المعدة فى المبنى الُسمى «لوريل لود»» 
وعلی یمینه جلس نائبه «ریتشارد تشینی» وعلی یساره جلس وزير خارجیته 
«كولين باول»» واصطف الباقون حول المائدةء ولاحظ وزير الخارجية أن وزير 
الداع «دوتالد رامسفیلد» اصطحب معه نائبه «بول وولفویتز»» كما أن «جورج 
تنيت» مدير المخابرات المركزية اصطحب معه اثنين من مساعديه هما نائبه «جون 
ماکلولن» ومدیر شئون العملیات فى إدارته «كوفر بلاك»» وآبدی «باول» دهشته 
قائلا: «إنه لم يكن يعرف آن مساعدى الوزراء مدعوون للاجتماعء وإلالجاء معه 
پنائبه «ریتشارد آرمیتاج» ». 

وفتح «بوش» الاجتماع بتلاوة الصلوات» ثم دعا وزير المالية للكلام عن تأثيرات 
الانھیاں الذى حدث فى بورصات آمريكا للأوراق الاليةء مبديا خشيته أن ذلك سوف 
يؤثر على كل التاس» خصوصا صناديق التأمين والمعاشات» وكلها تستثمر أموالها 
قى السوق» وعرض وزير المالية تقديره للأحوال. 

ثم التفت «بوش» إلى وزير الخارجية «كولين باول» يدعوه لشرح مواقف دول 
التحالفء وقال «باول»: 

إن وزارة الخارجية بدأت العمل على الفور۔ متواصلا وملحا بادئة من نقطة 
ملخصها كما سمع من الرئيس «إن الهجمات على نيويورك يمكن اعتبارها فرصة 
لإعادة تشكيل العلاقات الدولية على مستوى العالم» والطريق إلى ذلك بناء تحالف 
دولى واس لاذ مق (شر اك أعكات قى الطلوفاة والمتتافات والافكار: وقد 
اقسات فى اليومان الأ خهرين برو مهاء شعن ولان وة اوح لهم أن دلكلم 
يكن هجو ما على أمريكاء ولكن هجوما على الحضارة ذاتهاء». 

ثم انتقل الرثيس «بوش» إلى الكلام فى صاب الموضوع الذى دعاالاجتماع فى 
کامب دافيد من أجله» واختار له هذا الجو المريح والهادئ» وكان سامعوه يصغون 
إليه عارقين آنه صوته۔لكن آحدا منهم لم يكن واثقا أن لسان الرئيس ينطق بعقلهء 
وإذا لم يكن فمن الذى قام بتلقينه الدرس-وعلى الأقل فقد كان واضحاللجميع أن 
«بوش» یتحدث بخلیط مما عنده ومما عند غیره. 


٤ 


واستفاض «بوش» فی الكلام: 

«الشعب الأمريكى يريد عملا كبيراء مهولاء فرقعة عظيمة (استعمل «بوش» تعبیر 
الاتفجار العظيم Big Ban‏ الذی يصق به علماء الطبيعة تلك اللحظة الهائلة التى 
انفجر معها خلق الكون). 

لا أريد معركة واحدةء ولكن ريد حربا ممتدة يشعر بها الشعب الأمريكى ويتأكد 
آننا نواصل الدقاع عنه حتى أقاصى الأرض. 

لا يهمنى اعتقال رجل واحد ولا اعتقال عدة رجال» وإنما يهمنى أن نتوصل إلى 
صيغة فعل تعطينا تقويضا مفتو حا للعمل حيث نشاء لا يهمنى أن يحاول أحد ما 
أن يضع حدودا وهمية على فعل القوة الأمريكيةء أو حدودا مالية تقيد مجال عملها». 

(روی وزير الخارجية «کولین باول» ل «بوب وودوارد» آنه: 

«فى هذه اللحظة أحسست أن الرئیس یرید أن يقتل أحداء رأيت أمامى رجلا 
استيقظت لديه كل غرائز القتل من إحساسه بصدمة ما جرى فى نيويورك ومن 
تحرقه للانتقام لها مهما کان الثمن»). 

کان «بوش» مازال يواصل الكلام: 

«ما ريده هو حرب تشد مشاعر الث لشعب الأمريكى» وتشد وراءه بقية العالم». 

وأراد وزير الخارجية أن د پسٹوضح بقصد التاآکید : 

«الرگیس يقصد حربا على الإرهاب حتیى تتم تصفيته». 

وتدخل وزير الدقاغ «رأامسقیلد»: 


Yo 


الذهاية: 
آولا: لآنها حرب بطيئة» تأخذ وقتاء آى آنها لا تستجيب بسرعة لإحداث التأثير 
المطلوب. 


وثانيا: لآنها حرب يصعب فيها تحقيق نتائج لافتة للنظر (141اءة)ءءم5). 

وثالثا: لأنها حرب لا تملك أن ترکز على هدف محدد بالذات» لأنها ضد أشباح.. 
ضد ظلال. 
هذا الانقجار العظيم 83١8‏ ع81 الذى أشار إليه الرئيس». 

وسادت لحظة صمت قطعه «بول وولفويتز» نائب وزير الدقاع بقوله: 

«إن ما يطلبه الرئيس يمكن أن يتحقق فى حالة واحدةء هى حالة أن نوجه 
ضرباتنا إلى الدول الراعبة لللإرهاب» أو الدول الإرهابيةء والعراق أول القائمة 
بو جود «صدام حسی» علی رأسه !». 

ولاحظت «کوندالیزا رایس» أن وزير الخارجية «كولين باول» عاد برأسه إلى 
الوراء وقلب عيذيه (كما يفعل عادة عندما يسمع ما لا يعجبه أو ما لا يقنعه!). 

وکان «جورج بوش»۔ مرة آخری !۔ هو الذی تولی الرد قائلا : 

«إن «دون» (يقصد وزير الدفاع «دونالد رأمسفیلد») طرح موضوع ضرب العراق 
فی اتصال معی أمس» وقد رفضت الاقتراح لأسباب: 

«صدام حسین» رجل سیئ» وهی خطر على جيرانه العرب وغير العرب» ولكنه 
خلال الستوات الأخيرة لم يفعل شيئا يستىجب البدء بعقابه ردا على ما حدث فى 
نيويورك» ولیس عندنا ما یثبت صلته ہما جری» بحیث نستطيع تأسيس قضية 
ضده» لقد امتنع عن الشغب آخيراء ليس لأنه رجل صالح» ولكن لانه يحاول تفادى 
ضربات نو جهها إليه». 


وف 


وهتاك اعتباران : 


لم نستطع أن نمسك بغيره. 

والثانی: أتنی ۔ كما تعرفون جمیعا۔ آکره «صدام»» لکنی لا آرید أن يتصور أحد 

وتشجم الجنرال «هيوشيلتون» (رئيس الأركان الذى كان على وشك قضاء مدته 
بعد أسبوعين يسلم بعدها رثاسة الآأركان إلى الجثرال «مايرن» الذى كان جالسا 
بجواره على مائدة الاجتماع)ء وكذلك قال-كما نقل «وودوارد» عنه فى صفحة 11 

«إن هيئة آركان الحرب المشتركة لا ترى داعيا لإدخال العراق فى المعادلة هذه 
اللحظة المبكرةء ورأينا أنه يصعب ضرب العراق الآن إذالم تظهر صلة مباشرة 
تكشف عن مسئولية «صدام حسين» مباشرة عن هجمات ۱۱ سبتمبر. 

فوق ذلك فان هيئة الأركان المشتركة ترى أن استهداف العراق يؤدى إلى إحراج 
دول عربية صديقة ذرید دعمها فى حربنا ضد الإرهاب. ونحن ترى أن دعم هذه 
الدول لجهودنا أمر حيوى» زيادة على ذلك فإن استهداف العراق الآن كفيل بان 
يوقف مسيرة عملية السلام فى الشرق الأوسطء ونحن ذرى استمرارها ضروريا 
قبل البدء فى ضرب العراق». 


(یقطع «بوب وودوارد» سياق روایته لوقائع الاجتماع لیقول: مإن «کولین باول» 
کان قد سبق له آن تحدث مع الجنرال «شیلتین» فى اليو م السابق» ولفت نظره إلى 
أن هناك مجموعة من المستشارين (أولهم «وولقويتز» و«بيرل») يرونهافرصة 
سانحة لضرب العراق» حتى إذالم تكن هناك أسباب تتعلق بالحملة ضد الإرهاب»» 
وانه قال للجثرال مشبلتون اثناء هذا الحديك من هذة الجموغة أصبخت فالكة فى 


¥ 


تصرفاتهاء ومن الضرورى إعادتها بسرعة إلى الصف وإبقاؤها فيهء لأن تحديد 
الآولويات بحزم آلزم الضرورات للسياسة الأمريكية الآنء» ورد عليه الجنرال 
«شلتون»: «إنه متفق بالكامل مع ما يقوله»). 


وتساءل الرئيس «بوش» مو جها كلامه إلى الجنرال «شيلتون» سافلا : 

«ما هى الإمكانيات الموجودة لدينا لضرب «بن لادن» وحكومة طالبان إذا لم 
يقومو!| بتسلیمه لنا؟». 

ورد الجترال «شيلتون»: 

«إنه یبخشی أن تقدیراته قی هذا الميدان سوف تكون «متشائمة»» بمعنی أنه ليسٽٹ 
لدینا (البنتاجون) خطط جاهزة للعمل فی أفغانستان» كل مالدينا هو ضرباٹ 
موجهة بصواريخ كروز» وهذه عملية لن تُحدث إلا حفرا على سفوح الجبال وليس 
أكثر !». 

وتدخل وزير الدقاع «رامسقیلد» قائلا: 

«إن القوات المسلحة الأمريكية تحتاج إلى مراجعة لمهامها إزاء ظروف متغيرة 
وكان يمكن لها أن تكون أقدر على الاستجابةء إذا كان التوجيه إليها استهداف الدول 
التى تناصر «بن لادن»» لأنها هناك تستطيع أن تجد عدوا مشتجسدا تو جه له 
ضرباتهاء عدو حقیقی يملك آهدافا یمکن ضربهاء وعدوا لا یغلهر حین یشاء ویختفی 
حین یشاء» یفاجتنا بتوچیه ضر باته إلینا ویختفی حین نطارده بالعقاب». 

وأحس الرئيس «بوش» (کما قال لبوب وودوارد). «آنه ربما ظلم وزارة الحرب 
الأمريكية لآنه لم يترك لها فرصة كافية للتفكير والتخطيط فى ظروف متغيرة» 
وهکذا وجه کلامه للجنرال «شیلتون» قاتلا : 
«شیلتون» آن یعود۔الآن ۔ إلى هيئة أركان حرب ويدرس معها الاحتمالات والممكنات 


۲۸ 


الطلوبة اضبط أمور هذا العالم الجديد»إننى أريد خطة كاملةء وأريد توقيتات 
محددة» وأريد أن تكون لدى فكرة عن الشمن الذى لابد أن ندفعه» أريد خيارات 
واسحة؛ أريد قرارات عاجلة تواجه أحوالا طارتةء آرید شیئًا مؤثراء شيا درامیا 
يلفت الأنظار ويشد 4 . 


طوال الشهور التالية بعد سبتمبر ۰۱ ۲۰ء یتابع «بوب وودوارد» فی كتابه 
تطورات الحرب على «بن لادن»۔ وعلى حكومة طالبان ۔ وعلى اتساع أفغانستان ۔ من 
خلال اجتماعات «بوش» مع مستشاريه» سواء قى المكثب البیضاوی للرئيس» أو فى 
قاعة اجتماعات مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض. 


ثم يستفيض فى الحديث عن الطيران الأمريكى وقواعد الصواريخ الثابتة أو 
التغركة قى النكر لابين ولحي الاحمروالطيع العريى؛ ركيف راخ تخب 
نیرانها على جبال آفغانستان» ويتابع مندوبى المخابرات الركزية يسلمون حقائب 
الدولارات بالملايين لزعماء القبائل والطوائف-لكن النتائج « لا تزال غير كافية»» لآن 
«أسامة بن لادن» وأعوانه اختفوا فى الظلال ولم يظهر لهم أثرء وانفكت دولة طالبان. 
وتحفزت قوات التحالف الشمالى الذى تشرف عليه وكالة المخابرات امركزية 
الأمريكية تحاول إقامة حكومة جديدة فى أفغانستان, وتجرى اتصالات بملك 
أفغانستان العجون «محمد ظاهر شاه» الذى اختار العاصمة الإيطالية منفى اخثياريا 
له ومقاماء حتی یعود إلى وطنه لہراس اجتماعا قبلیا «لویا جير جا»» تحضره الفرق 
المتنازعة فى أفغانستانء لأن البلد كله يوشك بعد الفوضى العارمة التى اجتاحته أن 
يسقط فى هاوية حرب أهلية تحول أديانه القمعية وسط الجبال الشاهقة إلى 
بحيرات دم أسود بأحقاد الثأر والطمع. 

لکن ذلك کله مما یتابعه «بوب وودوارد» ویرصده لا یزال بعیدا عن تحقیق 
رغبات الرئيس «بوش»» خصو صا أن الجذرال «مايرز» (رئيس أركان الحرب الجديد) 
لم يتوان لحظة عن لفت الأنظار إلى «أن القوات الأمريكية لم تجد فى طول أفغانستان 
وعرضها غير تسعة أهداف فقط تستحق الضرب» وهذه الأهداف التسعة تم ضربها 


۹ 


فعلاء ولم يعد باقيا شىء لدرجة آن الضربات الآن توجه إلى ما سبق ضربه 
وسلاح الدمار ينصب الآن على ما تم بالقعل تدميره. 

وروی «بوب وودوارد» آن القوات الأمريكية التى وصلت إلى أفغانستان, 
قبل الصواريخ» وفى لحظة من اللحظات رق قلب الرئيس «بوش»»ء وتذكر رسالته 
وعندها يكون الغفران لأنتا جميعا أبناء الله». 

ثم يعود الرئيس الآمريكى كى يلح على «أنه لم يحصل بعد على «الانقفجار 
العظيم» الذى أراده وطلبه ¢« 

1 


وینتقل «بوب وودوارد» بالتفاصیل إلى كواليس البيت الأبيض» حيث تبداً 

مجموعة مستشاريه داخل هيئة البيت الأبيض فى القلق» ومبعث القلق عدة أسباب: 

١‏ الحملة فى أفغانستان يمكن آن تنتهى۔ دون أن يحقق الرئيس «بوش» ذلك العمل 
الذزامى لذ نامل فة 

۲ وإذا مضت الأمور على هذا النحى «الفاتر»» فمن المشكوك فيه أن يستطيع الرئيس 
«بوش» آن پقود حزبه فى انتخابات التجديد النصفى (نوقمبر ۲٠٠۲)إلى‏ 
انتصار ضد الديمقراطيين» وقد يفقد الحزب الجمهورى أغلبيته الضئيلة (وهو 
صوت واحد) فى مجلس الشيوخ. 

۴ -وإذا حدث ذلك فإن ترشيح الحزب لبوش لدة رئاسة ثانية (سنة ٠ ۰٤‏ ۲) قد يتاثر. 
کماآن فوزہ آمام مرشح دیمقراطی ( آل جوںء۔ أو «ھیلاری کلینتون»۔ او أی 
حصان سود يبظهر فجاة ليتقدم صفوف الحزب الآخر)۔ قد يصبح موهسع شك. 
خصو صا أن ما جرى فى الانتخابات الرئاسية السابقة يصعب تكراره لاحقا. 
وعليه فإن القضية لم تعد الإرهاب» ولا «بن لادن»» ولا أقغانستان» وإنماهى 

مستقبل الرئيس وسجل إدارته. 


۳۰ 


وهكذا ينتقل مركز الثقل فى القرار الأمريكى إلى هيئة مستشارى البيت الأبيض»› 
وفيها ثلاثة رجال وامرأًة: 

الرجال هم : «آندرو کارد» (رئیس أرکان البیت الأبیض)۔ و«کارل روفی» (كبير 
مستشاريه للشئون السياسية الداخلية) ‏ و«آرى فليشء» (المتحدث الصحفى 

والمرآة ھی السيدة «کارین هیوز» امستولة عن العلاقات العامة (بما فیها المكتب 
الخاص المكلف بإعداد طب الرئيس)). 


صسسورة 

مع بداية الفصل الخامس عشر من كتابه (صفحة ۰١‏ ۲)» يصل «بوب وودوارد» 
فی روایته إلى حیث يقول: 

صباح یوم الأحد ۷ آکتوبرء کان «کارل روفی» (کبیر مستشاری الرئیس للشئون 
الداخلية) فی بیته شمال غرب واشنطنء لقد انقضت أسابيع منذ وقعت هجمات ١١‏ 
سبتمبر» ولم تكن تلك بالنسبة لهذا الرجل قثرة سعيدةء لقد عرف «جورج بوش» 
(الابن ناء ع الانى فع والده اسع تفار الأنت انى عفكماطرع 
ترشیح «دو بيا للرئاسة جدیاء ولم یکن «روفی» قد حضر أيا مڻ اجتماعات رثیسه 
مخ كنار اها (فاركة هى الوز زاء ولا شارك فى اخفاعات اس الان قرم 
وسپپ استبعاده آن الرئیس «بوش» ونائبه «تشینی» توافقا علی آنه لیس من 
الستحسن مشاركة مسئول عن السياسة الداخلية فى اجتماعات إدارة الأزمات 
الدولية أو مجلس الأمن القومى الملخصصة للحرب ضد الإرهاب» لأن ذلك خلط بين 
«الخارجى والداخلى»؛ فتلك هى التقاليدء ومخالفتها الآن قد تعطى إشارات خاطئة. 

وکان «روفی» يتفهم ذلك لکنه یوما بعد يوم آخذ يقتنع ویزید اقتناعه بان 


۲۳١ 


القرارات السياسية المهمة أوشكت أن تتداخل مع الاعتبارات المباشرة والحيوية التى 
تن مل او و ار وکن دك انال لم عة رف ا 
حرب أو لا حرب» واعتقاده الراسخ الآن أن الحكم على «بوش» فى فترة رئاسته 
الأولى وقرصته الرئاسية الثانية ‏ سوف يتأثر سليا وإيجابا بما جرى يوم ١١‏ 
سبتمبر وبما یجری بعده. 

کان «روقی» یعتبر نقفسه «مهندس» نجاح «بوش» قى انتخابات الرئاسة سنة 
٠‏ ٠.وكان‏ قد دعا يوم الجمعة ٠‏ أكتوبر إلى اجتماع قى مكتبه»ء لاحظ فيه 
المجتمعون أن شعبية «بوش» قد وصلت إلى الذروة» ولامست نسبة ٩٠‏ (وفق 
استطلاعات وكالة 4.8.٤‏ وجريدة الواشنطن بوست معا). 

وقد علق «روفى» على هذه الأرقام بقوله: 

«إن هذه التسبة مزعجة بمقدار ماهى مريحةء والسبب أن دراسة التجارب 
السابقة تشير إلى آن ارتفاع شعبية آى رئيس إلى هذا الحد سوق يتبعها فى ظطرف 
آسابیع قلیلة ھبوط ضروری ۔ صغیر أو کبیں۔ ذلك يتوقف على الظروف كما حدث 
فی تجربة «جورج بوش» (الأب)ء والآن (الجمعة ٥‏ آکتوبر) قرں «کارل روفی» أن 
يذهب إلى مقابلة الرئيس (الابن) قبل أن تنقله الهليوكىبتر إلى «كامب دافيد» لعطاة 
ذهاية الأسبوع» وقصده أن ينبهه مبكرا إلى الاحتمالات» وبالفعل فقد لحق به قى 
مکتبه قول له: انه فى وقت حرب الخليج (الكويت) سنة ١۱۹۹ء‏ وصلت شعبية 
والده إلى ۸۲ء لكنها فى ظرف ثلاثين أسبوعا تراجعت إلى نسبة 0۹ ثم ظلت 
تتراجع حتى خسر معركة الانتخابات وفان «بيل كلينتون». 

وحاول «بوش» (الابن) آن يتظاهر بعدم الاهتمام» فقال لرئیس أرکان البيت 
الأبيض : 

«لا تضيع وقتى بمثل هذه الأرقام لأنها مزاجيةء ونا أعتبرها بمثابة وضع أصبع 
على النبض لقياس سرعته فى أوقات يتغير فيها الشعور العام فى خرف ساعات 
قليلة». 


لکن «روفی» کان یعرف عن اهتمامات رئیسه بأکثر مما یدعی په الآنء فهو من 


TY 


تجربته یری «بوش» يصرف وقتا طویلا کل يوم فى متابعة قياسات الرأى العام» 
ويحصى أرقامها ولاية بعد ولاية ! 
1 

وانتظر «کارل روقی» عدة آسابیع ثم قرر علی مسئولیته آن یحاول استطلاع 
الحقاثق بشأن ما يجرى» ومع آذه يتابع آخبار الضرب الذی بدا فی آفغانستان» فإنه 
على الأقل وذلك ما يهمه۔ وكذلك ذهب بنفسه إلى مقابلة وزير الدقاع «دونالد 
رامسقياد» يسأله عن سر هذا الفتور فى إيقاع الحوادث» ورد عليه «رامسفيلد: 
أفغانستان من الأصل أهداف تستحق الضرب». 

وساله «کارل روقی»: «إذن فكيف نواصل الحرب؟. 

ورد عليه «رامسفیلد» بسؤال : «قل لی کیف یمکن آن نكسب حربا لا نستطیع قیها 
أن ذركز على عدو؟!». 

وآبدى «روفى» هواجسه من العواقب السياسية لهذا الفتور فى وتيرة حرب لم 
تعد لها أهداف ترکز علیهاء ورد عليه «رامسفیلد» بقوله: 
لكن المهم أن نتحرك». 

واستطرد «رامسفیلد»: 

«هناك نقطلة سوف يتحتم علينا عندها أن نقوم بشىء ما فى مكان آخر من العالمء 
مکان آخر غیر أفغاذ تستان» ذلك ما قلته وکررته»ء ومازلت أقوله وأآكرره» لكن هناك 
من لا يریدون أن يسمعواء لاد أن نوجه ضرباتنا بعد الآن إلى الدول الراعية 
للإرهاب» الدول الإرهابية.. العراق أولها۔ «صدام حسین» لیس له صدیق فی العالم 


YY 


يدافع عنه حتى قى روسيا وقى الصين» وهو رجل يصعب على أحد أن يقول كلمة 
طيبة فی حقه». 

ثم یزید: 

ليس لدينا۔على أى حال نقص فى قائمة هذه الدول: هتاك إيران» سورياء 
السودانء ليبياء وبالطبع كوريا الشمالية. 

وتنعقد فى البيت الأبيض اجتماعات ومناقشات وبحث عن خيارات تبدو ممكنة 
أو حتى مستحيلةء وحلت لحظة تلاقت فيها الضرورات الانتخابية للرئيس» مع 
الرغيات الملحة للجناح الإمبراطوری فى الإدارة («ریتشارد تشينى»»ء «دونالد 
رامسفیلد»» «ریتشارد بیرل»» «بول وولفویتن»» وغیرهم..). 

لکن کتاب «بوب وودوارد» بلغ نهایته» والقرار معلق فی الھواء! 


خامسا: عندما حلت بغداد محل کابول: 

يجىء الدور الآن على صورة أخيرة هى الختام الحقيقى لماكتبه «بوب 
وودوارد»» مع نها لیست واردة قی کتابه «بوش فی حرب»» وإنما جاء بها کتاب آخر 
غبره وهو کتاب «الرجل المناسب» <The Right Man‏ وذلك مرجع مهم ان صاحبه 
وهی «دأفقید قروم»» کان واحدا من فريق «کارين هيوز» (مستشارة العلاقات العامة 
للرئيس ومسثولة المكتب الخاص المكلف بكتابة خطبه). 

کان «دافید فروم» محررا مرموقا فی جریدة «وول ستریت جورنال» تمیز 
مقدرته على صياغة الأفكار المعقدة فی عبارات مبسحلةء ولذلك فان «کارین هیوز» 
بمشورة من مساعدها «مایکل جیرسون» طلبته للعمل فی البيت الأبيض۔ حتى 
تستفید من موأهبه قى كتابة خطب الرئيس «جورج بوش». 

وهنا تظهر الصورة الأخيرة۔ وهى خطيرة۔ وتستحق أن تتوقف سرعة عرض 
الكتاب عندها۔ابتداءٌ من صفحة ۲۲٤١‏ من كتاب «دافيد فروم» عن «الرجل المخاسب» 


(وهو يقصد «جورج بیوش»!). 
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ويبدآ الفصل الثانى عشر (صفحة )۲۲٤١‏ على النحو التالى : 

فى أواخر ديسمير سنة ٠ ٠ ۰١‏ اتصل بی (فی مکتبی بالبیت الأبيض) كبير 
تاب خطب الرئيس وهو «مايكل جيرسون» (المساعد الرئيسى لكارين هيون) 
قاثلا لی : 

«عندی اليوم مهمة تتعلق بخطاب الرئيس السنوى عن «حااة الاتحاد» (يلقيها 
أواخر شهر يناير ٠*۲‏ ١١)۔‏ فهل نستطيع الاعتماد عليك فى صياغة فقرة أى ققرات 
تكفى لشرح الأسباب التى تدعونا إلى تقصد العراق (4ھ1 (Going after‏ . 

يواصل «فروم» روایته فیقول : 


«کان واضحا لی آن طلب «جیرسون» منی هو كتابة الفتوی التی تبرر حربا على 
العراق توضع فى سياق خطاب الرئيس عن «حالة الاتحاد» (آخر يناير ٠۲‏ °( 

پستطرد «قروم»: 

«فهمت مقصد «مايكل جيرسون»» وسأالته هل يستطيع أن يعطيتى مهلة إلى ما 
بعد الغد أتقدم بعدها إليه بمشروع صيغة يمكن قبولها؟۔ ورد على «مايكل 
جيرسون» بقوله : «شآنك غریب» أنث تحتاج إلى يومين كاملين لكى تتوصل إلى 
صيغة يفتح بها الرئيس هذا اللف». 
الفقرات حساسية وخطورة فيه قد أوكلت إلى» وكنت أعرف أن هناك مجموعة من 
خمسة غيرى فى مكثب العلاقات العامة يعكفون على كتابة مشروع الخطابء كل 
واحد منا یکتب جزءاء ثم یسلم کل منا ما توصل إلیه إلى «مایكل جيرسون» الذى 
بعيد «تحريره» لتو حيد الأسلوب» ثم يعطيه لكارين هيوز (مسئولة العلاقات العامة)ء 
تراجعه وتضيف إليه لمساتهاء بحيث يصبح جاهزاللعرض على الرئيس 
ومستشاريه السياسيين. 

(وفى العادة فإن كاب خُطب الرئيس لديهم ماهو كاف من التوجيهات 
والعلومات والتقارير وفحاضر الجلسات» بحيك يكتب كل واحد متهم ما هو مكف 
به وتحت دده مادة 3 تكفيه)۔ وقد شرح «فرىم» طبيعة هذا العمل الذى يقوم به حتى 


Yo 


وصل إلى صقحة ۲١١‏ لكى يركن على تناوله لمسألة العراق» وكيف قكر فى 
مقاربتھا بصیاغة فقرة ۔ او ققرات ۔ عذها فى خطاب الرئيس «جورج بوش» عن «حالة 
الاتحاد» أمام | لجلسة السنوية المشتركة مجلس الكونجرس -قيقول: 

«سألت تقفسی من أين أيداً: 

من اله هل جدا تبریر حرب على «صدام حسي» لأنه أسوآمن یمکن أن تلقاهم 
على طول المسافة من الجزائر إلى كابول» لكن المشكلة فى هذه النقطة أن رئيس 
مجال لحسابه الآن عنه بعد السكوت الطويل عليه)ء ثم إنه (الرئيس) لا يستطيع أن 
بتحدٿ عن التاريخ القريب (والا بدا ذلك تقداللاإدارات السابقة التي سكتت على ما 
قعل ولم تحاسبه)» ونحن لا نريد أن نوجه لوما إلى إدارة سبقت لأننا فى شأن 

وإذن فأنا لا أستطيع استعمال هذه الحجة. 

انتقلت إلى التفكير فى ذريعة خر ی :لقد قرأت کثیرا عبارة أن «صدام حسان» 
استخدم الأسلحة الكيماوية ضد الآكراد فى العراق» آى ضد شعبه» لكتنى لو 
استحعملت هذه الذريعة فى الخطاب فإن أعضاء الكونجرس وأفراد الشعب قد 
يتساءلون «وآين كنا منذ حدث ذلك وهو سوال وجیه۔لکنه مرة أخری سوف دلقی 
اللوم على الذين سكتوا عن هذا الحمل الشنيع» خصوصا أن «بوش» (الأب) كان فى 
البيت الأبيض حينها نائبا للرئيس «ريجان»)ء وإذن فإن الذريعة الثانية لا تصلعح 
لتأسيس خطاب عن ضرورة الحرب مع العراق. 

وصلت فى التفكير إلى تهمة محاولة اغتيال «بوش» (الأب) أثتاء زيارته للکویٹ 
سنة ۹۹۲١ء‏ لكنى عدلت عن هذه الذريعة مرة ثالثةء لأن أى كاتب من الدرجة الثالثة 
يستطيع أن يجد قيها مجالا لاتهام الإدارة بأنها تسعى للثأر الشخصى (۵ا۲اعص0) 
على طريقة عصابات المافيا. 
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یستطرد «داقید فروم» (صفحة ۲۳۲) قاتلا : 

«قی بعض الأحیان يکین أقضل سلوب للبحث عن مدخل لخطاب سياسى» هو 
التفتيش آولا عما يحتمل أن يقوله «الخصوم» الذين يعارضونه. وفى حالة العراق 
تثار دائما نة نقطتان : 
تعاقبه؟ 

والثاذية أف «صدام حسنن» دیکتاتور طاغية»ء لکن «ستالین» کان كذلك آيضاء 
ونحن لم نحاربه» وإنما اكتفينا باحتواء الاتحاد السوفیتیء فلماذا نشهر على «صدام 
حسين» حربا لم نقم بها ضد «ستالين»» [لا إذا اعترفنا أن قوة الاتحاد السوقيتى 
ردعتتاء فى حبن أن ضعف العراق يغرينا». 

یستطرد «فروم»: 
یٹساءل۔ هل نظام «صدام حسين» وحده هو الذىی يستحق التغبير ؟» وإِذا كنذا سنغير 
امنطقة كلهاء إذن فنحن نتحمل بعبء لم تتحمله الإمبراطوريات التى حكمت المنطةة 
من الرومان إلى آل عثمان ». 

یعود «فریم» إلى طرح آفکاره بینما هو متشغل بإعداد ما يخصه فى خطاب 
الرئيس: 

«إن الرئیس یحتاج ۔ باعتباره الرئيس-آن يقول شيئا راضحا يربط «صدام 
حسین» بمستقبل استقر ار السلام فى العالم» بحيث يظهر أن المطلوب هو تصفية 
الخطر على هذا المستقيل وليس مجرد ردعه». 

تو صلت من هذا إلى فكرة رد ئيسية مؤداها ٫«اڻ‏ ضرب «صدام حسين» جزء من 

يواصل «فروم»: 


¥ 


توصلت إلى صياغة حول ما فکرت فيه وعرضتها علی «مایکل جیرسون» وعلی 
«كارين هيوز»» وقد جلسنا لمناقشة الصياغات النهائية لآجزاء الخطاب فى مكتب 
«كونداليزا رايس» (مستشارة الأمن القومى للرئيس)»ء وكان عليها أن تراجع نصه 
O‏ 

وقد عجبت «كونداليزا رايس» بالصيغة التى اقترحتهاء ورأت آنها تتسع لآخرين 
بيذهم إيران» وأضاقت «تحن نريد إيران كذلك» ! 

یستطرد «قروم» : 

ودارت مناقشة بدا في ها آن أول بلدان فى طابور الشر: العراق وإيران» بلدين 
«جيرسون» آهمية إضافة دولة ثالثة غير إسلاميةء وقالت «کوندی»: «كوريا 
الشمالية »» وعقبت قائلة : «إذن فإن الثلاثة معا أصبحوا مجوراللشر» ولا داعی لان 
نقول من الآن أن الشر طابور طويل»۔ وهكذا جرت ولادة تعبير «محور الش»» وقد 
أسعدنى آن الرثيس «بوش» قرا الفقرة المتعلقة بالعراق فى خطابه كما كتبتها نهائيا۔ 
لم يغير فيها حرقا! 

وعندما آذیع خطاب الرئيس عن «حالة الاتحاده» كان العنوان الذى قدم له على 
شاشات التليفزيون وعلى الصفحات الأرلى لكل وسائل الإعلام الدولى هى: «محور 
الشر». 


(كذلك حکی «داقید قریم» فی کتاب «الرجل المناسب»» وجاءت حکایته واضجة ل 
تقبل التباسا أو شکا). 


«ما الذى يدعو احد کتاب خطب رئيس الولايات التحدة إلى رواية هذه التقاصيل 
عن دخائل عمله ؟». 


والسبب يساوى وقفة آخيرة يتطرق إليها «فروم»» ويروى وقاتعها على النحو 
التالى: 

«لقد حدث آن خطاب الرئيس عن «محور الش» لقى استحسانا واسعا لدى الرأى 
العام فى الولايات المتحدةء وأصبحت عبارة «محور الشر» حدیث الناس فى كل 
محفل» وكانت زوجة «دافيد فروم» سعيدةء وكذلك فإنهاكتبت لأمها رسالة 
إليكترونية تقول فيها «إن زو جها «دافيد» هو الذى صاغ هذا التعبير فى خطاب 
الرئيس» وهو سعيد جدا بهذه الدرجة العالية من القبول العام». 

وتسرب الخبر إلى صحفى معروف «روبرت نوقاك»» فأشار إليه فى بند لا يزيد 
على ثلاثة سطور ضمن عامود یکتبه. 

وظهرت الواشتطن بوست فى الصباح» وعند الظهر کان «دافيد فروم» يتلقى 
دعوة عاجلة من رئیسه «مایکل جیرسون» (کبیر كناب خطب الرئیس)» الذی أبلغه 
بلهجة مقتضبة وملامح عابسة: أولا۔ أن الرئيس لا يريد «تسريبات» تفشى 
للصحف عما يجرى فى البيث الأبيض لأن تلك كانت «المصيبة» قى رثاسة والده. 
وثانیا ۔ فانه لیس من حق کناب خطب الرئیس (ولا زوجاتهم) آن یتحدٹوا عن آسرار 
عملهم» مهما كانت دوافعهم إلى ذلك» وعليه ولسوء الحظ «يا عزيزنا داقيد» فإن هذا 
الو فو ار اياك فى اتال 

وخرج «دافید فشروم» من البيت الأبيض عائدا إلى عمله الأصلى فى جريدة «وول 
ستریت جورنال»» وتذکر آنه بالدرجة الأولی صحفی محترف» وقرر أن یکتب حکایته 
مع عقل الرثیس (یقصد «کارل روفی») ومع صوت الرئیس (يقصد كناب خطبه) ١‏ . 


wermnanreonanndnirss 
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0 «بوب وودوارد» الذى عرض خلفيات ولحات وشريط صور تحكى 
وتستة د ضر €“ 

0 و«دافيد فروم» الذى قدم مشهد الختام فى لعبة الأقنعة» حين جرى استبدال 
صورة الشيخ «أسامة بن لادن» (الظلالشبع القادر على الاختفاء فى الظلال)۔ 
بصورة الرئيس «صدام حسين» (الجسد الذى يمكن أن يُطال وضرب حتى يتحول 
إلى أشلاء وسط آنقاض). 


seccneccneannenunnn 


(لم تكن فى حسابات البيت الأبيض تلك اللحظة أسلحة دما شامل يملكها النظام 
فى العراق ويراد نزعها منه» ولم يكن فى الحسابات ديكتاثورية تخذق شعب العراق 
وراد كسر قبضتها عن رقبته» ولم تكن هناك ديمقراطية وحرية غابت عن أرض 
العراق فجأة ويراد لها أن تشرق مع الربيع الجديد» ولم تكن هناك صلات بتنظيم 
القاعدة وخلاياها الإرهابية المنتشرة قوق سطح الكرة الأرضية ويراد تصفيتها 
ضمن الحملة العالمية على الإرهاب. 

كل ذلك لم يكن قى الحساب» ولا كان مما يمكن أو يصح انتظاره» لأنه مخالف 
لطبائع وحقاثق الأشياءء والواقع والصحيح أنه كانت هناك أحوال إنسانية. 
وصراعات سياسية» ومطالب إمبراطوريةء وضرورات بترولية ولوازم انتخابيةء 
وکله یتداخل ویختلط فی وعاء طبخ القرار الأمریکی» وکل طبق يحتاج إلى محسنات 
للطحم ولمسات جمال على الشكل ترضى الذوق وتفتح الشهيةء وعندها تجىء لحظة 
إضافة المغريات من نوع «نزع أسلحة الدمار» و«إبعاد الديكتاتورية» و«ضمان حقوق 
الإنسان» و«مستقبل الديمقراطية» !. 
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صتاعة القرارالأمريكى۔الآن 
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أولا: إمبراطورية قطاع خاص‹ 


تظل الإمبراطورية الأمريكية قضية أساسية تستدعى البحث والدرس» وبعدها 
فإن ما جرى ويجرى فى العراق طوال الآسابيع الأخيرة- عملية ممارسة لقوة هذه 
الإمبراطورية تشي الألم والوجع» وسوف تظل كذلك حتى يجىء الأران ويتمالك 
العالم أعصابه وإرادته -لكنه بدون البحث والدرس فى القضية الأساسية فأى 
تذاول للممارسات سطحی» وکل وصفة لعلاجها مهدئ» یداری عللها ولا یداویها ! 


وعليه فإن الوقوف آمام المشروع الإمبراطورى الأمريكى سواء فى ذلك نظرياته 
المتطورة مع الوسائل الحديثة؛ أو رجاله المتغيرون مع العصور المستجدة-هى الذى 
یشرح ما جری ویجری فی العراق (وربما فی غیره)ء ویکشف کیف جاء رجال من 
آمشال «ریتشارد تشينى» (نائب الرئيس الأمريكى الحالى)» و«دىنالد رامس فيد 
(وزير الدفاع ومهتدس حملة العراق)ء و«بول وولفويتن» (مساعد وزير الدفاع) 
و«ريتشارد بيرل» (رئيس لجنة سياسات الدفاع السابق) ‏ فأمسكوا بمقاتيح القرار 
الأمريكىء ثم فتحو! الأبواب على آخرها واحتلوا واحدة من أغلى العواصمء وأغناها 
اها قى الفقافا الحريية الاد و ازفا تاقراق الخظ الخضبارف 
الإنساتى الأوسخ والاكن. 

وليس أشد إثارة للملل فى الفكر العربى المعاصر من هؤلاء الذين ينسبون كل 
وقائع التاريخ إلى تدبير المؤامرة- غير أولئك الذين يتوهمون أن الإمبراطورية مبرة 
خيريةء وأن مطالب الهيمنة دعوة هداية ورُشد تشع من البیت الأبيض الأمريكى» أو 
من وزارة الدفاع (البنتاجون) أو من مقار الشركات العملاقة-أو من مراكز 
الآبحاث والدراسات الاستراتيجية ابتداء من مجلس العلاقات الخارجية» قى 
نیویورك وحتی مؤسسة «راند» فی کالیفورنیا. 

وداعى الملل أن أصحاب نظرية التاريخ المتآمرء ومعهم أنصار نظرية الهيمنة 
الغذر ا ادها فير اتان واكان من خو ل واف الخال وتخا ان اللافات 


Er 


الدولية صراعات قوى» ومصالح تمارس فعلها بالنار» وتندقع إلى سباق الحياة 
بآقصى سرعة يسمح بها العقل والعلم» وهی تجرب فرض إرادتها بكل الوسائل_ 
علا وسرا-إقناعا وقسرا- حربا مكشوفة آو تربصا فى الظلام. وهنا فإن التاريخ 
يصعب - جزافا۔ اعتباره مؤامرة مستمرةء لكنه فى اللحظة نقفسهايصعب_ 
إطلاقا۔ اعتباره فردوسا للأطهار! 
. 
والواقع أن تاريخ الإمبراطوريات يكشف أشياءً كما أن تجربة هذه الإمبراطورية 
الأمريكية تضيق إلى الكشف القديم أشياء أكثرء لأن هذه الأخيرة ظاهرة مستجدة 
كما أن صنّاعها طراز مختلف عمن سبقوهم على نفس الطريق» فلم يحدث من قبل 
أن اختلطت المشروعات الإمبراطورية الكبرى بالمصالع الشخصية المباشرة كما 
يحدث فى حالة المشروع الإمبراطورى الأمريكى اليوم» وأول الأسباب أن التجربة 
الإمبراطورية الأمريكية فى الجانب الرئيسى منها۔ مشروع مالى (شبه خاص) 
وهنا اختلاقه عما سبقه. ومع التسليم بالعلاقة العضوية بين الإمبراطورية والثروة 
فإن المشروع الأمريكى عَيْرٌ ترتيب العلاقة وبَدّل تركيبتهاء وجاء بأحوال غير 
مسبوقة فى نشأة الإمبراطوريات وقيامها. 
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وهنا يكون مناسبا طرح عدد من البدهيات قبل الاستطراد فى الموضوع: 

-١‏ منها آن «الإمبراطورية» حلم لا يقوم على المزاج الشخصى لامير أو ملك أو رئيس 
یستهویه آن یسمی نفسه إمبراطوراء (مثل «هیلاسلاسی» الذى اتخذ لقب 
إمبراطور إثيوبيا (لعموم أقريقيا) فى آواثل القرن العشرين» أي مثل «بوكاساء 
الذى قام بوضع تاج على رأسه فى أواخر نفس القرن إمبراطورا على طريةة 
«نابلیون»» قتلك وغيرها من نزوات البشر)- بل يقوم الحلم الإمبراطورى على 
ضرورات آمن وطنی» ومطالب صراع دولى» وحوافز سباق نحو التوسع 
والثروة على اتساع القارات وعبر المحيطات» كما حدث فى التاريخ الحديث مع 
إمبراطوريات البرتغال وهولندا وآسبانیا وبریطانیا وفرنسا (وغیرها). 
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۲ ومنها أن «الإمبراطورية» لا تظهر وتكبر بطريقة عفوية وتلقائيةء وإنما تنشاً 
وتكبر بدرجة من القصد والجهد تتولى تصميم وهندسة المشروع 
الإنن راطو وى ر كوم على دوج خوك ى هتاك ر ا از وة 
تنام فى المساء وتستيقظ فى الصباح» فإذاهى قوة إمبراطورية غالبةء قادرة 
علی تطویع غیرها وحکمه» وإنما یتشکل آی مشرو ع إمبراطوری بضرورات» 
ومطالب» ووسائل» وآدوات واعية وفاعلةء وحتى إذا بدت نشأة المشروع 
الإمبراطورى حلما فإن ظهور الحلم ‏ خلافا للوهم ‏ سعيه الدءوب والمقتدر إلى 
تجاوز الحدود لتحقيق طلبه خطوة واثقة ‏ بعد خطوة واثقة ! 


٣‏ -ومتها أن الإمبراطورية فى تلك الأحوال كانت مشروعات كبر لشعوب وأمم 
ودول» تحمل بها الأمراء (مثل «هنرى الملاح» فى البرتغال) والملوك (مثل 
إليزابيث الأولى فى بريطانيا) - والوزراء (مثل «كولبير» وزير «لويس الرابع 
عشر» فى فرنسا)- وكان هؤلاء الأمراء والملوك والوزراء هم الذين وجهوا 
رجالهم إلى ركوب البحر واجتیاز البر (مثل «کریستوفر کولبس» الذی اکتشف 
آمريكا لحساب ملوك آسبانیا۔ ومثل «فاسکو داجاما» الذى اكتشف طريق رأس 
الجا الفاح إن نة هاا اوك البرتخال و اقام سه اتج ولا غاي 
الشاظ الخر بن للقارة الافرن وة عو ميق على اها لرك 
ومثل «کلایقف» غازی الهند ومؤسس حكومت ها البريطانية فی «کلکتا» ثم فى 
ان الور وی کان اتا برغا غاا ل ر اکا 
ويحمل راية وطنيةء ويمثل مصلحة علياء وهو بهذا التكليف يحرك الأساطيل 
ويو جه الجيوش» ويغزو البلدان» ويحكم الأقوام» ويستولى على الثروات. 

٤‏ - ومنها أن الإمبراطورية على طول الزحف الإمبراطورى من القرن الخامس عشر 
وحتى ألقرن الحشرين كانت مجابة المتاقع العامة : الاقتصادية والاستراتيجية: 
ووسيلة لتكديس تراكم فى الثروة فاق الحدود فى بعض الأحيان-لكن نسق 
الحقائق بقى جليا طول الوقت: 
أى ظلت الإمبراطورية مشروعا وحافزا عاما لشعب أو آمة تعبر عنهما إمارة أو 

مملكة أو دولة تحصلت على أدوات المنعة والقوة. 


{o 


وظلت حظوظ الآفراد فى الثروة تالية للإمبراطورية (حتى وإن مشت بعض 
الطلائع على مسث وليت ها تمهد وتجس الأرض وتستكشف)-آى أن المكکاسب 
اتر اتال الف اة كانت كل الفرية تى ء رر قار ة لن لما 
ه ‏ وظات الإمبراطورية موقع القيادةء لا ترضى للقوة أن تتورط وراء الطمع بغير 
تدر ثم إنه بعد أن تؤدى القوة دورها الإمبراطورى المحسوب» يكون للفرصة 
الشخصية أن تبحٹ عما تریده حيث تجده! 


senescence enenn 


[وعلى سبيل المثال تظل الإمبراطورية الأسبانية فى أمريكا اللاتينية فى بعض 
جوانبها قصة ثُعاد صياغتها وتستعاد روايتها فى تجارب إمبراطورية متعددة, فقد 
اشتهرت بدايات ذلك العصر الإمبراطورى الأسبانى بأنها «القرن الذهبى لأسبانياي» 
وعلى طول ذلك القرن فقد خصص الوك الأسبان أقوى أساطيلهم فى المحيط 
الأطلسى لجلب الذهب» وقد عرف هذا الأسطول باسم «أسطول الكنوز»» وكانت 
سفنه هى الأحدث والأسرع» والحاملة لأقوى المداقع» وقادته أنجح أمراء البحر 
الأسبان. 

وكانت كتوز ممالك «مونتزوما» فى المكسيك «والانکا» وسط جبال «الإندیز» هى 
نهر الذهب الذی سال وفاض» حتی اعید صب قتاطیر منه - مرة على شکل سریر 
من الذهب الخالص» تستقبل عليه الملكة «إيزابيللا الثانية» عشاقها فى قصسر 
الأرانخودر (ضاحية مدر دد الجميلة). 

آى أنه بصرف النظر عن سفاهات الملوك والأباطرة۔ فإن قواد حملات جلاب 
الذهب الآسيبان مثل «كورتين» (الذى نهب كل ماعثر عليه من ذهب مملكة 
«مونتزوما»)ء ومثل «بالبوا» (الذی نھب ذهب قبائل أمریکا الوسحلی) ۔ عملوا اسم 
الوك ولحسابهم» حتى آن «بالبوا» عندما عبر برزخ بنما من الغرب إلى الشرق 
ورآى المحيط الهادى أمامه-قام بسرعة بتنظيم مراسم احتفال يعلن فيه أن هذا 
اللحيط اللامتناهى أصبح من هذه اللحظة بحرا خاصا مملوكا مباشرة «لصاحب 
الجلالة الأسبانية»]. 
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ولعل محاضر مجلس العموم البريطانى - بالذات محضر يوم ١١‏ قبراير سنة 
۸ تقدم نمو دجا دقيقا لعلاقة العا والخاهن فى اشرو ع الإمجراطوزئ: 

تالدوم هاخا لحك فة وا ن اكات 
الإميراطورية المشهورة فى التاريخ البريطانى» هى صفقة شراء حصة مصر قى 
شركة قناة السويس» وكان خديو مصر («إسماعيل باشا») قد عرضها للبيع مقابل 
أربعة ملايين من الجنيهات الذهبية»؛ وبادر رئيس الوزراء البريطانى -وقتها۔- 
«بتيامين دزرائيلى» (وهو اليهودى الوحيد الذى وصل لرئاسة الوزارة البريطانية 
حتى اليوم) إلى قبول العرض» ولآن مجلس العموم البريطانى كان قى إجازة - ولأن 
كرا ارا ن کن ماح فر و قم ها ال سرا ی ره 
منافس أو عدو)- ولأن تدبير المبلغ كان لابد أن يحصل بسرعة (لآن خديو مصر 
يتعجل وصول الذهب إلى يديه) -فإن «بنيامين دزرائيلى» قام بإقناع عائلة 
«روتشيلد» بإقراض المبلغ للحكومة البريطانية وتجهيزه فى ظرف ۲٤‏ ساعة كى 
تحمله الباخرة «بليموث» قبل أن تبدأ رحلتها العادية إلى الإسكندريةء ويجرى 
تسليمه إلى خديو مصر مقابل تسلم أسهمه فى شركة قناة السويس. 

وطلبقا لحضر مناقشات مجلس العموم (المجاد الثالث - الصقحات من صفحة 
۲ إلى صفحة 11١‏ بتاريخ ۲١‏ فبراير ١۱۸۷)-فإن‏ وزير الخزانة طلب من 
الجلس اعتماد الصفقة وتخصيص المبلغ اللازم لهاء وفوقه مقدار العمولة الستحقة 
عليها (بنسبة )/١ ١‏ «للسادة روتشیلد» وشركاهم. 

كان وزير الخزانة السير «ستافورد نورثكوت» هو الذى عرض مشروع القرار» 
لكنه عندما احتدمت المناقشات وقف رئيس الوزراء «دزرائیلی» بنفسه یرد على 
تسا لات واعتراضات عدد من أعضاء المجلس انتقدواالصفقة بما فيها دور 
«روتشيلد»» متسائلين عن سبب الاستعانة ببيت مالى» وتركز الكثير من سخطهم 
على حجم عمولته: 
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0 کان بعضهم یری أن قناة السویس مشروع قرنسی لا يصح لبريطاتيا أن 


تشارك فيه»ء لكن رئيس الوزراء «دزرائيلى» قال إن ذلك الرآى كان من البداية «قصر 
تظر إمبراطورى» لا يغتفر للمسئولين عنه فى وقتهء لأن قناة السويس آقرب طريق 
إلى الهتدء وعلى بريطانيا أن تعوض الآن ما فاتها بشراء حصة ثقارب التصف فى 
شركة قناة السويس (وهى حصة مصر). 

(وكان بعضهم يتخوف من أن شركة قناة السويس اشترطت لكى تعطى حصة 
لخدیو مصر, آن تکون آسهمه صامتة لیس لھا حق فی التصویت فى مجلس إدارة 
ارك ان می ا دو اها م وال ور دو کو الک ور 
«دزرائيلى» الإنجليزى بأن «الأعضاء المحترمين الذين أشاروا إلى أن الحصة 
اللصرية صامتة ينسون آنها عندما تصبح فى يد الحكومة الإنجليزية قإنها سوف 
تكتسب بالضرورة مقدرة النطق» وبالتالى حق التصويت). 

0 وكان بعضهم يتساءل عن حكمة الاستعانة ببنك خاص لتمويل الصفقة» ورد 
«دزرائيلى» بأن «مجلس العموم كان فى إجازة ولو دعى لجلسة طارثة للقت ذلك 
أنظار العالم ہما فيه الحكومة القرنسية» وهى كفيلة بأن تصحلنع من العراقيل ما 
يكفى لإفساد الصفقةء لتحول دون دخول الحكومة الإنجليزية بحصة تقارب 
النصف فى شركة القناة. 

0 وأخیرا آبدی بعضهم شکه فی دور «البيت المالى» الذى كلف بالمهمة وجهز 
الذهب فى آريخ ورين نماعة ٠‏ ك قاش وة مقدا رها 5 0ور تراق 
متسائلا فى البداية : «هل يتصور الأعضاء المحترمون أن المستر «روتشياد» أو غيره 
من الأغنیاء یحتفظ تحت يده نقدا۔ ساثلا ‏ بمبلغ كہير من الذهب يوازى المطلوب 
لشراء حصة النصف فى شركة قناة السويس ؟»-ثم رد على سؤاله قائلا: «بالطبع لا 
یو جد مٹل هذا الرجل - ا «روتشیلد» ولا غیره» والذی جری أن «روتشیلد» فی سبیل 
توقير ما طلبته الحكومة منه» اضطر إلى بيع كميات كبيرة من أوراقه الماليةء وفعل 
ذلك بسرية وهدوء حتى لا تنخفض أسعار هذه الأوراق» وبرغم ما تحوط به فإنه 
بسبب ضخامة المبلغ تعرض «روتشيلد» لخسائر» ومع ذلك أنجز الرجل مهمته؛ 
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ثانيا: تحدذيرفى الوقت المناسب۔ لم يسمعه أحد ٠‏ 


يتآكد مع وقائع كل يوم أن الاختلاف الأهم بين الإمبراطورية الأمريكية وبين 
الإمبراطوريات الأوروبية التى سبقتها هو تلك العلاقة مع رأس المال» ففى التجربة 
الأوروبية كان رأس المال يتبع الإمبراطورية ويمشى وراءها يلتقط فضلات غزواتها 
متأكدا من حمايتها وأما فى التجربة الآمريكية فقد انعكس الترتيب وأصبح رأس 
الال الأمريكى هو الأسبق على الطريق الإمبراطورىء وقد ساوره الوهم قى البداية 
بقدرته علی حمایة نفسه ۔ وغیرہ أیضا۔لکنه لم یلبٹ أن عرف حدوده قراح یستدعی 
وراءه جيوش الإمبراطورية وأساطيلها. 
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[وربما يتذكر البعض أن شركة «قینیل» التی وقع هجوم إرھاہی فی أوائل شهر 
مايو الماضى۔ على المجمع السكنى المتميز لموظفيها فى عاصمة السحودية۔ بدأت 
کشرکة أعمال حراسة تتولی تأمين حقول البترول والآبار وخطوط آنابيب نقل 
البترول» وهى بلول عشرة آلاف كيلومتر مكشوفة فى العراءء وبعضها۔ مثل منطقة 
«أبقيق»۔ مركز تجمع يتدفق منه أكثر من ثلاثة أرباع ثروة المملكةء كما أن الخطوط 
مالي ما تع مما فيو الخخ راء ن انفلك إلى ليحر الا حمر وكات فة 
اقل تفل بمق تی عفدم کرک از امکی ولتق عقا ادت رک 
«شينيل» أكثر من عشرين آلف موظف» ضمنهم ثمانية عشر آلف حارس مسلح۔آى 
EGA ES‏ 

وفيما بعد أنشأت شركة «ثينيل» هيئة عسكرية مستكملة تتولى تدريب قوات 
الحرس الوطنى السعودى» وكان ذلك قبل أن تهب العواصف على الخليج» وتنزل 


4۹ 


القوات الأمريكية بكامل سلاحها وعتادها وخططها تعزيزا وتدعيما لشركة أرامكو۔ 
وشركة «قىندا » معا (الحارس والمحروس)]. 


وكانت العلاقة بين المال والإمبراطورية متسةة إلى حد ما مع روح التجربة 
الأمريكية» باعتبار آن الجهد الفردى الخاص هو الذى توسع فى القارة الأمريكية 
وانتشر» وهو الذى مشى بالتركيبة الأمريكية الفريدة من جماعات مهاجرينء» إلى 
تجمعات مستوطنين» إلى مجتمعات مدن وولايات» ثم إلى دولة أمريكية سعت إلى 
ضم الجميع تحت علم وأحد» حتى بوسيلة الحرب الأهلية بغية تعزيز سلطة هذا 
العلم الواحد»لكى يرقفرق على سوق آكبر تضم الشمال الصناعى إلى الجنوب 
الزراغى: 

وف اناق انان اموك مه خرب الأ إلى مغافراه تخار 
فإنه بدا بالأقرب» آى آمريكا الوسطى» وهناك آخذ یستولی على امتيازات الأرض 
الزراغية لكر خصنما كما فعلت شركة الفواكه اتد فی نما وکر سارك 
و«جواتیمالا» وغیرها. 

ثم كانت الخطوة التالية بعد الأقرب هى الأقل بعداأى أمريكا اللاتينيةء وهكذا 
بدأت على سبيل المثال مغامرة «جون روكفلل» الكبيرة فى البحث والتنقيب عن 
بترول «فذزویلا» ثم فی غیرهاء حتی جاء الدور بعد ذلك على البعید فی آسیاوفی 
الشرق الأوسط. 


وقی «فنزویلا» کان متوسط دخل «رو‌کفللر» من مغامرته عشرة ملایین دولار 
سنوياء وهو فى ذلك الوقت مبلغ يوازى نسبة ستة فى المائة من الدخل القومى 
الآمريكىء وعندما طلب «روكفللر» حماية الدولة الأمريكية فإنه كان يعتقد بحق 
مکفول له. کان «رو‌کفللر» قد استعمل فی تامین مصالحه فی «فنزویلا» وسائل 
مرعبةء متها نقل قبائل كاملة من مواطنهاء وإبادة مجتمعات بأسرهامن وجه 
الأرض» وعندما تعرضت مصالحه للخطرء أصبحت حاجته ملحة إلى سلاح 
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الإمبراطورية. 

ولم تكن مغامرة «روكفللر» قصة فريدة من نوعهاء بل کانت نمو ذجا تكرر 
النشاط ليشمل كافة مجالات استغلال الموارد الطبيعية ومصادر الثروة الظاهرة 
والكامنة إلى درجة الاستيلاء على البلدان والأسواق بكاملها بشكل آثار القلق. 

وربما آدرك «روكفللر» ‏ وغيره-أن عملياتهم المباشرة تبدو لكثيرين قرصنة 
عدوانية» وکان اجتهادهم آنها تحتاج إلى قناع» وبدا۔ لروكفلار ولغيره أن آفضل 
بوت مالية للاستثمار تدير أعمالها من قواعد بعيدةء وتتستر وراء واجهاث واسعة 
تحمل لافتاٹ ۔ أكثر احتراماء وكذلك أنشأت أسرة «روكفللر» مجموعة بتوك أتدمجت 
مع بعضها فيما بحدء والتحفت بغطاء بنك واحد شهير آنشأته هو مجموعة «تشيز 
مانهاتن بانك»» ومشى آخرون غير أسرة «روكفللر» على نفس الطريق. 

وكذلك أصبح بنك الاستثمار واجهة للنشاط الرآسسالی الأمریكی ۔أكثر ذكاءٌ 
وحصافة فى تغطية الصالع من ناحية وفى تدبير حمابتها من تاحية اخری بتليين 
السياسة وتحضيرها لمهام شبه إمبراطوريةء ثم إن مجموعات بنوك الاستثمار 
1 ر صبحت آهم «جماعات الضغط» التى حرضت على التدخل الأمريكى العسكرى فى 
الحرب العالمية الأولى» وجرت الرلايات المتحدة وراءها عبر المحيطات» ودفعتها 
لإزضال الجيوش غير القارات تمي مهالا وتقرضن لما حا فى هراك وة 
مع الالح الإمبراطورية الأوروبية التسيدة وقتها (وإرثهافى الوقت الناسب). 

أى أن الإمبراطورية الأمريكية راحث تتقدم خطوة بعد خطوة- رغم أن الدولة 
الأمريكية بقيت حتى تلك اللحظة بين إقدام وإحجام ۔ حاثرة بين جموح الرغبة وبين 
كاذو اة 

q 
وعندما اند نهت الحرب العالية الأرلى» قدر الرثيس الأمريكى وقتها « وو دری‎ 
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ويلسون» أن أمريكا ليست مستعدة بعد لمنافسة الإمبراطوريات الأوروبية (فضلا 
عن إرثها)ء واستقر رأيه على إعادة الجيوش الأمريكية من ميادين القتال فى أوروبا 
دون مشاركة فى النظام الدولى الذى أقامته الحرب العالمية الأولى وهو عصبة الأمم. 
کات ك لیر دة ك آمل كدو ران انال اموک الدع رأة نراف 
الآمريكية» تأخرت فى إعداد نقسها لهام الإمبراطورية. 

وبطبيعة رأس المال وبالذات فى مناخ التجربة الأمريكية» فإنه رغم تبرمه من 
ضيق خيال الدولة الأمريكية۔ آو ربما بسب هذاالتبرم۔ قرر أن يتصرف على 
مسئوليته» ويحاول تعويض قصور الدولة الغائبة بجهده السبّاق. وهنا وقع تحول 
أساسى فى التمهيد والتهيئة والإعداد فى عملية صنع القرار السياسى۔ مؤدى هذا 
الو ا م أن ا اال ور د اوو ا و ف 
وض لحف ار ات هى ما كار رة على الال فى ذلك الك من 
ا 

وبدون الدخول فى تفاصيل متشعبة ققد كانت تلك هى اللحخلة التى قررت فيها 
الرأسمالية الأمريكية أن توقر لنقسها قواعدها «شبه السياسية»» وهيئاتها «شبه 
الحكومية»» ورؤاها «شبه الاستراتيهية»ء وكان ذلك تطورا بالغ الأهمية۔ شديد 
الحساسة. 


فالعادة فى التجارب الإمبراطورية السابقة أن السياسة (حربية وغير حربية) لا 
مجال لها خارج إطار الدولة (لآن ذلك تكليفها الأهم). كما كانت العادة أيضا أن قرار 
الدولة واقع تحت المسئولية الدستورية (للحكم) ۔ وكذلك كانت العادة أن التخطيط 
الاستراتيجى اختصاص الأمن القومى (إلا إذا دار البحث فيه داخل نطاق الجامعات 
وقى مجال قلسفة ودراسة علوم الصراع). ' 

وفى إطار هذه الضرورة (الإمبراطورية) توصلت التجربة الأمريكية إلى اخثراع 
جديد هو مؤسسة الدراسات السياسية والاستراتيجيةء وكانت البداية هى «مجلس 
العلاقات الخار جية فى نيويىرك» (1018اaاRe‏ چ o "orci‏ اiع€0un)‏ الذی نشی 
رسمیا سنة ٩۱۹۱ء‏ والذی رعته عائلة «روکفلار» ۔ ولا تزال ضمن رعاته حتى الآن۔ 
وهو مجلس حدد إطار عمله بآنه «متابعة الأوضاع الدولية وإثارة اهتمام الرأى العام 
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الآمریکی بهاء وتأسيس موقع نقوذ يدعو إلى دور آمریكی فاعل فى تشكيل القرار 
الدولى». 

ومن الّلاحظ أن «مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية» وقت نشأته اعتمد على 
عناصر من وزارة الخارجية ومن المخابرات العسكرية ومن رجال الأعمال المهتمين 
بالسوق العالميةء ثم إن قيامه وعمله كان أشبه بما تقوم به الجمعيات السريةء 
والسبب أن منشئيه لم يكونوا بعد واثقين من تقبل الحكومة الأمريكية لدوره 
ونشاطه» أو من نظرة الرأى العام داخل أمريكا (وخارجها) لصلاته وارتباطاته. 
وفى الحقيقة فإن هذا المجلس كان ظاهرة مستحدثة تماما فى العلاقات الدرليةء وقد 
استطاع إثبات وجوده بتصميم ومثابرة»ء وقى البداية كانت وسيلته «مجرد التفكير»» 
لكن مجرد التفكير ما لبث أن أعطى نفسه م«إمكانية التأثير»» إلى حد أن هذا المجلس 
أصبع مجمعا لنشاط أبرز العناصر الضاغطة على حتمية دخول أمريكا ومشاركتها 
فى الحرب العالمية الثانية لكى تضمن لنفسها كلمة مسموعة عند توزيمع مناطق 
النفوذء وتؤكد حقا لها فى رسم الخطوط المستجدة على خريطة عالم سوف يعاد 
تشكيله بعد أن تسكت المدافع. 

. 

وعندما شاركت الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الثانية قائدة للمعسكر 
النتصر_ فإنها بهذه المكانة تولت إدارة المواجهة الكبرى التى وصفت بالحرب 
لار دة و ف وو هة الخر ب لار ةة فول ران الال وتكن قن عا 
طموحاته ۔ وقبل الدولة الأمريكية إلى عدة نتائم: 

0 اولها: أن الحرب العالمية الثانية انتهت بتوازن جديد فى القوى بين الولايات 
التحدة (التى تعتبر أنها صاحبة الحق فى إرث الإمبراطوريات القديمة)- وبين 
الاتحاد السوفيتى (الذى يؤسس قوته على النظرية الشيوعيةء وهى فكرة لها قوة 
جذب» خصوصا بالنسبة للشعوب الفقيرة التى تتواجد على أراضيها معظم الثروات 
الطبيعية فى العالم (وأهمها البترول۔وبترول الشرق الأوسط) وبالتالى فإن 
الصراع العا مى الجديد فى ركن أساسى منه۔صراع أفكار اجتماعية وسياسية. 
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0 وثانيها: أنه والحال كذلك قإن هذا الصراع أخطر من أن ترك لأجهزة الدواة 
الأمريكية وحدهاء فهذه الأجهزة مهما بلغت كفاءتها۔ مؤسسات بيروقراطيةء قد 
تخسن «تنفيذ السياسات»» لكذها لا تحسن «صنع الأفكار القادرة على رسم 
سياس ات ك إن لاحت المكرة لهذة البيرو قر اطنة ملك افلية اشتعدان 
السلاح» لكن المأزق آن السلاح الجديد (الذى أصبح نوويا) لم يعد قابلا للاستعمالء 
فى حين أن قوة الأفكار هى عدة الحرب الجديدة (الياردة) وهذه تمارس دورها 
بدون عوائق أو رواد ع. والمحصلة آنه «إذا كان السلاح النووى فى يد البيروقراطية 
العسكرية غير قابل للاستعمالء وكانت البيروقراطية السياسية بطبائعها لا تقدر 
على صنع الآفكار» إذن فإن الدولة الأمريكية سوف يتبدى عجزها وتضيع منها 
القرصةء لآن جهاز الدولة مقيد عسكرياء ومحدود قكرياء وعليه فإن المصالح 
الأمسريكية لابد لها أن تآخذ فى يدها زمام المبادرة وتكون هى ظل الإمبراطورية۔ 
حتى من قبل أن يتكون ويظهر جسم الإمبراطورية ». 

0 وكان رآس المال الأمريكى بذكاء المصالح والتجارب قد أدرك أن المفكرين 
عنصر قلق فى مجتمعاتهم» وكان ذلك ملحوظا فى الولايات المتحدة نفسها قثرة ما 
بين الحربين العالميتين (الأولى والثانية)ء فمعظم المهتمين بشئون الفكر والمستقبل 
جنحوا تلك الفترة۔ دون أن يتعمدوا. إلى اليسارء وكانت دلالة ذلك أن بعد الحرب 
العالمية الثانية وفى وجود الاتحاد السوفيتى وتاثيره۔ فإن احتمال «جنوح الفكر فى 
آمریکا» لابد من التحسب له۔آی لابد من احتوائه فى مرحلةء ثم إعادة توجیهه فى 
مرحلة تاليةء وكانت المعضلة فى هذه اللحظة الفارقة هى البحث عن إطار مقبول 
ومحترم يحتوى الفكر المستعد للجنوح» ثم يعید توجيه طاقته وحیویته «بحیث 
یضیف ولا یخصم» علی حد تعبیں «آرثر شلزينجر» (المؤرخ الأمريكى الأشهر الذى 
صبح فیما بعد آهم مستشاری الرئيس «جون كنيدى» فى البيت الأبيض سذة 
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O‏ وکان الإطار الأمثل هو إطار «المؤسسة» (علی مثال مچلس العلاقات الخارجية 
فى نيويورك)» بحیث یکین هذا الإطار جاهزا لاستقبال وثوظیف مئاٹ وآلاف من 
المؤهلين لصتاعة التفکیر» يحصلون فيه على أعلى المکافآت لکی ينطلقواء ثم تكون 
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أقكارهم من الداخل قابلة للتأثير على الخارج۔ وليس من الخارج نازلة على الداخلء 
وذلك وضع وصقفه الرئيس «ترومان» (وكانت التجربة مازالت تتشكل) بأن هؤلاء 
الناس «ذوى الشعر المنكوش پستحسن آن يكونوا فى الداخل وتتجه أحجارهم إلى 
الخارج بدلا من أن يكوذوا فى الخارج وتتجه أحجارهم إلى الداخل». 

ومن ذلك التعليق يبدو أن «ترومان» لم يكن قد رأى بعد غير ظاهر التجربةء ولكن 
نجاحها۔ عندما ظهر ۔ تجاوز تقديراتهء وبين الدواعى أن «المؤسسة» أحستث مكاقاة 
المفكر» وساوته بمدير الشركة اعترافا بدوره فى الزمن الجديدء وكذلك تم عقد صلح 
تاریخی بین الرأسمالى وبين المفكرء وخفت بشكل ملحوظ حدة التوتر (الطبيعى) 
بين الطرفين عبر التاريخ! 


[ونتيجة لهذا المنطق الذكى لرأس المال الآمريكى نشأت فى أعقاب الحرب العالمية 

الثانية عشرات ومئات المؤسسات تحمل أسماء أصحاب آكبر المصالح («روکقللر»۔ 

«فورد» ۔ «راند» ۔ «کارنیجی» وغیرهم وغیرهم)» وتمکنت حتی أصبحت کل واحدة 

منها «شبه حكومة» تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتى وتمارس نشاطات غير 

محدودة فی مجال التفكير الاستراتيجى» ورسم السياسات» ومتابعة الأزماتء؛ 

وكتابة الأوراقء واقتراح الحلولء والتفاوض أحياناء وقد وجد الجميع قى صيغة 
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أ اکتا ورد و ةرا الفخ قاف ل در الام الك ل ف 
وتتوسع وتزید أرہاحها. 

۲ ثم القيام على علاقة صلة قرب من دوائر القرار السياسى ومتابعة مداخلها 
ومخارجهاء بما يحقق درجة من التوافق تسمح بتبادل المساعدة وتعظيم الفائدة. 
وبالفعل فإنه فى آأجواء هذه المراكز طهر وتألق ومارس الفعل الدولى عدد من 

أكبر نجوم الحرب الباردة» وبينهم على سبيل المثال معظم مستشارى الأمن القومى 

لرؤساء أمريكا فى الزمن الجديد مثل «ماك چورچ باندى» مستشار الآمن القومى 
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مع الرئیس «چون کنیدى» (من مؤسسة روکفللر)۔ و«هنری کیسنجر» مستشار 
الآمن القومى للرئيس «نيكسون» (من مجلس العلاقات الخارجية قى نيويورك). 
و«زبجنیو بر چینسكى» مستشار الآمن القومى للرئيس «كارتر» (من مؤسسة 
بوک و الس کو ا ارا هة ا ار ار 
«چورجچ بوش» الابن (من جماعة المشروع الآمريكى). 
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قد لفت نظر واحد من أشهر الرؤساء الأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية وهو 
رایت آيزنهاون الى قاد الجيوش الآمريكة (والجيىش الحليفة كلها) إلى اللمر 
ضد الانيا النازية وإيطاليا الفاشية. 

وعندما أصبح الرجل رئيسا للولايات المتحدة- فإنه بدأ يرى ويتايع الظاهرة 
الجديدة المتداخلة مح دور الدولة الأمريكيةء والضاغطة علیها تدفعها دقعا على 
الطريق الإمبراطورى ۔ وأحس «أيزنهاور» بالقلق يستبد به خشية عواقب خطيرة 
و ا 

وکان آکثر دواعی «أيزذهاور» إلى الإحساس بالقلق من الانزلاق (بأسرع مماهو 
لازم)- دور «رآس المال الأمريكى» ونقوذه المتزايد علی السياسة الأمريكية؛ مستعینا 
فی ذلك بدور مؤسسات القكر وطاقاتها المشعة المتوهجة. 

ووجد «أيزتهاور» واجبا عليه مع انتهاء مدة رئاسته الثانية والأخيرة» أن ينبه 
ويحذر ويجعل من خطاب وداعه للأمة الأمريكية۔ نوعا من الوصية السياسية. 


تستحق الآن (وبعد كل ما جرى) دراسة بعمق۔ موضوعية۔ ورشيدة!]. 


الرئیس الأمريكى إلى الشعحب الأمریكى ما أسماه «خطاب الوداع»» بادا بقوله: 
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«بعد ثلاثة أيام من الآن» وبعد تصف قرن قضيته فى الخدمة العامة للآمة 
الأمريكيةء سوق آقوم بتسليم مسئوليات منصبى إلى خلفى الذى وقع عليه 
اختیارکم («چون کنیدی»). 

وهذا المساء فإننى جئت إليكم مودعا ومستأذنا فى الانصراف» وقى تفس الوقت 
فإن لدى بعض الهواجس التى أريد أن آفضی بهالكم حتی تشاركونى فيهاء 
وتحملوا أماتتها إذا رآيتم صوابها». 

وبعد هذا الاستهلال دخل «أيزنهاور» إلى الموضوع الذى ملك عليه مشاعره» قبل 
مغادرة البيت الأبيض»ء قاستطرد: 
الذى نخوضه ضد عقائد دولية معادية للقيم الأمريكية ‏ سوف نواجه أزمات صغيرة 
وكبيرة» لكنى أريد أن أحذر من غواية التوصل إلى حلول متسرعة واستعراض رة 
للقو3» فتلك غواية مكلفة لأنه ببساطة لا يىجد حل سحرى لآى مشكلة من المشاكل». 

ثم واصل «أیزنهاوں» کلامه: 

«إن كل قرار نتخذه لابد أن يقاس بالمعايير اللازمة لحفظ التوازن بين الوطنى 
والدولى» وبين العام والخاص» وبين الحاجة والواجب» وأن يكون قرارنا فى كل 
الغلروف برهانا بحفظل السياسة الأمريكية من نزعات الجموح أو الإحباط». 


ثم مضی «آیزنهاور» یقول: 

مان دورنا فى حفظ السلام العالمى طرأت عليه بحكم مسئوليات الولايات المتحدة 
-زيادة غير مسبوقة فى صناعة السلاح» فقد اضطرتنا الظروف إلى توسع فى 
صناعات السلاح فاق كل الحدودء حتى أننا الآن نملك جيشا قوامه ثلاثة ملايين 
ونصف المليون رجالا ونساءء كما أننا نوجه إلى الجانب العسكرى فى اقتصادنا ما 
یوازى دخل كل الشركات الأمريكية مجتمعةء وهذه ظاهرة خطرة على حياتنا لأنها 
آدت إلى نشأة مجمع صناعی عسکری اقتصادی سیاسی يصل نفوذه إلى بعيد فى 
وطنناء ویؤثر على بيئته الاجتماعية كما يؤثر على اتجاهه. 


وذلك يجعلنى أشعر بالقلق الشديدء وكذلك جئت عرض الأمر أمامكم». 


Yo¥ 


وعلى أن آقول صراحة أن هناك الآن مجموعة صناعية عسكرية» ماليةء سياسية, 
التى أدت لنشأة هذه المجموعةء فإننا لابد أن نحذر من وصولها إلى موقم التأثير 
المعنوى والسياسى والعملى على القرار الأمريكى» لأن ذلك خطر شديد على المجتمم 
الآمریکی قبل آن یکون خطرا على غیره. 

ان هزاف قران ال مريكى ف اة امرك لايد من اها هد الود هرر 
الوت وع الت ىازن اا لن الم كي الاين كين ار 
كارثيةء لأننا بذلك نضع سلطة القرار فى أيد غير مسئولة لأنهاغير مفوضة., 
وبالتالی لا يصح أن تؤتمن عليه . 

وأود أن ألفت النظر إلى آنه إذا وقع القرار الأمريكى رهينة لمثل هذا الجمع 
الصتاعى العمسكرى وآطراقه»ء فإن الخطر سوف يصيب حرياتنا وممارساتنا 
الديمقراطيةء كما آنه قد يصل إلى حيث يملك حجب الحقائق عن المواطنين 
لاز دن :واا مان أن القت امرك اة ومن هاف اه 
المجمع ومصالحهم. 

ومن سوء الحظ آن الثورة التكنولوجية التى تتدفق نتائجها على عالمنا اليوم۔ 
تسساعد أطراف هذا المجمع الخطر وتزيد من قدراتهم وتمكنهم من السيطرة على 
برامج الإدارة ومخصصات إنفاقهاء خصوصا أن قوة أموالهم توفر لهم تأثيرا قادح 
التكاليف على مؤسسات الفكر والعلم» على أن أملى معلق بوعى الأمة الأمريكية 
بالخطر, لأن ذلك الوعى هو الذى يحصر أطراف هذا المجمع ويمنع سيطرتهم على 
الضمير العام وعلى السياسة العامة معا». 


seeenarervenasaconrs 


[وكان «دوایت آيزنهاور» قادرا على هذا المستوى من الإدراك السياسى؛ لآئه کان 
آخر الجنرالات الكبار الذين قادوا حروب بشر قى مواجهة بشر» على مستوى 
التعبئة الشاملة لآمم وشعوب . 


Yo^ 


وقيما بعد وعندما دخلت الإلكترونيات مجال السلاح وأحدثت ثورتها قى 
استعماله» فان الحرب آصبحت ومضات وإشارات على الشاشاتث تضىء وتبرق 
دون أن تظهر للعيان مأساة الحياة والمىت» وبذلك فإن الطابع البشرى للحرب 
شحب وغاب لأن قيادات الجيوش راحت تمارس القتل من بُعد مات الأميال وآلاقها. 

يضاف إلى ذلك آن «آیزنهاور» كان قائد أكبر جيش متحالف فى التاريخء وذلك 
قرض عليه آن یقیم ۔ إلى جانب دور الجنرال۔ بدور السیاسی الذى يدير علاقات 
إنسانية متعددة الأطراف وتتعدد فيها الثقافات. 

ومعنى ذلك أن «أيزنهاور» عاش التجربة الإنسانية العميقة للحرب فى ميدان 
القتالء قى حين يعيشها الجنرالات الجدد على شاشات الصور فى مقار معزولة۔ 
کما آن «آیزنهاور» تواجد وسط الناس فى الخنادقء وانشغل بسياسات فرضتها 
ظروف تحالف واسع تجمعت فى إطاره جيوش جاءت من خلفيات ثقافية متنوعة 


وسط عوا صف التار. 
وهنا الفارق بين قادة يعيشون البُعد الإنسانى للصراعات وآخرون تكقيهم 
لمسات أزرار وصور على شاشات] . 


seuaruoenesensnannonnnn 


[يزيد على ذلك آن «دوایت آیزنهاور» کان رجلا قابلا للتصديقء» فلو أن غيره قال 
ما قاله (وهى العسكرى المحاقظ اليمينى الجمهورى) لاتهم بالأفكار اليسارية»ء أو 
بالعداء لأمريكاء أو بااتطرف الدينى»ء والحقيقة آن «دوایت آیزنهاوں» كان خاقذ 
البصيرة إلى درجة لافتةء فى توصيفه لأحوال هذه المؤسسات ونوعية رجالهاء 
وکانت وصیته فی خطاب الوداع شه نبوءة ثہت بالتجربة صدقها حین بان وتأکد: 
أن الكل فى هذه المؤسسات يفتى بغير مسئولية دستورية أو قانونيةء لكن 
قربهم من السلطة يوحى لهم بقوة لا تمسك بها ضوابطء وتلك مدعاة إلى الاندفاع. 
-وأن الكل يفتى فى «النظرية» دون ممارسة كافية فى «التطبيق». 


0۹ 


-وأن الكل یفتی بمنطق يوحی يالعلم؛ لکذه علم یفرض قوانیته دون اختبار؛ وإذا 
وقع الاختبار فقد سبق الفعل مؤثرا على الناس وعلى التاريخ! 

-وآن الكل يفتى بمنطق المستجد على القوة والمأخوذ بسطوتها دون إحساس 
بمأساة الحياة والموت. 

-وأن الكل يقفتى بمنطق الحل السريع للمشكلة الطارئة» بغير نظر كاق إلى 
عواقبه. 

-وآن الكل يفتى وليست أمامه غير خرائط وصور أو معلومات وإحصائيات» أو 
فاه و اقام خرن الخن الاي واف الد عه ف ااا وة 

وأن الكل يفتى بادعاء ولاءات عامةء بينما واقع الحال أن الولاء لصالح وضعت 
آرباب الفکر حیث هم؛ ومنحتهم ۔ تأثیرا غير محدود. 

وأن الكل يفتى وله دخل مضمون من مؤسسات مصالح مباشرة وعملية» وقى 
يكن قى السلطةء؛ إنما فى القبر عندما تحققت أسوأ مخاوقه بعد أربعين سنة۔أى 


.]٠٠٠١ ستة‎ 


تالتاء السياسة تنام والتليطزيون يصحو فى أمريكا 

على مدى أربعين سنةء بعد انتهاء رئاسة «أيزنهاور» أوائل سذة ۹1 ١‏ وحتی 
انتهاء رئاسة «بیل کلینتون» أوائل القرن الحادى والعشرین ۔ اختلف العالم وطالت 
الخلافات حقائق الأشياء كما طالت حركتها. 

قفى مواجهة مناقسة عسكرية تقطع الأنفاس بين الولايات المتحدة وبين الاتحاد 
السوفيتى» ومنافسة اقتصادية ۔ خطرة ۔ بين الولابات المتحدة واليابان» ومنافسة 


۲7۵ 


سياسية۔ حساسة بين الولايات المتحدة وآوروبا كان المشروع الإمبراطورى 
الأمريكى يدرك أنه يخوض معركة حسم ومصيرء وقد نجع دون شك فى تحقيق 
اختراقات عظمى فى مجالات العلم والإنتاجء وتغييرا فى أساليب العيش والراحة 
أضاف متعا إلى حياة كل يوم» ودرجة من الديمقراطية يصعب إنكارها (على الأقل 
حتى عهد قريب)لكنه فى المقابل استخدم أدوات القوة العسكرية والاقتصادية 
والسياسية والمعتوية على نحو مكثف وبتكاليف باهظة على الآ خرين وعلى نقسهء 
لأنه على الطريق إلى ما يريد جرب السلاح حيث ينفع وحيث لا ينقع» وجرب 
الضغوط الاقتصادية حين يلزم وحين لا يلزم» وجرب العمل الخفى عندما وجد 
الظروف مواتية للانقلاب أو هيأها بحيث تصبح مواتية. 

لكن المشروع الأمريكى وهو يفعل ذلك كله ويقتحم ويتوغل۔ صرف من الموارد 
ما فاق قدرته» وكذلك فإنه ارتهن الاقتصاد العالمىأى الجزء الأكير منهفى وعاء 
اك ق اج لوو وها فل ف هو ف ا ب کا 
املطروح فى العالم» وكان الكثير من محتوى وعاء الدولار ثروة آخرين تصورو! أن 
القوة الأمريكية إهم شمان للصلامة والامن فى عالم مختطري تمو ع الصراعاة 
والمؤامرات والمغاجآت! 

وخلال هذه الأربعين سنة فإن علاقة رأس المال بالقرار السياسى راحت تميل 
أكثر لصالح رأس المال» وإن على استحياء فى البداية . فقد حدث فى إدارة «أيزنهاور» 
نفسه آن وزير خزانته «تشارلز ويلسون» الذى كان قى الأصل رئيسا مجلس إدارة 
شركة «جذرال موتورن»۔ «انزلق على قشرة موز» وهو واقف آمام إحدى لجان 
الکونجرس عرض حیثیات مشرو ع قانون» فقد سل : اليس صحيحا أن هذا 
القانون یتفم شرکة «خنرال سویرن 4 وکان ره غلی ساتله بعد کردد لم بطل ل 
أشك أن ماهو فى صالح شركة «جنرال موتورن» لابد أن يكون فى صالح الولايات 
لتد كذاك 4 وأخدة الأئزلائ إلى الأعتراف در جة هن الضدهة بمقايبيس ك 
الأيام» واضطر «آیزنهاور» أن يضحىی بوزير خزانته» لكن المقاییس تغيرت 
کت راعلى م نین م هة عا القرن الجاتی الارن كانت 
نة ن الق ان الامو ان لال هما ذا تون ف هال 
الات فی ار و قى اا خان فی اسا 


۲۹۱ 


والشاهد أن «المؤسسات» أصبحت الساحة التى تلاقت عليها كافة عناصر القرة 
اة ران الال والفكن فى تقس الإطانء لن قلاخ الصالع ال دة والخة 
(وفيها البنوك والتأمين والنقل والصناعات المدنية وصناعات السلاح والبترول 
والفشاء والظيران والإلكدر وشات و غيرها)۔ كانت فى اة إلى خذمات الخيرا 
والمقكرين والدارسين للاستراتيجية العالمية والسياسة الدولية ممن يملكون كفاءة 
التحليل والتقييم والرؤية المبكرة لاحتمالات المستقبل على اتساع أقاليم العالم 
لذا 

ثم إن الحاجة فى إطار المؤسسة» استدعت الطرف الثالث» وهي الحسكريين. 
وكذلك وقع آن كل رئيس سابق لهيثة أركان الحرب المشتركة» أو قائد میرن من قواد 
الأستطول والطيران والصؤاري آى ناحا مجدةال فى انستخدامآت القرة اجهااة 
ورؤى۔ ترك الخدمة العسكرية ليجد لنفسه مكانا جاهزا فى مؤسسة تفكير أو 
تخطیط أو فريق عمل ينصح ويشیر ! 

کان رآس ال مال ينشئ ويرتب» وکان أساتذة الفکر یکشفون وینقبون» وکان 
خبراء الحرب يضمعون التقديرات ويحسبون الاحتمالات» ثم كان أن هذه المسسات 
أصبحت حضانة تفريخ وزراء الخارجية (كيسنجر۔ وشولتن مثلا)» ووزراء الدفاع 
(براون ورامسفیلد مثلا)» ومستشاری الرؤساء للآمن القومی (برجینسکی. 
وكونداليزا رايس مثلا)» ووصلت العدوى إلى المراتب الوسطى للإدارة الأمريكية. 
ومن المفارقات آن مدير قسم الشرق الأوسط قى معهد بروكينجن كان هو السفير 
«ریتشارد هاس» (مدير التخطيط اللاستراتيجى لوزارة الخارجية الآنء ثم إن سلفه 
قى الوزارة «دنیس روس» یجلس الآن على مقعده السابق فی مركز بروکینجز۔ 
وأكثر من ذلك فإن «ريتشارد هاس»-مرة أخرى۔ سوف يترك وزارة الخارجية هذا 
الشهر إلى مجلس العلاقات الخارجية). 

O 

فى هذه الأربعين سنة (من نهاية رئاسة «أيزنهاور» .)۱۹1١(‏ إلى مداخل القرن 

الحادى والعشرين)۔ طرأت أحوال لم يكن للعالم عهد بهاء ولعلها فاقت أحلامه 


1۲ 


وتعدت خياله» وكان السبب الرئيسى أن ظروف الحرب الباردة وضغوطها۔ فتحت 
أبوابا وأتاحت فُرصا: 


١.لانه‏ بسبب الشورة الإلكترونية ودخولهاإلى وسال المواصلات والاتصالات 
والمعلومات ۔ فإن كوكب الأرض ومحيطه وفضاءه أصبح ساحة واحدة مفتوحة 


۲ ونتيجة مباشرة لاستحالة الحرب مع وجود موازين الردع النووى» فإن 
الصراعات عبرت عن نفسها فى معظم الأحيان بعيدا عن وسائل النارء التى 
اقتصر استعمال أو اختبار۔ وسائلها الجديدة على العالم المتخلفء لأن بلدانه 
كانت المواقع الأتسب للتجريب دون تكاليف باهظة على الكبار (وكان خبراء 
الؤسسات يحسبون ويراجعون الجبهات والخطوط )). 

٣‏ ومع كوابح الحرب بين الكبار وتزايد أسباب الاحتكاك بينهم» قن الصراعات 
خشنة او ناعمة۔ احتاجت لأعمال المخابرات بأکثر من ی ظرف مضىء» ونشاط 
المخابرات ميدانان فى العادة: ميدان لجمع وتحليل المعلومات وإعداد التقديرات» 
ثم ميدان لتدبير وتنفيذ العمليات (بالعنف الدموى أو بالتطويع النفسى)ء (وكان 
ميدان المعلومات قرب ما يكون إلى طبيعة عمل المؤسسات» وفى ذات الوقت فإن 
ميدان الحمليات لم يكن بعيدا). 

٤‏ وعندما أصبحث الأقمار الصنامية فمل وأسرع وسيلة لنقل الصور والكلمات. 
فإن التليقزيون والكمبيوتر والإنترنت ومعهما التليفون المحمول۔ ساعدت جميعا 
فى ضبحل حركة التاريخ على لحظة واحدة وتوقیٹ جامع يحدث فيه كل شىء 
فی کل كان فى تفن الاح وقد أحدفة هذه ادات تاها شاماد و ااا 
إلى كل محيط كوكب الأرض» (وكانت المرؤسسات سَباقةء فقد أصبع أقطابها أهم 
النجوم فى البرامج السياسيةء وأكبر المساهمين فى المشروع الضخم لشبكة 
الإنترنتء وأقرب المؤئثرين على عوالم الصور وکان التآثير فادحاء وفى بحعض 
المرات فاضحا!). 

١‏ ووقع أن التليفزيون فى هذه الآزمنة صنع لنفسه عصرا بأكمله» وكان هذا 


و 


العصر التليقزيونى ۔ الحاضر فى كل بيت وكل ملتقى ۔ هو الأداة التى اغتالت 
التق لدان امات افر ات عو ار اف بای 
الآمريكية والثورة الفرنسية آواثل القرن التاسع عشر» (وراح كثيرون يدرسون 
بجد هل أصبح التليقزيون صانع السياسة۔وبأية تكاليف على الوعى۔ وعلى 
قرخ اشر لخر وع اة 


[وكان الزعيم السوفيتى «إيليشيف لينين» يقول: «إن واجب السياسة آن تذهب 
إلى مواقع تجمع الجماهير لكى تظل على اتصال بهاء مؤثرة على فكرها۔ متوصلة 
إلى تعبتتها. وقى زمانه كانت الجماهير تتجمع فى المصانع والنقابات وفى المدارس 
والجامعات وفى اللقاءات المفتىحة والتظاهرات. وكذلك كان الشيوعيون يذهبون إلى 
هذه المواقع لممارسة التأثير والتعبئةء لكن الزمن الجديد جاء بمالم يتوقعه «لينين»]. 


econo annonnnn 


والشاهد أن الجماهير الآن لا تتجمع إلا نادرا فى مكان۔ والواقع أنها موزعة بين 
شواغل عملها فى الصباح ۔ وبين راحة بيوتها قى المساء» وفى أغلب الأحيان فإنها 
مشدودة معظم الوقت تطل على الشاشات حيث لا اتصال ولا حوارء وإنما مشاهد 
تتوالى ويحل فيها الانطباع بديلا عن الإقناع. 

وهنا فإن السياسة سقطت ضحية للتليفزيون لأسباب متعددة : 
١‏ فيها أن التليفزيون بغلبة الصورة على القكرةء وأسبقية الانطباع على الإقناعء 

او 


۲ -ومعنى ذلك أن الرسالة السياسية مصنوعة على مواصفات يهمها أكبر قدر من 
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يوم جرى إلى تعويض تفسه بالزيادة فى العرض» (وذلك أكثر حدوثا فى العالم 

الثالٿ بالذاتء حيٿ تتضخم الرسالة بالتكرار حتى تبلغ حالة الإفلاس باللل). 
۳ وفتيجة لذلك قإن السياسة ومعهاا لعملية الانتخابية على كافة المستويات 

وفيها الكونجرس وشيوخ ونواب وحكام الولايات» وأعضاء المجالس المحاية 

التشريعيةء والنقابات المهنية والعمالية وحتى الأندية الرياض ية تحولت إلى 

عمليات مكلفة تحتاج إلى تمويل كثيف يكفى لشراء وقت كاف لوضع الرسالة 

السياسية على الشاشة الأوسع انتشاراء وبالتالى الأغلىء ویقدر على توقیر 

الخبراء الأقدر بين المنتجين والمخرجين وخبراء الضوء والصوت إلى جاتب 

الإنقاق على جيش جرار من مؤلفى القصص إلى كاب السيناريوهات إلى 

ان اى الخرجين ال مرن ورور 

فة تخوان عات العاة الا هة اور فة او ار ع ا و ا 
EAGER As‏ 
تبيع أو ترهن قرارها عند المنبع !. 
٤‏ وبهده الأوضاع الطارئة على الجال السياسى ۔ حدث تغير نوعى قادح فی 

مواصفات المرّهلین للانخراط فى صفوفه: 

-فهم إما أن يكو نوا جاهزين أصلا لأداء الطلوب منهم (كما حدث مع الرئيس 
«رونالد ريجان» وهو الممثل بالحرفة). 

وا اف اقل م ف اوی یک اموا کان یی کا 
خف ن انی کی 

أو يکونوا على ١‏ ستعداد للتأثر بالأقرب إليهم والأعرف منهم بالطلوب (كما 
یحدث الآن مع الرئیس «چورچ بوش»). 


-على أن الأهم من ذلك . وفى مطلق الأحوال .أن يكونوا ممن تتواقر لهم وسائل 
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وقدرات جمع التبرعات والهبات والمنح معلنة أو مكثومةء لأن تكلفة حملة الرقاسة 
بالنسية لى مرشح (حسب الانتخابات الآخيرة بین «بوش» و«جور») فاقت ۲ 
بلایین دولار لکل واحد منهما. 
وتلك جميعا مواصفات وآعباء لا يقدر عليها كل الناس» خصوصا إذا أضيف ما 
اقتضاه عالم الصور فى المنافسة بين المرشحين من تفتيش قى حياتهم الخاصة 
ماضيا وحاضراء بحا عن ما هو مثير وملون ينفع فى لعبة الصور (وبالذات ما 
تيء من كالم الفخهة الذوة اى الجن الشن): 
ومن عواقب ذلك أن الرجال والنساء الأکثر وعيا وحرصا بقوا قى الشرکات 
الصناعية الكبرى» وفى قلاع لمال من بثوك الاستثمار والتجارة الدولية, 
وبالقرب من حقول وآبار البترول وموانيه ومصاقيه- كما ظل الباحثون 
الاوسون الخدر ا فى مو شجسات اللكر الأسترافجى والشغامي الحا 
التعددةء يعصفون بالعقول ويستثيرونهاء ويكتبون الأوراق والتقديرات 
والخيارات والمقترحات بما يجب عمله وما لا يجب-ثم إن أصحاب العلم 
العسكرى والتجربة الحية فى ميادين القتالء وجدوا لأنفسهم مراكز قيادة بديلة. 
ترسم الخرائط وتلونهاء وتحدد عليها مواقع وخطوط الهجوم والدفاع؛ وتمارس 
مع الآخرين معها داخل المؤسسات مهام الدعوة والتبشير والضغط. 


وأما العملية الانتخابية۔ جوهر الديمقراطية و(الدستورية)۔فقد تُركت 
للمستعدين لاثقالهاء وأهمها السعى لجمع التبرعات بكل الوسائل وما يترتب على 
ذلك من تبعات ۔ والقابلين لأعبائها وفيها تحمل البقاء طول الوقت تحت الأضواء 
وآمام العدسات ‏ مهما تدثى المستوى وترخص الأداء! 
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النقلة بالضبطء والغالب آنها حدثت تدريجيا (وبسرعة أيضا)» فإذا هی تأتى بتغيير 
جوهرى يمس قضية الحرية فى موضع القلب. 

ففى تلك الأحوال وقى هذا المناخ لم تعد الأحزاب الأمريكية الكبرى- وفى مقدمتها 
الحزب الديمقراطى والحزب الجمهورى۔ مواقع تطرح فيها الأفكار وتناقش البدائل» 
وتتكامل البرامج لتُعرَّض على الناخبين. 

بل إن مرشحى الأحزاب فى السنوات الأخيرة (مثل ريجان ۔كلينتون۔ وبوش ۔ 
جور آو غيرهم) أصبحوا هم الذين يعرضون أنفسهم على أحزابهمء وهم الذين 
يتولون تدبير التمويل لحملاتهم» وهم الذين يتقدمون الصفوق إلى عوالم 
الصورء وعليهم هم وليس على الحزب خلق الانطباعات الكفيلة بفتح الطرق إلى 
البيت الأبيض وكذلك حمل الذى ينتمون له إلى المقاعد النيابية على تل الكابيتول). 

ومعنى ذلك ببساطة أن المرشح يجىء معه ببرنامجه الانتخابى يقنع به الحزب» 
ويكون الحزب على استعداد لأن يقتنع بصلاحية آی مرشح» بمقدار مالديه من 
إمكانيات الفون يوم الاقتراع . 

[والواقع أن النظام الانتخابى الأمريكى يساعد هذه الأحوال» فالقاعدة أن 
الرشحين يخوضون انتخابات أولية يتقدمون فيها بأسمائهم وبأفكارهم دون 
مساعدة من الحزب» لأن الحزب لا يستطيع تحمل العبء إزاء أعداد من المرشحين 
التنافسين حتى وإن نسبوا أنفسهم جميعا إليهء لكنه عندمايحصل أحدهم قى 
ا ق ن لیوات یی غیره وال کی کین مرها 
مغتمدا قاد راغلی جذب و جلف الد وان الانتكابية فان مو تمن الحزب الڌئ يختار 
المرشح الرسمى۔ يبدأ من لحظتها فقط فى تحمل المسئوليةء وفى العادة فإن آى 
مرشح يصل إلى هذا المدى يجىء إلى الحزب حاملا معه مايكفيه ويزيد من 
السياسات والبرامج» أو من اعتمادات التمويل التى تكفى وتفيض]. 


sSrennonosenncecvaann 
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يترتب على ذلك أن الكوادر النشيطة فى الحياة السياسية لا تلزم مقار الأحزاب, 
وإنما تلحق تفسها بقوافل المرشحين» لأن الحركة هناك على الطريق وليست هناقى 
مقار الأحزاب» ثم إن المكافآت وفيها المناصب الكبرى قى الإدارة الفائزة تدخل فى 
اختصاص الرئيس الْنَّخّب ۔ المستعد المكتب البيضاوى» ولا تدخل فى اختصاص 
الحزب الذى بهجره الكل بعد العملية الانتخابية ويتركونه معلقا بين الأرض 
والسماء حتى بحين موعد أول انتخابات قادمة! 


[وفى التقاليد اللستقرة أن المناصب العليا للدولة اختصاص الرئيس الذى يملك 
الحق فى أربعة آلاف وظيفة يعين فيهامَن يثق بهم من الرجال والنساء» من داخل 
حزبه أو من خارجه!] . 


ومع هذه النقلة الخطيرة فى الشأن الوطنى وفى جوهر العملية الديمقرامليةء فإن 
المرشحة لأهم المناصب فى الإدارة الجديدةء وبالتالى فهى تنوب عن الحزب» وتتكفل 
بدله بخدمة آرکان إدارته. 

وتي دة اة اأ : 

0 فان الأحزاب الكبرى تتحول إلى مجرد لافتات موسمية. 
حتى وان حاول رجالها آثناء صياغة البرامج أن يزينوها لأوسع درجة من القبول 
العام. 
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© والتنفيذ يبيت موكولا بأجهزة دولة تنتظر توجيهات الإدارة الجديدة ورجالها 
لتتحرك وفق ما يرسم آقطابها ويو جهون. 

0 وآخيرا يكون الكوتجرس متشوقا ليسآل ويسائل» لكن الكثير من عناصر 
صنع القرار محجوبة ۔ رغم جهود هاثلة تبذلها هيئة مستشاريه. 

ومعنى ذلك أن مجری الحوادث يواصل مسيرته دون مس ئولية دستوردةء 
ودون رقابة شعبية» وفى حضور إعلام تراجعت الكلمة فيه لحساب الصورةء وأكش 
من ذلك فقد أصبح مَهمًا القائمين عليه تحسين علاقاتهم مع المصادر المتحكمة فى 
مناصب الإدارة العليا لأنهاالعارفة بالأسرار وألا خبار ۔وحتى الأفكار ! 

Ll 

ورغم ما قد يقال عن هذا المزيج الفوار من الخاص والعام» والقكر والعقل. 
والظاهر والخفى» والمدنى والعسكرى» والصورة والكلمةء والثروة والمالء والبحث 
والدرس وفى إطار مؤسسات تضج بالحيويةء[لا أن ذلك واصل بالضرورة إلى 

۔ أولها: علی حد تعبیر «أیزنهاور» «آن نفوذ هذه المؤسسات ینطوی على تفويض 

وثانيها: لأن المؤسسات على هذا النحو بعيدة عن الُساءلة والمسئوليةء وهى 
تصبح . بتداقع التيارات نحوها ومن حولها۔ دوامة حركة ثلف فيها وتدور جماعات 

وثالثها: لأن الحركة الدوارة فى هذه المؤسسات تستطيم ممارسة تأثيرات على 
الرأى العام ومشاعره وعواطلفهء؛ خشصوصاإذا استثير داعى الأمن ومعه حمى 
الوطنية ! 

-ورابعها: وعليه فإن هذه المؤسسات عندما تحولت فى جزء من نشاطها إلى 
جماعات ضغط . فتحت المجال فى الوقت نفسه لجماعات أخرى غيرها تتوافق معها 
على نفس المصالح أو قريبا منها فى الداخل والخارج. 


۲7۹ 
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[وفى هذا النطاق وقع النفاذ الصهيونى الإسراثيلى إلى قلب العملية السياسية 
فى الولايات المتحدةء وساعدته أسباب قرب واهتمام مشترك بأمن الشرق الأروسطء 
ومکن له وجود يهودى كثيف فى أوساط المال والفكر والإعلام» وصميم المأزق أن 
معظم الوجود اليهودى فى المؤسسات كان من غُلاة المتعصبين للمشروع 
الإمبراطورى الذين اختلط فى قكرهم هاجس الولايات المتحدة للهيمنة على العالم 
وعلى البترول» مع هاجس أمن إسرائيل» بمعنى ضسمان وحماية توسعها (وكان 
«ريتشارد بيرل» داعية حملة العراق۔ يهوديا صهيونيا)]. 


sansa anennsacnann 


تصدوا لأصحاب المشروع الإمبراطورى الآمریكى وامتداداټته اللإسرائيلية.۔ كان 
«سیمور هیرش» وهو ۔آیضا۔ پهودی!] . 1 
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رابحا الأفكارتتعحرك بالدبابات: 

ولقد أطلق على هذه المؤسسات المشغولة بالفكر الاستراتيجىء» والمعنية بتحويله 
إلی خطط وخرائط ۔ وصف ٣۵٣۴‏ ۸۸نط ۲ء وکلم 1۸۸ تعنی التفکيرء وکلم ة 
مصها كلمة تتحمل أكثر من ترجمة» فهى الوعاء أو الحاوية. وھی «الديابة ألحريية» 
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والاستراتيچية الحديثة مهتمة بفلسفات القوةء ومشغولة كذلك باستعمالات 
السلاح. 

ولعل خطورة الثحالف الجديد بين الفكر والسلاح- فى ظروف عالمية طارثة-هى 
التى دعت مجلة الأ يكىنوميست وهى المجلة الرأسمالية المحافظة (والتى تملك أسرة 
«روتشیلد» معظم أسهمهاء وکان اللورد «إيفلين روتشيلد» موجه سياساتها حتى 
وقت قریب)۔ إلى أن تنشر افتتاحية مهمة یوم ١ ١‏ قبراير الأخیر(٣ ١٠‏ ۲) بعنوان 
«هجمة دبابات الفكر». 

وتصلح افتتاحية الأيكونوميست «هجمة دبابات الفكر» سنة ٣١ ٠‏ آن تکون 
تكملة طبيعية تلحق بتحذير «أيزنهاور» من خطر المجمع الصناعى العسكرى 
(والفکری) يوم ۱۷ يذاير ١١۹١ء‏ والشاهد آن التحذير القديم۔وكذلك التحذير 
الجديد يلتقيان على نقس المىجة. 

بدأث الأيكونوميست افتتاحيتها قائلة بالنص: 

«كثيرون فى العالم الخارجى يتمنون لو أن الولايات المتحدة ضبطت أعصابها 
ولو قليلا. إن هناك ضسرورة الآن للجم كلاب الحرب التى أطلقتها الرأسمالية 
الأمريكية «النفlڈة« ٤ Capitalism)‏ )» بحيث تتصرف الإدارة الأمريكية بمنطق 
قرب إلى «جيمى كارتر» (الرئيس الساہق الحاصل على جائزة نوبل للسلام)ء وليس 
مثل «جون واين» (بطل أفلام الغرب المتوحش)» لأن المخاوف من الانفلات الأمريكى 
باتت حدیث موائد العشاء كلها فی عواصم أوروبا على اختلاف مواقعها. 

إن آمريكا أصبح لديها جيش خطر من المفكرين الذين احترفو! تهييج القوة 
الأمريكية واستثارتها حتى تندفع أبعد كل يوم على طريق الحرب» إن هؤلاء الناس 
وضعوا لأمريكا جدول أعمال يتضمن الآن خطة لتغيير الشرق الأوسط كلهء وفيما 
هو واضح فإن الرأسمالية الأمريكية تمول وتدعم هذه المؤسسات الفكريةء التى 
ضلت طريقها وجذحت إلى الإصرار على تطبيق النظام الرأسمالى حتى فى عوالم 
الفضاء الخارجى» ثم يكون مطلوبا من العالم آن يصفق لهذا الجنوح الأمريكى 
المجنون المتحصن فى دبابات الفكر الجديدة ! 
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إن هذه المؤسسات من نوع مؤسسة «التراث» (أنشئت منذ ثلاثين سنة)» ومركز 
«مانهاتن للدراسات» (أنشئ من ۲١‏ سنة)»ء والمشروع الأمریكى (أنشى منذ ستين 
سنة)» ومرکز «هوفر» (آنشۍ من ۲١‏ سنة) ۔ أصبحت كلها تمارس نفوذا تعدى دائرة 
القكرء ووصل إلى داثرة رسم السياسات وصنع القرارات. 


وتستطرد الأیکونومیست: 

«إن التفوذ فى بدايته فكرةء وقى الواقع أن الأفكار المحركة للقرار الأمريكى الآن 
هى ذلك السيل المتدقق من مؤسسات ومراكز الدراسات الاستراتيجيةء وعلى 
سبلل المثال فان أحد هذه المراكز وهو مركز «دراسات المشروع الأمريكى» 
)A€1( )Amمeاcan Enterprise Institute)‏ هو الذی صك وأشاع للتداول تعبیر 
«الدول المارقة» وهو تعبير أدبى لم يلبث أن تحول إلى استراتيجية حرب. 

إن خطورة القضية تظهر إذا تذكر من يعنيهم الأمر أن «دونالد رامسقيلد» (وزير 
الدفاع الحالى لچورج بوش) و«كونداليزا رايس» (مستشارة الأمن القومى للرئيس) 
۔کلاهما من نجوم مركز «هوفر» للدراسات الاستراتيجيةء وأن «ریتشارد تشینی» 
(نائب الرئيس الحالى)» وكذلك زوجته۔كلاهما من نجوم مركز «دراسات المشروع 
المریکی». کما أن «ریتشارد بیرل» (الذی کان رئيسا مجلس الدفاع القومی فى 
وزارة الدقاع واللعروف بوصقف «أمير الظلام») هى أكبر داعية لإعادة رسم 
خريطة الشرق الأوسط بدءا من الحرب على العراق ! 

إن أحدالم يعد فى مقدوره أن يناقش أن هذه المراكز أصبحت بذاتها حكومة الظل 
فى أمريكاء بل وتأكد آنها الحكومة الخفية الحقيقية التى تصوغ القرار السهاسى 
وتكتبهء ثم تترك مهمة التوقيع عليه للرئيس ومعاونيه الكبار فى الإدارة» وهذا وضع 
يسىء إلى الفكر فى قيمتهء ويسىء إلى الإدارة فى قرارها!]. 


وتستطرد الأیکونوميست تقول : 

«إن علو دور هذه المراكز وسطوتها ونفوذها قى عملية صنم القرار السياسى 
لیس له تقسير إلا ذلك «العقم» الذى أصاب الأجزاب السياسية الكبرى قی أمريكاء 
وترك للمال دور صانع الأفكار وصانع السياسات فى الدولة الأمريكية العظمى. 
وكان المال هو الذى وضع الجامعات الأمريكية العريقة فى خدمة هذه المؤسسات» 
فإذا الغطاء آکادیمی علمی» وإذا الواقع سیاسی عسکكری ۔ يمكن أقلرة صغيرة خقية 

وکان بقال دائما آن المال هو صانع «الحرب» و«السلام»» وأنه الأرجل والأقدام 
التى تمشى ۔ وتجرى بها السياسةء وعليه قإن النظر إلى «مواقع المالء» لابد منه 
قبل النظر إلى «مواقع الصراع»» كما أن البحث عن الرجال مقدمة ضرورية للبحث 
فی وقائع ما جری ویجری!». 

8 

وکان ما قالته الآیكونوميست دقيقا فى وصف الحال» وإن تأخر بمقدار ما كان 
تحذیر «أیزتهاور» صادقا فی لفت النظر إليه فى الصباح الميكر! 

وهنا فإن نظرة سريعة إلى مواقع المال (قيما يتصل بموضوع القرار الأمريكى 
الراهن والمؤثرات الواقعة عليه)۔لابد لهاأن تتوقف أمام الشركات الأمريكية 

ویطرح الاقتصادی الأمریکی الکبیر «کینیٹ جالبرايث»۔ مجموعة أرقام لتقريب 
الصورة وتجسيدها فيذكر: 

٥‏ آن مبیعات خمس شرکات آمریكية ھی (جذرال موتورز۔ ووال مارث ۔ 
وإکسون موہیل ۔ وفورد۔ ودیملر کرایسلر) تتجاوز الناتج القومی د ۱۸١‏ دولة 
فی العالم. 

0 أن دخل شركة «إكسون» للبترول يفوق دخل دول «الأوابك» (مجموعة الدول 
العربية الملصدرة للبترول) مجتمعة! 


2 


0 وأن شركة «جنرال موتورز» أكير من «الدانمرك»» وأن شركة «ديملر 
کرایسلر» آکبر من «بولندا»» وأن شركة «بکتیل» المقاولات آکبر من آسبانياء وأن 
شرکة «شل» آکبر من «فنذزویلا»» وأن شركة «سونی» آکبر من «باکستان». 


meena anonan 


[والملاحظة الآهم أن هذه الشركات الكبرى ۔وهى القوى الصانعة للعولة۔ هى 
الآسخى تبرعا لمرشحى الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى الولايات المتحدة. 
وهی الأکبر إسهاما فی تمويل نشاط مؤسسات ومراكز التفكير السياسى 
والإستراتیچی . 

وفى صدد الحرب على العراق» قإن شركة «هاليبورتن» لمقاولات النفط بدأت قبل 
أكثر من عام قبل حرب العراق ۔ ترتب وتتعاقد مع آخرين على عقود لإعادة إصلاح 
وتحدیث مرافق النفط العراقی فی حدود ۷۔۸ ملیاراٿت دولار! 

وبعدها فإن شركة «إکسون» هی التی بدأت تضع يدها على عمليات استغلال 
النفط العراقى وتخطط لإنتاج يصل إلى ۷ أو ۸ ملايين برميل يومياء كما أن 
شركة «بكتيل» هى التى حصلت على أهم عقود الإعمار بعد الحربي» مستعينة باثنين 
وعشرين آلف شركة للمقاولات دعتها للعمل معها من الباطن ! 

وفى نفس الوقت فإن خبراء مراك ز الأبحاث والدراسسات السياسية 
والإستراتيچية وصلوا موجات إلى العراق بعد الغزو يدرسون على الطبيعة 
مستقبل هذا البلد» وكيقف يمكن هندسة مستقبله فى المنطقة ۔ وكان وصول الباحثين 
السياسيين مع الجنرالات المقاتلين مع مديرى الشركات ۔ موكبا واحداء والنتيجة 
زحفا كاسحا من القكر والمال والسلاح ثوجهه مؤسساث الدراسات السياسية 
والاستراتيهية. التى أصبحت حكومة ظل تحولت صلتها بالإدارات المتعاقبة فى 
واشنطن (جمهورية وديمقراطية) إلى شیء أشبه بالباب الدوار یدخل ویخرج منه 
رجال ونساء الصفوة الأعلى صيتا والالمع ذكاءٌ والأقرب مباشرة إلى وضع 
الخيارات والبدائل أمام المسئولين عن قرارات الحرب والسلام فى البیت الأبيض» أو 
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على رأس إدارات الحكومة الفيدراليةء هذا إذا لم يقدر لهم أن يجلسو! بأنقسهم على 
القمة من هذه الإدارات (کكما حدث مع «کيسنجر» و«رامسفيلد» و«بيرل» وعشرات 
ع 

ولم يكن كثيرون يعرقون ما فيه الكفاية عن جهاز يسمى مجلس سياسات الدقاع 
القومى للولايات المتحدةء ولا عن تركيبتهء ولا عن دوره قى صنع القرار الأمريكى 
إلا عندما انفجرت قضية «ریتشارد بيرل» الذى كان هو وزميله «بول وولفويتن» 
أقرب الناس إلى آقوی رجلین فی إدارة «چورچ بوش»» وهما «ریتشارد تشینی» 
(نائبه) و«دوتالد رامسفیلد» (وزیر دفاعه). 

وكان «ريتشارد بيرل» العقل المفكر لاستراتيجية الأمن القومى الأمريكى منذ 
بداية رئاسة «چورچ بوش»»ء وكان «بيرل» المسئول عن مجلس الدفاع»كماكان قى 
نفس الوقت رئيسا لمؤسسة «ا مشرو ع الآمریكی»» ومديرا لبرنامج «القرن الأمريكى 
ELS SL a‏ 
المتحمسين لرسم خريطة شرق أوسط يكون مفتاحها احتلال العراق! 

قد اعرف ف رار و ماك ال ار هور 
هیرش» تحقیقا فی مجلة «النيويوركر» واسعة النفوذ قول ویثبت فيه «أن ريتشارد 
بیرل تقاضی مکافآت من موردی سلاح» فیماهو یمارس عمله کرئیس للجنة 
سياسات الدفاع ‏ تزيد على ثلاثة أرباع ليون دولار سنة ۲٠١٠‏ وان تصرقه فى 
قك الراقعة انطوئ على استفاڈل للتقو د :آى على الأقل على «تشعارب فى الضالي 
مخالف للأخلاق وفى الغالب مخالق للقانون أيضا». 

ولم يكن هناك مجال للطعن فى التهمةء لأن البراهين التى أوردها «سيمور 
هيرش» كافية وافيةء كذلك لم يكن هناك مجال للطعن فى الرجل الذى وجه التهمة 
الى هرل نهن كر الش حفن اشر اها فى و اشن واق هة ها اة 
وآكثرهم شهرة (وفوق ذلك فانه یھودی مثل «ریتشارد بیرل»» ومن ثم فلا یمکن أن 
تلحقه تهمة «معاداة البهود» (وإنكار الهولوكست)۔ كما كان يمكن آن يحدث لو آن 
اتهام «بیرل» جاء من غیره). 


Vo 


واضطر «ریتشارد بیرل» بعد ما نشره «سیمور هیرش» ووثقه» أن یقدم 
استقالته من رتاسة مجلس سياسات الدفاع إلى «دوتالد رامسقید» وزير الدفاع» 
لکكنه احتقفظ بموقعه فی مركز «دراسات المشروع»؛ وواصل منه نشاطه»ء وإصراره 
على الدعوة إلى رسم خريطة جديدة للشر ق الآأوسط مدخلها «احتلال الحراق»! 

1 

كانت قضبة ریتشارد بیرل» وا ستقالته کت كشفا لآهم موأقع القوة فى السياسة 
الآمريكيةء وإشهارا لشخصيات سبعين رجلا وامرآة يؤثرون على القرار الأمریكى 
رکون بصماتيم عة في شن كي فه آل ابات اة إلى الفقزة اة 
على العالم والبت قى مصائره؛ ومن ناحية آخرى فقد كانت تلك القضية تذكرة حية 
بالكايوس الذى حذر منه «أيزنهاور» قبل أرہعين سنةء وهو السيطرة غير المطلوبة 
وغير الشرعية لمجمع مالی ۔ صذاعى ۔ عسكرى ۔ قكرى على سلطة القرار والابتعاد 
به كثيرا (وكثيرا جدا) عن آى رقابة تشريعية وآى مراجعة ديمقراطية (مع أنه لابد أن 
يحسب للديمقراطية الأمريكية أن رجلا مثل «سيمور هيرش» أطلق رصاصة 
التحڈير الأرلى فی قضدة «ریتشارد بیرل»). 

والغریب أن «ریتشارد بيرل» وجه خطاب استقالته إلى «دونالد رامسقيلد» 
العسكرى ۔ الفكرى» الذى حذر منه «أيزنهاور» ونبه مبكرا إلى خطره على سلامة 
القرار الأمريكى . 

وقی خطاب استقالته وحیشیاتها کثب «بیرل» إلى «رامسفیلد» یقول : 

عزیزی الوزیر: 

مإننى أتقدم إليك باستقالتى ليس نتيجة لإحساسى آننى اقترفت خطا لأنى 
الوسائثل. 

لكن مبادرتى بالاستقالة دافعهارغبتى فى عدم إحراجك» وكذلك تجنيب 
التشويش على سياسة الولايات المتحدة فى ظرق تترتب عليها فبه مسئوليات 


۷ 


دقيقةء ولست أريد لما يثور حولى أن يلفت الانتباه ولو للحظة واحدة عن التحديات 

ثم یواصل «ریتشارد بیرل» لیقول فی خطاب استقالته: 
العادة محكومة برؤى تقليدية تكرر نفسهاء فى حين أن المسئوليات الجديدة التى 
تتحملها الولايات المتحدة لم تعد تكفيها تلك الرؤى التقليدية. 

والهيتات التى يقع عليها وأاجب تقديم مثل هذه النصائح والآراء لابد أن تكون 
بعيدة عن رؤى الإدارة التقليديةء ولا يكفل لها مثل هذا الاستقلال أكثر من اتصالها 
بالصالح الكيرى للولايات المتحدة. 

ی ر وا ا من اشا 
الحقيقية المتصلة بمستقبل الولايات المتحدة.۔ متصلة فى الواقع بنشاط رأس فلال 
الحر الأمريكى» وعليه فلا مفر من وجود صلات بين النصيحة والرآى» وبين المعرفة 
بضمانتين : العلانية فى التصرف (عإ»ءه0اءء0)ء والجرأة فى الموقف (21عuاءع۸)».‏ 

ذم یصل «ریتشارد ببرل» إلى القول: 

«إن ذلك هو الذى دعا إلى إتشاء مجلس سياسات الدقاع الذى تشرفت برئاسته 
طول السنتين الأ خبرتين» والذى ناقشنا فيه ب «علانية» و«جرأة» موضوعات مثل 
سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق وتدمير ما يملكه من أسلحة الدمار الشاملء 
ومشاكل العلاقات الأمريكية الأوروبية» والحرب على الإرهاب وغيرهاء وكانت تلك 
كلها مناقشات غذية ومفيدة وقابلة للتذفيذء لأنكم وكما تعرقون فإن مستودع الخيرة 
لهذا لمجاسر 3 يضم عددا من وزراء الخارجية السارة بهين؛ ووزراء الدفاع والطاقةء 
ومديرين تولوا إدارة وكالة المخابرات المركزية الأمريكيةء وعدد من زعماء الآغلبية 
والأقلية فى مجلسى الكونجرس» ومجموعة من آلع أساتذة الجامعات المهتمين 
بالسياسة, إلى جانب عدد من الفائزين بجائزة نوبل فى الاقتصاد» ومع هؤلاء 
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خم غود من اقباط الت اعدن الذي خرن عالت القوة السلحة واا 
قى مبادين مختافة !» . 
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کان «ریتشارد بيرل» نموذجا لنوعية الرجال والصالح التى تحيط بمجلس 
سیاسات الداع الذی ظل یرآسه حتی شهر مارس الأخیر (۰۳ ۰ ۲)» واللافت للنظر 
آن «بیرل» زیادة على کل متاصبه کان فى تفس الوقت عضوا فى مجلس إدارة شركة 
«هولينجر» وهى دار صحفية تملكها شركة قابضة يملكها المليونير «كونراد بلاك» 
تشرف على جرائده ومجلاته» وفيها مجموعة التلجراف (الديلى تلجراق؛ 
والصنداى تلجراف) الصادرة فى لندنء وفيها عدد من الصحف الكندية الكبرى. 
ومن الغريب آن فيها أيضا جريدة «الجیروزاليم بوست» التى تصدر قى إسرائيل! 
وقد حدث بعد ذلك آن «ریتشارد بیرل» بدأ فی نوفمبر سنة ۲۰۰۱ فی تأسیس 
شركة لخدمات الآمن الداخلى» وكان ضمن شركائه فيها زمیل له فی مجلس 
سياسات الدفاع هو «هترى كيسنجر» وزير الخارجية الأسطورى من أيام 
«ریتشارد نیکسون» و«چیرالد فور د» (فى النصف الأول من سبعينيات القرن 
العشرین)»ء وکان «بیرل» هی الذی رشح «هنذری كيسنجر» لكى يرأس لجنة خاصة 
للتحقيق فى وقائع يوم ١١‏ سبتمبر ١٠١‏ بما فى ذلك تحديد المسئوليةء والبحث 
عن أسباب القصور الأمنى» وكانت تلك لجنة من خارج الكو نجرس أنشئت بعد أن 
اعترفت لجنته الأصلية ذات الصفة الشرعية (الدستورية) بعجزها عن مواصاة 
التحقيقء لأن السلطات المعنية ‏ وضمنها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية۔ ووكالة 
التحقيقات الفيدرالية۔ تمتنع عن التعاون معها وتحجب عنها الوثائق والمعلومات 
والشهود. وعندما آعلن الرئیس «بوش» عن ترشیح «کیسنچ» لرئاسة لجنة تحقيق 
(مستقلة!)» تعالت اصوات تتساءل عن طبائع العلاقات والارتباطات وامصالع» 
ووجد «کیسنجر» تفسه فی غنی عن مُساءلات وتحقیقات تتعرض له ولنشاطاته 
وارتباطاته» ولذلك قرر أن يعتذر عن المهمة. 
0 
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وكذلك فإن مجلس سياسات الدفاع هيثة تستحق نظرة سريعةء ففى داخل هذا 
املجلس سبعون رجلا وامرأة كلهم له دور وإسهام بارز فى السياسة الأمريكيةء 
وكلهم له مصالح طائلة فى قلاع لمال والأعمال من البنوك إلى البترول إلى السلاح» 
وكلهم مدنيون وعسكريون أصحاب تواجد كثيف فى المؤسسات الاستراتيجية 
(مواقع حشد دبابات الفکر)» وکلهم له جدول آعمال ذاتی وعام تختلط فيه المذافع 
المباشرة بآمن الأوطان وسياساتها! 


ومجلس السیاسات لا يتكلم کثیرا عن آعماله» ولا ینشر شیا من مداولاته» ولا 
يصدر بيانات عن توصياته» وكل ماهو متاح عن نشاطه ورقة أو ورقتان فى 
لات اانتاجون لحر الت 

وعلى سبيل المثال فإن آخر ورقة متاحة عن اجتماعات مجلس سياسات الدفاع» 
عل القن الا > 

مجلس سياسات الدقاع 

جدول أعمال 

جلسة الخمیس :۲۷ فبراير ۲٠٠۲‏ 

٩,۳۰ ۹‏ بوفيه إفطار خفيف فى البنتاجون» غرفة الاجتماعات رقم .۸1٩‏ 

١ ١,١-٠‏ مناقشة فى الدور المركزى الفضائيات 

١١,٠١,٠١‏ مناقشة عن الفيش الإعلامية الشاملة 

aN ANS 

١,٠٠١۲, ۰۰‏ غداء فى القاعة الذهبية ۸١۹‏ 

۲,٠٠, ۰‏ تقرير مخابرات عن المستجدات (!) 

۰۰ ,۵-۲ ۲,۱ کو ريا الشمالية: تقریر معلومات 

٤,١ ٥-٠‏ مناقشة (كوريا الشمالية) 

٤,٣٠٥‏ استراحة 


۴۷۹ 


٥,۳۰١ ٤,٠۰‏ إيران۔ مذاقشة 

٩,۰‏ جلسة عمل مفتوح 

الوم التالى:الجمعة ۲۸ فبرایر ۲٠٠١۲‏ 

٩, ۳١ ۹‏ بوفيه إفطار خفيف القاعة الذهبية فى البنتاجون» الغرقة رقم .A0۹‏ 

٠,١ ٥-۹,۰‏ اتقریر مرکڑ دراسات حفظ السلام 

٣‏ ۱۱,۲۰۱ تقریر نائب رئیس آرکان الحرب البریطانی 

۱۲,۲۰۰ متاقشات 

١,۲۰۰‏ غداء ومناقشة مفثوحة مع «ثنیت باچيٹ» (وزير الدقاع لشثون 
السياسات) (القاعة الذهبية ٠۹‏ ۸). 

٤, ٠٠-٠‏ مناقشة مفتوحة 

٩,۲۰ ٤,۰‏ عرض من وزير الدفاع «دونالد رامسفیلد» ومن نائیه «بول 
وولفویتن». 


[وفيما عرف لاحقا عن المناقشات التى جرت ذلك اليوم بصدد الخطر الذى تمثله 
کوریا الشماليةء ققد تبين أن مجلس سياسات الدفاع بحث تقريراأعده 
«ريتشاردسون» (حاكم تكساس الحالى والمفاوض الرئيسى فى مشكلة كوريا 
الشمالية) -ونتيجة للمداولة خرج بان الخيار الحسكرت غير وارد فى الؤقت الخالى 
(بالنسبة لكوريا الشمالية)» كما هى الحال فى شأن العراق لثلاثة أسباب: 

۔آولها: أن حريا خد كوريا الشمالية سوف ٹکون عملا عسكریا خطرا ضد قوة 
تملك رادعا نوویا حقیقیاء حتی وإن کان محدودا قی حجمه. 

وقی حين آن العمل ضد العراق بمکن أن يكون سهلاء لأته بلد استنزفته حرب 
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قاسيةء ثم طوقه حصار اقتصادى ونفسى دام اثنتى عشرة سنة۔ فان كوريا 
الشمالبة ظرف مختلف إلى حد كبين. 

ثانيها: إن الجوار العراقى يساعد الخيار العسكرى الأمريكى ويجعله قابلا 
الجنوبية) لا يرغب فى ترك القوة العسكرية الأمريكية مطلقة العنان» ويفضل 
معالجة الشأن الإقليمى-أولا ‏ فى إطار الإقليم وليس من خارجه» وهذا يقيد العمل 
الأمریکی إلى حد قد يكون مؤثرا. 

وأخيرا: فإن كو ريا الشمالية على عكس الحال فى العراق۔ ليست فيها جوائز 
اقتصادية تساوی المخاطرة. 


[ومن المثير آن الوقد الكورى الشمالى الذى اجتمع مع ممثلين لوزارة الخارجية 
الأمريكية فى «بكين»۔ فى شهر مارس الماضى وبعد آقل من أسبوعين على مناقشات 
مجلس الدفاع كان هو الذى أبلغ الجانب الأمريكى رسميا بأنهم بدءوا بالفعل قى 
تخصيب اليورانيوم» والمعنى أنهم الآن على الطريق السريع إلى أسلحة نووية. 
وكانت الرسااة مباشرة بما مؤداه أن الولايات المتحدة لابدلهاأن تتكلم وأن 
تتفاوض مع كو ريا الشمالية» لأنها ليست غنيمة سهلة] . 


. 

وتتكرر اجتماعات مجلس الدفاع مرة كل شهر أو شهرين حسبما تتطليبه 
مسنارات الحوادٹ» وتتلاقی وتتفاعل آفکار وتو جهات وتتداخل معها رغبات الال 
والسلاح والسياسة» وثتخذ توصيات تتحول فى البيت الأبيض ووزارات الدقاع 
والخارجية ووكالة المخابرات امركزية إلى قرارات» بعضها يمس قضايا الحرب 
والسلام» وتتعرض أمم وشعوب للعواصف والأعاصيرلكن أمير الظلام وأصحابه 


۲۸4 


فى منآى عن الحساب وبعيدا عن السئوليةء يساعدهم على ذلك آن الإمبراطورية 
الأمريكية مشروع خاص يتقدم ويسحب الدولة وراءه» ويتصرف دائما من وراء 
حجاب بغير تفويض شرعى» وبدون مسئولية دستوريةء وبدون رقابة أو متابعة» 
هذا بالط ما حدر مه انز ته اون ازال المستفات: وكذلك فلت الکو نومه 
ارا ركان نهدن اماق و لالطو اللا ق خد اروج الد ت راطة في 
الولايات المتحدةء وليس-بالتآكيد۔ رغبة فى التشهير بها. 


[وللإنصاف قإن التجربة الأمريكية حافلة بكثير يستدعى الإعجاب (ابتداء من 
روح المبادرة إلى روح الحرية)ء وبالتالى فإنه من مآسى التاريخ الكّبرى أن يتمكن 
عدد من الرجال والنساء لا يزيد عددهم عن مائة إلى مائتين۔ بينهم سبعون عضوا 
فى مجلس سياسات الدقاع من الأستيلاء على القران الأمريكى والاندقاع به إلى 
«مشروع مخيف وشبه مستحيل» فى طلب الهيمنة على العالم» بغير منافس» وإلى 
الأبد]. 


aeceoaconracocunneon 


ويستحق النظر أن كل واحد أو واحدة من هؤلاء الرجال والنساء الذين استولوا 
على القرار الأمريكى مربوط بهذه العلاقة الثلاثية غير المقدسة للمال والسلاح 
والفكرء إلى درجة تكاد أن تضع نموذجا واحدا متكررا عشرات المرات: 

كل واحد منهم رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب لشركة من أهم شركات 
السلاح أو البترول أو الاستثمار المالى» ويحصل سذويا على ما لا يقل فى المتوسط 
عن عشرة ملایین دولار. 

وكل واحد مذهم له مقعد فى قائمة اجتماعات مجلس السياسات التابع لوزارة 


YAY 


وكل واحد منهم يعرف طريقه إلى الباب الدوار أمام معاقل السلطة فى الولايات 
امتحدةء قهو يدخل من الشركات الكبرىء» أو من مؤسسات الفكر إلى على مواقع 
الإدارة الحكومية» ليقضى مدة قى الممارسة العملية لتنقيذ القرار» ثم يعود من الباب 
ألذو ار الى ارك الكبيرة أو إلى مو هة اتر اسان السا والاس ترات هة 
صاحبة النفوذ۔ وهكذا. . 


وهناك سرال يفرض نقسه: 

كي ق خد أن قلة من الر جال والضتاء تمكتوا هن الاس لاء غلى فاط القزان قن 
بلد بحجم الولايات المتحدةء وقوتهء وحيويته؟۔ وهذا سؤال سوف يتوقق التاريخ 
مامه مندهشا ومدققاء وقی الغالب ۔ وبدون استباق للنتائج۔ فإن ما یمکن تسمیته ب 
انات الخو فة قد نكن الفاغ والب خو ضا ا خرن قاس الخاضن 
الذی لم یکتمل۔ على ماض تمت فصوله وائطوت صفحته. 

وفى هذا الصدد فإنه يمكن استعادة ظروف الفتنة الکہرى التى كادت أن تخنق 
روح الحرية والإبداع فى الولايات المتحدة وقت محاكم التفتيش التى نصبها 
السناتور «چوزيف ماكارثى» فى أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية (أواخر 
الأربعينيات ۔ أوائل الخمسينيات)» حين بدأ حملته (التى أشهرت فى التاريخ اسمه 
وحملت وصق المكارثية) بدعوى التصدى «للنشاط الخارج من ولاثه لأمريكا»» وقفى 
هذه الحملة راح «ماکارثی» یستدعی آمام لجنته ویحاسب ویعاقب کل من تصور 
أنهم جنحو|إلى اليسار فى آفكارهم» ومن ثم انحازوا للشيوعيةء وأصبع نشاطهم 
غیر اُمریکی €n Americ‏ أو معاديا للولايات المتحدة بصريح العبارة. 

وقد استطاعت هذه الحملة أن تغطى الحياة السياسية والأدبية فى أمريكا بضباب 
كثيف ضاقت فيه مساحة الرؤيةء وشاع الشك» وتعمق الخوف» فقد راح ألع 
الفنانين والأدباء وأبرز نجوم المسرح والسينما وأكفاً أساتذة الجامعات فى العلوم 
الاجتماعية والطبيعية يتساقطون كل يوم تحت مطارق الاتهامات المرسلة يوجهها 
إليهم الستاتور «ماكارثى» ولجنته. 


YAY 


ثم جاء الوقت وتخلصت الولايات المتحدة من كابوس الخوق» وراحت تلتفت 

E E E ERS 
فی هته الرة کین الگانی شی وان اخقلف شکه عن الکاد وسن السانی گا ان‎ 

نهايته يصعب رؤيتها فى الزمن القريب» ذلك أنه مع التسليم بأن قلة من الناس (قى 

حون انال الكو والمتلاج) خطفو القر ار انسجاسى لو لات التكةة الامركة: 

قليس هناك شك قى آن هذه القلة نجحت حتى الآن فى اللعب على مشاعر كتل 

واسعة فى الولايات المتحدة» وبالتالى قإن هناك أغلبية أمريكية أخذتها حمى الوطنية 

(الدّعاة)ء وراحت تزهو بما تراه من حماقة القوة (المتوافرة!). 

a 
ومرة آخرى قإن «سياسات الخوف» تواصل فرض نفسها رغم اختلاف‎ 

الظروف وبيذها: 

١‏ العدى الذى عرفته الولايات المتحدة طوال التصف الثانى من القرن العشرين 
اخلقن ق اومن امافهاء مخ مااحةة أن التافن رفون اتفسم لدو الذق 
يواجهونه» آكثر مما يعرفون أنقسهم بالصديق الذى يقف معهم. 
والغريب قى طبائع القوى آن غياب العدو يحدث «وحشة» أكثر من وحشة يحدثها 

غياب الحليف. 
فالقوى المعنية بالصراعات تكون قد عبأت إمكانياتها الماديةء ورتبت استعدادها 

السياسى والمعنوى على مواجهة عدو ما فإذا ما اختفى ذلك العدى فجأة فإن حالة 

التعبئة تظهر وكآنها فقدت توازنهاء وضيعت مبرر وجودها ذاته. وفى أحوال 
اقتصادية واجتماعية ونقسية متداخلة كما هى الحال فى الولايات المتحدة فإن 
ققدان التوازن وضياع مبرر الىجود قادر على إحداث خلخلات بعيدة الأئر ۔ خطيرة 

فی تداعیاتها. 

۲ ۔ وأصحاب المشروع الإمبراطورى لا يريدون شيئا من ذلك كلهء بل يجدون قى 
هذه اللحظة بالتحديد فرصة سانحة لهم» لأن الاتحاد السوفيتى الذى سقط فى 
الحرب الباردة کان آقوی منافس وأخطر عدو فإذا وقع اختفازه فهذه هى 


YA 


اللحظة المناسبة تماما للمشروع الإمبراطورى يمسك بالقمة الدوليةء ويكرس 

وجوده وحده علیهاء ویمنع ظهور قوی آخری تنافس أو تتحدی . 

لكن المشروع الإمبراطورى يحتاج إلى استمرار التعبئة ضد «عدي» حتى تظل 
القدرات الأمريكية ۔المادية والسياسية والنفسية ۔ على يقظتهاء فلا تتفرط بغياب 
المنافس أو العدوء ولا يلحق بها ما يحمله الانقراط السريع من اختلالات بعيدة المدى» 
وعواقب وخيمة على المصالح الكبرى لأطراف المشروع الإمبراطورى الأمريكى 
(وغيرهم ملايين من العاملين فى مجالات المال والصناعة والبترول والسلاح 
والفضاء والطيران إلى آخره). 

ولم يكن يحفظ اليقظة ويمسك بدرجة التعبثة إلا العودة مرة أخرى إلى 
«سياسات الخوف»» مع ملاحظة أن التجربة الأمريكية بطبيعتها تنشر المجتمع أفرادا 
متنافسين فى حالة الطمأنينةء حيث ينصرف كل منهم إلى مشروعه الخاص» لكن 
الخوف ۔وتلك مرة ثانية طبيعة التجربة۔ يعيد جمع الشاردين لكى يواجهوا معا 
سارف ال 
٣‏ وفى المرة السابقة۔على عهد «الخوف الماكارثى الكبير»-كان الخطر هو 

الشيوعيةء والآن فهناك خطر مستجد يستعيد الخوف ويسترجعه» وهو 

«الإرهاب الدولى» و«أسامة بن لادن» و(جماعاته الإسلامية)ء و«صدام حسين» 

(وأسلحته للدمار الشامل). 


للأمريكيين وحدهم» وإنما لغيرهم معهم»ء وعليه قهى ضرورة حيوية لقيام تحالف 


[ وعندما انقضت صواعق النار على نيويورك وواشنطن» قى ١ا‏ سبتمبر 


YAo 


المتشوقين للخوف والتخويف»ء وظنهم أنها الفرصة المناسبة لاستبقاء بل وتكثيف 
التعبتة الداخلية (الادية والسياسية والنفسية) وللمحافظة على التحالف الدولى, 
وفى التقدم بما يكفى من الذرائع الأخلاقية على طريق التوسع والتعزيز 
الإمبراطورى . وكانت صيحة أطراف المشروع الإمبراطورى (الصناعى ۔العسكری ۔ 
فالفكرئ) :إن الخطز حذاك فى الشرق الأىسط وف الام الفربي وع غراف 
وليس آمام الولايات المتحدة غير أن تواجه وآن تنتصر. 

وبدآت الحرب على آفغانستان» بدعوی ضرب قواعد الإرهاب العالمی» ثم توجهت 
الآأسلحة إلى العراق بدعوى نزح أسلحة الدمار الشامل. 


YA“ 


ساسة وجترالات بين واشتطن وبخداد + 


دل ا 7 


TAY 


أولا نظرية الاستيلاء ب نصض حرب على العراق: 

عندما وصلّت إلى لندن -عائدا من الولايات المتحدة أواخر شهر مايو الماضى - 
كان آول ما سمعته فى العاصمة البريطانية رواية بالتقصیل عن اتصالات جرت 
-وتجری -وقتها بین قصر باکنجهام (مقر اللكة) ‏ وبين رقم ۰ ١‏ داوتنج ستریت 
(مقر رئيس الوزراء) - وكانت النبرة فى هذه الاتصالات مختلفة عن المعتاد بين 
السستتينء لآنه كان نقاشا بين طرفينء كل منهماله وجهة نظر تعير عن 
ضروراته» لکن کلا منهما یعرف لنفسه حدودا لا ینبغی أو لا يصح _- تجاوزها! 

كان موضوع الاتصالات أن رئاسة الوزارة -احتفالا بنهاية الحرب على العراق - 
تقترح إقامة عرض عسكرى يرمز إلى معنى النصر, وكان رد القصر أن الملكة 
هدد ا ای تو و ا 0 ا 

كانت الملكة - فيما يظهر ‏ تدرك حساسية الظروف» كما تحفظ عن ظهر قلي حجم 
السلطة التى تركتها لها تطورات التاريخ الدستورى البريطانىء ومااستقر بعدها 
من أصول وتقاليد تركت للجالس على العرش حقا واحدا لا يملك غيره» وهو «حق 
النصيحة أو القبول» C015٥۸1(‏ ل١4‏ عءزAd۷)»‏ وقد مارست الملكة حقها وتثركت 
الباقى للمستشارين فى المؤسستين يتوافقون على قرار بقتنع به رئيس الوزراء 
وتقبل به اللاكة وذلك ما حدث (وزيادة)ء لأن رئيس الوزراء رأى فى النهاية أن يوٌجل 
الاحتفالات سواء فى ذلك استعراض النصر - أو صلاة الشكر. 

وكذلك توقفت الاتصالات بين الوزارة والقصر قى هذا الموضوعء وطويت 
الملفات» لكن الحجج والآراء التى طرحت خلال تلك المناقشات تساوی أن تستعاد لأن 
لها قيمة موضوعية فى حد ذاتها! 

وفیما سمعت _ فإن النقاش بين المؤسستين الكبیرتین فى بريطانيا جرى داخل 
إطار مضبوط ومحكوم . 


1۸۹ 


العراق. 


sanan rannnonnn 


[ورد مستشارو القصر: 
إن هذه الحرب على العراق كانت حربا من «طراز معين» لأن «الأمة البريطانية» 
أنقسمت بسببهاء ففى حين كان هناك مؤيدون لها بالموافقة (کما تبدی فى حصول 
الوزارة على تقفويض من أغلبية فى مجلس العموم تخولها التصرف كما ترى 
مناسبا) - فإن كتلا ضخمة من الرأى العام البريطانى وقفت ضدها بالمعارضة (كما 
تبدى من أصوات عالية عبرت عن نفسها قى مجلس العموم وشارك فيها عدد كبير 
من نواب حزب العمال» إلى جانب خلافات فى مجلس الوزراء ذاته خرجت علنا إلى 
ء الناس» وآدت إلى استقالات أو تهديد باستقالات من قيادة الحزب ومن أقطاب 
الوزارةء ووقع ذلك كله على خلفية مظلاهرات كثيفة وحاشدة لم تهدأ حركتها فى 
لندن وغيرها من المدن البريطانية). 


0 وعرض مستشارو رثاسة الوزارة بأن هناك الآن فى بعض قطاعات الصحافة 
وقى الأحزاب البريطانية عملية تشكيك فى الذرائع الأخلاقية والقانونية التى تأسس 
عليها التدخل العسكرى البريطانى فى العراق» ومن شأن ذلك أن يؤّثر على معنذويات 
القوات التى نفدت آوأمر صدرت إليها من سلطة شرعية»ء فإذا عادت القوات 
البريطانية إلى وطنها فى أجواء صمت (لا يمكن إلا أن يكون ثقيلا!) فإن ذلك قد 


4۰ 


يعطى إشارة خاطئة إلى أطراف فى الداخل تتوه م أن المملكة المتحدة تستطيعم 
حفظ مصالحها قى العالم بالسلبية أو بالاعتماد والتواكل على الظروف وعلى 


لخن 
ورد مستشاری القصر: 


-إن الوزارة هى التى تملك السلطة اللازمة لكل قرار سياسىء لكن المشكلة آذه 
حين تتصل القرارات بأمور تخص القوات المسلحة فإن الملكة وهى قائدها الأعلى 
(ولو بالرمز)» سوف تجد تفسها فى موقف صعب لأنها حينئذ مضطرة للمشاركة, 
ومعنى ذلك أن الاحتفال سوف يصبح مناسبة وطنية كُبرى» والخشية أن ذلك قد 
يثير على نحو أشد - انقسامات ما قبل الحرب وذلك يضع القوات - ويضع الاكة_ 
ویضع احتفال النصر ذاته -وسط جدل سیاسی لا داعی له. 

وفكرة صلاة الشكر التى طرحها القصر (بدلا من استعراض النصر) تحتضن 
القوات العائدة من العراق - وتكسر الصمست دون أن تستفز الجدل!. 


aceon anannavenanaunre 


0 وعرض مستشارو رئاسة الوزراء أن المسأالة لها بعد خارجى يتصل بالرأى 
العام الدولىء لأن بلدانا كثيرة- تهتم بما يجرى وتتابعه - سوف تلتفت إلى الطريقة 
التى تتصرف بها بريطانيا وهل تبدو واثقة من سياساتها؟-أم أن الوساوس 
تعتريهاء ولهذا فإن فكرة العرض العسكرى بالنصر تبين الجمیع أن بریطانيا كانت 
تعرف ما تقعل» وأنها قامث به متحملة لکامل مستولیته. 


ورد مستشارو القصر: 
الاقضل ترك ما رئ قبل الكرب لطرؤفة دون اسخعادة لأجواء الانقسان قي 

اق ا 
الخدم فق كانت هتاك آغلنية محققة فى مجلفن الان رات أن القرار ١4٤ل‏ 
تخو مات اة 6 اة اة هن انیب ل الخران دوخ قزار 
جديد من المجلس» ومع أن «الحلفاء» حاولوا الحصول على مثل هذا القرار فإنهم لم 
يوفقواء وقرروا شن الحرب على مسئوليتهم» وبعدها حاولوا سد النقص وترميم 
رة ا ع لذو 

إن الائقسام الذى ظهر فی «الآأمة البريطلانية» وقی «مجلس الأمن» بشأن هذه 
الحرب- رافقه تردد دولى إزاء الحرب على العراق بصرق النظر عن النظام الحاكم 
فى ذلك البلدء وكان هتاك نوع من الإلحاح الواسع على أقفضلية عودة الفتشين 
الدوليين برثاسة «هانز بليكس» إلى العراق» لكن قرار مجلس الأمن تعطل لاس باب 
ضمانات وقیود تفرض على السلاح آن یکون منطقیا (حتی ولو لم یکن عادلا). 


0 وعرض مستشارو رئاسة الوزارة: 

د آنه ضوف الذظن عن الاخقساهات التى سيقت فان الخرب وفعت القن 
وسقط فی معارکها جنود بريطانيون تحت العلم البريطانى» ورغم أن عدد الضحايا 
البريطانيين فى الحرب محدود فإن القوات قبلت مخاطرة الدم دفاعا عن المصالع 
البريطانيةء والاحتفال بإقامة عرض عسكرى للنصر-فيما إذا استقر الرأى على ذلك 
- موجه إلى تكريم هؤلاء الذين ضحرا بحياتهم وليس موجه ا إلى الملاہسات 


4۲ 


السياسية لقرار الحرب» فالتكريم مطلوب للتضحية حتى وإن احتدم الخلاف على 
فا 

إن العلاقات الخاصة بين بريطانيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية- وهى حقيقة 
تاريخية إلى جاتب كونها ضرورة وطنية () - تفرض على حكومة صاحبة الجلالة أن 
لا تترك الحليف الأمريكى وحده قى مواجهة قوى فى مجلس الأمن تعارضه» بداقع 
من مصالحها الضيقة» آو من رغبة لديها فى تحجيم نقوذه والتصدى له» وكلا السببين 
لابد أن يدفع بريطانيا أكثر إلى مساندة الولايات امتحدة الأمريكية. 

اا ت الخ مر فة الف الى كا مى التض رف في وة 
التى نشبت فى العراق» بصرف النظر عما إذا كانت بريطانيا إلى جانيها أو بعيدة 
عنهاء مع العلم أن التصرف الأمريكى هذه امرة يجيء فى منطقة شديدة الأهمية 
بالنسبة لبريطانيا سواء من ناحية المصالح الإستراتيچية والاقتصادية أو من ناحية 
ENA a‏ 


ورد مستشارو القصر: 

رر ها مشک ارو رفا لوار ا 
آنه كان هناك بالفعل قرار بریطانى بالمشاركة فى الحرب جنبا إلى جنب مع الولايات 
امتحدة الأمريكيةء وكان هناك على الأرض ضحايا بريطانيون أعطوا حياتهم تحت 
العلم البريطانى ولذلك فإن الاقتراح الذى قدمه القصر بإقامة صلاة شكر يمكن 
اعمتباره احتفالا لائقا يغطى كافة الاعتبارات» مع أفضلية اقتصار الاستعراضات 
العسكرية على ما يمكن اعتباره - بالإجماع-قضايا كبرى وعلامات بارزة فى 
التاريخ البريطانى !. 


aessanennunecanseouns 


وصل الآن إلى حد تهدید مرکز «تونی بلیر»» بما فى ذلك دورہ فی التاریخ (وکان 


وبصرف النظر عن ذلك النقاش سواء قى مرحلة حصره بين القصر ورئاسة 
الوز راء - أي قى رة أنفلاف إلى ساخة الحباة العامة الواسح قى بريطاضا دان 
البرلمان وخارجه» فإن هناك شبه اتفاق على أن ذلك الذى جرى فى العراق كان عملية 
من «طراز معين» يصعب الاحتفال بعدها بنصر, لأنها عملية يصعب من الأصل 
وصفھا ب حرب. 
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وكاو دا هت الى افك اتود ا 11 اه ن دادن جره ف 
العراق - وبرغم حركة الجيوش والأساطيلء وبرغم الرعد والبرق أثناء الضرب 
والقصف -لم يكن «حربا» بالمعنى المعروف والمتفق عليه؛ بل لعله كان أقرب إلى 
عملية «إغارة» قامت بها «مجموعة مصالح» سبقت القوة الإمبراطورية للولايات 
امتحدة وسحبتها وراءها إلى ميادين قتل بدون تهديد محثمل أو حقيقى لأمن 
الولايات المتحدةء وبدون ذرائع قانونية وأخلاقية مقبولة- بل وفى غيبة الضوابط 
والموازين المرؤسسة للحرية الأمريكية. 


aeccoevoeusroerovninonen 


[وهذه نقطة مبدئية بصرق النظر عن كل ما يوجه للنظام السابق فى العراق. 
ويعاب عليه!- لأن حسساب ذلك من أوله إلى آخره لم يدخل فى دواعى القوة 
الإمبراطىرية الأمريكية عندما قررت الانقضاض على العراق» ولم يكن فى حساب 
التقدير الأمريكى ما يساوى المخاطرة من أجله بحياة جندى واحد]. 


1۹٤ 


والحقيقة أن وصف «لإغارة» هو الأقرب إلى الصحة» مع العلم بأن تعبير 
«الإغارة» كان فى يوم من الآيام قعلا عسكرياء لكنه الآن تعبير تعددت استخداماته 
خارج القاموس الحسكرى» ولعله شاع على نحو ملحوظ قى اسلوب عمل الشركات 
الدولية الكبرى العابرة للقارات والمحيطات فى مواجهة عتاصر المنافسة أو عناصر 
الضايقة التى تعترض طريقها فى السوق» ومن ثم يكون عليها «ترتيب الآمور» معها 
بقدر ما تتمکن . 


[وقى تقدير العارقين وخبرتهم أن الشركات الدولية الكبرى تقسم منافسيها إلى 
ثلاث در جات : 

منافسين آقوياء: وهؤلاء يستحسن التوصل معهم إلى اتفاق يقسم بينهم 
احتكار سوق معينة (وذلك ما فعلته شركات البترول الكبرى فى العالم» خصوصا 
تلك المجموعة التى تسمى «الأخوات السبعة» ١1۲ء51‏ nع۷ع5‏ م1 حسب عنوان 
الكتاب الذى وضعه الصحفى البريطانى الشهير «آنتونى سمبسون». 

ومناقسين أقل قوة: وهؤلاء يصلح محهم اسلوب «الاستیلاء الودی»» آى 
إغراءهم بالبيع والاندماج وفق شروط متفق عليها تخقف آعباءهم وتساعد على 
زيادة أرباحهم (ونموذج ذلك ما جم عن دمج شركة «تايم» مع شركة «سى إن إن» 
مع شركة «وارنر» - داخل إطار مجموعة «أمريكا أون لاين»). 

- ومنافسين ضعفاء: يغامرون بمضاربات يأس تؤدى إلى إرباك السوق وإقلاق 
الركلاة واهكراهى ملاس إنقاع السام والخدهات وتو رت ها وغول لبد من 
إزاحتهم (وذلك ما فعلته مثلا شركة «آى بى إم» للحاسبات الإلكترونية مع منافسين 
دخلوا السوق بغي موارد تسندهم»ء معتمدين على منطق الضاربة والمغامرة)» 
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(ولیس «الاستیلاء الودی»)] : 


[وفى تقدير العارفين وخبرتهم - أيضا-أن «الاستيلاء العدائی» هو بذاته اسلوب 
«الإغارة» وهو فى ميدان الصالح والمنافع -إجراءات كيديةء برعت فيها الشركات 
الفلا ةة واتقت سارها 

وبصفة عامة فإن «الاستيلاء العدائى» على منافسين صغار أو مزعجين»ء ميدان 
مفتوح للرماية الحرة. 

- فهناك مثلا حصار هؤلاء المنافسين فى السوق» وتضيقق الخناق على 
المتعاملين معهم: وکلاتهم آو زبائنهم. 

د وهتاك مقلا تشن الإساءات إلى مستئى منتجاتهم من سل آى خذمات: وإظهار 
قصورها إزاء السعر الذى يدقع فيها. 

وهذاك مثلا تشويه سمعتهم بنسبة الغش فى المواصفات إلى ما ينتجونه من 
سلع وخدمات (وقد وصل الأمر أحيانا ببحعض شركات المشروبات الكبرى إلى وضع 
حشراٹ فی زجاجچات مشروب منافسء ثم ترتیب ضبط زجاجچة منھا۔ ینکشف 
آمرها بوسيلة من الوسائل وتكون الفضيحة أمام جمهور المستهلكين). 

وهناك مثلا الضغط على شركائهم (إن وجدوا)-واستمالة محاميهم الموگلين 
بالدقاع عنهم - وإغراء موظفيهم بإفشاء أسرارهم وكشف أوراقهم. 

- وهناك مثلا الدخول معهم ‏ مباشرة أو بالوساطة فى منازعات قضائية أو غير 
قضائثية تشغلهم وتستغرق جهدهم وأعصابهمء وتستنفقد صبر المحامين والقضاة۔ 
والحلفن أيضا: 

- وهتاك مثلا حصارهم فى السوق عن طريق البنوك لتشتد الضائقة وتخنق. 

وهناك فى النهاية وكحل أخير استخدام أسلحة عمل مباشر فيها تدبير 


۲۹٦ 


والمهم فى هذا كله - وفى شأن الضعفاء غير المؤهلين للشراكة (أو المتوسطين غير 
القابلين بفكرة «الاستيلاء الودى») - هى «الإغارة» بقصد الإزاحة إلى الحافة:إما 
الاستسلام أو الإقلاس_ أو ماهو أسواً!] . 


erureacnecananacorean 


O 


ون الاق الام لور ال فن اون و 
سلوب «الإغارة» ۔ والذی بدأ عسکریا ثم شاع مالياء ثم مورس بواسطة الشركات 
العملاقة -وصل بعد رحلة من التجارب إلى مؤسسات التفكير السياسى 
سواه جى ان افد قرا ل لفان ا رک وواک ف واف 
لي ا وکوا ا 
(المال والقكر والسلاح). 

وفى هذا الإطار فإن المجموعة الإمبراطورية الجديدة -التى قام عليها رجال من 
آمثال «ریتشارد تشینی» (نائب الرئيس الحالى)» و«دونالد رامس فيلد» (وزير 
الدفاع)ء و«ریتشارد بیرل» (رئیس مجلس سیاسات الدفاع)» و«بول وولفويتز» 
(مساعد وزير الدفاع)ء وآخرين غيرهم -أخذت هذا الأسلوب وطبقته على أوسع وأكفا 
نطاق» ابتداءٌ من الاستيلاء على نتائج الانتخابات الرثاسية ثم الاستيلاء على الإدارة 
الجمهورية التى دخلت البيت الأبيض باعتبار هذه النتائج» ثم الاستيلاء على سلطة 
القرار فى البيت الأبيض_ثم محاولة الاستيلاء على القرن الحادى والعشرين كله. 
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ومع بداية هذا القرن الحادى والعشرين بدا ظاهرا أن اللجمىعة الإمہراطورية 
التى استولت على الرثاسة ‏ والإدارة ‏ والبيت الأبيض قى عجلة من أمرهاء مقتنعة 


4۷ 


me مه‎ 


الاتحاد السوقيتى» كى تحول هذه الفرصة إلى حقيقة حياة وبداهة أمر واقع - قإن 
الظروق قد تتغير ويظهر مناقسون جدد للولايات المتحدة (خصوصا فى أوروبا 
وآسیا). 

عو كان اشامن هة ةلجمو عة الامب راطو رة الجدي دة أن قى ة الأ مر تة الا 
(علی حد تعبیر «چوزیف نای» آستاذ جامعة هارقارد الشهیر» وهو يقصد به تأثير 
اوت اوا ك رقع اعون امرك ع د قارعاي ادا ورا 
القرن الجديد (كما فعلت فترة ما بين الحربين العالميتين فى النصق الأول من القرن 
العشرين). 

وك ان هة رعا الإ راطو را اصح مق بان او اة 
الولايات المتحدة - متمثلة فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأخواتها-لم تعد 
كافية -الآن ‏ للإمساك بفرصة هذه اللحظةء لأن العمل السرى بطبيعته يحتاج إلى 
وقت»ء ويحتاج إلى صبرء وذلك كله ليس متاحا من وجهة نظر المجموعة 
الإمبراطورية الجديدة. 

وقى المحصلة فإن هذه المجموعة الإمبراطورية توصلت إلى أن تنفيذ مشروعها 
القرن الحادى والعشرين يحتاج - حتما. إلى القوة الخشنة الو لايات التحدة- اى 
سلاح العذف! 

وبطبيعة التكوين والثقافة والتجربة فإن هذه المجموعة الإمبراطورية الجديدة 
كانت تعرف ما فيه الكفاية عن أساليب «الاستيلاء العدائى» (خلافا للاستيلاء الودي) 
على المنافسين» وبثقافة التجربة والدرس فقد خطر لها أن هذا الأسلوب يمكن نقله 
من مجال الشركات العملاقة إلى مجال القوى العظمى. 

وكذلك كان مطلب «الاستيلاء» بأسلوب «الإغارة» حلا حلرح نقسه للعمل فى 
الشرق الأوسط وهو المنطقة التى اعتبرتها الجموعة الإمبراحلورية الجديدة (وربما 
كل مشروع إمبراطوري) سوقا أهم-وسلعة أغلى -وموقعا فاتحا لكل الطرق. 
وكان الإغراء الأكبر أن العراق فى وسط تلك المنطقة يلوح هدفا جاهزا مكشوفا 
وسهلا. 


۳۹۸ 


-وكذلك تقرر تجربة عملية «الاستيلاء غير الودى»-بأسلوب الإغارة-على 

- ولم يكن سلوب «لإغارة» حربا مسلحة كاملة بتقاليد الحروب المسلحة 
الغروقة ف الخاؤ: 

ولم يكن مؤامرة بالمعنى التقليدى للمؤامرة (كما فعل أطراف العدوان الثلاثى 
فى السويس سنة ١١۱۹ء‏ حين وقعوا اتقاقا مكتوبا على شكل معاهدة تواطثئوا فيها 

- ولم يكن حملة نفسية وضغطا على الأعصاب تقنع الآخرين بأن يبتعدوا عن 
الطريق ويقعدو| على أرصقفته. 

وإنما کان حتی باستقراء النقاش الذی دار بین مستشاری قصر باکنجهام وپین 
مستشارى رئاسة الوزارة قى بريطانياد عنقا من نوع معين-غارة على العراق لا 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية طوال حقبة التسعينيات من القرن العشرين 
تتصور أن النظام فى العراق سوف يقع يقينا نتيجة لذلك الوهن الذى أصابه بعد 
تحالف دولى واسع نجحت الولايات المتحدة فى حشده سنة ١‏ ۱۹۹١ء‏ مستغلة خطاً 
فادحا وقع فيه ذلك النظام حين قرر دخول الكويت» متجاوزا خطوطا دولية حمراء 
ITE‏ 

وخب لم يكف الوهن ولم يكف الجرخ فى إنقاط النطام: قإن المنياسة 
الأمريكية اعتمدت سياسة الخذق البطیء عن طریق أقسی حصار اقتصادی ونقسی 
ومعحنوی وإنسانی فی التاریخ؛ وبالتوازی مع الحصار الاقتصادی تم فرض حصار 
سياسى شديد الصرامة» حتى أصبح العراق فى عرّلة موحشة عن عالمه. 

Û 


۲۹4 


عملاقة تطلب السيطرة على السوق)» وكان الأخطر من المقاومة السابية أن النظام 

السوق) بتصرفات» بدت نوعا من التحدى المباشر للشركة الأمريكية العملاقة: 

١۔‏ راح یوظف آسطولا جرارا من الشاحتات والناقلات فى تهريب كميات هاثظة من 
اف ا و فل و رد غا ی کا ا 
الأردن وسوريا غرباء وإلى الخليج جنوبا-أى أن ثغرة فتحت فى الحصار. 

N ESL aka O SS e) 

۲ ثم راح ذلك النظام يلفت الانظار - بكفاءة-إلى الماساة المروعة التى يتعرض لها 
معاناة الشعب العراقى ‏ وكانت مرئية ظاهرة أمام العرب والعالم - أن تخلق طاقة 
من التعاطف الهائل؛ وكان هذا التعاطف هو الذى قفرض على الأمم المتحدة إيجاد 
العراق بتصدیر نصیب من ذفطه تحت إشراف الأمم المتحدة» واستخدام العائد 

٣‏ - ثم راح النظام فى العراق يستعمل (وبذكاء) برنامج النفط من أجل الغذاء فى 
إنشاء شبكة مصالح عربية ودوليةء وحدث بالفعل أن دولا غربية وشرقية 
عقود إعادة إعمار العراق !). 
ونتيجة لشد لشبكة المصالح الدولية والعربية التى قامت على ١‏ ستغلال برنامج التفحطل 

يساعد التأثير العاطفى» ومن ثم يخلق مناخا عاما مواتيا. 


en 


(ومعنى ذلك آن النظام فى العراق يكسب أرضا). 

٤‏ ثم راح النظام يمنح عقودا مستقبليةء يوزع بها اتفاقيات إنتاج ونقل وتكرير 
ملایین من براميل الفط يو ميا على منافسين كبا للولايات المتحدة (روسيا- 
وتا الانيا وغيرها): 
(ومعنى ذلك آن النظام فى العراق يهي لعلاقات دولية متجددة ومفيدة). 
«بالدولار»» وإتما «بالیبورو»»› وهی وعاء الحماة الدولية الوىحيدة الذى یقدر یوما 
(قی المستقبل) غل الوقوقف أمام «وعاء الدولاں»» الذى يجتدذب الآن معظم 
المدخرات ومعظم الاستثمارات الدوليةء ويجعلها-بمجرد وجودهافى وعاء 
الدولار ۔ بمتابة قروض للاقتصاد الأمریکی دون فواند ! 
(ومعنى ذلك أن العراق ينتقل من الدفاع إلى درجة من المبادرة). 

السياسى (من وجهة تظر أمريكية). 
وزادت على ذلك ظاهرتان: 
- أن النبرة الإسلامية للنظام فى العراق ارتفعت وسط عالم عربى نزلت قيه 

الأعلام القومية وتراجعت الأفكار الوطنيةء وبدا أن حصون الدين هى المعقل الأخير 

ا 

ن لظام فى ره هار لاعن الو هتو ر د و ا 
العربى وراح يطلق أكثر النداءأات تشددا فى العداء ضد إسرائیل فى أجواء تعثرت 
فيها مسيرة السلام أو ما سمى كذلك. 

ومعنى ذلك أن النظام العراقی (منافس محلي)۔ مازال یعاند ویکابرء ومازال 
ا د وه اکور ا را و ا 
یزید من قدرته على البقاء (وقد بقی فعلا حتی شهد انقضاء رئاستین آمریکیتین هما 
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رئاسة «بوش» (الآب) - ثم رئاسة «بیل کلینتون» لمدتین (من ۱۹۹۲ حتی ۰۰ ۲۰), 
مع إحساس يلح على واشنطن بأن النظام العراقى يستطيع أن يبقى حتى يرى نهاية 
رثاسة «بوش» (الابن). 

ولم تكن المجموعة الإمبراطورية الجديدة مستعدة للانتظار» وقى تصميمها أن 
الوقت قد جاء لعملية «الاستيلاء غير الودىء» (العدائي) - على العراق» والإغارة عليه 
بالقوة الخشنة - وبالعنف -وبالنار» حتى وإن جرى ذلك فى منطقة هى بالطبيعة 
مخزن لهب ! 


semen vecnocacnrronn 


گان ذلك و اکا قل ١‏ سین :۲*5 


وبعد ١١‏ سبتمبر ۲٠١١‏ _فإن المجموعة الإمبراطورية الجديدة فقدت شهية 
مواصلة حرب ضد الإرهاب اندقعت إليها بعد حوادث نيويورك وواشنطن» فقد 
اكقشفت أن اذى الذى اهدقف على غل وهو خلب القاس مر جرد ف ن 
ليست فيه أهداف تستحق الضرب بالصواريخ (آفغانستان)ء ولم يعد هناك كذلك 
أيضا۔ وقت لتحالفات دولية أوسع ضد الإرهاب الدولى حيث كان. وقبل هذا 
وبعده فإنهالم تعد تملك الأعصاب التى تساعدها على الوقوف ساكتة فى 
انتظار عمل ترتبه أجهزة العمل الخفى للسياسة الأمريكية (مثل وكالة 
الخابرات المركزية). 

ومعنى ذلك آن قوة السلاح الأمريكى هنا والآن ‏ وبأسلوب «الإغارة» (وربما 
بزيادة محسوبة فوقه) ‏ عليها الدور الآن ۔ والمسئولية على عاتقهاء خصوصا أن 
مجمل الظروف الإقليمية والعالمية لا تقتضى حربا كاملة شاماة. 


وفی هذه اللحظة - ومع الحاجة الضرورية إلى «شيء من الحرب» (نصف حرب) 
ظهر عنصر جديد فى التآثير على القرار فى واشنطن» وهو القوات املسلحة 
الأمريكيةء فهى المطالية أو المكلفة باختصاص السلاح فى أى مهمةء حتى ولو 
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کانت مجرد إغارة تستخدم قوة النيران -أى شيء من الحرب -«نصف حرب» 
على الأكثر!- وهنا كان دخول القوات الملسلحة فى حد ذاته مسألة معقدة لها 


1 
ثانيا؛ المؤسسة العسكرية الأمريكية 


ومن الُلاحظ أن كثيرين فى العالم وفى الولايات المتحدة ذاتها لا يفكرون بالقدر 
اللازم فى الدور الذى تقوم به المؤسسة العسكرية الأمريكيةء وفى العادة قإن 
المراقبين فى الداخل والخارج تأخذهم حيوية التفاعلات السياسية ما بين البيت 
الأبيض والكونجرس» وما بين الإدارة- جمهورية أو ديمقراطية - وبين الإعلام 
مکتوبا أو مسموعا أو مرئيا-لكن أحدا لا يشغل نفسه كثيرا بدور المؤس.ة 
العسكرية فى عملية صنع وصياغة القرار السياسى الأمريكى» خصوصا عندما 
یکون قیه للسلاح دور. 

وعلى وجه اليقين فإن الولايات المتحدة ليست بلدا محكوما بالعسكريينء بل 
العكس قإنها البلد الأكثر تقدما نحو الحرية والديمقراطيةء لكن ذلك لا يمنع - بل لعله 
يدفع إلى دور رئيسى للمؤسسة العسكريةء ففى فلسفة الحرية أن القانون 
عمادهاء وفى فكرة القانون أن احترامه مرهون بسلطة تقفرض طاعته» وهتا يجيء 
دور القوة كملاذ أخير للحرية وللقانون معا (وفى الشأن الداخلى كمافى الشأن 
الخارجي). 

0 وبدون زيادة فى التفاصيل لا يحتاج إليها الوضوع هذه اللحظةء قإن التجربة 
التاريخية لنشأة وقيام الدولة الأمريكية اقتضت بناء قوات مسلحة قادرة على ضبط 
جموح جماعات المهاجرين والغامرين والباحثين عن الثروة بآى وسيلة» والمدججين 
بالسلاح فى كل وقت ثم إن هذه القوات المسلحة كان لابد لها من طاقة نيران تتفوق 
بشدة على كل ما لدى عناصر المجتمم الأمريكى المتسابقة والمتزاحمة والمتصارعة 
فى ظروف تأسيس الدولة. ومعنى ذلك أن الولايات الناشثة فى القارة الواسعة 
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احتاجت إلى الجيوش منذ لحظة الخلق الأولى (وليس كما حدث فى مجتمعات 
تقليدية حيث تأخرت نشاة الجيوش النظامية لأن حفظ الأمن وكفالة الحق كان 
موكول إلى رؤساء العائلات والقبائلء وإلى أمراء الإقطاع والملوك» حتى نشأت 
«الدولة» الحدیثة وآصبح لھا جیش محترف))ء آی آن ما استغرق قرونا فی آوروہا۔ 
تحقق خلال عقود فی آمریكا بحكم الظروف والضرورات. 

0 وحين قامت حركة الاستقلال الآمريكى وتحولت إلى واحدة من آهم ثورات 
التحرر فى العالم وأوسعها تأثيراء فإن قيادة هذه الثورة كانت بالضرورة للچنرال 
«چو رچ واشتطن» الذى يعتبر حتى اليوم - وإلى الأبد- بطل الاستقلال الأمريكى» 
وآول رئيس للجمهورية فى الولايات المتحدة. 

وبعد الاستقلال فإن المخاطر على الولايات التحدة لم تتوقف. لأن القوى 
الأوروبية الكبرى كانت لاتزال على أرض القارة الأمريكية تحاول اسسترداد نقوذها 
واستعادة غنائمهاء وكان ذلك نذيرا يفرض على الدولة الأمريكية المستقلة حديثا أن 
تأخذ حذرها وراء قوات مسلحة تحمى استقلالها الوليدء (وقد وصلت التهديدات إلى 
كذ أن الجفش النزيظائن كر هجاة واحتل واشتطن هة ١۸١١‏ دائ تعد الأستقلال 
بقرابة عشرين سنة ). 

0 وحين بدا مع منتصف القرن التاسع عشر أن آمال المستقبل تفرض وحدة 
الولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية ضمن إطار دولة واحدة قوية تقدر على مواجهة 
أزمنة وعصور متغيرةء فإن الولايات المتحدة عاشت تجربة الحرب الأهلية بكل 
آلامها ومراراتها وعذاباتهاء وتلك تجربة أشد عمقا وأقسی فى التاثير على غرائز 
وضمائر البشر !وكانت الحرب الآهلية الأمريكية بين جيشين: شمالى وجنوبى؛ 
وأصبح قادتها على الناحیتین اساطیر فی التاریخ الأمریکی (الچنرال «لی» والچذرال 
«جرانت» وغيرهما)ء وحتى هذه اللحظة فإن تجربة الحرب الأهلية ومحنة الاقتتال 
الداخلى لفرض وحدة البلد - مازالت ذكرى حية وقصة عظيمة (الهمت المسرح 
والسينما بآلاف الأعمال والروائع). 

© وكان كبار العسكريين الأمريكيين (من البحرية خصوصا) هم الذين 
حرضوأ على إستراتي ية الذهاب إلى خط الماء الآخس,» أى أنه إذاكان الآباء 
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المؤسسون للدولة قد اعتبرو! أن الآمن الأمريكى هى عرض القارة من خط الماء إلى 
خط الماء (من شاطىئ الأطلنطى إلى شاطئ الباسيفيكي)- فإن الضرورات الآن- 
أواخر القرن التاسع عشر ‏ تقتضى الخروج عبر المحيطء لأن الدفاع عن البيت عند 
بابه ‏ قصّر نظر» قالقوى تدافع عن نفسها هناك عند شواطئ الآخرين قبل أن 
يعبروا البحر ولیس عند شواطئهاء وهكذا جرى خروج الأسطول الأمريكى (جنود 
البحرية) إلى جزر «هاواى»» ثم إلى «الفيلبين» (والالتفاف حول اليابان للحصول 
على مستعمرة تثبت وجودا أمريكيا على شاط بحر الصين قرب «شانغهای» 
مثلها مثل القسوى الأوروبية الكبرى فى ذلك الوقت) - وجرى نفس الشىء فى 
المحيط الأطلسى فقد وصل الأسطول الأمريكى مبكرا واحتل جزر وسط المحيط 
ووصل إلى شواطئ المغرب مطلا على البحر الأبيض (حتى مر على شواطئ ليبيا 
وآطل على شواطۍ مصر). 

0 ثم أعقب ذلك أن الجيوش الأمريكية شاركت على نحو كثيف فى حربين 
عالميتين (وقعتا قى النصف الأول من القرن العشرين)ء وكانت تلك صراعات حياة أو 
موت بين الإمبراطوريات الأوروبية القديمة والمستجدة-وكانت الولايات التحدة 
الأمريكية فى النهاية وارثا وحيدا لأملاك وأحلام الجميع. 

و لما كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت بالسلاح النووى الذى سيقت إليه 
واستعملته الولايات المتحدة - فإن هذه القوة الجديدة أخذت أمر العالم ومستقبله قى 
يدهاء وجعلت مصائره مرهونة بسياساتهاء ولم يكن باقيا لها فى تلك الظروف غير 
التخلص من قوتين خرجتا بعد الحرب العالمية الثانية» تحاول كلا منهما-أن تعطى 
نفسها أقصى در جة من استقلالية القرار: 

الاتحاد السوقيتي: بقوة رادع نووى يملك أن يرد حتى وهو يلتقط نفسه 
الأخير. 

ثم حركة التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية : بقوة حلم يطلب 
الاستقلال والتنمية والتقدم ‏ ويستطیع آن يشعل الأرض نارا من «چاكارتا» إلى 
«کازابلانکا». 


وكان هؤلاء أطراف ما سمى بالحرب الباردةء التى أعقبت أكثر الحروب سخوذة 
. 


وطوال تلك المرحلة كان العسكريون الأمريكيون على القمة فى الولايات المتحدة 
الأمريكيةء فهم أولا قواد النصر الكبير ضد النازية الألمانية والفاشية الإيطالية 
والالمانية. ثم إنهم - ثانيا- حراس القوة النووية التى تم التوصل إليها تحت إشراف 
الجيش الأمريكى وإدارته. وفضلا عن ذلك - ثالثا- فإن هؤلاء القادة موجودون قعلا 
بجيوشهم قى أهم مواقع آوروبا وآسيا والبحر الأبيض شمالا وجنوباء فهناك على 
هذه المىاقع خاضو| الحرب وصنعوا النصر ولم يتجاسر أحد بعدها أن يطالبهم 
بانسحاب» بل إن بحض الأقاليم فى أوروبا وآسيا بدت شديدة التمسك ببقاء القوات 
الأمريكية (إحساسا بالضعف وخشية من الاختراق بجاذبية العقائد أو وه 


الأحلام). 
وفى لحظة من اللحظات كان تلاثة من كبار قواد الحرب الأمريكية يحكمون 
العالم تقريبا: 


فی «واشتطن» کان الچنرال «چورچ مارشال» (وزیر دفاع «روزفلت») قد انتقل 
إلى وزارة الخارجية (فى عهد خافه «ترومان») طارحا المشروع الذى سُمى باسمه 
(مشرىع مارشال) لإعادة تعمير وبذاء أوروبا الغربية. 

- وقی ٻاريس كان الچذرال «دوايت أيزنهاور» قائداعاما للجيوش المتحالفة 
التى واجهت الاتحاد السوقيتى عبر الستار الحديدى (على حد وصف رئيس الوزراء 
البریطانی «ونستون تشرشل»). 

- وقی طوكيو كان الجنرال «دوجلاس ماك آرثر» وصيا على إعادة تأهيل اليابان. 
وقيما على ترتيب أوضاع آسيا بما يناسب الولايات المتحدة الأمريكية فى زمن 
جديد» وكان إمبراطور اليابان يتلقى تعليماته من ذلك العمسكرى الأمريكى المستعلى 
- دون اعتراض لأن إشعاعات القنابل النووية التی ألقیت على هیر وشيما ونجازاكى 
کانت لا تزال تقتل الآلاف من رعايا الإمبراطور مع كل طلعة شمس وهبة ريح ! 
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خطوط السيادة الأمريكية الزاأحفة: 

- وحین اصطدمت خطط «أیزنهاور» فی أوروبا بالستار الحديدى» فإن الرجل 
بمرونة شديدة درك أن عليه حجز الأحزاب الشيىعية عن الوصول إلى مواقع 
الحكم فى أوروبا الغربيةء وكذلك فإنه منع بالقوة المباشرة أى احتمال لقيام الحزب 
الشيوعى الإيطالى بالاستیلاء على السلطة فی روما رغم آنه کان قوی الأحزابء 
وكور نفس الشيء فى فرنسا مستعينا بوكالة اللخابرات المركزية الناشئة فى ذاك 
السابق ت الچذرال «بیدل سمیٽٹ». 

(وو صل «آیزنهاور» و«بيدل سميث» إلى حد تعريض أوروبا للحرب الأهلية حتى 
تيأس الأحزاب الشيوعية» وبالفعل وصلت اليونان وبعدها المجر وألمانيا الشرقية 
وبولندا- إلى حافة الحرب الأهلية). 

- وأما «ماك آرشر» فإنه تعمثر فى الطريق» ربما لأآنه أساء تقدير قوة الصين 
(ونوعية علاقتها مع الاتحاد السوقيتي)» وتورط فى حرب إقليمية وسط شبه 
الجزيرة الكوريةء ووجد تفسه أسير مأزق مخضب بالدم دعاه إلى التفكير فى 
استعمال السلاح النووی ضد الصین» لولا أن الرئیس «هارى ترومان» سارع إلى 
عزله مژیدا فى قراره ۔ برئاسة هيثة ركان الحرب أ لمشتركة. 
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وعندما أخذ المنشروع الإمبراطورى الأمريكى يتحرك بجد إلى مقاصده فى 
ظروف دولية مناسبة ‏ فإن أنصاره ومعظمهم فى الحزب الجمهورى قرروا أن 
الچنرال «دوايت آيزنهاور» هو رجل الساعة الذى ينبغى آن يرس الولايات المتحدة 
EE‏ 

وقی ظرف سنتین اثنتین کان «آیزنهاور» قد ترك قیادته فی باریس (لنائبه 
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الچنرال «عمر برادلى»). وأصبح رئيسالجامعة كولومبيا فى ذيويورك كمرحلة 
انتقالية تؤهله للحياة المدنيةء قلا يدخل فجأة إلى المكتب البيضاوى قادما مباشرة من 
قيادة عسكرية ! 

وفی انتخابات الرئاسة ‏ توفمہر ٠۹٥۲‏ آى بعد سبع سنوات على نهاية الحرب 
العالميةء وسنتين على التأهل للحياة المدنية كان الچذرال «دوايت أيزنهاور» يكتسح 
المرشح الدیمقراطی «آدلای ستیفنسون» (وهو سیاسی مثقف من آرقی مستوی فی 
آمریکا). 

وكذلك قإنه قى بداية استقلال الدولة الأمريكية كما فى بداية الإمبراطورية 
الآمريكية كانت الرئاسة قى يد رجل عسكرى» أولهما خاض الحرب قى طلب 
الاستقلال والثائى خاضها فى طلب الإمبراطورية! 

زم ذخف أن الخار يخ الأمزك تغرف اتن الاتدن رة من الم كرد 
تولوا رئاسة الدولةء ومع ملاحظة أنه فى الإحصاء المعتمد لسنة ١۹۰۹‏ تبين أن 
هناك ماثة وأربعة وسبعين آلف ضابط سابق يشغلون متاصب مدنية قى الإدارة أو 
فى الشركات الأمريكية الکبری). 

وکانت آولى خطوات «أيزنهاور» عندما أصسبح رئيسا للولايات المتحدة هى إنهاء 
الحرب الكورية مهما كان الثمنء وقد قام بنفسه بزيارة إلى عاصمة كوريا الجذوبية 
(سيول) لترتيب ما يلزم - ذلك لأن «أيزنهاور» كانت له نظرية فى تحقيق الأمن 
الأمريكى عن طريق القوة المسلحة تختلف عن المنطق الذی أدى بالرئيس «هارى 
ترومان» إلى السقوط فى مستنقعات كوريا والضياع فى وحشة تلالها وجبالها 
اوضر س را 


[آتاحت لى الظروف آن آغطى بنفسى وقائع زيارة «أیزذهاور» لسیول بقصد 
إنهاء الحرب الكوريةء كما أتاحتث لى أن أسمعه وأن آتابعه]. 


كانت نظرية «آیز نهاور» فى حفظ الأمن الأمريكى (أو السلام الأمريكي) قائمة 
على الخطوط التالية: 
١-آن‏ الولايات المتحدة لابد لها حتى تحقق أمنها ومصالحها العالمية. أن تتفوق على 
كل القوى الدولية الأخرى مجتمعةء وأن تكون لها غلبة فى تكنولو چيا 
السلاح لا يلحق بها طرف وبما أن السلاح النووى الذى «طلع قجره» على 
هیرو‌شیما ونجازاكى هو سلاح الردع النهائىء» قإن الولايات المتحدة يجب أن 
تحتفظ فی ترسانتها بمخزون منه لا يسبقها فيه أحد .(Second to none)‏ 


ومع التسليم بأن السلاح النووى يصعب- بل يستحيل استخدامه فى أحوال 
«دولية رشيدة» - فإن الولايات المتحدة لا يصح أن تُفاجأ«بأحوال جنون» يسبقها 
فيهاخصم إلى استعمال السلاح النووى بضربة أولى» ولهذا فقإنهامع 
الاستعداد لضربة أولى استباقية -لابد أن تكون جاهزة فى نفس الوقت لضربة 
ثانية مميستة للخصم الذى تجرا وبدا (وكذلك ظهرت الغفواصات النووية 
بصواریخها (طراز بولاریس) تحت سطح البحر وفى أعماق ظلامه»ء والفكرة آنه 
إذا كانت القوات الظاهرة على الأرض هى المكلفة بالضربة الأولى (إذا تأكدت 
ضرورتها)ء فإن الغواصات المتحركة خفية تحت الماء هى ضمان الضربة الثانية 
وشدة تاثيرها). 

-٣‏ ومع القيود المفروضة على استعمال السلاح النووىء» فإن الولايات المتحدة 
تستطيع أن تعطى نفسها مرونة فى الحركة العسكرية - بالسلاح التقليدى - 
بالاشتراك مع أصدقاء لها ينخرطون معها قى أحلاف عسكرية تطوق الاتحاد 
السوقيتى وتطوق الصين الشحبية معهء وكذلك کان تخطیط «أیزنهاور»: 
قيادة فى آوروبا (حلف الأطلنطي) وهى موجودة عليها بقواتها وأسلحتها۔_ 

شراكة مع حلفاء الغرب (وهم بريطانيا وفرنسا) - وقد انضمت إليها أكثر من عشر 

دول أوروبية غربية شكلت مانعا رادعا أمام الستار الحديدى. 
- وقیادة فی آسیا۔ حلق جنوب شرق آسيا - وهى موجودة بقواتها وأسلحتها 

مرتكزة على اليابان واصلة إلى الملايو ومستعدة للانتشار وراء ذلك فيماكان من 

آقاليم الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية. 


- وقيادة ثالثة راح «أيزنهاور» يرتب لهاء بإقامة حلف يقفل الدائرة ويحكم 
الحصار حول الاتحاد السوقيتى من الجنوب وهو حلف شرق أوسطى-وبالفعل 
ققد جرى تجريب مشروع لهذا الحلف أثناء رئاسة «أیزنهاور» (حلف بغداد)ء وکان 

ذلك سئة ١ ٩٥٩‏ (السنة الثانية من رئاسته). 

٤‏ ومع تقدير «أيزنهاور» لاستحالة الحرب النووية (إلا قى أحوال جنون)-فإن 
الولايات الكحة لا يصح لها أن تخارب بجيو شها إلا ندم تقتضى ضرورات 
ملا وقي فان آنا ونا قو اکر ان یز غا تش ن 
القوة يغنى عن استعمالها. 

0 
کان السلاح۔ بالتفوق وبدون حرب ۔ هو ساس نظرية «آیزنهاور»» وکانت 
المؤسسة العسكرية راضية طول عهدهء فقد كانت نظرية الأمن والتطبيق السياسى 
للنظرية فى نفس اللكانء لأن القائد العام للنصر وللسلام الأمريكى 
(وللإمبراطورية) كان هى نفسه الرئيس الجالس فى المكتب البيضاریى يخطط 
لمعركة القرن (كماكان «أيزنهاور» يسميها)» آى أنه فى ذلك الوقت لم يكن بين 

العسکری والسیاسی حاجن أو حجاب. 
وخرح «آیزنهاور» وجاء بعده رئیس آخر هو «چون کنیدی»» ثم بدأت الخيوط 

تتشابك» وتحول تشابہکھا إلى عفد حین قرر الرئیس «چون کنیدی» أن يتدخل فى 

فيتنام» ثم استحكمت العقد حين اتسع نطاق الحرب فى عهد خلفه «ليندون 

چونسون». 
وهنا راحت الخلافات تظهر: شروخا ثم أخاديد بين السياسيين والعسكريين فى 

الولايات المتحدة الأمريكيةء وكان أشهر الخلافات هو ما وقع بين الجنرال «ماكسويل 

تایلور» والرئیس «کنیدی»» ثم بین الچنرال «ویستمورلاند» والرئیس «چونسون». 
كان الجنرال «تايلور» يعترض على طريقة استعمال قوة السلاح الأمريكى فى 

فیتنام» وتقدیره آن التدخل العسکری ل يمكن أن يجرى خافتا بدون نداء صريح 
للحرب تصحبه درجة من التعبئة الوطنية العامةء وترك «تايلور» منصبه ليكتب 
كتابه الشهير «النفير المتقطع» الذى انتقد فيه سياسة الحرب على استحياء. 


1۰ 


ثم تلا ذلك خلاف «چونسون» مع الچنرال «ویستمورلاند» وکان على النقيض 
مما وقع بین «کتیدی» و«تایلور» - لآن «چونسون» آعطی للقوات فی فیتنام كل ما 
هو ممكن» لكن الچنرال «ويستمورلاند» لم يعرف حداللكفاية رغم أن 
جیشه وصل فی وقت من الأوقات إلى ما يزيد على نصق مليون جندى. 

وفی حین ن «تایلور» کان یشکو من حرب «کنیدی» علی «استحیام قان 
«چونسون» راح یشکو من حرب «ویستمورلاند» «بلا قاع». 

وعندما جاء عهد «نيكسون» كانت علاقة العسكريين والسياسيين فى الولايات 
امتحدة مشكلة حقيقية تصادمت فيها الرؤى والنظريات» كما تصادمت فيها الطبائم 
والشخصيات» وعندماانتهت رئاسة «نيكسون» بفضيحة ووترجیت» كانت 
الؤسسة العسكرية الأمريكية لا تكاد تخفى استهانتها بالسساسة إلى درجة 
الاحتقار! 

وقى كل الأحوال فإن المؤسسة العسكرية وفى عهود تدنى فيها مستوى الأداء 
السياسى ‏ ظنت تفسها مسئولة عن الأمن الأمريكى المستمر وعن الإمبراطورية 
الأمريكية البازغة» وكانت وسيلتها المفضلة هى مواصلة تكديس السلاح وتكثيف 
الجهود وراء تكنو لو چيا استخدامه. 


[على أن «آيزنهاور» ما ليث قى آواخر رئاسته»ء وبعد نوبات قلبية أصابته سذة 
۹۵٩1‏ ١ء‏ وسنة ۹0۸ ١-أن‏ ضعف سياسياء وعندهااستيد به الأرق من تداخل 
الصالح الإمبراطورية بين المال والسلاح والأفكارء ورأى أن يحذر من العواقب 
[وفى النهاية فقد كان سباق السلاح هو الذى مكن الولايات المتحدة بمواردها 


۳1۱ 


الهاثلة من قصم ظهر الاتحاد السوشيتى» ودفعه إلى عجز اقتصادى وسياسى 
مهین ! 

وفى الوقت نقسه تقريبا قإن مدد السلاح الأمريكى الذى تدفق على إسرائيل 
سنة ١۹۷۳‏ باعتبارها الوكيل الىحيد المعتمد للقوة الأمريكية بعد فشل سياسة 
الأحلاف فى المتطقة كان هى الذى دفع الرئيس «آنور السسادات» (بتشجيمع من 
«فيصل بن عبد العزيز» ملك السعودية» و«محمد رضا بهلوى» شاه إيران) إلى ذلك 
الرهان على لعبة واحدة اعتبر فيها أن ۹١‏ من أوراق قضية السلام (والرخاء!) فى 
الشرق الأوسط فى يد الولايات المتحدة وحدهاء وفى العادة فإن الاعتقاد قى شيء 
نصف التمهيد لوقوعه] . 


وبتراجع شديد فى منطقة القلب على جبهة حركة التحرر الوطتى فى الحالم الثالف 
(العالم العربي)- من تاحية أخرى!]. 


وكذلك نجح السلاح الآمريكى (والمؤسسة العسكرية الأمريكية) فى الحرب 
الباردةء كما فی الحرب التی سبقتها (الساخنة). 


وبدآ عصر دولی جدید - سلام [مبراطوری آمریکی يفرض حقائقه على 
الجميع راضين أو مرغمين! 
تالتا: المؤسسة العسكرية والبيت الأبيض 


عندما انتهت الحرب الباردة ہسقوط حائط برلین ٩(‏ نوقمبر ۹۸4 )»کان 


1۲ 


السوشيتية - عارفا من ناحية أخرى -آن أى محاولة للإنقاذ تأخر وقتهاء ولم 
تعد هناك فائدة من توريط الجيش فيهاء خصوصا أن جزءاكبيرا من وحداته 


2n 


معطل فی جبال آفغانستان. 


وکان الجیش الآمریكی فى موقف يحمل شبهاكما يحمل اختلافامع موقف 
الجيش السوشيتى,؛ فالجيش الأمريكى - ثلك اللحظة -راح يتابع مشهد سقوط حاط 
برلين ويدرك دلالته بالنسبة للدولة السوقيتية - ومع آنه سعید بما یری -إلا أن لديه 
مع ذلك سبباللقلق» داعيه أن هذا الذى يحدث الآن الدولة السوقيتبة هو إعلان 
وا ان او ف و را و ا 9 
منافسه فى سباق السلاح. 

وکان «چورچ بوش» (الآب) ‏ يو مها رئيسا للولايات المتحدة- وکان «ریتشارد 
تشینی» وزير دفاعه» وکان الچنرال «كولين باول» رئيس هيئة أركان القوات 
المشتركةء وطبقا لكلام «باول»:لقد وجدنا أنفسنا فى حالة انعدام وزن لأن 
التهديد السوقيتى كان «حمولة المسئولية التى تثبت خطانا على أرض الحقيقة» !. 

ولم تكن الخيرة مقصورة على القيادات الرسمية والحسكرية لدو الأمريكية: 
وإنما امتد الأثر إلى دوائر أوسع وأوسع قى محيط صنع القرار الأمريكى» وضمتها 
O E E N E O SE‏ 
والإستراتيچية» وفيها الجماعات الداعية للإمبراطورية حقا لأمريكا ليس فيه «حياء» 
ودرا آم یکا لا بلق الخدت اة 

وف تح الخيرة انكف رماس ركان اتخرن افر كة ف إا في 
أوضاعها على ساحة العالم» مدركة أن الولايات المتحدة فى طريقها إلى «حالة دولية» 
مستجدة على التاريخ» فتلك أول مرة مذذ زمن الإمبراطورية الرومانية تكتشف فيها 
دولة من الدول آنها تفردت بالقوة وحدهاء مع إدراك بأن التفرد الأمريكى بالقوة 
الآن اوسع مما خطر علی بال آی قیصر أو إمبراطور متوج بالغسار فى روما. 
فالإمبراطورية الرومانية فى زمانهالم تكن تعرف غير حوض الب حر الأبيض 
الوا وها حول كن الق أو ا راطو ناركن مدعو قى واخ راقن 
العشرين وأوائل القرن الحادى والعحشرين إلى حكم الدنيا بقاراتها ومحيطاتها 
وفضائها الكونى أيضا۔ وذلك وضع غير مسبوق. 


HAY 


وهنا قإن رثاسة أركان الحرب مضت ترتب وتحدد على آمل أن تكون مستعدة 
تنظيميا. 

وبهذا المنطق جرى ثقسيم العالم إلى خمس قيادات عسكرية رئيسية : 

القيادة الشمالية: ومسئوليتها القارة الأمريكية وفيها الولايات المتحدة نفسها. 

- والقيادة الجنوبية : ومسثوليتها أمريكا اللاتينية. 

- والقيادة الآوروبية: ومسئوليتها منطقة حلف الأطلنطىء» بالتعاون مع القوى 
الأوروبية فى هذا الحلف. 

وقبادة اليا سيقيك : ومسئولیتها جنوب شرق آسيا ومعها آستراليا. 

- وآخيرا القيادة المركزية : ومسئوليتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أقريقياء 
آی أن اختصاصها فى التقدير الآمريكى ممتد من باكستان إلى المغرب (أى من 
المحيط الهندى إلى الشاطى الآفريقى للأطلنطى). 

وکان حساب رئاسة اُرڪان الحرب المشتركة ان «القيادة المركزية» ھی ھم تلك 
القيادات الخمسة وأكثرها عرضة لهام «التعامل الفعلى مع تهديدات محتملة». 

والداعى أن هذه المنطقة تشمل «هلال الأزمات»-على حد وصف «زبجنیر 
برچینسکی» ۔ علی شکل نصف دائرة تحیط ہما بین ٹرکیا وباکستان» أی أن هذا 
الخط يعبر فوق إيران والعراق والخليج والسعودية (أى البترول)-كماأن نفس 
الخط يحيط بإسسرائيل وما حولها وقيه سوريا وفلس طإين والآردن - وكذلك 
قإنه يحثوى مصر وجوارها الأفريقى إلى الشرق حتى المحيط الهندى وإلى الغرب 
حتی شواطۍ الأطلنطی يغطى فى طريقه شمال أفريقيا من ليبياإلى الغرب. 
ومن الخرطسوم إلى مقديشيو. 


میدان معركة القرن الحادى والعشرين]. 


۳1٤ 


eeesaoerenaannrveuneens 


O 


كانت رئاسة هيئة آركان الحرب الأمريكية عند مداخل التسعينيات مطمئنة إلى 
تنظيماتها على الورق وفوق الخرائطء ولفترة ستوات قليلة (ثلاث سنوات أو أربع)- 
كان القادة العسكريون سواء من هيئة الأركان» أو كبار الضباط المسثولين عن 
القيادات الخمس يجوبون العالم شرقا وغربا وكأنهم بالفعل قناصل القيصر أو 
نواب الإميراطور» ففى كل عاصمة حل قيها أحدهم كان استقباله جديرا بملك» فكل 
قائد منهم ينزل فى العاصمة التى يزورها بالطائرة الرسمية لقيادته» تنتظره المراسم 
اللائقة بمهابة وبأس القوة التى يمثلهاء وتلفه حفاوة شديدة كأنها نوع من 
الاسترضاء لآلهة العصر الطالعة. وكان بعض سفراء الولايات المتحدة (التابعين 
لوزارة الخارجية) يصابون بالدهشة مرات إزاء المبالغة فى «مظاهر التكريم» التى 
يست قبل بها القمادة العسكريونء ويرونها أكبر مما يلقاه الوزراء المدنيون 
الأمريكيون» وهم فى واشنطن أعلى درجة ومقاماء وكان التفسير السهل للظاهرة 
أن الوزراء الأمريكيين والسفراء هم تعبير عن «الكلمة الأمريكية» (قابلة للأخذ والرد 
وللجدل وأنصاق الحلول)ء وأما القواد العسكريون الأمريكيون فهم تعبير عن 
«الفعل الأمريكى» (وفيه البطش والدمار). والحقيقة أن تلك الحالة تبدت كثيرا فى 
تواريخ الدول والإمبراطوريات» فالقادة السياسيون فى العرف المألوف ريح - 
والقادة العسكريون فى تفس العرف نار. 

وفى واقع تفرد الولايات المتحدة بالقوة العسكرية فإن هذه «الحالة» أصابت 
القادة العسكريين الأمريكيين بدرجة من الدوار» حتی آن الچذرال «نورمان شفارتز 
كوبف» (قائد القيادة المركزية ابتداء من سنة ۱۹۸۸ إلى سنة )۱۹۹٤‏ قام بأول زيارة 
له إلى منطقة اختصاصه (من کاراتشی إلى کازابلانكا)- ثم عاد يقول-(كماسجل 
بصوته فى مشروع التاريخ الشفوي)- نه احتاج إلى عدة أسابیع كى يطرد من 
أعصابه مفعول «جنون العظمة» الذى أصابه جراء ما لاقاه أثناء زياراته لعواصم 
قیادته من «إكبار وتعظيم»» فقد وجد كبار المسئولین ممن قابلهم آثناء زيارته 


No 


يتعاملون معه وکآنهم ضباط ملازمين جدد التحقوا حديثا بقيادته» وقد أسعدهم 
وأثار الرهبة فى قلوبهم أنهم وجدوا أنفسهم قفجاأة فى حضرة القائد العام 
للجیوش » . 

وفى الحقيقة فإن منطقة القيادة المركزية لم تكن الساحة الأهم قى التنظيم 
بالنسبة لكبار الضباط الأمريكيينء فهذه المنطقة وفيها الدول العربية مشهورة 
بشدة البذخ والإسراف»› خصوصا إزاء القوى الغالبةء وأمام ممتلبها بالذات عثدما 
يرتدون الزى العسكرى ويصبحون تجسيدا حيا لقو ة الفعل ! 

لكن ذلك كله: تقسيم العالم إلى قيادات على الورق والخرائط» وتخصيص 
الجيوش والاساطيل لهذه القيادات الخمس المسئولة عن ضبط شئون العالم -لم يكن 
قادرا على ملء فراغ الحيرة الناجمة من السقوط السوقيتى» وتفكك الجيش الأحمر 
ستة!). 

Û 

کان الكل يدرس وببحث ويفتش عن العدو الجديد» وعن التهديد الذى يساوى أن 
المهتمينء لأنه بدون عدو محدد وبدون تهديد ظاهر فإن «البنتاجون» ليس فى 
مقدوره آن يذهب إلى البيت الأبيض» أو إلى الكونجرس قى طلب زيادة فى ميزائيات 
الدقاع وبرامج خاصة بتکنولو چيا السلاح. 

ولم یکن الچذرال «کولین باول» راضیا عن مصادر تهدید وأعداء محتملین يدور 
الحديث عنهم فى واشنطن تلك اللحظة» مثل مقاومة الفساد وتهريب المخدرات 
وغسيل الآموال - وظل اعتقاده أن تلك واجبات بوليس وليست واجبات أقوى 
وآحدٿ جیش فی التاریخ ! 

كذلك لم يكن الچنرال «كولين باول» مقتنعا بالتعويض عن طريق عمليات 
عسكرية تايف زيونية كتلك التى وقعت فی غزو «جرانادا» وغزو «هایتی» وغزو 
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«الصومال»»ء وتقديره أن تلك العمليات «مسرحة» عسكرية» در بالقوة الآمريكية 
وقدرتها علی التدخل گی آی وقٽ وأی مکان ۔لکنها جميعا عملیات «دون المستوى»» 
كما أن ثكرارها بعد حد معين يجعلها موضوعا للسخرية يؤّثر على هيبة القوة 
الآمريكية ويقلل احترامها! 

وفی لحظة خلل فی الحساب اول اُغسطس ١۹۹۰‏ جاء دخول العراق إلى 
الكويت هدية من السماء لصناع القرار الأمريكى» مما دعا كثيرين إلى الظن بأنه 
«تدبیر آمریکی» ۔ ولیس خطاً حسابات عراقی ! 

والحاصل أنه لحذلة غزو الكوبت تطوع طرف عربى لأداء «دور العدو»» وكان 
التهديد على المصالح الأ مريكية حقيقياء لأن السكوت على ضم الكويت إلى العراق 
معناه أن ثلاثين فى الماثة من احثياطى البترول المؤكد فى العالم يصبح تحت 
سيطرة بلد واحد ۔ ورجل وأحد» ومعناه أن الموأزين قى أكثر مناطق العالم 
حساسية (مواقع البترول ودولة إسراثيل) يمكن أن تتغير -إذا لم بقع حزم 
وحسم. 

وكان مما يساعد على ضرورة وإمكائية الحزم والحسم أن دول الخليج العربى ۔ 
وفيها السعودية ۔ إلى جانب دول آخرى فی المنطقة بینها مصر وسوریا۔ وجدت 
تفسها أمام تغير مفاجئ وانقلاب فى المعادلات الداخلية يهز أوضاعا هشة فى العالم 
الحربى - معرضة للانفراحل مع أى صدمة. 

وتحرکت الأزمة فی الخلیج بسرعة طوال یوم ۲ آغسطس .٠۹۹۰‏ 

وفی خارف ساعات بان خط الأساس ألذى قامت عليه الحسابات العراقيةء 
ولوهلة لاح أن هناك احتمالا لحل عربى يساعد القيادة العراقية على مراجعة 
حساباتها قبل فوات الأوان» والانسحاب من الكویت مقابل ضمانات بعدم 
ملاحقة الجيش العراقى فى وطنه بعد خرو جه من الكويت (وكأن «حسين بن 
طلال» ملك الأردن قد أخذ على نفسه احتمال هذا الحل العربىء مدقوعا بالظروف 
لم یکد صباح یوم ۲ اأغسطس یطلع حتی كانت مراكز صنع القرار الآمریكى 
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مجمعة على آن الهدية التى جاءتها من السماء لا يصح أن تضيع أو تفلت - مهما 
کان او یکین ! 

وفی ساعات کان «ریتشارد تشینی» (وزیر الدقاع الأمريكى وقتها) ومعه 
«نورمان شوارتسکوف» (قائد المنطقة المركزية) قد وصلا إلى امنطقة» بادئن 
بزيارة الرياض ثم الإسكندرية» وكان ماکان ! 

1 

وعندما انتهت حرب الخليج الثانية (آواخر قبرایر ۱۹۹۱)-كان رئيس الأركان 
الآمريكى الچترال «كولين باول»- واثقا أنه أمام لحظة فارقة - قريبة إلى حدمامن 
تلك اللحظة التى واجهها سلفه الذى أحبه وأعجب به : الچنرال «دوايت أيزنهاور». 

وکان «باول» یری وجه شبه بین تجربته وتجربة «آیزنهاور»: 

- کلاهمادقعته الظروف إلى منطقة التقاء السياسة والسلاح («آیزنهاور» 
بالخدمة الطويلة فى منطقة «واشنطن» خلال الثلاشنيات - و«باول» لسذوات طودلة 
فی مجلس الأمن القومی بقرب عدد من الرؤساء ابتداء من «نیکسون» وحتی 
«ریجان»). 

۔کلاهمامارس قيادة تحالف بین دول وجوش تختلف مدارسها 
العمسكرية وتقالیدها وخلفیاتها الثقاقية («آیزنهاور» فى الحرب العالمية الثانية۔- 
و«باول» قى حرب الخليج التانية). 
يستطيع (ولو على الظاهر) صورة حياة عائلية سعيدة وهانئة -- وكلاهما نجح إلى 
حد بعيد أن يحيط نفسه بحالة من الجد والاستقامة والذزاهة السياسية. 


[بل إن وجه الشبه وصلت قیما بعد إلى حد أن کثیرین وجدوا فی «کولین بارل» 
مرشحا مؤهلا للرئاسة (عن الحزب الجمهوري)- وفى حين أن «أيزنهاور» قبل 
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وتقدم فان «باول» تردد (ربما بسبب هواجس اللون)-ثم تراجع قبل اللحظة 
الآخيرة]. 
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وعقب انتهاء حرب الخلیج سنة ۱۹۹۱ راح «باول»- مما قعل «أيزنهاوں» قبله- 
یعتقد یوما بعد یوم آنه [ذا کان «ایزنهاور» قد نجع قى تحديد إستراتي چية القوة 
الأمريكية المسلحة زمن الحرب الباردةء فإنه هو-«كولين باول»- مُطالب الآن أن 
يحدد إستراتيچية القوة الأمريكية المسلحة فى زمن ما بعد الحرب الباردةء وهو 
عصر انفراد الو لايات المتحدة بالسيطرة والغلية. 

وخلال صيف سنة ۱۹۹١‏ وبينما حملة انتخابات الرئاسة محتدمة بين «بوش» 
(الأب) الذى رشح نفسه لمدة ثانية -اعتمادا على نصر الخليج-أمام مرشح آخر 
خرج من مجاهل «أركنساس» ينافسه تحت شعاراث اقتصادية اجتماعية كان 
«كولين باول» يضح اللمسات الأخيرة على نظرية فى استخدام القوة 
العسكرية اشتهرت باسمه «عقيدة (The Powel Doctrine) «Jl‏ . 

وكافت ألخطو ط الرهتا لوذه العقيدق وأخمحة ء مترااة: 


١-ان‏ كل الأفكار التى طرحت فى مرحلة الحيرة (بعد سقوط الاتحاد السوفيتي) 
باعتبارها المسئوليات الجديدة للقوة الأمريكية (مكافحة التهريب ۔ والمخدرات - 
ون موان وة غي اوه ك خماش اة 
العمسكرية أصلاء وإنما تلك كلها أعمال سلطات مدنية (محاكم) أو نظامية 
(بوليس)- لا يمكن أن تنخرط فيها أكبر قوة مسلحة فى التاريخ -وآول قوة 
متفردة بالهيمنة على مصائره. 
(وفی تقدیر «کولین باول؛ أن القوات المسلحة تستطیع فى ظروف كوارث وطنية 

أو مالية أن تساعد فى مهام إنسانية لكن مثل ذلك يكون تطوعا واستثناءء ولیس 
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تكليفا وليس آمراء لأن القوة المسلحة تبقى مسئولة ‏ بداية ونهاية عن الآأمن 

القومى وعن المطالب الإستراتيية العليا للولايات المتحدة). 

أن القوة العسكرية الأمريكية وتفوقها الكاسح وتكنولوچيا سلاحهاالمتفوق_ لا 
يصح أن يوضع فى اختبار لا يليق بهاء وقى ظروف يكون النجاح فيها إما 
سهلا_ بضعف التحدى وهزاله - وإما صعبا بالظروف الجغرافية والإنسانية 
لمواقع الأزمات على الساحة العالمية. 
والداعى أن النجاح السهل رخيص» وفى نفس الوقت فإن الصعوبات الناشئة من 

الظروف الجغرافية والإنسانية تعطيل لقيمة السلاح الأمريكى ومهابته» (يُضاف إلى 

ذلك أن مثل هذا النوع من المهام يمكن تحقيقه بوسائل أخرى مثل العمل السرى 

بعغلمة القوة الأمريكية وسلا حها المهيب). 
(وكان «كولين باول» فى هذه النقطة مغرما بحكاية النملة والفيل-وفيهاأن 

الحرب لا تعرف قتل نملة بكتلة فيل !- وإشارة «باول» هنا واضحة إلى مغامرات 

عسکكرية سېقت مثل «جرانادا» و«تاهیتی» و«الصومال» ۔ وغیرها مما تورطت فیه 

الولايات المتحدة إما مع عدو لا يساوى_ أو تحت فلروف طبيعية لا تساعد). 

۲ -إذا اقتضت ضرورات الأمن القومى وقرر الرئيس الشرعى للرلايات! لمتحدة أن 
من اللازم استخدام القوة الأمريكية المسلحة ضد عدو أو تهديد فإنه يتحتم توافر 
ضمانات لا تخضع للمساومة أو أنصاق حلول: 
تحدید هدق آی عمل عسکری د بمنتهى الوضوح والدقة. 
حشد آكبر قوة عسكرية لازمة لضمان تحقيق هذا الهدف بنسبة نجاح لا تقل 

عن مائة فى المائةء لأن هيبة الجيش الأمريكى سر قوته. 

مائة فى المائة)- صاعقا حاملا رسالة إلى المستقبل تؤكد أن تحدى الولايات 

المتحدة لا يصح أن يطرأ على بال طرف دولى آخر_الآن أو فى المستقبل. 
وکان «باول» قد بدا التفکیر فی «عقیدته» مبکرا۔وعلی حد ماکتب فانه اختېر 
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مقولاتها فی الحرب ضد العراق .)٠۹۹۱(‏ 

آى آن عقيدة «باول» هى فى المحصلة النهائية «هدف حقيقى واضح محدد بدقة_ 
وحشد كاف لإحراز نصر حاسم -وتركيز سريع فى قوة النيران يعرض أكثر 
الأسلحة تقدماعلى مرأى ومسمع من العالم» بحيث تبدو الحرب وكأنها عملية 
جراحية تجرى فى معمل فضائى يتحرك قى مدار بعيد عن الأرض وعن الناس». 
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وحين كان «كولين باول» يضع اللمسات الأخيرة على عقيدته العسكرية» وقعت 
مفاجاة۔ فقد سقط «چورج بوش» (الأب) فى انتخابات الرئاسة (سنة ۱۹۹۲) 
ودخل البيت الأبيض ذلك الشاب المجهول القادم من عمق ولاية «أركتساس» 
وأصبح ريسا للولايات المتحدة وقائدا عاما لقواتها المسلحةء وبدت تلك صدمة 
للمؤسسة العسكرية الآمريكيةء ولهيتة أركان الحرب المشتركةء وكذلك لكولين باول 
ولعقيدته فى استعمال القوة المسلحة. 

وکانت للصدمة أسباب متعددة: 

فالرئيس المنتخب شاب ظهر معظم أيام حملته الانتخابية يرتدى بنطلونا أزرق 
(چينز) وقميصا شمر آكمامه»ء وذلك مظهر غير رئاسی» ثم إن رجال الرئيس الجديد 
الذين خرجوا على الناس خلال الحملة الانتخابية كانوا على شاكلته» وهم فى كل 
الأحوال نوع من الناس يصعب اعتبارهم - رجالا ونساء-«مادة رئاسية» صالحة 
للعمل فى المكتب البيضاوى. 

إن الرئيس المنتخب له سجل معاد للحرب» فقد تهرب من الخدمة فى فيتنام» 
ورا بو کا ا کی کر ی مرو اسان یو اا ی ق ان 
فيتنام لم تكن فى ضميره حربا عادلة»» ولذلك أعلن العصيان ورفض التجنيد. 
وهرب إلى منحة دراسية فى جامعة أوكسفورد البريطانيةء وبدا ذلك إثما لا يغتقّرء 
خصوصا أن ضباط هيئة أركان الحرب عند بداية رئاسة «كلينتون»-كانوا 
(بحكم جيلهم) من محاربى فيتنام السابقينء ويؤذيهم أن تقع بالرموز إساءة إلى 
تضحياتهم وتضحيات رفاقهم. 
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-إن الرئيس المنتخب يجيء من أول يوم مُحاطا بفضاثح أخلاقية (مثل فضيحة 
«بولا چونن» عاماة الفندق التى دعاها إلى غرفته وأسقط بنطلونه أمامها دون 
تمھی د - ومثل «چنيفر فلاورز» مغنية الكاباريه التى آذاعت على الناس تسجيلات 
محادثات ساخنة بينها وبين الرئيس الديمقراطى النتخب)» ولم تقتص ر الفضائم 
على الجنس- وإنما ذاعت وذُشرت حكايات عن مضاربات قى أراضى (قضية 


وایت ووتر)» وعلاقات 2 عصابات تریب مخدرات (حين کان « کلینتو ن 
حاکما لولاية «آرکنساس»). 


ثم وقعت حوادث أكدت المخاوف (طبق رواية الچنرال «آنطونی زینی» قائد 
القيادة المركزية وقتها) للصحفية البارزة «دانا بريست» وهى مندوبة الواشنطن 
بوست قى البنتاجون» ومؤلفة كتاب شهير عن العسكرية الأمريكية عنوانه «المهمة»_ 
«ةMissi0 rhe‏ ۔ وبين الحوادث أن الچنذرال «بارى كافرى» من رثاسة الأركان 
ذهب إلى البيت الأبيض لهمة تتصل بأعمال مجلس الأمن القومى» والتقى عند 
مدخله بشابة من «مجموعة الرئيس الجديد» ومد يده لتحيتهاعلى غير معرفةء 
وقوجئ بها تمتنع عن مد يدها لملاقاة يده» قائلة له: «إنها من جماعة تعادى الحرب 
ولا تتصور نفسھا «تصافح چذرالا» «مدججا» بالأوسمة تغطلی صدره ». 

ثم زادت نغمة معاداة الحرب وکثرت التقاریر التى تتحدث عن مخاطر تكديس 
السلاح» كتبها ونشرها بعض الشبان الذين أحاطو| بالحملة الانتخابية للرئيس 
الجديد» وتزامن ذلك مع كلام مرسسل عن ضرورة نقل «كتل كبيرة من الاعتمادات 
المالية فى ميزانية الإدارة الجديدة من خانة الدفاع إلى خانة الخدمات الاجتماعية»- 
وكان ذلك مقلقا. 

ثم وصلت الأمور إلى احتمال مواجهة بين البيت الأبيض وهيئة أركان الحرب 
المشتركة- عندما أعلن الرثيس الجديد عزمه على فتح أبواب الخدمة فى القوات 
المسلحة آمام «الشواذ جنسيا» دون تمييز بينهم وبين غيرهم» ووجد الچثرال «كولين 
باول» تفسه مضطراللرد على الرئیس مباشرة فی مؤتمر صحفی عقده يوم ۱١‏ 
يناير ۱۹۹١‏ داخل مبنى الكلية البحرية (قبل دخول «كلينثون» إلى البيت الابيض 
بعشرة آيام)» قائلا دون أن ينتقى آلفاظه: «أنه إذا كان هناك من يرون أن منع 
«الشواذ جنسيا» من دخول القواث المسلحة نوع من الثحيز ضدهم» فانا أقول أن 
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دخولهم إهانة لجنود القوات المسلحة». وعندما سثل «كولين باول» عن تصرفه فى 
حالة ما إذا قرر الرئيس الُنتخب أن يفرض رأيه رد «باول» على الفور بأن «ثلك 
سلطة الرئيس» ولكنى لن أكون هنا لتنقيذ هذه السياسةء لأنى سوق أقدم له 
استقالتی من منصبی !». 


[وأشاف الچذرال «زينىء» إلى ذلك في ما تحدث به إلى «دانا بريست»: مان 
«كلينتون» لم يكلف نفسه عناء أن يتعلم كيف يرد التحية العسكريين الذين يحيونهء 
فقد كان يرد برفع يده بحركة «تلقائية» مثل ما يفعل الشبان فى النوادى» ومثيلاتها 
فى المحافل الاجتماعية »]. 
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والظاهر أن الرثيس «بيل كلينتون» تذبه فور دخوله المكتب البيضاوى بأن علاقته 
بالمؤسسة العسكرية تحتاج إلى عملية ترميم وإصلاح» وليلة ۲۵ فبرایر ٠١۹۹۲۳‏ 
(بعد دخوله البیت الأبیض بأسبوعین) وجه «کلینتون» دعوة عشاء إلى کل چنرالات 
الأربعة نجوم فى الخدمة العاملة وعددهم ٠١‏ چنرالا من الجيش والبحرية 
والطيران» وحرص «كلينتون» على أن لا يشارك فى العشاء أحد من هيئة مكتبه» ولا 
من نجوم المجتمم أو الثقافةء وإنما دعا القادة العسكريين وزوجاتهم فقط حول 
مائدة طولها عشرة أمتار صممت على شكل هلال لتكون المواقع حولها موحية 
بالساواة. وطبقا لرواية الجذنرال «زينى» فان العشاء كان فاخرا على نحو غير 
معهود (لوبستر عملاق من شواطۍ «ماین»-و«کافیار بلوچا» من بحر القلزم - 
ودواثر لحم من عجول «أوکلاهوماء» ‏ وباقات زهر نادر تنتظم وسط المائدة» وعلى 
الشرفة مقابل قاعة العشاء فرقة موسيقى وترية تشيع أجواء هادثة تقوم بثلطيف 
الشاعر بين الرئيس الجديد وبين قواد الجيوش وأساطيل البحر والجو). 


YY 


وکان «کلینتون» وزو جته «هیلاریى» طول العشاء حفاوة قياضة ورقة آسرة 
کا کاو ا او ا ول و 
کار قاف تة وروا ماسم الأول ف هو الل سنو غاا 
«هیلاری» خاطبت الآميرال «دنيس بليں» قائد منطقة الباسيفيك باعتبارہ «دنيس»۔ 
a‏ 

وغفما خاد وق فرب الأنخايا رف تون كاه قافاد الغادة: 


«إننی آرید فقط أن تعرفوا آننى شديد العرفان لكل ما تقومون وما قمتم بهء 
وأتمنى أن تعرقوا أن آمريكا كلها فخورة بكم مثلى» معتزة بأنكم معى هذه الليلة». 

وفی تقدیر الچنرال «زینی» (روایته لدانا بريست) -آن العلاقات بين الرئيس 
الجديد وبين القوات المسلحة لم تتحسن كثيراء ولكذهالم تسق آكثر» والحقيقة أن 
«كلينتون» آراد أن يعتذر للقادة عما بدا لهم غير مقبول فى إدارته الجديدة؛ ومن 
جانبهم قإن القادة العسكريين اكتشفوا| آنهم آمام رجل لديه الاستعداد لفهم دورهم 
ورسالتهم» وفيما بعد فإنه عبر عن ذلك فعلا بتنظيم استقبالات حافلة (ومّبالغ فيها) 
للقوات الأمريكية العائدة من حرب الخليج» وحرص على أن يشارك بنفسه فيهاء 
وأضاف «زينى»: «إن ذلك كان تعويض «كلينتون» عن تهربه من الخدمة فى فيتنام». 


رايحساء السلاح فى زمن المضاشح٠‏ 

قضی «بیل کلینتون» فی البیت الأبیض ثمانی سنوات على فترتین رئاسیتین 
(كل منهما أريع سنوات)» وفى فثرة الرئاسة الأرلى كانت العلاقة بين مكتب 
ون تحفظ حذر ! 

وقى فترة الرئاسة الثاذية ز حفت على العلاقة بين النا حیتين ۔آثار ف 2 ل قفضبحة 
«مونیکا لوینسکی» وتفاصيل التحقیقات التى جرت حولهاء ثم وقعت إدانة الرثيس 
أماح الكونجرس (مع عدم عزله)» وأدی ذلك إلى تشويه صورة القائد العام أمام 
«القوات» التى تنتظر بالدستثوىر أوامره» وقى الحقيقة فإن آثار هذه الفضيحة قلصت 


PY 
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«شرعدة آی آمر» یصدره «بیل کلینتون»»› خصوصا إذاکان القرار أصلا بين حرب 
وسلم ۔-آی بين موت وحياة !. 

وکان «بیل کلینتو ن» من بداية رئاسته - ذكياء بحيث إنه اختار للدفاع وزيرا 
جمهوريا (على صلة بالمجمىعة الإمبراطورية دون أن يكون عضوا قيها) وهو 
«ویلیام کوهین». 

وقى نفس الوقت فإن «كلينتون» حاول اختصار طلباته من القوات المسلحة إلى 
أبعد حد ممكن» مبديا تفهمه لفلسفة وقواعد التدخل الأمريكى المسلح فى الأزمنة 
المتغيرة حسب عقيدة «کولین باول» رئيس الأركان الذى كان مازال فى متصبه۔ ققد 
ورثه عن الإدارة الجمهورية السابقة (بوش الأب)ء واستبقاه معه سنة رئاسته 
الأولى. 

وطوال فترة هذه الرئاسة الأولى وجه «بيل كلينتون» إلى قيادة الأركان 
امشتركة طلبا واحدا رحب به «كولين باول»-وهى توجيه ضربة بصواريخ 
كروز ضد العراق (يونية )۱۹۹١‏ عقابا على تهمة وجهت إلى النظام الحاكم فيه 
بأنه حاول اغتيال الرتئيس السابق «چورچ بوش» (الأب) أنتقامامنه (علی حرب 
سنة .)۱۹۹٩۱‏ 
وأولهم رئيس د هيثشة أركان الحرب الملشتركة النرال «چون 
شالیکشقیلی» ۔ حللب « كلينتون» مجموعة ضربات صاروخية أكثرها فى 
العراقء وکان هذا البلد قد تحول لمیدان ضرب نار ہسہب او بغپر سببء وکانت 
الضربة الأكبر هى ما عرف بعملية «ثعلب الصحراء» (ديسمبر ۱۹۹۸)ء وهدقها 
إرغام العراق على فتح كل الأبواب أمام هيئة مفتشى الأمم المتحدة الباحثين عن 
أسلحة الدمار الشاملء» بما فى ذلك أبواب القصور الرئاسيةء وقد دامت عملية 
(7 ثعلب الصحراء» أكثر من ثلاثة أسابيع (لكذها 2 چمیعا كانت ضربات من الجو أو 
بالصواريخ بحيدة المدى). 

وخار ج العراق فإن «کلینتون» مر بضربتين : 
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واحدة ضد ما يظن أنه موقع لقيادة «أسامة بن لادن» فى جبال أفغانستان 
(أغسطس ۱۹۹۸)» ردا على عملية ضد سفارات الولايات المتحدة فى كينيا وتذزانيا. 
السودان بظن أنه مصنع للأسلحة الكيماويةء وان «اسامة بن لادن» شريك فيه . 
لك ای ری ان کر ا اا ر 
الشعور العام آن «كلينتون» فى تلك اللحظة مثقل بمشاكله الخاصةء ولا يستطيع آن 
يخرج مام الناس بسلطة القائد العام للقوات المسلحة. 
ÛU‏ 


وفى هذا المناخ وقى فترة الرئاسة الثانية قإن الظلال التى وقعت على البيت 
الأبیض ۔ تركٹ لوزير الدفاع مساحة كافية لعلاقة «سائلة» مع القوات المسلحة» أدت 
إلى تعادل قى السلطة (إلى حد ما) بين مكتب الوزير وبين رئاسة هيئة أركان الحرب 
المشتركة. ومع هذا التعادل بالظروف بين «السياسة» و«السلاح» سادت حالة «سلم 
آهلى» فى البنتاجون» وتلك قى العادة وبطبيعة الاحتكاك بين «السباسة» E‏ 
حالة نادرة لأن البنتاجون مخزن توثراث شديدة عانت منها إدارات سابقة ولاحقة 

على آنه فى ظروف «السلم الأهلى» فى البنتاجون - فإن أركان الحرب المشتركة 
تمكنت من توسيع مجالات نفوذها وزيادة حجم إمكانياتها: 

انهمكت قى تعزيز القوة الأمريكية ببرامج جديدة كثيرة فی تكنولو چيا السلاحء 
تعزز «منطق القوة» التى لا يقدر الآخرون على تحديها. 

-ونتيجة لهذا التزايد فى القوة فإن النفوذ العسكرى الأمريكى فى الخارج تمدد 
دون إلحاح» لآن الحقائق الموجودة على الأرض لها قدرة توسيم دائرتها بفعل 
حركتها الذاترة. 

-وقى ظروف مستجدة لا تريد هيئة أركان الحرب المشتركة أن تقوم فیها بأی 
مغامرات غير محسوبة أو عمليات لا تليق بهيبتهاء فإن العمل العسكرى الأمريكى 
رکز على ثلاثة يذود: 


۳۲۹ 


١‏ تكثيقف نشاط المخابرات العسكرية التابعة للبنتاجون» بحيث تقدر قيادة أركان 
١‏ الخري على ر ع هن الأشتقلالة فى مغر ماتيا 

۲ توسيع شبكة القواعد العسكرية الأمريكية فى عمق القارات وعلى شواطيء 
ا 

تنشيط العمل المباشر عن طريق القوات الخاصة فى مهام محددةء (حتى أنه فى 
رئاسة «كلينتون»- وليس بالضرورة بقراره كانت القوات الأمريكية تباشر 
«مهام» فى مائة وعمشرين بلدا فى العالم - وقي ها بلدان لا ترد على اليال 
الأ ااا 


[كان الدور الأمريكى فى «كوسوفو» مسئولية القوات الخاصة معززة بالطيران» 
كما أن هذا الدور تم فى إطار حلف الأطلنطى لآن البنتاجون ومعه وزير الدفاع كانىا 
على اقتناع - رغم إلحاح «مادلين أولبرايت» وزيرة الخارجية - بأن «البلقان» من 
اختصاص الدول الأوروبيةء وأن على تلك الدول تحمل ضراثبه قبل غيرها] . 


aeeneeenenndenvavnann 


وقي هذة الآجواء الراتية انطلقت الؤ تة السكرتة الأمرنكة إلى فهاط غين 
عادی فى مجال العلاقات العامة وکان حسابها آنه مع عدم ظھور دورھا۔ مرئیا۔ 
فی صراعات تجرى على ساحة العالم فان التساؤلات سوف تثور عن جدوی 
فاط ق ات سه خضل و ااي تف الا القر ال تقر نارای 
أربعمائة بلیون دولار ۔ دون أن تكون لها على الأرض آعمال وتضحيات تؤهلها 
فى نظر الرأى العام ونظر الكونجرس الحصول على كل هذه الاعتمادات الخرافية. 

وهكذا فإن رئاسة أركان الحرب المشتركة وعليها- وقتها- الچترال «هيو 
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شبلتون» ‏ عززت أجهزتها الخاصة للعلاقات العامةء واستخدمت عددا من شركات 
وخيراء هذا الفن من فنون التقديم والتجميلء» وزيادة عليه فإنها أعطت نفسها حق 
التواجد المباشر فى الكوتجرس بمكتب دائم يساعد على إجراء الاتصالات وثوثيق 
الروابط مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وهيئات مكاتيهم» وتنظيم الرحلات 
لھؤلاء (وآحیانا عاتلاتهم) إلى مناطق القیادات والتواجد الحعسکری فى كل القارات, 
کو و کا اکر ارا قن کو وکو ی نت 
لارا بجا قود حن و الغا نارن مما ها )ا 
الكثير مما هى صالح لانشر ومثير. 

وفى نفس الوقت فإن الأركان المشتركة فتحت القنوات بينها وبين الصانم 
الخد قران السام الا مینك ن ك ترشا ال اقامما تاف انان 
والفكر والسلاح» على شكل مراكز للبحث والدرس (وتعبئة السياسات وتغليفها 
وتقديمها بہرامج جاهزة للراغبين فى الإدارة أو قى الكونجرس أو فى الإعلام أو 
غيرها من الهیتات المتذفذة). 

و كاك غا اا خن بمو نات الدر اة واف من ا و کف 
النىع من العلاقات بين الفكر المنطلق وبين المسئولية المقيدة ٠٠‏ محضلة حقيقيةء 
خصوصا إذا کانت ہین ساہق (و جد لنقسه مو قعا فی مؤسسة) ۔ ولاحق (لایزال فی 
الخدمة العاملة). 

إ۳ 

ودون حاجة إلى معلومات تفصيلية فإن قيادة الجيش الأمريكى تابعت المعركة 
الاتتخابية بين المرشحین: «آل جور» عن الحزب الدیمقراطی - و «چو رچ بوش» عن 
الحزب الجمهورى بمزيج من القلق الظاهر والراحة الخفية : مبعث القلق أن الارثباك 
الذى طغى على العملية الانتخابية يمكن أن يؤثر على شرعية قرار الرئيس المقبل. 
ومن ثم يغرى أطراقا دولية على تحديه. ومبعث الارتياح على الجانب الآخرأن 
مجيء رئاسة غير واثقة من تفسها - بوساوس حول شرعيتها ‏ يفسح المجال أوسع 
لدو وام الأركان فى القر ان الس ماي كه ها ها ن بالا 
لاا وار راغات اة 
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وكان هناك شبه توافق على أن هناك صراعات موجودة بالفعل على آقاليم 

محددة: 

١‏ الشرق الأوسط أولاء وفيه العراق (الذى وَقّع الرئيس «كلينتون» فى شأنه وثيقة 
سُمیت بقانون تحریر العراق آصدرها الکونجرس سنة )١ ٩۹۹۸‏ -وكذلك الصراع 
العربى الإسرائيلى (الذى انهمك قيه الرئيس «كلينتون» فى آخر شهور حكمه 
واستثمر فيه وقتا طویلا بدون عاتد). 

۲ شبه الجزيرة الكوريةء حيث تكاثقت الشبهات حول نوايا كوريا الشمالية التى 
ظهرت على ساحة شرق آسيا كطرف مشاكس جاهز لصنع أسلحة نوويةء ولديه 
من حواقز الابتزاز ماقد يدعوه إلى المغامرة جنوبا-وتفجرت قلاقل قى 
إندونيسيا تهدد هذا البلد المتناثر ثلاثة آلاف جزيرة على مرمى حجر من الصين. 

٣‏ منطقة البلقانء وبالذات الشظايا الباقية من الاتحاد اليوجوسلافىء» واتعكاس 
تفاعلاتها على تلك المنطقة التی کانت سمی قى زمن سابق ببرميل البارودء 
(حتى استطاع «برميل النقط» العربى أن يثبت أن الحريق له قدرة على الانتشار 
أوسع من آى انفجار!). 
ولم تكن رثاسة الأركان قادرة مسبقا على تحديد مواضع اهتمام الإدارة الجديدة 

ديمقراطية أو جمهورية - عندما يتم حسم المعركة الانتخابيةء وبصفة عامة فقد كان 
هناك شعور شبه مستقر على آن فرص «آل جور» ترجح کفته»ء ومن ثم قإِن 
اماک و کارا ھی فار که ف کین ان ر ارا ن امات سل 
كلينتون»» لكن الحسم الانتخابى ۔ بسلطة قضاء جمهورى_-جاء لصالح «چورج 
بوش»» وكذلك عرفت قيادة القوات أن وزير الدفاع القادم إليهاهو «دونالد 

رامسفیلد»» وكان «رامسفيد» يشغل نفس المنصب قى إدارة «رونالد ريجان»» لكنه- 

أيامها كان مشغولا بإدارة المراحل الأخيرة من مواجهة الحرب الباردةء ولم تكن 

رؤاه واضحة أو محددة للمحتمل والُتوقع بعدها (عندما تسقط الدولة السوثيتية. 

وعندما تنفرد الولايات المتحدة بالسلطة على قمة العالم ). 
وفی ینایر ۰۱ ۰ ۲ عاد «دونالد رامسفيلد» إلى القمة السياسية فى البنتاجون؛ 

ووراءه مجموعة مصممة على أن يكون القرن الحادى والعشرون آمريكيا- ومعه 


۳۲۹ 


رؤية إمبراطورية القوة الأمريكية فى زمن متغير-وأكثر من ذلك معه سلوب 
مخف رای فار تة قى التعامل ع راسا هة اكان الکرن الک ر ك واناه 
اا اك 

كان «رامسفيلده على اعتقاد بان القوات المسلحة الأمريكية فى حاجة إلى 
تغييرات واسعةء تؤهله ا لهام إمبراطورية-لم يعد ممكنا تركها للتطور 
الطبيعى فى ممارسة القوة-وكان على نحو أو آخر يشعر بأن القيادات 
الآمريكية لم تستفد بالقدر الكاقى من السقوط السوفقيتى» ولم تحسن بالتالى 
استغلال فرصته»ء والسبب آنها «تاهت» فى ثمانى سنوات من «المظاهر والشكليات» 
آیام رئاس «کلیذتون»»ء والنتیجة فی تقدیرہ: 


١-آن‏ الجيش لم يعد كما كان خاضعا للقرار المدتى السياسىء وإنما تخيل بعض 
الجدرالات (چذرالات یون ماراح سهم ان لمم فی القران الخمائ 
دورا وكلمة!وکان فى تقدير «رامسفيلد» أن القوات المسلحة لاہد أن يتاكد 
خضوعها للقرار السياسى» وآنه لا حق لأحد فيها أن يناقش شرعية الجالس فى 
البيت الآبيض» وسلطته أن يآمر طالما هو هناك ولو حتى باغلبية صوت واحد. 

١-وفى‏ تقديره (رامسفيلد) أيضا أن رئاسة أركان الحرب المشتركة تداخلت أكثر من 
اللازم فى «مناورات السياسة»» خصوصا فى الكونجرس. وغاصت بالفعل فى 
علاقات ا بخ یل خاو ع غ اهن ادف 
والماشروعات» وقى مقابل ذلك جاملت الشيوخ والنواب بالمنشآت التى يمكن أن 
تقام فى دوائرهم الانتخابية أو تزول» واكتشف «رامسفيلد» أن هيئة أركان 
الحرب لھا مکتب اتصال دائم فی الکونجرس» فى حین أن وزارات أخرى- لا تقل 
أهمية فى صنع القرار السياسى عن هييئة الأركان ‏ ليست لها مثل هذه المكاتبء 
ای داف ووا 

۴ وکان «رامسفیلد» يلمح نفوذا ذائدا لرؤساء الأركان وكبار القادة فى مجال 
الإعلامء وقد لح أثر هذا النقوذ فيما يينشر أو يذاع فى الولايات المتحدة أو فى 
الإعلام الدولى من أخبار وإيحاءاث تتسرب» بل وشاهد فى بعض الأحيان خططا 
وخرائط منشورة على صفحات الجرائد والمجلات رشاشات التليفزيون» ورأى 


۳ 


بنفسه ما قيه الكفاية من ظهور الچنرالات فی استقبالات وحقلات حى «چورچ 

تاون» الأنيقء وسمع عن نشاط اجتماعى زائد للهنرالات وزوجاتهم وتصرقات 

صنعت منهم نجوما اجتماعیین وتلفزيونيين. 

وکان «دونالد رامسفيلد» مصمما على أن يضع حدا لذلك كله وأن يعيد إلى قيادة 
القوات المسلحة الأمريكية درجة من الانضباطء بعثرتها (حسب تعبيره) فى الدهاليز 
والصالىنات والأنديةء وكذلك فى الزيارات الخارجية التى كان الچنرالات قد وقعوا 
فى غرامها لأنهم هناك فى تلك الأقطار البعيدة تعلموا «كيف يعيش الملوك»! 
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وليست هناك تفاصيل محددة عن طبيعة المشاعر التى استقبلت بها هيئة أركان 
الحرب المشتركة والقوات المسلحة الأمريكية۔ تعيين «دونالد رامسقيلد» وزيرا 
للدفاع فى الإدارة الجديدةء لكن الإشارات تلتقى عند نقطثين: 

0 أن اللقاء الأول بین «دونالد رامسفیلد» وبين الچنرال «هيو شيلتون» رئيس 
هيئة أركان الحرب المشتركة-لم يكن لقاء سعيداء فخلاله تحدث «رامسقيلد» 
باستفاضة حول رووس موضوعات كبيرة أراد أن يضعها على المائدة مبكرا: 

-آن إدارة «چو رچ بوش» لديها جدول أعمال يقصد إلى ترتيب الآوضاع فى نظام 
عا مى تقوده الولايات المتحدة وحدهاء ومع أنها على استعداد لأن تخصص مساحات 
فيه لأطراف أخرى» فإن هذه الأطراف ليس لها الحق فى تعديل جدول الأعمالء وإنما 
لھا الحق فقط آن تقرر إذا کانت ثرید أن تتواجد فى النظام أو تغيب عنه. 

- ثم إن تنفيذ جدول أعمال الإدارة يلقى بمسئولية كبيرة على القوات المسلحة 
الأمريكية التی یقدم لها دافع الضسرائب الأمریکی کل ما تحتاجه لكى تقوم بما يطلب 
منهاء وهو (رامسفيلد) مطلع على الإستراتيچية التى سادت طوال إدارة «كلينتون»» 
لكنه ليس مقتنعا بهاء لأن فكرة الاحتفاظ بجيش قوى مع الاعتقاد بأن حجم القوة 
يغنى عن استعمالها يبدو له غير منطقى» لأن السياسة فى رآيه مزيج من قوة 
الإقناع مع قوة الإرغام فى نفس اللحظةء والانتظار فى استعمال القوة حتى يجيء 
التهديد الذى يستحق - معناه السماح للتهديد بآن يكبر ويصبح خطرا حقيقيا بدلا 
من ملاقاته بضربة وقائية قبل أن يتآكد ويصبح تهديدا قائما. 
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إن الرئيس الُنتخب قَوْض وزير الدقاع (آی هو رامسفيلد) فى كل ما يخص 
القوات المسلحةء ونظرا لىجود جدول أعمال مُتفق عليه»ء ولأهمية وضعه للتنفيذ 
بآسرع ما یمکن - قإن وزير الدفاع لديه «سلطة الرثيس» كاملة فى هذا الشأن . 

وحن ساله الچنرال «شيلتون» عما إذا كان يقصد بقوله أن رئيس هيئة الأركان 
المشتركة ليس له حق الاتصال مباشرة بالرئيس؟- رد «رامسفيلد» قاطعا: مإن ما 
فهمه الچنرال «شیلتون» صحیح». وحن حاول «شیلتون» آن يذّكّر وزير الدفاع 
«بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة هو المستشار العسکری الأول للرئیس»۔ رد 
«رامسقيلد» بسرعة بما مؤداه : «إن ذلك أيضا صحيح» لكن رئيس الأركان يعطى ما 
لديه لوزي الدقاع» وذلك قرار الرئيس الجديد» وهو رجل له قى إدارة الدولة منطق 
يختلف -وشخصية تختلف _ عن غيره» (والإشارة واضحة إلى إدارة «كلينتون»). 


0 أن رئاسة أركان الحرب المشتركة بدأت تشعر بنوع من الدهشة حيال 
اختيارات وزير الدفاع الجديد لمعاونيه المدنيين فى البنتاجون. فقد أعلن عن تعيين 
«بول وولفویتن» تاثبا للوزیر» و«ریتشارد ہيرل» رئيسا مجلس سياسات الدقاع» 
و«دوجلاس فيث» وكيلا لوزارة الدفاع (وثلائتهم یهو د!) ۔ مقربون من «دونالد 
رامسفیلد»» كما آن الثلاثة من مهندسی وراسمی ما أطلقوا عليه «مشروع الولايات 
المتحدة للقرن الأمريكى الجديد». 

وكانت رثاسة هيئة الأركان المشتركة على علْم بهذا المشرو ع وحسبته بادئ 
الآمر تيارا يطرح نفسه إلى جانب تيارات أخرى»لكنهاالآن ومع إدارة «بوش» 
الجديدة ‏ تأكدت أن ذلك المشروع أصبح الإستراتيچية الْعتَمَدَة للولايات المتحدة 
خصوصا أن الرجل الذى وضع المشروع تحت إشرافه وتوجيهه کان «ريتشارد 
تشينى» تائب الرئيس الجديد» والر جل الأقوى فى الإدارة بحسب ماهو ظاهر 
ومستقر فى الأذهان! 

ولم تكن رتاسة هيئة آركان الحرب المشتركة تعارض المشروع الإمبراطورى؛ 
فهو على نحو عام متوافق مع توجهات الإستراتيچية الأمريكية من أعقاب الحرب 
العالمية الثانية وطوال الحرب الباردة وبعدها-لكن وجوه الاختلاف متعددة فى 
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ترتيب البنىد والأولويات» وكذلك على السرعة التى يتم بها التنفيذء وأخيرا على 
ىدى السو لات وال وار ! 
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كان مشروع «المجموعة الإمبراطورية» التى أمسكت بمقاليد السلطة فى إدارة 
«بوش» ‏ محددا إلى درجة لا تحتمل اللبس» خصوصا فى صياغة المقدمة التى مهدت 
له» والتى تبدت فيها ثلاث نقاط قاطعة فى النصوص مثل نصل السيقف: 

-«إن الهدف الأمريكى لابد له أن يكون تحقيق واستبقاء سيادة أمريكية عالمية 
تستبعد ظهور قوى أخرى منافسة فى المستقبلء بحيث تتمكن الولايات المتحدة 
بقضل هذه السيادة من تشكيل قواعد الأمن العالمى على مثال المبادئ واللصالح 
الأمريكية». 

«الإستراتيهية العليا للولايات المتحدة مسئولة عن هذه السيادة الأمريكية مدها 
فى المستقبل إلى أبعد مدى ممكنء وفى ضرورات هذه الإستراتيچية أن تكون 
مستعدة للقتال بحزم» وتحقيق النصر قى مواجهات متزامنة على ميادين متعددة 
فی نفس الوقت؛ بحیٿ تستوفی كل مواجهة على آی میدان حقهاء وکأنها مدان 
الفقال والتض الو ةة 

-«نقطة الارتكاز فى الجهد الأمريكى الجديد هى منطقة الشرق الأوسط والخليج» 
ومع أن الولايات المتحدة كانت تسعى منذ حقب عديدة للسيطرة العسكرية الكاماة 
على الخليج - فإن ذلك لابد أن يتحقق على القور سواء كان نظام «صدام حسين» 
موجودا فى السلطة أى زيح منها. إن الأمن الإقليمى لهذه المنطقة يعطى مشروعية 
لإزاحة النظام الحاكم فى العراقء لكن تحقيق وجود عسكرى كثيف مُسيطر على 
الخليج أمر يتعدى مسألة نظام «صدام حسين» ». 

وتجيء فى نهاية «نص المشروع عبارة حماسية تقول: «إن القوات امسلحة 
للولايات المتحدة عليها أن تتولى القيادة برو «فرقة الفرسان» فى الحدود الأمريكية 
الجديدة». 
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وفى الاجتماعات الآولى مجلس الأمن القومى على عهد إدارة «بوش» طُرح 
المشروع الجديد بمقدمته وبصلبهء واستمع ممثلو رثاسة الأركان المشتركة لكل ما 
قیل» وحین جاء دورهم فی ا : لتعليق بدا أن الشكوك تساورهم» وقد لخص رئيس 
هيئة الآركان الث لمشتركة أسبابه قى نقطة رئيسية مجملها «آنه إذا كان الشرق الأوسط 
والخليج هما نقطة ارتكاز الإستراتيچية العليا الأمريكيةء فإن هناك تمهيدا لايد منه 
آولا وهو التوصل إلى حل للصراع العربى الإسرائيلى» لأن هذا الصراع ومضاعفاته 
یا و ااافا ع نة لوا امرك ك ف اة كو 
یدی إلى عواقب صعب حسابهاء. 

وکان رآی «دوتالد را مسفیلد» کما طرحه فی اجتماع حضره رئيس هيئة أرکان 
الحرب| لمشتر كة ‏ بصيغة السؤال: 

هل تواجدنا العسكرى الكثيف فى الخليج» مع إمكانية تصفية النظام الحاكم فى 
الحراق ‏ يساعد أكثر على حل الصراع العربى الإسرائيلى؟ ... 

أى أن الحل البق للصراع العربى الإسرائيلى - هو الذى يساعد أكثر على 
تسهیل تواجد آمریکی کثیف فی الخلیم؟ 

وظهر اتجاه «رامسقیلد» ظاهر| منذ بداية المناقشة قشة»› ومو داه أن «الحسم فى 
العراق» يساعد على «الحسم فى فلسطين» وليس العكس!! 

LJ 

وفى أجواء هذه المناقشات فى واشنطن جاء «كولين باول» بنفسه إلى منطقة 
الشرق الأوسط (مارس )٠ ٠١‏ يقابل حكامها برسالة من الإدارة الجديدة مؤداها: 
«العراق هى الأزمةء وفلسطين هى المشكلةء والأزمة أولى بالعلاج - قبل المشكلة.. 

ولم يستطع «باول» إقناع أحد بمنطق رسالته» وفى الحقيقة فإنه هو نفسه لم 
يكن مقتنعا بهاء وكان رأيه- ومن تجربته السابقة فى حرب الخليج (الثانية)۔ أن 

وعندما عاد «کولین باول» إلى واث شنطن بدا أنه لم ي ييستطم إقناع غيره» وأولهم 
وزير الدفاع «رامسفيلد»» ومعه الجموعة الإمبراطورية المحيطة به ومعنى ذلك- 
ومن باب ولی آنه لم يلق من الرئیس «چورج بوش» أذنا مصغية. 
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وقى الوقت نقسه فإن هيئة أركان الحرب المشتركة راحت تبدى قلقهامن جو 
مشحون بالتوتر والتربص آشاعه وزير الدقاع «دونالد رامسفيلد» بتصرفاتهء 
وأسواً من ذلك بخططه التى يريد قرضها دون مناقشةء وكان «بعضهم» فى رثاسة 
أركان الحرب المشتركة قد رأى أن يتحدث فى «الأوضاع الجديدة» مع «كولين باول» 
وزير الخارجية» وهو نفسه فى الأصل چنرال رأس إلى عهد قريب هيئة أركان 
الحرب المشتركةء وصاغ العقيدة الإستراتيچية المعروفة باسمهء والتى سادت 
بالفعل ثمانى سنوات (طوال رئاسة «كلينتون») حتى هذه اللحظة (من رئاس ة 
«چورچ بوش» الابن). 

وكذلك سمع «كولين باول» آن وزير الدفاع الجديد يتحدث الآن عن احتمالات 
تدخل بالسلاح على نحو غير تقليدى» يتضمن درجة ما من استعمال القوة لا 
تصل إلى درجة الحرب الشاملة - لكنها تزيد عن الحروب التليفزيونية التى مورست 
فی عصر «ریجان» (جرانادا وبنما وهایتي). 

وکان «رامسفیلد» يطلب من هیتة الآرکان آفکارا ویستثیر خیالا . 


وکان سوا ماسمعه «کولین باول» من آحاديث رفاقه القدامى -أن وزدر الدفاع 
يتحدث عن عمليات فى العراق» وحين وضعت أمامه الخطط الجاهزة أبدى أنتا فى 


وطبقا لروایات تتردد فی واشنطن فان «کولین باول» حاول آن یناقش آحوال 
البنتاجون مع «دونالد رامسفیلد»»ء لکنه وجد وزير الدفاع یلفت نظره إلى «أته (آى 
کولين باول) وزير الخارجية الآن ولیس رئيس الآركان»-ثم كان أن «رامسقيلد» 
(کما یتردد فی واشنطن) ذهب إلى نائب الرئیس «ریتشارد تشینی» يقول له: «إنه 
(كولين باول) يمكن أن بؤثر على الانضباط فى القوات المسلحة إذا راح يسمع من كل 
«ماچور» وکل «كولونيل» فى القوات المسلحة». وقيما يظهر فإن الرئيس «چورچ 
بوش» طلب بنقسه من «كونداليزا رايس» (مستشارة الأمن القومي) »أن تلفت نظر 
«كولين» بحزم إلى آنه لا يستطيع أن يتصل بقادة القوات من وراء ظهر وزير 
الدفاع». 
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وفى تلك الآوقات (ربيع سنة ١١٠٠۲)-كانت‏ واشنطن تعرق أن وزير الخارجية 
فى آزمة» وأنه شبه معزول عن دائرة القرار الأعلى فى الإدارة الجديدة» وكان «بارل» 
يحاول جاهدا أن يكسر الحصار غير المرئى الذى أحاط بهء وفى ذلك الوقت فإنه_ 
کما یروی آصدقارؤه -انتهز فرصة لقاء مع أحد الرجال المقربين إلى الرئيس (وفيما 
تقول به الروايات فقد كان ذلك الر جل هو «چورچ بوش» (الأب) ‏ الذى عرفه «باول» 
خلال خدمته آثناء حرب تحریر الكویت وتعاون معه عن قرب)»ء وكما تقول الروايات 
فان «باول» آیدی : 

-إنه يريد لااإدارة الجديدة أن تنجح بغير حدود. 

ولا یرید أن دد نسیب فی حساسیات ومشاکل حول الاختصاصات. 

ولیس فی نيته أن يتشاجر أو يفتعل شجارا مع وزير الدفاع. 

-ولكنه مع ذلك يرى أن هناك «مسلمات أولية» يستحسن أن يتفق عليها الجميع: 

ا قفى كل هذه الخطط المطروحة أمام الإدارة لإقامة نظام عالمى أمريكى (لم 
يستعمل«باول» وصف الإمبراطورية) ‏ فإنه من المفهوم أن هناك مسئولية كبيرة 
على القوات المسلحةء ولهذا قإن هيئة أركان الحرب المشتركة لاد أن تكون فى 
الصورة «بالعمق». 

ذا کان الشرق الأوسطل هو مدان «الأتدفاعة الرئيسسية» Main Thrust)‏ (- 
وإذا كان العراق هو الهدق المحدد الآن - فإن جهدا مكثفا لابد أن ببذل لحل أو تجميد 
شحنة الصراع العربى الإسرائيلى. 

۴۳ وربما أن هذا الجهد السابق الذى ہذله «كلينتون» فى أواخر رئاسته ۔ يمكن 
اللحاق به وتنشيطه بحيث يمكن التوصل إلى مبادئ حل يجمد فلسطين؛ ويفتح 
الطريق إلى غيرها (العراق). 

ولم تکد تمض آیام حتی آعلن فی واشنطن أن الچنرال «انتو نی زيثى» قائد القيادة 
المركزية السابق والذى يعرف المنطقة جيدا- قد عين ممثلا للرئيس فى الشرق 
القلسطينى». 


وکان «زینی» اختیارا مقصودا (يجممع ما بين وزارة الدقاع ووزارة الخارجية). 

فهو چنرال من البنتاجون تحت قيادة «رامسفيلد»» وهو صديق 
قديم ل «كولين باول»» ثم هو على معرفة متصلة بكل ملوك ورؤساء الدول 
العربية (وكذلك ساسة إسرائيل) فقد كان معهم حتى أسابيع قليلة قاكدا 
للقيادة المركزية المسئولة عن الشرق الأرسط وما حوله. 

وجاء النرال «زينى» إلى المنطقة وانتقل من هنا إلى هناك» ومن هناك إلى هناء 
وراح يجمع ويحاول الإمساك بأطراف الخيوط ويجرب أن يشبك بينها. 


وفجاة وة قعت حوادٿ ۱١‏ بذ سیتمدر ۰۰ 


وبدت الولايات المتحدة كلها فى حالة انكشاف خطر أمام العالم كله وبدا مطلوبا 
من القوات المسلحة الأمريكية أن تتحرك بسرعة لأداء دور فى تغطية هذا الانكشاق! 
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القوات المساحة فى السياسة الأمريكية: 


۳۹ 


مالاحظة 


هذا الحديث يتعرض لمسالة شديدة الآهمية والحساسيةء وهى العلاقة بين 
«السياسة والسلاح» فى الحالة الأمريكية الراهنةأى بين إدارة الرئيس «چوري 
بوش» (الابن) وبين هيئة أركان الحرب المشتركة القوات المسلحة الأمريكية فى شأن 
ما جری ویجری فی العراق - وفی غیره بعده. 


0 وسبب الأهمية مفهوم - ومر جعه آنه فی مشروع إمراطورى يهدف إلى 
تثبيت التفوق الأمريكى وتحويله إلى سلطة عالمية تقفرض سطوتها على القرن 
الكادى والعشرين (غلى الأقل) قان السلا م له الذور الرکشتی فن كاف مزاحن 
التخطيط والتنفيذ والتأمينء وتلك طبيعة الامبراطوريةء ومعنى ذلك أن حوار 
E A gg E A‏ 
وواسعة لا تقتصسر على واشتطن وحدهاء وإنما تمد انعكاساتها ونتائجها إلى 
الساحة العالمية الأرسع. 

0 وسبب الحساسية مفهوم أيضا۔ وملخصه أن هذه العلاقة بين السياسة 
والسلاح - سواء فيما جرى ويجرى فى العراق وبعده - مسألة محاطة بالسرية 
والصمت. ومع أن الكثير من التفاصيل فى هذا الشأن تسربت» فإن المشكلة أن بعض 
التسريب كان مقصودا لكى تسبق الانطباعات وتؤثرء ثم إن بعضه الآخر كان 
مغلوطا حتى تتداخل الروايات» وتهتز الصورء ويختلط السياق» وتمتلئ الأجواء 
بضباب یتم تحت ساتره ترثيب الأشياءء» ومن ثم تستقر القواعد الطارثة كأمر واقع 
يصبح بدوره قاذونا يعطى للمؤسسة العسكرية الأمريكية دورا مختلفا فى مشروع 
از اطووس شن اللا ا القد) 
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وبسبب هذه «الأهمية» وهذه «الحساسية» ‏ فان ی كاتب صحفى يجد نفسه أمام 

مآزق مزدوج : 
أهمية العلاقة بين السياسة والسلاح فى الشأن الإمبراطورى القادم- لا تسمح 

بتجنب الموضوع. 
والحساسية التى تحيط به سرية وصمتا- لا تمكن بسهولة من النقاذ بيدا فيه 

بثقة متأكدة مما تقول (خصوصا بالنسبة لصحفى عربى عابر مهما بلغ حسن ظنه 

فی قيمة مصادره. 
وإزاء هذا المأزق ومن باب الإأصاف للحقيقة وللقارئ معاء فقد كان واجباأن ‏ 

توضع لسياق هذا الحديث حدود ظاهرة تفرق على سياقه بين ثلاثة عناصر: 

١‏ معلومات آکیدة ۔ تتلاقی عندھا درجة من الإجماع أو بعززھا ظھور أوراق ترجح 
وأحيانا تقطع. 

۲ ۔ شهادات مسئولة ۔ يمکن قبولها اعتمادا على إطلاع أصحابها وصلاتهم ۔ حتى 
وإن تعذر لأسباب بدهية إسنادها إلى مصادرها. 

۴ استنتاجات ‏ يقع التوصل إليها بالنظر فى المنطق الداخلى للوقائع - ويكون منها 
ما يكفى بقدر من الحدس المآمون جسورا بين المعلومات والشهادات» بحيث 
تتسق الصور وتتكامل . 
وهدف هذه الحدود فى النهاية أن يكون أمام قارئ هذا الحديث حقه فى 

المعلومات» وحقه فى تقدير مايعرض منهاعليهء وحقه فى وزن الحوادث 

بمعياره المستقل ومنظوره» وكذلك كان الحرص على الإشارة خلال السياق لنوعية 

کل عنصر من عناصر الحدیث ‏ تنہيها مسبقا۔ يحاول أن يكون مسئولا. 
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أولا: الجنرال يقطز بالبراشوت لتهدئة أعصابه 


خافية: 

من ۱١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ وحتی ۲۹ ینایر ۲۰۰۲-كانت القوات المسلحة الأمريكة 
تخوض حربا فى آفغانستان هدفها إسقاط نظام طالبان وزعيمه «الملاعمر»- 
وتصفية تنظيم القاعدة وزعيمه «أسامة بن لادن». 

ومع ذلك فإن رئاسة هيئة أركان الحرب المشتركة فى واشنطن ظلت تعتقد أن 
إدخالها فى الحرب على الإرهاب إقحام لها فيما هو خارج اختصاصها ووسائلهاء 
فالإرهاب -فى تقديرها-اختصاص أصيل لوكالة المخابرات المركزية و مكتيب 
التحقيقات الفيدرالى» وأما القوات المسلحة فإنها تستطيع على أحسن الفروض أن 
تساعد بضربات صواريخ موجهة من بعيد تزعج وتخيف» وقد تزيد على ذلك - 
تطوعا- بدفع مجموعات من القوات الخاصة إلى بعض المواقع تبعثر أو تدمر -لكن 
تلك تخلل عمليات جانبية ذات مقاصد محدودة» رصعب اعتيارها مجهودا رئيسيا فى 
حرپ. 

ورف النظر عن الاختصاصات فإن القوات الأمريكية المسلحة اسّدرجت - 
ليس فقط - خارج اختصاصهاء وإنما أيضا خارج عقيدتها المعتمدة منذ حرب الخليج 
سنة ۱۹۹١‏ والتى اشتهرت «بعقيدة باول» على اسم واضعها الجترال «كولين 
باول» رئيس هيئة الأركان المشتركة (ووزير الخارجية الآن). 

والحاصل أن هيئة الأركان المشتركة «تهاودت» مع الاستدراج بظن آنها مضطرة 
إلى قدر من المرونة يستجيب لدواعى السياسة- وضغوطها بعد مفاجأة سبتمبر 
٠١‏ فلم يكن معقولا بعد حدث من ذلك الحجم أن تظل القوات الآمريكية المسلحة 
بحيدة عن «ردود أفعاله» بدعوى أنه ليس اختصاصهاء ولا أن تتمسك «بعقيدة باول» 
بتلن آنها شرط العمل العسكرى فى الزمن الجديد. 
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كانت هيئة أركان الحرب امش ثركة تدرك منذ البداية ان حربها فى أفغاتستان 
معركة مع أشباح» وضد عدو يصعب الإمساك به» لأن القتال معه بلا جبهة۔ وبلا 
خطوط وبلا منشآت اقتصادية وعسكرية وعقد مواصلات يمكن التركين عليها۔ 
اء ااا تد قن ارف لهل امر ا غ اتو دم اة 
يرى أن ذلك النظام تفكك وتقرق» لكن أعضاءه وانصاره تحولوا من تجمعات فى 
الجبال إلى ذرات رمل على السفوح والوديان. كما أن «اسامة بن لادن» نفسه 
خو وافلت ون وم اروها الى ف خض ربو د امقام الان انا 
فى الحالتين» وذلك فى حد ذاته يكفيه» لآن الإرهاب بالدرجة الأولى فعل يعتمد 
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کو و ی ى و 
الشتركة مام الرئيس «بوش» فى اجتماعات مجلس الآمن القومى» بمقولة أنه لا 
يستطيع مع الظرف الموضوعى الراهن فى أفغانستان أن يحلالب القوات المسلحة 
بأکثر مما فعلته» ومع آنه کان آول من ضغط علیھا لکى تحقق ذتائج آكثر إبهارا إلا 
أنه الآن أول من يدرك استحالة مطالبتها بالزيادة لأن «آفغانستان» ليس فيها هدف 
واحد بثیر خبالا آو یغری بجاثزة. فقد کانت فی «أفغانستان» تسعة أهداف تم 
ضربهاء وجرت العودة إليها مرة ومراتء والآن أصبح التكرار أضسحوكة. وإذن 
فلابد من ميدان آخر غير «أفغانستان» تثبت فيه القو ة الأمريكية اقتدارهاء وكان 
«رامسفيلد» ومعه مجموعته الإمبراطورية - يضع عينه على العراق وكان تعبيره 
فی محضر مجلس الأمن القومی ١١-١ ٤(‏ سبتمبر )٠١ ١١‏ «إننا كلما رفعناال: 
«يير سكوب» (منظار الغواصة) فوق سطح الماء» وأدرنا البصر على عرض البحر 
حولناء ل نجد هدفا آنسب من العراق»؛ وفی تاکیده لرؤیته ذکر «رامسفیلده: 
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۹ الدول المساندة للإرهاب ھی الآهداف الأولى بالعقاب»ء لأنها ساس البلاء 


ومصدر التهديد. 


۲-آن هناك ذريعة مشروعة لحرب العراق تتمثل فى أسلحة الدمار الشامل التى 
يملكها ذلك البلد ويمكن أن تصل عن طريقه إلى أيدى الإرهابيين. 

۴ -أن العراق فى قلب المنطقة الحيوية للمصالع الأمريكية (الموقع والبترول 
وإسرائيل!)» وهو من موقعه فى هذه المنطقة يهدد أصدقاء تقليديين 
للولايات المتحدةء وكذلك قهو بكل المعايير يستحق وصف «الدواة المارقة»! 


٤‏ أن العراق منهك ومعزول ويسههل الاستفراد به وإسقاط نظامه» كما يمكن 
للولايات المتحدة أن تعتمد فى جهدها على تحالف دولى وإقليمى يتعاون أطراقه 
معها بقواتهم وأموالهم وقواعدهم ومخابراتهم. 

° وأن قى العراق أهدافا كبيرة يمكن ضربها بعمليات مبهرة» كما أن فى العراق 
جوائز هائلة يمكن الاستيلاء عليها بأقل تضحيات متصورة. 
وحتی شهر ینایر ۰۲ ۲۰ لم یکن «دوذالد رامسفیلد» ۔ رغم جهده «التبشیری» 

بأفضلية نقل المعركة من «أفغانستان» إلى «العراق» - قد لقى الاستجابة التى توقعها- 

وكان الجميع فى مجلس الأمن القومى يرون وجاهة ما يطْرَّح ويوافقون عليه» مع 

خلافهم على التوقيت. أى أن ما يطلبه «رامسفيلد» ليس الآن وقته» بل موعد لاحق - 

بحسب ما تجىء به التحلورات. 


ثم وقع أواخر سنة ۲۰۰۱ أن «كارل روقى» مستشار الرئيس الأقوى للشتون 
الداخلية. ومسئول حملته الانتخابية قصب مبكرا إلى أن «افغانستان» لن تذقع 
الرئيس فى الانتخابات القادمة للتجديد سنة ٤٠١۲ء‏ خصوصا أنه لا يتوقع مفاجآت 
سارة فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةء وعليه فإن العثور على نجاح ساحق 
خار جى يصبح مساألة ضروريةء وعندما راح «کارل روفی» یبحث ویستقصی - 
توصل هو الآّخر بعد لقاءات مع «دوتالد رامسفيلد» إلى أن العراق هو المسرح المهياً. 
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وكذلك فإن خطاب حالة الاتحاد الذی قدمه الرئیس «چورج بوش» أمام مجلس 
الکونجرس یوم ۲۹ يناير ٠ ٠۲‏ ۲ أطلق شعار «محور الشر» ‏ موجها أصبع الاتهام 
بالتحديد إلى العراق وقائلا بالنص : مإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للنظام 
الأشد خطورة فى العالم أن يهددها بواسطة أسلحة الدمار الشامل التى يملكها 
ویطورها ویقدر علی استخدامها». 

وكذلك رفعت من فوق الشاشات خريطة «اقغانستان»» وظهرت خريطة «العراق». 
وغامت صورة «أسامة بن لادن»» ولمعت صورة «صدام حسين»!. 


معملومات:؛ 

کان خطاب الرئیس «بوش» عن حالة الاتحاد یوم الثلاٹاء (۲۹ ینایر _)۲٠٠١۲‏ 
وصباح يوم الجمعة أول فبراير تجمع رؤساء أركان الحرب فى مكتب وزير الدفاع 
على معد معه فى «البنتاجون»» وبدأ «رامسفيلد» حديثه معهم «بأن اللعبة الآن فى 
ساحة العراق» والقوات المسلحة الأمريكية ‏ وليس أى طرق غيرها-هى اللاعب 
الأساسىء» وعليها أن تكسب المباراة هناك وتفوز بالجاثزة». 

ولم يكن ما قاله وزير الدفاع مفاجئا للقادة وبالذات لرئيس الأركان الجديد 
الجذرال «ريتشارد مایرز»» فقد کان (مثل سلفه الجنرال «هیوشیلتون») ۔ يتابم 
کوالیس السياسة فى «واشنطن» ويعرف أن مهمة غزو العراق فى طريقها إليه 
(وکان الجنرال «مایرز» آهدا أعصابا من سلفه الذی کان مستشارا معظلم الوقت من 
رتیسه (وزیر الدفاع «دوتالد رامسفيلد»). بما يسوقه بعد كل لقاء بينهما للذهاب إلى 
قاعدة جوية قريبة من واشنطن لیقفز بالباراشوت (وتلك هوایته). حتی تهدا 
أعصابه بينما هو ينزلق من الج عشرين أو ثلاثين دقيقة - ويلامس الأرض وقد 
استعاد لطف مزاجه»ء وأصبح مستعدا لتحمل کل الناس بمن فيهم «دوتالد 
رامسفیلد» (. 
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ومضى وزير الدفاع ‏ ذلك الصباح فى واشنطن ۔ يشرح لرئيس آركان الحرب 
المشتركة وزملائه رؤیته للضرورات ویطلب منهم الاستعداد لحملة عسكرية على 
العراقء يريدها فكرا جديدا بالكامل وعملا يناسب المسرح للْهِياً هناك» مع وجود 
إمكانيات أمريكية لم تكن متاحة من قبلء ضد عدو لا يملك وسائل سلاح فعالء لأن 
مالديه من عثاد (بما فى ذلك الطيران والدفاع الجوى والمدرعات ووسائل 
الاتصالات) -عمره ما بين خمسة عشر إلى عشرين عاما. 

وتوسع «رامسفيلد» فى شرح تصوره فى التحضير للعمل المحتمل» مركزا على 
مجموعة نقط مجملها: 

أن الولايات سوف تعمل فى إطار الشرعية الدولية بآن تطلب عودة المفتشين 
الدوليين إلى العراق ليكملوا مهمة نزع أسلحة الدمار الشامل التى لم يتمكن السفير 
الاسترالی «ریتشارد بتلر» من إتمامهاء وفى نفس الوقت تحرى ما قد يكون العراق 
أضافه إلى ترسانته من آنواع هذه الأسلحة خلال أربع سنوات ثوقفت فيها عمليات 
التفتيش. 

أن العراق سوف يرفض استقبال بعثة مفتشین جدد یرأسها «هانذز بلیكس» 
وزير خارجية السويد السابق» وشاهده أن الحكومة العراقية رفضت مجرد السماح 
ل «بليكس» بزيارة «بغداد» للتباحث مع المسئولين فيهاء ومعنى الرفض أن النظام 
العراقى سوف يتم ضبطه متلبسا فى حالة تمرد على الشرعية الدوليةء وعندها 
يقوم تحالف دولى يفرض على «بغداد» احترام إرادة مجتمع الدول. 

أن الولايات المتحدة سوف تكون المسئول الرئيسى عن «العمل الدولى بالقوة» 
كما حدث فى المرة الأولى أيام حرب الخليج» فتلك طبائع الأمور. 

زاد «رامسفید» : 

«إنه يريد طمأنة هيئة الأركان المشركة إلى أن الحرب سوف تكون مشروعةء 
بقرار من الأمم المتحدة وإعلاڻ صادر عن مجلس الآمن. 

كذلك فإن أسلحة الدمار الشامل التى بملكها العراق» والتى توقف التفتيش عليها 
قرابة أربع ستوات تمثل خطرا مؤكدا يوفر للولايات المتحدة حقها القانونى 
والأخلاقى فى استعمال السلاح. 
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أى آن الولايات المتحدة لن تنقرد بقرار الحرب وحدهاء وإنما سوق تكون هناك 
على رأس تحالف دولى يمل إرادة أوسع - تضم عددا من الأعضاء الدائمين فى 
مجلس الأمن. 

ضاف «رامسفیلد» متحقظا بما مؤداه: 

0 آنه ليس مرّكدا أن كل الأطراق الدولية سوف تدخل المعركة الجديدة بنش 
«الحماسة» التى دخلت بها سنة ١ ۹٩١‏ لعدة أسباب: 

-لآن بعض الدول اعترتها الوساوس بعد انتهاء الحرب۔ ۹۹۱١-بان‏ الولايات 
أ لمتحدة كانت هى التى تقردت بالمنطقة ومواردها. 

۔کما أن بعض الدول قد لا تری فی ١‏ لخطر العراقى ما تراه الولايات المتحدة؛ ومن 
ثم تميل نحو الانتظار حتى تجىء نهاية النظام العراقى با لسقو هل من الداخل نتيجة 
للحصار وعواقبه. 

ثم إن دول الإقليم الصديقة للولايات المتحدة سوف تكون جاهزة لما يطلب منهاء 
لكنها فى الغالب لن تكون مندفعة للحرب بنفس المقدار الذى كانت عليه سنة ۱۹۹۱ 
حین كانت مستفزة بغزو العراق للكویت. 

و معنى ذلك أن كل دول الإقليم الصديقة سوف تقدم قواعدها وت سهیلاتها لای 
عمل أمریكی» لكن من ١‏ لمشكوك فيه أن تكون بينها دولة مستحدة للمشاركاة عملیا 

وهو يتذكر أن زعماء هذه الدول كانوا فى المرة الأولى سباقين للحرب باسم 
تحریر الکویت› لکنهم عندما 3 تحقق ذلك د تحفخلوا على تقدم قو اتهم فى أرض عراقية! 

ضاق «رامسفیلد»: «أن لدینا حلفاء داخل العراق نفسه. وربما بقاتل يعضوم 
معنا لأسبابه الخاصة»: 

0 «ترکیا» موجودة فى الداخل وعلی آی حال فان «ترکیا» لدیها حسابات. 

0 «الاکراد» لهم شبه دول CY‏ مستقلة فى الداخل وهم حريصون على ثد عیمهاء وقد 
يقضلون المراقبة قبل المشاركة. 
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0 «المعارضة العراقية» وآنصارها فی الداخل وسوف یتحرکون بالتاکیدء لکن 
المسألة هى حجم قدرتهم بالتحديد. 

ومعتى ذلك فى النهاية (كذلك استخلص «رامسفیلد») أن أى تخطيط واقعى 
لعملية عسكرية عليه آن يأخذ فى حسابه آنها سوف تستند إلى تحالف دولى 
وعربی وعراقى عريض» لكن الفعل على الأرض سوف يكون إلى حد كبير آمريكيا. 
ثم زاد «إننا متآكدون أن بريطانيا سوف تشارك معناء ولكن بقوات محدودة». 


وقرب نذهاية حديثه قال «رامسفيلد» وهو يضغط على العبارات والكلمات إذه 
«یرید أن يحذر هذه المرة من الخطاً الشائع الذى يقع فيه التخطيط العسكرى دائماء 
وهو التقكير فى «الحرب الماضية»» لأن الظروف فى السنوات الإحدى عشرة بين 
الحربين تغيرت على نحو يجعل «التماثل» مستحيلا». 
ضاف «رامسفیلد» آنه لا یرید آن یزید على ما قال لأنه یبخشی أن یصادر آفکارا 
خلاقة لدی الچنذرالات» لكنه يشدد على أن الظروف تستدعى خيالا يتجاسر على ما 
لم يسبق التفكير فيهء وهو من جانبه يستطيع أن يتصور عملية «رشيقة القوام» 
17 اتنجز المهمة المطلوبة فى الظروف المعروفةء وترسمها معركة خاطفة تحقق 
هدفها دون أعباء قادحة وخسائر بشرية كبيرة - ولا يكون لها صدى فى الداخل 
یسمح لبعض المترددين (وهم هناك دائما) بأن بستعیدو| ذکریات «قیتنام» وعقدها 
التى مازالت متزسبة فى الؤكى الامريكن! 
وکان آخر ما قاله «را مسفيلد» للقادة فى ذلك الاجتماع أته «يرجوهم أن لا يركزوا 
جهدهم على تحريك جبال من الفولاذ بلا داع (وكان يقصد حشد القرق المدرعة)». 
5 
وفى الأيام والأسابيع التالية كان بعض ما توقعه «رامسفيلد» بشأن رفض 
العراق لعودة المفتشين إليه بتحقق فعلا: 
۳۹4 


یوم ۱۲ فبرایر (۲۰۰۲) آعلن نائب الرئيس العراقی «طه ياسين رمضان» أن 
العراق لن يسمح بعودة المفتشين الدوليين إلى أراضيه» لآنه ليس هناك سبب 
لعودتهم غير التجسس على العراق» فالكل يعرف أن العراق خال من أسلحة الدمار 
الشاملء «وآنه إذا أرادت الآمم المتحدة إرسال جواسيسها إلى العراق لصالع 
الو لايات القحدة. فإن العزاق -ممارسا لسيائته لن يسمع لهم بالعودة. 

ول يكن ذلك منصفا للأمم المتحدة ولا لأمينها العام «كوفى أنان»» الذى كانت 
عاد قاق ی تاه کمن مسقا ها زی ف واکتطن :کان حكن ما شمف 
دشر قلقه: وقد كشف بكو فى آثان: عن مخاوقة لبعكن الذول ذات العلاقة القرة من 
«بغداد»» وضمنها «روسيا» و«فرنسا» طالبا تدخلها لإقناع الحكومة العراقية بقبول 
التفتيش الدولى على منشآتها العسكرية وامدنية التى يمكن أن تكرن موضع اشتباه 
فى ضامة ساح کیم اوی ة ای جروس ! 

وفى قول «كوفى آنان»: «آنه فى تلك اللحظة لم يكن يمارس حرب أعصساب على 
«بغداد»» وإنما كان رجلا يلمح الخطر من بعيد ويحاول تجنبه» ثم إنه حين أبلغته 
باريس أن المشكلة الحقيقية ليست فى الأمم المتحدةء و إنما فى «شك مستحكم» لدى 
النظام العراقى بأن الولايات المتحدة تتقصده» وأن رئيسها الحالى (چورجچ بوش) 
مصمم على افتعال الذرائع لضربه ‏ فإن الأمين العام للأمم المتحدة وجد من حسن 
التصرف آن یطمئن العراق علناء فأصدر یوم ۲٤‏ فہراير تصريحا قال فيه: «إن أى 
عملية لغزو العراق وإزاحة نظامه سوف تكون عملا غير حكيم .»]/٨۷W15٥‏ 

وکان «کوفی آنان» یرید بذلك آن یؤکد لبغداد استقلالیته. ویدام نها إلی ان 
المفتشين العائدين لن يكونوا جواسيس «المنظمة الدولية» لحساب الر لايات المتحدة 
الأمريكية. 


تاتيا نظرية , رامسفيلد» ل نصف الحرب: 
شهادات: 
مضت الحوادث قى واشنطن ترسم لنفسها مسارا مستقلا لا بنتظر أحداء ويوم 


Ya 


الاثنین ۸ آبریل (۰۲ ۰ ۲) کان وزير الدقاع «دونالد رامسفیلد» على موعد (الساعة ۸ 
صباحا) فی «البنتاجین» مع هيئة آركان الحرب» ومع عدد من كبار مستشاريهاء 
وكانت رئاسة الأركان قبلها بأسبوع قد أرسلت إلى مكتبه مقترحاتها فى شأن 
التكليف الذى أعطاه لها (آول فبرایر .)٠ ٠٠۲‏ 

وطبقا لرواية أحد كيار المستشارين (لزميل له فى قيادة حلف الأطلنطى بعد 
عشرة أيام من الاجتماع)-فإن وزير الدفاع «رامسفيلد» دخل إلى القاعة «المؤمنة» 
و«المعزولة» فى مبنى «البنتاجون»- يحمل ملفا كبيرا يضم مشروع خطة «غزو 
العراق» كما أرسله إليه الجنرال «ريتشارد مايرز»» وفوق املف مجموعة أوراق 
کبیرة صفراء کتب علیها «رامسفیلد» ملاحظات بخط يده -لکنه طوال الاجتماع لم 
ينغلر فى آوراقه وإنما تدقق فى الكلام» ومن الواضح أنه كان معباً بما لديه. 

ولم يضيّع وزير الدفاع وقتا فى المداخل وامقدمات, وإنما تكلم بطريقته المميزة 
التی تعکس باستمرار إیحاء بنفاد الصبرء وبدت على وجهه ملامح تشی بأنه يريد 
«ثلقين قادته درسا»» لأنه قام بعملية «تفكيك منظم» لکل ما أعدوه وقدموه له. 

بدأ فقال ما مو داه: «لسوء الحظ أن ماكان يخشى منه وقع -لأن خطة هيثة 
الأركان المشتركة كما قدمت إليه نسخة منقَحَة لخطة «عاصفة الصحراء» القديمة مع 
بعض التعديلات». 

وملا حظاته المحددة كما بلى: 

0 أولا: حجم القوات المطلوبة بقوة ١١‏ فرقة (مشاة ومدرعات وقوات خاصة)» 
وا حاملات طائرات غير القواعد الجوية الجاهزة فى المنطقةء وهو يسأل: هل المهمة 
فى الظلروف الحالية تقتضى هذا الحجم من القوات؟ (أكثر من ثلاثمائة ألف جندى 
باحتساب العناصر المساعدة). 

وعلق : «بان الرئيس لا يفكر فى إعلان تعبئة عامة أو جزئيةء والخطة بهذا الحجم 
سوف «تأخذ» نصف القوة الأمريكية العادية أو أكثرء ومعنى هذا آنه حتى طبقا 
«لنفلرية باول» التى «يرى من حوله أصدقاء كثيرين لهاء- فإن الولايات المتحدة 
عندما تخصص ذلك كله لمسرح العراق -لن يكون لديها ما يمكنها من مواجهة 
احتمالات قد تطرا علی جبهة آخری فى أى احظة (كوريا الشمالية)». 


۳o! 


0 ثانيا: الخطة فى رأيه أخذت بالافتراضات القديمة التى شكلت حرب الصحراء 
(سنة ١۱۹۹)ء‏ ولم تأخذ فى حسابها أوضاعا جديدة. 


وعلق : «آن حرب عاصفة الصحراء كانت على نحو ما من فصيلة التفكير 
التقليدى» وأما الحرب الجديدة فإن لديها إمكانيات جديدة لم تكن هناك قبل عشر 
سنوات» وهو بتحدث بالذات عن ثلاثة مجالات: 

0 مجال الدقة الشديدة فى التصويب؛» وهذا مجال ركزت عليه القوة الأمريكية 
وجعلته هدفا أساسيا لهاء فقى حين كانت دقة التصويب فى صواريخ «توما هوك» 
أثتاء حرب ١۱۹۹١‏ بنسبة ۲١‏ فإن هذه النسبة ارتفعت إلى قرابة ٠‏ 7۷ء وذلك فارق 
مهول فى قاعلية السلاح. 

0 مجال السرعة الفائقة فى جمم المعلومات وتوصيلهاء قالحروب كانت داثما 
ثلاثة أبعاد: بر وبحر وجو والآن فإن هناك بُعدا رابعا دخل الساحة وقلب الموازين 
وهو بعد الفضاءء ذلك أن أى ميدان قتال يمكن تغطيته الآن باقمار صناعية ترصد 
آى حركة وهمسة عليه وترسلها فى لمح البرق إلى القيادات الميدانية على الأرض» 
ومعنى ذلك أن دخول الفضاء لا يكشف المعلومات العسكرية فقط - ولكنه يتيح على 
الفور كافة البيانات الضامنة لكفاءة المعارك (بما فى ذلك الحلقس وتغيراته المحتماة 
قى كل بقعة»ء والحركة على الحلرق المؤدية إلى كافة المواقع» وأحجام الحشود وانواع 
السلاح لدى الوحدات المعادية فى أى اشتباك). وذلك يزود القوات بكفاءة مذهلة لم 
تكن متصورة من قبل . 

0 والمجال الثالث هو مجال التفاعل واختصار المسافة بين الدقة والسرعة. 
وكانت المعلومات فى عاصفة الصحراء تصل من مواقم جمعها إلى مواقم الاستفادة 
منهافى ظرف ساعاتء وأماالآن فإن التقدم فى مجال التنسيق جعل الوصول 
قوريا فى نفس اللحظةء بمعحنى أن أى معلومة يمكن أن تكون لدى قوات المواقع 
الأكثر تقدما قى ظرف دقائقء وذلك يجعل الاستجابة بالفعل فورية أو شبه فورية». 

1[ 
بواصل «رامسفیلد» كلامه (وفق شهادة اللصدر الذى نقل عنه): 


oY 


فى صلب الخطة (القدمة إليه) حسابات لقوة العراقيين مُبالغا فيها بضراوة 
رواء٤۲٥۴‏ لأنه اطلع على تقدير لحجم الحشد العراقى يقول آن لديهم نصق مليون 
رجل تحت السلاح فى الجيش وفى الحرس الجمهورى. ' 

اطلع أيضا على تقديرات لقوات المتطوعين : سواء من مقاتلى حزب البعث-أو من 
قدائيى «صدام»- أو من الحرس الوطنى المحلى تشير إلى عشرات الألوق! 

وتعلیق «رامسقدلد»: 

«أن هذه الأرقام لا تعنى شيئا لأنه ليس لدى العراقيين سلاح جوى يمكن أن 
يۆدى دو را فعالاء لدیهم طاثرات من :2 ٠‏ إلى ۰ .لکننااختبرناكفاءة هذه 
الطائرات قى مناطق الحظر الجوى شمالا وجنوبا فى العراق - وقد تأكدتا أنه ليست 
لديهم فرصة لمواجهة طيران حديثء طائراتهم كلها عجوزة ليس لدى طياريهم نوع 
التدريب اللا زم لمواجهة طيراننا ليست عندهم الوسائل الأرضية التى تخدمهم فى 
أى معركة» وفى كل الأحوال فإنه يبدو واضحا مامتا أن القيادة العراقية لا تريد دفع 
سلاحها الجوى إلى معركة يائسة بل تريد ادخارهاء لأن هذه القيادة تحت وهم 
حاجتهاللطيران تتمكن من السيطرة به على الداخل كما وقع فى المرة الأولى 
(۹۹۱)». 

اسستحلرد: 

«بالحلیع د ليست هناك قوة بحرية عراقية. 
صندوق مقفول. لأن كل من حوله يقفون ضده :إيران فى الشرق- تركيا فى الشمال 
سو ريا والأردن فى الغرب -الخليج فى الجنوب. 

ميدان المعركة مغلق حولهم ثماماء وهذه مسألة مهمة. 

سوق نقراً > جميعا عن تحرك «ما يسمونه» الشارع العربى» ومعلوماتنا آن أى 
العربية الصديقة أن تضبطه وتسيطر عليه. 


or 


نحن إذن فی حالة تفوق کامل: بری - جوی ۔ بحری - فضائی ۔ وسیاسی أیضا. 
والعراقيون فى حالة عجز وعزلة كاملة سواء قيما عندهم أو فيما هو محيط بهم. 


وهذه حقائق لا يصح آن تنسی». 


یواصل «رامسفیلد» کلامه: 

«سؤالى الآن هل نحن فى حاجة إلى خحلة من هذا النوع الذى جاءنى منكم؟۔ 
جوابى مۇكدا بالنقى. 

ٿم جاء تعلیقه بأن: 
طم أن قدغى كما تشاء إلا القرات المتلحة: 

وهو هتا (رامسقیلد) یرید أن يتحدثٹ عن الجيش العراقى». 

«الثقدیرات تقول أنه o0:‏ ألف فى الجيش والحرس الجمهورى» ومعهم عشرات 
ألوف من المتطوعين» والسؤال المهم هو ما هى مقدرة الفعل لدى هرلاء جميعا؛ 

أولا : هناك الجيش أو ما بقى منه» تحن نعرف يقينا أنه لم يتلق إضافات على 
سلاحه»ء ولم يجدد شيئا كان عنده» ومعنى ذلك أنه نفس الممستوي الذى عرفناه سنة 
1؛ء؛ء مخصوما منه النصف أو أكش. 


ثانيا: الحرس الجمهورى تلقى إضافات فى السلاح من كوريا الشماليةء ومن 
الصين» ومن روسياء ومن بعض الدول العربية»لكن ما حصل عليه محدود- 
متخلف _ وكان الذين باعوه للعراقيين يريدون التخلص مذه. 


ما الذى ببقی؟: 
جماعات المتطوعين من «الحزبيين» ومن «فدائیی صدام»: وهو لاء بصعب قياس 


ot 


قيمة تأثيرهم إلا عند التجربة العمليةء وفى ظروفهاء لكن فعلهم -مهماكان _ 
محدود. كذلك تقول مصادرنا!». 


U 


يواصل «رامسفيلد» (وفق شهادة المصدر الذى نقل عنه) ‏ داعيا المشاركين فى 
الاجتماع معه إلى النظر بدقة آكثر فى أحوال القوات العراقية : الجيش والحرس. 

ودخل «رامسفيلد» عميقا فى تحليل أوضاع الاثنين (الجيش والحرس)ء وعماد 
تحليله أن أى قوة فى مثل هذا الوضع الحرج لا تستطيع أن تقاوم يكفاءةإلاإذا 
وجدت مددا معتويا بلهم تشكيلاتها وآفرادها حتى درجة المىت أو حافة البطولة». 

وقرر «رامسقيلد» «آنه يصعب عليه تور وجود مثل هذا المدد المعنوى لدى 
القوات العراقية النظامية سواء فى الجيش أو فى الحرس الجمهورى - ومضى 
يشرح رأيه» ومؤداه آنه «فى المرة الأولى-أثناء حرب الخليج بين العراق وإيران - 
كان داقع الحرب المعنوى تناقض تاريخى قديم بين العرب والفرس» يرجع إلى أيام 
كانت الإمبراطورية العثمانية (السنية) تواجه الإمبراطورية الفارسية (الشيعية)› 
ومنذ ذلك الوقت وهناك بین إيران والعراق ثأر نائم» لکنه جاهز کی یستیقظ فی ی 


وقت. 
«وقد آیقخله صدام»! 


وفى حرب الخليج الثانية -حرب الكويت -كان الجيش العراقى مدفوعا بالجائزة 
اوتام ف رون ن ازاق ا جو مر وم که له ون ا 
أما فى المرة القادمة فما الذى يمكن آن يحرك الجيش العراقى؟!. 
آفاض «رامسفیلد» فی الشرح: 
العراقى وكذلك الحرس يعرفان من الحقائق ما هو آكثر. 
رفا ا مف ال ر اتر ناتخرد جنرت انجران فان 


oo 


مسثولية الجيشء» ثم إن الشمال تقوم فيه الآن إدارتان كرديتان لكل منهما استقلالها 
الذاتى» وإذن تبقى و منطقة الوسط وحدها تحت سيطرة النظام - وهذه ا لنطة هی 
ثلت ١‏ لبلد» وهى الثلث ا لفقي لأن الثروة النفطية للعراق موزعة بين الجنذوب 
(الشيعى حول البصرة) والشمال (الكردى حول كركوك). 
ملکه» لأن قرارات الآمم المتحدة بفرض الحصار مبکرا عليه (۱۲ اغسطس ۱۹۹۰)۔ 
حجزت على النفطء ثم سمحت للعراق بتصدیر جزء محدود منه على ساس برنامج 
التقط من أجل الغذاء» والبرنامج كله فى يد الأمم التحدة»ء فهى التى تحصل على 
العائداتء وهى التى تصرح بالعقود» وهى التى تجذب نصيبا منه لتعويضات 
الحرب» وتقتطع نصيبا آخر للنفقات الإدارية لهيئاتها وبعثاتها العاملة فى العراق, 
وبيتها هيثة التقتيش على أسلحة الدمار الشامل. 

6 ارا و و یرای شای و اداه ااا 
منزوعة. 
سيادة وطنية فمن أجل آى شىء يحارب الجيش العراقى ويضحى ضباطه وجنوده 
ای ف مرک فن ا ا ا ا ا ا ا 

ليست مسألة شجاعةء لأن الشجاعة لا تكون إلا دفاعا عن ميدأ أو عن سبادة. 

فى هذه الال الزاهة لين أمام اليش الخراقى ميا زإنما هتاك حب وها 
مجموعة حكم وهناك رجل وأحد فقط. 

قى هذه الخال كذاك لم كى هتاك سیادة عراش علی شیء: لا آرشن ولاموازد: 

هذه أوضاع لا يموت الجذود دفاعا عذها مهما كانت الأوامر الصادرة لهم. 

طبقا لكل معلوماتنا فإن الجيش العراقى لن يحارب» ولن يشعر احد من قادته_ 
فی أعماقه-أنه يخون وطتة إذا امتنع عن الحرب ۔ بالعكس سوف يشعر أى قائد 
عراقی أنه یخون جنوده إذا أمرهم بالقتال حتى الموت فى هذه الظروف! 


o٦ 


بواصل «را مسقیلد» (وقق شهادة الصدر الذى نقل عنه): 

قد يسألنى البعض لاذا نرى الجيش والحرس حتى هذه اللحظة متمسكين بالولاء 
للنظام» وردى أن ذلك لا تفسير له إلا: 
١قسوة‏ إجراءات الأمن الداخلى ووجود مندوب حزبى قى كل وحدة يمثع أى 

«جنرال» من مفادّحة زملائه و مساعدیه بما يدور فی عقله وضمیره. 
۲ القوات العراقية معزولة عن ى اتصال خارجىء» وهنا فإن قادتها لا يعرقون 

كيف يتصرفون على فرض آنهم وجدوا فرصة للقيام ضد النظام. 

الحاليين ليسوا واثقين من أن الولايات المتحدة مصممة هذه المرة على شن 

الخرب والضن فجها خت إمقاط الام ,وهم إلى هدة اللحفة وق رمات 

من الداخل ۔ يتصورون إما أننا غير معنيين- وإما آنا نفضل بقاء «صدام» فى 

السلحلة شبحا نخيف به بقية دول الخليج - وإما ننا غير جادين لا نريد أن ندفع 

تثيرها دول مستفيدة من الوضع الحالى فى العراق (روسيا أو فرنسا مثلا). 

LI 

استحلرد «رامسقیلد» (وفق ما تقل المصدر): 

هذه النقدلة الآخبرة هى البداية التى يلزم أن ہد منها: كيف ذقنع جذرالات 
الجيش العراقى والحرس الجمهورى بأن الولايات المتحدة قررت هذه المرة بشكل 
قادلع و نھائی آنها سوف تضرب بکل قوتها. 

كبف نفعل ذلك . هذا هو السؤوال؟ 

هناك مدرستان فى الإجابة علیه: 

-أماآن نحشد قوة هائلة على طريقة حرب الخليج التى سبقت» ثم نخوض 
حربا مزق فبها ا لجيش العراقى ‏ تلك هى المدرسة الأولى»ء ولست (رامسفيلد) من 
أنصارها. 
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بأسلوب تركيز قوة التآثير النفسى -وتركيز قوة النار  وتركيز قوة الحركة‎ 
السريعة».‎ 

د يمعنى أن قصل ١!‏ لخطاب يكون بضربة «صدمة ورعب» يقهم منها !ا لد یش 
العراقیى ويستوثق آنذا نقصد ما نقول» ومصممون على تنفيذه» وقادرون من أول 
لحظة على قطع رأس هذا النظام (وكانت تلك أول مرة بُذكر فيها تعبير قحلع الرأس 
,»Decapitate»‏ د أصبح هذا الوصق فيما بعد اسما رمزيا للمرحلة الأولى من 
الخ غ الوا 

استطرد «رامسفیلد»: 

«لابد أن تكون ضربة قطع الرأس عنيقة إلى درجة ترغم الجنرالات ۔ فى الجيش 
وفى الحرس- على النظر إلى الحقيقة فى وجهها بحيث يعرفون أنه لم تعد هناك 

سوف أضيف ملاحظات أخيرة لابد من اعتبارها؛ وأنتم تعيدون النظر فى 
الخطة: 

- لا نريد أن نضرب المدنيين فى العراق, لإنه يهمنا أن نؤكد لهم اننا نقصد النطلام 
ولا تنقصدهم. 

-ولا نريد تخريب المرافق العامة, لأننا سوق نستعملها بعد سقوط النظام 
ودخ ول العمراق› ولیس منطقيا أن ذھدمہا اليوم و فيد إسلا د ها غدا. 

-وإضاقة إلى ذلك لإ نرید تدمير الجیش العراقى. نذا قد ذه شاج إلى يحض 
تشکیلاته وآفراده لحقظل الأمن وضبدل استقرار الأوضاع وك سسقو دل النذلام. 

کان رؤساء أرکان الحرب ومستشاروهم يسمعون فی صمت يريدون أن 
يصلوا إلى السطر الأخير امهم فى كشف الحساب وقد وصلل إليه «رامسفياد» 
فعلا وقال (طبقا لشهادة المصدر الذى نقل عنه): 
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ما أتصوره هو حرب ذكية ورشيقة (164 ١0‏ 84۲)» ولا تحتاج عملية من هذا 
النوع إلى آكثر من ثلاث فرق وليس ثلاث عشرة فرقة كما تفترض الخطة ٠۲‏ 1° 

فرقتان تزحفان من الخليج إلى جنوب العراق دون تهديد تخشاهء لان مهام 
من «البشمرجة» (القوات الكردية) -للزحف على «الموصل». 

ضربة أولى بالصواريخ «لقطع الرأس» وتأكيد الرسالة بحيث يفهموا رأنذا 

وتکثیف صاروخی وجوى من قواعدنا فى المنطقة وبواسطة أربع أو خمس 
فلات ل برك العزاقين وقتالیقگروافی شىء ان 

-وعلينا فى النهاية أن نتذكر ما يؤكده لنا أصدقاؤنا من أن القوات الأمريكية 
الزاحفة سوق تجد حولها ووراءها- وربما قبلها-كتلا من الجماهير العراقية 
فقن على الام عتا فو قن أن لحف الخلاكن قف رفت: 

U 

وسکت «رامسفیلد» ونتلر حوله وبدأت المذاقشات. 

وكان مدار المناقشات «أن ما قاله وزير الدفاع مفهوم ومنطقىء» لكنه بالدرجة 
تمس مصسالح حيو ية للولايات ا لمتحدة» فى الشرق الأوسط وهو منطقة مجهودها 
الرئيسى سابقا و لاحقا فى إطلار مشروعها العالمى المطروح الأن التنفيذ. 
تخصبصها الخطة. ذلك أن التقدير المبدئى لهيئة أركان الحرب المشتركة آن هذا 
الحجم غير كاف لا لضمان النجاح ولا للحفاظ على الهيبةء وكذلك فإن هناك 
اعتبارين إضسافيين: 
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0 حجم القوات ليس كاقيا لإقناع البلدان التى سوف تنطلق منها قوات الغزو 
(قى الخليج)- بأن النصر مضمونء بحيث تطمتن هذه البلدان وتتعاون دون تحفظ. 

0 ثم إن حجم القوات على هذا النحو ليس كافيا لتوقير احتياطى حاضر على 
الأ رض لدخول المعركة فورا إذا ظه أن الافتراضات التى قامت عليها الخطة تحتام 
إلى تعزين. 

ورد وزير الدفاع - مو جهاكلامه مباشرة إلى الجنرال «تومی فرانكکس» (قائد 
المنطقة المركزية المسئولة مباشرة عن غزو العراق): «إن ماقام بعرضه على 
الشاركين وكبار القادة فى هذا الاجتماع هى بالدرجة الأولى محاولة فى لفت النظر 
إلى آننا أمام واقع جديد يقتضى تفكيرا متجاوزا للمأالوف - جريئا يتعدى التصورات 
التقليدية التى لم يعد لها الآن لزوم - بسبب مستجدات هائلة دخلت على فكرة 
«إدارة الحرب». وهتاك أيضا مسألة لاد أن تأخذوها فى الاعتبار مؤداها «أن هناك 
ظروةا اقتصادية وتشريعية لا تسمح للرئيس آن يذهب إلى الكونجرس مسبقافى 
طلب اعتمادات تثير وساوس أعضائه وتستنفر قلق الرآى العام عندما يشيع 
الإحساس بأن المعركة القادمة باهظة التكاليف». 

وعلى آى حال قإن ما يحللبه الآن من القادة «أن يعيدوا النظلر فى تقديراتهمء 
ويعاودو! التخطیط «آخذین فی اعتبارهم مجمل ما عرضه عليهم». 

وحین تسربٹ بعض التفاصیل مما جری فی هذا الاجتماع أحست العاصمة 
الأمريكية أن «البنتاجىن» عاد إلى منطقة الزلازل مرة آخرى بعلاقة مشدودة بين 
مكتب وزير الدفاع وبين هيئة أركان الحرب المشتركة (مع ملاحفلة أن بعض القادة 
بدا لديهم استعداد لتجربة نظرية «رامسفيلد» التى طلع بها الآن. حتى لو اختلفت مع 
نظرية «باول» التى استقر قبولها حتى الآن). 


ثالتاء افتتاحية الحرب؛ معركة سياسية مع أوروبا 
استتااجات 


طوال شهور صيف سنة ٠۲‏ ٢لم‏ یکن ما یجری فی واشنطن خافیا على 
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عواصم العالم الكبرى (والصغرى أيضا)ء وربما أن بعض التفاصيل كانت غائة» 
لكن الخطوط العريضة للنوايا الأمريكية بدت واضحةء كما بدا واضحا أيضا أن 
العراق ليس الهدف النهائى لمشروع آمريكى إمبراطورىء» لكنه افتتاحية البداية. 
والحقيقة أن جماعة المشروع الإمبراطورى الأمريكى لم يبذلوا جهدا فى تغطية 
مطالبهم» بل على العكس كشفوها ولعلهم أرادوا استجلاب التأييد ب «دغدغة» 
أعصاب أحلراف داخل الولايات المتحدة, خصوصا فى مجالات الإعلام والنشر» 
وبالفعل فإن قوى كثيرة راحت ترى أن اللحظة قد حانت للجهر علانية بالحلم 
الإمبراطورى وتثبيته وفرضسه. 

وفی «موسکو» و«ہاریس» و«برلین» وحتی فی «بكين» (التى أبدت إيثارا للعزلة) - 
سرى شحور بالقلق والتوجس من المشروع الأمريكى الإمبراطورى ومن سلوب 
تنفيذهء وبدا مؤكدا أن الدورة الجديدة للأمم المتحدة وموعدها سبتمير )٠٠٠۲(‏ 
کن قا صاخ أن ولات اشد سو ف تال من فال الها 
العامة ومجلس الأمن آن تمهد لتحالف دولى يقف معها شكليا فى شن حرب على 
العراق؛ لكذها فى القصد الحقيقى تسعى لكى تنتزع من الأمم المتجدة تفويضا 
يضفى الشرعية الدولية على تصرفها فى العراق (كيفما تشاء). 

وكانت العواصم الأوروبية الكبرى تلك اللحظة تجرى حساباتهاعارفة أنها 
مقبلة على لحظة حرجة ومحيرةء فهذه العواصم لا تريد لأمريكا أن تنفردء وقى 
نفس الوقت ا تريد لأمريكا أن تنعزل» ومع آن المواصم الأوروبية الكبرى وولا 
«باريس» و«برلين» تدرك أنهالم تعد فى حساجة إلى المظلة النووية الأمريكية 
نهك اف افى ت الع لى تة لعو اق اتقام فی القري 
الذى مازال يعتبر أن الاقتصاد الأمريكى والتكنولو چيا الأمريكية والقوة الأمريكية 
بعمو م هى قاحلرات النمو فى العالم» وعليه فليس فى مصلحة أوروبا آن تتصادم مع 
اا و ا 

وقد زادت الهواجس فی «باریس» و«ہرلین» عندما آعلن فی آواخر شهر 
أغسحلس (۰۲ ۰ ۲) أن الرئیس «چ ورج بوش» سوف يحضر پتفسه افتتاح دورة 
المع العامة ويل خطابا هاما حول ارم الفراى؛: 
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ثم أعلن فى ذة الوقت أن رئيس وزراء بريطانيا «تونى بلير» سيقضى عطاة 
نهاية الأسبوع فى «كامب داشيد» لخلوة مع الرئيس الأمريكى-وحدهما۔ فيما 


و » ۶« ew ww‏ 
وصق بآنه : «قمة قرأر». 


وتآکدت «باریس» و«برلین» و«موسکكی» أن «تونى بلير» قرر أن يلقى الورةة 
البريطانية فى نفس المربع مع «چور ج بوش». 


محلومات:؛ 

ولم يكن القرار سهلا قى «لندن»» فالفكرة الإمبراطورية هناك قديمة استهلكت 
نفسها ولم يبق انتظار نفع منها أو حتينء وخطط السلاح والغزو ثقيلة على الرأى 
العام البريطانى» خصوصاإذا كانت بالشراكة مع الولايات المتحدة, لأنهافيما 
سبق من التجارب شريك صعب یرید آن یحصل علی کل شیء ولا يترك لشرکاثه 
بعده کثیرا-آو قلیلا. 


ومبكرا- ووسط أسابيع الصيف قبل أن يذهب «بلير» إلى لقائه مع «بوش» فى 
«كأمب دافيد» لقمة قرار ۔ قام رئيس الوزراء البريطانى بعملية استدللا ع للرآی 


« 


وأسعة: 


دعا عددا من کہار مسئولی شرکات الہترول وضمنهم بالتحدید آعضاء فی 
مجلس إدارة شركة «داتش شل» (أهم شركات البترول الإتجليزية)» وسممع مذهم 
جميعا دون استثناء تقريبا «أنهم لا يحبذون حربا فى العراق. لأن ما بقى لهم من 
امتيازات فى الخليج مآمون» وآية تغييرات على الوضم الراهن بالسلاح قد تاأتى 
بمفاجآت مفتوحة العواقب» خصوصا إذا انتهست التغييرات إلى احتلال أمريكى 
عسكرى للعراق» وهو أمر لا شك فيه إذا صممت الإدارة الأمريكية على خيار الغزو 
العسكرى. 


- وا لتقی «تونى بلير» مع عدد من كبار قادة حزب العمال» وكان معظمهم 
يعارض الحرب لأسباب عملية وقانونية وأخلاقية. وكان أخطر ما سمعه رئيس 
الوزراء البريطانى ما ذكره له صديقه القديم وزير خارجيته السابق وزعيم الأغلبية 
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بمجلس العموم الآن «روبين كوك»» وطبقا لرواية «روبین» نفسه فانه قال لصدیقه 
«تونی»: 

«إنه فى دهشة من مقولة أن العراق يملك أسلحة دمار شاملء وأن تجريده 
قبل ١١‏ سنه -لكنه مقتنع بأنها لم تعد موجودة الآن» والأسباب متعددة: 
أدركوا أن عواقب استعمالها كارثية بعد أن تلقوا إنذارا بأن الرد على استعمالها 
کن رمقل 

- وبعد الحرب وعندما صدر قرار تشكيل لجنة «أونسكوم» برئاسة «ريتشارد 
بتلر» التى ذهبت للتفتيش على أسلحة العراق ونزعهاء فإن المسراقيين بادرواإلى 
تدمیر معظلم ما لدیهم من هذه الأسلحة ثم إن لجنة التفتيش السابقة («آونسکیم») 
قات تدر الاقي: 

0 وعلى فرض أن العراقيين أخفوا أشياء- وذلك ما تقول به التقارير فان 
الخبراء البريطانيين يقررون أن هذه الأنواع من الأسلحة لها مدة صلاحية لا 
فر اف بد اده 

دة مبلا هة ال الكما را كن رات 

ومدة صلا حية الك سلحة البدولوچية ثلاث سنوات. 

وذلك معنا أن هذه الأسلخة حى على فرضن أن بقاياها مازالة مو جو دة لم ذفن 
تاقعا! 

0 ومن المحتمل نخلرياأن يسعى النظام فى العراق إلى إعادة تصنيع وتعيثة 
الحمولات (الصواريخ والقذائف) الكيماوية والبيولوچية- لكن الملصانع التى يمكن 
بها تنفيذ ذلك وقع تدميرهاء وهو (روبين كوك) واثق من أن الحراقيين لم يتمكنوا من 
إعادة بناء وتشغدل هذه الصانم (لتجديد صلاحية أسلحتهم الكيماوية 


۳۹۳ 


والبيولوچية)» وهو بنفسه كان يتابع هذاالموضوع عندماكان وزيراللخارجية, 
بحكم تبعية هيئة المخابرات الخارجية 1.1.6 لوزارتهء وقد كان يجتمع بالمسئولين 
عنتها مرة كل أسبوع» ولم يسمع ولم يقرأ ورقة واحدة تشير إلى إعادة بناء تلك 
الصانع أو تشغيلهاء بل العكس فقد كان تقدير خبراء ۸1.1.6» آن النظام فى العراق 
بعد أن أدرك عدم قدرته على استعمال هذا النوع من السلاح فی حرب سنة ۱۹۹۱ 
وبعد اضطراره إلى تدمير مالديه منهافى أعقاب الحسرب - وبصد مجىء 
«الأونسكوم» لتكمل مهمة التدمير -لم يعد حريصا ولا كانت لديه الوسائل اللازمة 
ولا الاستثمارات الفائضة ليعيد استيراد مصانع تعبئة يجدد بها أسلحة الدمار 
الشامل». 
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معحالومات: 

[والحاصل أن «روبين كوك» كان قرييا من الحقيقة بأكثر مما قدرء ذلك أن 
العراقيين عندما وجدوا أن صلاحية ماأخفوه من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
استنفدت صلا حيتها ‏ وجدوا أنفسهم أمام خيارات مستحيلة : 

فهم لا يستطيعون تجديدهاء وهم لا يستطيعون الاحتفاذل بها فى حالة تآكل 
بحركتها الذاتيةء لأنها فى الواقع من أنواع الجراثيم. ومعنى ذلك أن خدلرها على 
مهاجم على الأقل باستحالة استعمالها. 

وقى الحالتين فإن استمرار بقاء هذه الأسلحة فى هذه الأحوال يعرض أمرها 
للانكشاف بواسطة بعثات التفتيش» وبالتالى يخر رفم العقوبات عن العراق. 

وهنا وفی وقت ما بين ۱۹۹١ ١۹۹ ٤‏ تقرر التخلص من تلك الأسلحة تماما 


۳٤ 


والانتهاء من أمرهاء مع الاعتماد على وجود مايكفى من العلم بأامورهاقى 
عقسول الفنيين وفى أوراق أبحاثهم]. 
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معلومات: 

- واستطاع مكتب «تونى بلير» آراء عدد من الرجال والنساء المؤثرين على 
اتجاهات الرآى العام - وبينهم زعامات فى الحركة النقابيةء ولم يجد تأييدا واسعا 
لحرب على العراق بالشراكة مع الولايات المتحدةء ومن اللافت أن معظم التأييد الذى 
لقبه «بلير» جاء من أعداء تقليديين لحزب العمال وافقوه على ضرورة_ !_امتلاك 
العراق لأسلحة دمار شامل -وکان بیذهم «روبرت مردوخ» مالك مجموعة 
صحف «التیمس»» و «کونراد بلاك» صاحب مجموعة «التلجراف». 
«الالتحام» بالموقف الأمريكى ومنطقه قائم على عدة أسباب: 

0 إن غزو العراق سوف يقع سواء شاركت بريطانيا أو امتنعت (ولهذا فالأفضل 
لها أن تشترك). 

0 إن العمل الأمريكى القادم بالسلاح فى منطقة الخليج العربى -وهى منطقة من 
العالم مازالت تعترف ببقايا نفوذ إمبراطورى بريطانى (ولذلك بستخحسن أن تكون 
بريدلانيا هناك). 

© إن أوروبا الغربية مازالت تشك فى بريطانيا امترددة فى اعتبار نقسها جزءا لا 
دد يتجزأ من القارةء فإذا زاد على الشك الأوروبی شك آخر آمریکی۔فإن بريطانيا 
تصبح فى عزلة كاملة عن كافة «القوى فى العالم». 

0 إن هناك مواريث ثقافية ‏ بحكم اللغة الإنجليزية على الأقل- تربط بريطانيا 
مع الولايات المتحدة بعلاقة خاصةء ومن واجب بريطانيا أن تحرص على هذه 
المواريث, لأنها فى النهابة تقبل الترجمة إلى لغة الصالح. 


وهکذا فی آوائل سبتمبر ۲۰۰۲ قام «تونی بلیر» بابلا غ «چورچ ہوش» آنه 
لا يتزعزع» ثم هى صداقة مبرآة من انثهازية الآخرين !! 


رابعها: قراروخطة الحرب: 

یوم الخمیس ١۲‏ سبتمبر وقف الرثيس «چورج بوش» على متبر الجمعية العامة 
للأمم المتحدةء يلقى بيانه انكر وكان ملخصه :«أنه إماأن يقبل العراق عودة 
المفتشين إليه للبت فى موضوع أسلحة الدمار الشامل» والعثور عليهاء والخلاص 
منها تهاثيا مع بقاء نظام دائم للرقابة - وإما أنها الحرب» وليس بين الاحتمالين مجال 
لحل وسطء» كما آنه ليس مستعدالسماع شروط؛ وإنما طلبه الوحيد هو الانصياع 
الکامل بلا قيد ولا تحقظ». 

وفى اليوم التالى أعلنت الحكومة العراقية رفضها لطاب الرئيس الأسريكى. 
مؤكدة فى الوقت نفسه أنها لا تملك أسلحة دمار شامل من آى ذو ع: لا نووية ولا 
كيماوية ولا بيولوچية. 

والحقيقة أنه كان هناك شبه إجماع دولى على أن العراق فقد قاعدة إمكانياته 
التووية عندما قامت إسرائيل بتدمير مفاعله (أوزيراك) فى غار تها الشهيرة عليه 
(ربیع ۱۹۸۱)ء وکان کثيرون فى العالم على قناعة ہان النظام فى العراق توصل إلى 
أن الخيار النووى يتعدى قدراته الراهنةء وكان ذلك -أيضصا. رأى لجنة الحلاقة 
النووية؛ التى كان رئيسها فى ذلك الوقت هو رئيس فريق المفتشين الجديد: الدكتور 
«هانز بليكس»» لكن منطقة الظل الرمادى ظلت قائمة إلى حد ما فى مجال الأسلحة 
الكيماوية والبيولىجيةء لآن أمرها يحتمل الالتباس. خصوصا أن الرأى العام العالمى 
- على مستوى المتابعة الإخبارية السريعة لا يتذكر أن هذه الانواع من الأسلحة لها 
مدة صلاحية لا تتجاوزهاإذا لم تثوافر وسائل تجديدها مرة أخرى ! 

وكان هناك أطراف دوليون على استعداد لتصديق العراق فى نفيه لوجود أسلحة 
كيماوية وبيولىچية لديه» وكان بين هؤلاء الأطراف من أبدى استعداده مواجهة 
سياسية فى مجلس الأمن حول هذا الآمر مع الولايات المتحدة ‏ والشرط أن يقبل 


۳۹٦ 


العراق بالتفتیش» باعتبار آنه إذالم يكن لديه ما بخفيه فما الذى يخيفه من استقبال 
«بلیکس» وفريقه فى العراق وتمكينهم من أداء مهمة تكشف براءته بشهادة الخبراء؟ 

لكن النظام فى العراق ظل يحاول أن يجد مخرجاء ولم جد المحاولاتء وبينها 
دعوة ل «بليكس» إلى ذيارة فى العراق مللتباحث فى الموضىع»» وأعلن «بليكسء آنه 
يرفض الدعوة. 

ولم تكن الولايات المتحدة راضية ولا كان لديها الوقت لتسمعء» لأن اهتمامها 
كان من الأول للآخر محصورا فى الخطط العسكريةء وزادت عليه تلك الخلاقات 
التى احتدمت حولها داخل «البنتاجىن» بين مكتب وزير الدفاع وبين هيئة رئاسة 
الأركان المشتركة. خصوصاعندما دخل الجنرال «تومى فرانكس» قائ المنطقة 
الركزية المكلفة بالحرب - على الخط معتمدا على صداقة قديمة تربطه بالرئيس 


«چورچ بوش». 


معالومات: 

کان «چورچ بوش» هو الذى دعا قائ المنطقة المركزية ‏ الكلف «بعملية العرأق» 
إلى قضاء عطلة نهاية الاسبوع الثالٹ من شهر أغسطس ٠۲(‏ : ۲) معه» فی مزرعته 
(کراوقورد) فی تکساس» وکان الرجلان ۔ وکلاهما من ولایة تکساس (کان «تومی 
فرانکس» من موالید بلدة میدوای ۔ تکساس)۔ قد عرفا بعضهما من زمن طویلء ثم 
حدٹ أن علا قاتهما توئقت عندما تقابلا عدة مرات فی فلوریداء لأن «جيب بوش» 
شقيق الرئيس هى حاكم فلوريداء وفلوريداهى مقر قيادة قوات المنطقة المركزية 
(التی بقودها «تومی فرانکس»). 

وقد سثل الجنرال «فرانكس» وهو يغادر مزرعة الرئيس بعد الغداء يىم الأحد 
(۲۰ أغسحلس)؛ وکان رده على الصحفيين الذين سألىه: 

«إنه جاء إلى هنا مع زوجته بوصفهماأصدقاء لأسرة «بوش»» وهو يعرف 
الفارق بین الاجتماعی والوظیفی» وهو لم بفاتع الرئیس مبتدئا فى شىء لأنه لا 
يستطيم أن يتكلم مع القائد العام بدون حضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان». 


1V 


لكنه طبقا للذين يعرقون التفاصيل (بحكم مواقعهم) - فإن «بوش» بالفعل أثار 
موضوع العراق» مبتدثا بقوله للجذرال «فرانكس»: «إنه يراجع الآن نص خطابه أمام 
الأمم المتحدة (بعد ذلك بثلاثة أسابيع)». 

واتسع باب الكلام ووصل إلى مسألة الخلافات بين وزير الدفاع وهيئة أركان 
الحصرب» وعندها اعتبر الجنرال «فرانكس» أن من حقه أن يشير إلى النقطة الحيوية 
بالنسبة له وهى حجم القوات المتاحة الملخصصة لعملية العراق» وآبدى «فرانكس» أن 
وزير الدفاع حاول آن يتوصل خلال اجتماعات أخيرة إلى صيغة حل وسط مع هيئة 
أركان الحرب المشتركةء إلا أن الحد الذی عرضه لا پزال فى تقديره-(تقدير 
الجذرال «فرانكس) دون الكفاية» ومع أن هيئة أركان الحرب تحاول بكل وسيلة أن لا 
تثير مشاكل مع الوزير ومعاونيه»ء فإن هناك مسائل معلقة ا يمكن أن يحسمها غير 
القائد العام (أى الرئيس نفسه). 

کا ف فى ك لخت اعات ةة و ا غل وة تار خا 
کان عر شه ولا آى قرابة مما آلف جنندى» ولم تكن رقاسة الأركان مع 
تقديرها لنظرية الوزير عن معركة تدور بأقصى سرعة وأقصى خقة. 
htin g Fast and Fight ing Light‏ تعتقد أن ما یعرضه «راہسفید الآن 
یکفیهاء وأبدی «فرانکس» أنه «فيما يتعلق به شخصيا كقائد ممسئول عن الحرب 
القادمة فھو یرید أن یساعدء ولکنه لا یرید أن یغامر؛ ولکی بسهل الأمور على الوزير 
ومعاونیه فإن ما يستطيع آن يساعد به هو تقليل مدة بقاء القوات فى الميدان إلى 
أقصی حد ممكن» وهو لا يريد الآن أكثر من أن يعلمثن على هياكل القوات وعلى 
خطوط إدارة العمليات» لكنه لا يريد وصول القوات إلى مسر ح العمليات إلا قبل 
ساعة الصف بأسابيع قليلةء هذا مع أنه لا يرغب فى تدفق مكشوف للقوات على 
المسرح فی آخر وقت». 

وآبدى الجذرال «فرانكس» تقديره لأن القوات البريطانية أبلغته أنها سوف تسبق 
قى الوصول إلى مواقع الحشدء» لأن قواعدها جاهزةء ولأنها لا تريد زحامافى 
اللحظة الأخيرة يحدث للحكومة حرجا سياسيا إذا بدت فى موقف عناد مستفز 
للرآى العام البريطانى» وبالطبع فإنه مما يساعد البريطانيين على ذلك أن مشاركتهم 


۳A 


محدودة بأربعة آلوية من المدرعات والقوات البرية والقوات الخاصة-(ما بين خمسة 
وثلاثين إلى أربعين آلف رجل)ء وذلك يريحه (الجنرال فرانكس) على نحو ماء لآن 
معناه دزجة من الانتشان حول مرح الخمليات وغلى مداحلة) خضوضا وهر شه 
واثق آن العراق ليس بمقدوره أن يوجه ضربة استباقية للقوات حتى وهی يراها 
تحتشد أمامه. وطبقا لما لديه من معلومات فإن مواقع القوات العراقية لم تتغير خلال 
السنوات الأخيرة وهو أمر يدهشهء ثم إن التركيز الرئيسى لهذه القوات فى الشمال 
بتوقع أن تكون الضربة الرئيسية فى اتجاه «بغداد» مباشرة عن طريق كركوك 
(الموصل). 


seeveruvenounaconrnver 


معلومات: 

[وثبت أن الجنرال «تومی فرانكس» كان دقيقا فيما أورده عن تحركات القوات 
البريحلانية؛ لكن الذى تكشف فيما بعد هو أن القيادة البريطانية السياسية 
والعسكرية - ورغبة منها فى التستر على تحركات قواتها نحو العراق سبتمبر 
۲ ۲ حرصت الا تبعحث بقوات إلى مسرح العمليات فى الخليج من القواعد 
البريحلانية ذاتهاء بل آثرت إرسال تشكيلات من قواتها العاملة فى ألمانيا تحت لواء 
حلف الأحللنحلى» وكذلك بداأن القوات التى تتحرك من الجزر البريطانية قاصدة إلى 
أوروبا (بالتوافق مع قوات بريطانية تغادر أوروبا فى نفس الوقت إلى الخليج). 
وإمعانا فى الإخقاء فإن هذه القوات للتحركة من أوروباإلى الخليج توجهت إليه فى 
البناتة درن عتادها بل ودين ف اها وقد فير عد التجرة الل (رطقا لير 
صادر عن الجيش البريطلانى أواخر شهر يونية ۲١١١۳‏ أى بعد انتهاء العمليات 
بتلا ئة شس هو ر) «أن فرةقة المشاة الخفيفة الأولى شاركت قى القتال حول البصرة 
بغير أسلحتها القتالية الثقيلة والعاديةء وبغير ملابسها الصيفيةء وبغير خوذات 
الان غل ر زرم آقرانعا و بغر انا بدا ويفير تار الروت ية 
وبغير حثى أحذية الصحراء».] 


۳۹ 


معلومات: 

وفى نهاية لقاته مع الرٹیس «بوش» فى مزرعة «کراوقورد» (تکساس) أبدی 
النرال «فرانكس» آنه سوف يسافر إلى منطقة قيادته ويغيب هناك فترة لا تزيد عن 
أسبوعين ثم يعود ومعه آخر صورة على الطبيعة» لكنه حتى ذلك الوقت يبرجو 
الرقسن ضعت القاف العام أن ت كم بق الخلزقات بين هة رفاس ا گان وین 
وزير الدفاع وأعضاء مكتبه من المدنیین (وفی الغالب فإنه كان يشير إلى «بول 
وولفو‌یتز» مساعد الوزیرء و«ریتشارد بیرل» رئيس مجلس سیاسات الدفاع). «ذلك 
أ هة الحلا ال خش ر اع عا وتن ا اة 


وقبل أن يتو جه الجنرال «فرانكس» إلى مركز قيادته دعاه نائب الرئيس 
«ریتشارد تشينى» إلى إفطار معه لأنه أراد أن يسمع منه مباشرة (وفى الغالب أن 
ذلك تم بطلب من الرئیس «بوش»). 
مركز قيادته فى «قطر»» ويحضر تجربة عملية لمراكز الربح بين القرات فى الميدان 
ومع مركز الإدارة الجديدة لنقل المعلومات الفورية إلى مستو ى «السرایا». بما فى 
ذلك سرايا القوات الخاصة حيث تكون» وقد أنشي لهذا الربحل جهاز إدارة خاص» 
آدخل القضساء عنصرا لأول مرة فى الحرب- وكان مقر ذلك الجهاز قاعدة الأمير 
«سلطان» فی «السحودية». 


متايعمة: 


فجاًة یوم الاثنین ۱١‏ سبتمبں -أى بعد أربعة آیام من خطاب الرئیس «بوش» آمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدةء وبعد ثلاثة أيام من رفض عراقى قاطم لعودة 
المفتشين الدوليين - تلقى الأمين العام للأمم المتحدة تبليغا بأن الحكومة العراقية 


FV. 


غیرت رآیهاء وقبلت استقبال المفتشين الدوليين - «هانز بليكس» وفريقهء وكذلك 
الدكتور «محمل البرادعى» (رئیس الوكالة الدولىة للطاقة النووية). 

وقام «دوشلبان» (وذیر خارجية فرنسا) بإخطار السكرتير العام للأمم المتحدة 
أن وزير خار جية العراق السيد «ناجى صبرى» سوف يطلب مقابلة فى دقائق ق لینقل 
ادال كن ةة » يعلن فيها نزول العراق على إرادة المجتمع الدولى وقبول 
تفتىش تفتيش كافة منشآته وقواعده وأى مكان فى أرضه» بما فى ذلك القصور الرئاسية 
وبدون قید أو شرط . 

وكان ذلك منعطفا رآه معظم أعضاء مجلس الأمن بابًا إلى انفراج الآزمة, وجرى 
التعبیر عن ذلك فعلا فی «باریس» و«موسکی» و«برلین». 

لكن ردة الفعل فى «واشنطن» بدت مستغربةء ومؤكدة لأسو مخاوف هؤلاء 
الذين تشككوا من البداية فى النوايا الأمريكية مهما فعل العراقء لأن القضية لم تعد 
و جود أو عدم وجود أسلحة للدمار الشامل» وإنما القضية هى «الاستيلاء على 
العراق» وإسقاط النظام فيه واحتلال البلد. 


تاو سات 

و بالفعل فإنه یوم الاثنین ۲۲ سبتمبر ۰۲ ۲۰ »کان الرئیس «چورج بوش» يجلس 
فى قاعة مجلس الأآمن القومی فى البيت الأبيض ومعه نائبه «ريتشارد تشينى»» 
وحول المائدة من ناحية جلس وزير الدفاع ومساعدوه» وعلى التاحية الأخرى جلس 
رؤساء هيئة أركان الحرب ومعهم مجموعة محددة من المستشارين _ فقد جاء الآن 
وقت عرض خطلة العمل العسکریى؛» وكان على رئيس الأركان الجنرال «ریتشارد 
مايرز» أن يشرح هيكلها العام؛ وبعده يجىء الدور على الجنرال «تومى فرانكس» 
قائد القيادة المركزية المكلفة بالحرب على العراق -ليتحدث عن تفاصيل العمليات 
والتحرکات. 


۳۷۱ 


شھهادات: 

إو طبقالرواية «بول وولفويتز» (مساعد وزير الدفاع) فى شهادة مسجلة 
بصوته فى حديث للملحق الأسبوعى لمجلة «نيويوركر» فإن «الاجتماع بدأ 
بملاحظات سريعة حول اتجاهات الرأى العام» بما فيها مظاهرات جرت قى 
نيويورك» وتعليقات نشرتها الصحقف» وتدخل الرئيس فى المناقشة قائلا وهو دهز 
رأسه باسف: «إِن هؤلاء «الگُشّاب الیساریین» لن یرضوا عنی مهما فعلت»» ثم 
راح یروی نكتة تشرح وجهة نظره - روی : 

«أن بابا القاتيكان كان شي فاعلى عاثلته فى عطلة نهاية الأسبوع فى 
«کینیبنکبورت» علی شاطۍ ماین» وأخذه هو (بوش) فى نزهة بحري فی قارب 
سريع راح يشق الموج وسط الريح» وفجأة إذا بقوة الريح تخلع قبعة البابا وتقذف 
بها وسط الأمواج. 

بستكمل «بوش» النكنة : 

النكتة تقول إننى أوقفت القارب ونزلت إلى الماء ماشيا على سطح الموج 
واستعدت قبعة البابا وعدت بها إليه. 

w .† * . . ew « ۹ ا‎ 

الصحف فى اليوم التالى لم تقل فى عناويذنها أننى حين مشيت على الموج قمت 
بمعجزة٬‏ لکن خر جت تقول ؛ 

«هذا الرئيس الغبى لم يتعلم درس السباحة» ولم يثقن فن العوم ». 

وانستطرد «بویش» معلقا: 

«هذه النكتة لها معنى بالتسبة لى هو أن لیس على أن أهتم بای شىء يقوله ‏ 
هؤلاء المغرضون - ومهما فعلت فإننى لن أعجبهم» ولا يهمنى أن أعجبهم “]. 


aaeeucsenceorvennonnue 


YY 


شهادات: 

كان وزير الخارجية «كولين باول» مشاركا فى الاجتماع بوصفه عضوا فى 
مجلس الأمن القومى» وقد قال لملستشارة الأمن القومى «كونداليزا رايس» قبل 
الاجتماع «أنه سوف يقلص تدخله عند مناقشة الشئون العسكرية إلى أقصى حد› 
لأنه يقدر أن ذلك الآن ليس اختصاصه» ثم إنه يريد للاجتماع أن يكون «مناقشة 
عسكرية راهنة» معلقة بهذه اللحظة وليس بما قبلهاء وفى إطار ما يراه السئولون 
عن تنفیذها ولیس فی آی إطار آخر. وفيما بعد شار «كولين باول» إلى أن ذلك 
الاجتماع كان من أصعب ما شارك فیهء «قهو بحکم تجربته یعرف آکثر من آخرین› 
لكنه بحكم مسئوليته الحالية يرد نفسه». وقد سمع أثناء المناقشات إشارات إلى آراثه 
التى شكلت الإستراتيچية الأمريكية العسكرية خلال السنوات العشر الأخيرة-لكنه 
برغم ذلك منع نفسه من التعليق» وإن اضطر للتدخل عدة مرات خلال المناقشة حتى 
يشر خساسات أى مشا جانبة: 


seeceremanveneneennnn 


snenenanovennnceceton 


[ روى «كولين باول» هذه التفاصيل فى إطار جلسات مخصصة لتسجيل سريع 
لوقائم وانحلباعات حية لا تزال فى ذاكرة وناظرة أصحابهاء وذلك أسوة بما 
فعله الرئیس «چون کنيدى» أيام أزمة الصواریخ» إذ آمر بتسجيل كل اجتماعات 
مجلس الأمن القومى بالصوت والصورة أثناء وقوعها لكى يمكن الإمساك بالتاريخ 
حیا «مرئیا ومسموعاء.] 


معالومات: 
کان ذاك الاجتماع فی ۲۲ سبتمبر )۲١٠۲(‏ هو الفرصة التى تمكنت فيهاهيئة 
الأركان المشتركة من إقناع الرئيس بزيادة حجم القوات المخصصة للعمليةء بحيث 


VY 


وا مو كر ا ا ا ام ف ا ی ی 
آلف التى قبل بها كحل وسط مع هيئة الأركان إلى مائة وخمسين ألفا فى حضور 
ألقادمة تقريره عما لاحظه. 

وكان إطار الخطة المعروض فى الاجتماع - (طبقالتقرير أعده «مرکز دراساٹت 
الأمن العالمى» برئاسة الجنرال المتقاعد «چون بیت») - على النحو التالى؛ 

٩ -‏ قواعد قى منطقة العمليات وحولهاء مذنها سبعة فى سبع دول عربية؛ واثنتان 
احداهما فی ٹرکیا والثانية فی جزيرة «دییجو جارسیا» (یحدد التقرير الأصلى 
مواقع هذه القواعد فى الدول العربيةء ولم أشأً أن أنقلها فى هذا الحديث حتى لا 
يتصور طرف أن إحراجه مقصود). 
مابات هو من الخاتة إلى الت لأر إل الحا اله 

٤‏ متاطق حشد للقوات المتقدمة على الأرض من ثلاثة بلدان عربيةء واحدة منها 
نص لتحركات القوات الخاصة الأمريكية - ومبكرا قبل ساعة الصفر بأسابيع. 

حجم القوات المشاركة فى العملية: 

۸-۷ فرق أمريكية (حوالى مائة وخمسين ألف رجل). 

؟ ألوية بريطانية (ما بین ٠١‏ إلى ۰ ٤‏ الف رجل). 

فرقتان من الجيش التركى (بحجم خمسين آلف رجل). 

قؤات خاصة فين نظامية تابعة لفرق غراقة معارخة؛ 

٠١١١‏ من قوات الحزب الديمقراطى الكردى (مسعود برزانى). 

٠٠٠١ ٠‏ من قوات الحزب الوطنى الكردستانى (جلال طلالباني). 

٠٠ ٠ ٠‏ قوات شيعية (تابعة لجماعات معارضة). 

٠٠ ٠‏ قوات تابعة لاحزاب عراقية فى المنفى وقد توجه بعضها للتدريب فى 


V€ 


وکان تقدير التحركات (طبقا لنفس التقرير الذى وقعه «چون بیت») -کما یلی : 

١ ١‏ أيام لحشد المعدات فى مواقع الهجوم. 

١ ١‏ أيام لدخول القوات إلى الخطوط استعدادا لساعة الصفر. 

١ ٠‏ أيام للوصول إلى بغداد وتجاوز المدن دون خشيةء لأن أى محاولة عراقية 
لقطع الخطوط يمكن تثبيتها والقضاء عليها بالطيران. 

وكان هناك اتفاق عام على أن الخطة يمكن تتفيذها فى هذه التوقيتات ولم تكن 
هناك خشية من حرب على نطاق واسع فى المدنء لأن هذا النوع من الوققات الباساة 
(على طريقة ستالینجراد وليننجراد) فات وقته»ء وأنهته أسلحة الصواريخ والليزر 
والقنابلالختقىدية: 

وكان المنحلق الرئيسى للخطة هو آنه عندما تبدأ «ضربة الصدمة والرعب» الأولى 
وتشعر القوات العراقية (الجيش والحرس) أن اموضوع جد لا هزل فيهء وأن القتال 
إلى النهاية محتوم - وفى خلروف ينعدم فيها التوازن بين الطرقين المتحاربين» وقى 
غيبة هدف وطلنى يستحق التضحية ‏ فإن هذه القوات لن تخوض معركة يائسة من 
أجل لا شىء. لأن العسكريين يموتون فى الواقع دفاعاعن وطن وأما|إذاضاع 
الحافز الو طلنى فأاى عسكرى يعرف أن التضحية بالدم انتحار لا فائدة منهء ثم إنه لا 
یل کار یکا لان دافم الوا ودای الوط وا ا 

وان كل الع لومات الرازدة من الذاخل خسوا يوان شك املاع 
تصغى إلى كل همسة تجرى فى القواعد العراقية والمعسكرات ۔ تزكى الاقتراض 
الأمريكى بأن الحرب سوف تكون بالفعل سريعة وخفيفة ‏ عنيفة وقأاسية فى نفس 
اللحخلة. 

ويوما بعد يوم -ساعة بعد ساعة كانت الخطة العسكرية تتكامل» بينما انتقلت 
بؤرة الحركة إلى الساحة السياسية : واشنطن ونيويورك ولندن - باريس وموسكو 
وبرلين. وتصادمت وتراشقت السياسات والمواقف والبيانات والتصريحات السنة 
لهب (بارد!) تشتعل وتنطفئ ثم تعود إلى الاشتعال مرة آخرى. 


Vo 


خامسا: قوة الشرعية أو قوة السلاح! 


هھ 


متابعهة: 


كانت الصورة فى مجلس الأمن فوضى عارمة» فالمعلومات الواردة من واشنطن 
إلى تيويورك تكشف للوفود جميعا آنه برغم استعداد العراق لقبول عودة المفتشين 
إليه لاستئناقف مهمتهم بلا قيد ولا شرط (حتى فى القصور الرئاسية) -فإن 
الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان الآن بالتعطيل بادعاء عدم اللجدوىء» لأن النظام 
قى العراق لم يقبل بعودة فريق المفتشين إلا بعد أن تمكن من إخفاء مالديه من 
أسلحة الدمار الشامل. 


وقى آوائل آكتوبر كان الملحقون العسكريون لسفارات فرنسا وروسيا وألمانيا 
فى واشتطن يحضرون يوميا إلى نيويورك لإحاطة وفود بلادهم علما بمدى تقدم 
الاستعدادات للحرب» وبتصميم الرئيس الأمريكى على إسقاط النظام فى العراق 
واحتلال البلدء وباعتبار أن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما من الذرائع ما يكقى _ 
دون حاجة لقرار من مجلس الأمن تصدره وفود لا تعرف ما فيه الكفاية؛ و تعبر عن 
حكومات ليست معنية بغير ما يمسها مباشرة- ثم إن معذلمها حکو مات لا تذوی 
الشاركة مهما كان فى العمليات العحسكرية المقبلة لأنها مرتبحلة مع النلام العراقى 
إما بمستحقات ديون تنتظر تحصيلهاء وإما بعقود استغلال للبترول آجلة تتمسك 
بها ولا يضمن تسليمها غير النظام الحاكم فى العراق الآن. 

وبدا أن المواجهة السياسية فى نيويورك تجرى على عدة مستويات: 


- مستوى وفود الدول الكبرى فى مجلس الأمن؛ ومعها الأمانة العامة للأمم 
المتحدةء وطلب هؤلاء الح إعطاء المفتشين الدوليين تفويضا من مجلس الأمن 
يمتحهم سلطة قوق حكومة العراق ذاتها. 

- ومستوی آخر شعبی تولاه فکر وإعلام مستنیر خصوصافی آوروباء 
وساندته قطاعات صخمة من الرأى العام الدولى - حتى فى الولايات المتحدة -لأن 
الکل بدآیری نوایا العدوان ظاهرة وبادر إلى إدانتهاء بخلن أن فى الإمكان إيقاف 
العملية قبل أن تدور تروسها! 


۳۷1 


-ومستوى ثالث من المواجهة حشدت فيه الإدارة الأمريكية أقطابها من 
الإمبراطوريين الجدد- صروحا من الصخر لا تتأثر» وتطل على ما ترى أمامها 
وتسمع دون استجابةء وبدا أنه عناد تحكم فى العقل» وآنه غرور القوة وآخذ 
أصحابه إلى منتهاه. 


شهادات: 


على آن قصاری ما كانت الإدارة فى واشنطن على استعداد له هى إلحاحها 
الستمر على امتلاك معلومات سرية عن أسلحة الدمار الشامل كيماوية وبيولوچية 
(وربما نووية أيضا) يملكها العراقء ومن المدهش آن وكالة المخابرات المركزية فى 
ذلك الوقت كانت أول من يشكك فى صدق المعلومات التى تدعى الإدارة الأمريكية 
بامتلاکها. 


وحدث بالفعل أن السكرتير العام للأمم المتحدة «كوقى أنان» انتهز فرصة لقاء مع 
المندوب الأمريكى الدائم السفير «جون نجروبونتى»» وسأله إذاكان ممكنا وبصفة 
شخصبية وسرية أن يحصل على ملخص معلومات من وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية ‏ يؤكد امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل. 

وكانت هناك سوابق لمثل هذا الطلب فى مناسبات سابقة حين أرادت واشتطن أن 
تكون الأمانة العامة للأمم المتحدة على علم بدواعيها فى تصرف معين أو ظرقف 
طارئ» وفى تلك المناسبات السابقة تلقى الأمين العام بصفة شخصية ملخص 
معلو مات ۔ وفى بعض الأحيان جاء إلى مكتبه مندوب خاص من الوكالة يقدم له 
مباشرة «ایجازا» یحوی ما یلزم له آن يلع علیه. 

ومع آن المندوب الأمریکی الدائم السقیر «چون نجروبونتى» وعد «كوفى أنان» 
بنقل مللبه إلى واشنحلنء إلا أن السكرتير العام للآمم المتحدة لم يتلق رداء وقد يئس 
من تلقى الرد عندما شاعت فى أروقة مجلس الأمن-(نقلا عن الْلْحّق العمسكرى 
لإحدى القوى دائمة العضوية فى المجلس)- روايات مؤداها «أن وكالة الخابرات 
امركزية اضحلرت إلى عقد صفقة تراضى مع المجموعة الإمبراطورية فى الإدارة» 


VY 


وبمقتضى الصفقة تسكت الوكالة وتكتم شكوكها- وفى المقابل قإن الآخرين 
۰۰ 


قى الوقت نفسه كانت رثاسة الوزارة البريطانية منهمكة فى عملية «دعاية 
سوداء» مماثلةء ققد أصدر مکتب «تونی بلیر» رئیس الوزراء «بیان معلومات» لا 
تملكه الحكومة البريطانية من آدلة على امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل: وأحدث 
ذلك البيان تو ترا ملحوظا فى «هوايتهول»» داعيه أن أجهزة المخابرات المسثولة وفيها 
جهاز المخابرات الخارجية (۷.1.8) راحت تسرب معلومات بأن ما أذيع عن طريق 
مکتب رئيس الوزراء لم يكن من عندهاء وإنما جاء من مصادر أخرى لا يعلمها غير 
مکتب رئيس الوزراء» لأن ما لدیها هی (1.1.6) يتناقض مع ما صدر رسمیاعن 
مكتب «تونى بلير»» ووصل الأمر إلى حد أن بعض المسئولين قى جهاز المخايرات 
الوا عد ا قن نوها افا ف ار رة م وو لاون 
الدولی «کلارا شورت» وفق روایتھا) کی پبر ٹوا ساحتهم من مسئولية هذه 
امعلومات وما قد يترتب عليها من عواقب. 

| 


یوم ۷ آکتوبر ١ ٠۲(‏ ۲) - وكانت عملية المواجهة السياسية تتحلور بسرعة۔ دفع 
الرئيس «چورج بوش» عجلة الحوادث إلى الدوران أسرع بإعلانه فى بيان ل:الأمة 
الأ مريكية مأن دام حسين مستطيع مهاجمة الو لات المتجحدة آي جلفانها الأقربن 
بأسلحة الدمار الشامل فی أى «يوم يخضتاره». وأن إدارته سوف تؤدى الواجب 
الال الو ا و ا ا 


وطلب الرئيس «بوش» تفويضا من الكونجرس باستعمال القو ة امسلحة إذا وجد 


YA 


ذلك ضرورياء وبالفعل حصل على هذا التفويض يوم ۹ آکتوبر (۰۲ : )ء وفی 
ظرف ساعات کان وزير الدفاع «دونالد را مسقيلد» ر يطلب من هيئة أركان الحرب 
الملشتركة أن تتحرك مجموعة الجيش الخامس وفرقة جنود المارينز الأولى إلى 
وفى هذه اللحظة (منتصف آكتوبر ٠۲‏ ۲ ) وقع «إشکال من نوع ما» لا يستطیع 
أحد أن يقطع فی تفا صیله» بین مکتب وزير الدفاع «دونالد رامسفیلد» وبين هيئة 
أركان الحرب المشتركة وعلى رأسها الجنرال «مايرن». 
کان الإشکال فیما يبدو متصلا بصياغة التوجيه السياسى إلى القوات المسلحة 
بشن الحرب على العراق . 
والأسباب معروفة: 

يماو ووي لقا اتج ى رشع ال ى كانه الك ن 
نوع من «الشرود» زمن إدارة «كلينتون» (كذلك ثقدير «رامسقیاد»). 

ا وف لجان الاين جوا مع رة اواز اع ارا 
معتبرين أنقسهم خبراء فى الإستراتيچية» ولهم مشروع إمبراطورى عالمى شامل. 

E E E e N e 
کلیدتو ن«( ترهلرا وفقدوا 1 شهية القتالء وأعفوا أنفسهم من مسئوليته.‎ » 

وفیها خلاف «را مسفيلد» مع عقيدة «باول» التى حددت شروطا لاستعمال 
القوة؛ تقوم على أساس أن ظهور تفوقها قد يغنى عن استعمال سلاحها. 

-وفيهاماوقم خلال ا لتحضدر لعملية العراق من خلافات حول حجم القوات 
الضرورية لتنفيذها. 

و شیها أيضا مایتصا بالخطوط الإ ستراتيهية العامة التى يقترحها 
«رامسة سفيلد». والتى تعتمد على ضربة أولى بالصدمة والرعب» د يعقبهاتقدم سریع 
مباشرة إلى بغداد دون اهتمام كبير بتأمين المؤخرة والحقاظ على خطوط 
المواصلات والامداد وثأمیذها. 


۳۷۹ 


والآن وإذاء کل ماکان یجری فی «واشنطن» و«نيويورك» و«لندن»» وقفی 
«باریس» و«موسکی» و«برلين» - فإن رئاسة القوات عاودها مااستوجب م«إشكالا 
«من نوع ما» مع وزير الدفاع. 


مات 

فى يوم من آيام الأسبوع الأول من أكتوبر )۲١٠۲(‏ اتصل وزير الخارجية 
«كولين باول» بمستشارة الأمن القومى الرئيس «بوش» السيدة «کونداليزا رايس»» 
ورتب معها اجتماعا على غداء لا يحضره غيرهماء وبالفعل وقع الاجتماع على الغداء 
قى الجناح الخاص بوزير الخارجية فى مبنى الوزارة المشهور باسم («فوجى 
بوتىم»). 

وفيما هو متاح من التفاصيل فإن وزير الخارجية قال مستشارة الأمن القومى 
ما مؤداه «إنه يشعر بازمة تضسارب ولاءات فو لاؤه الرئيس لا يحثاج منه إلى تاكيد. 
وولاۋه لعمله یستطیع الرئیس تقدیره» کما آن ولاءه لوملنه یشهد عليه تاریخ طویل 
فى الخدمة العامةء وأخيرا فإن ولاءه للمؤسسة التى اقنى فيها عمره (يقصد 
القوات المسلحة) مستغن عن أى شرح. 

ومضى إلى «آنه حاول منذ أسندت إليه وزارة الخارجية أن يؤدى واجبه. لكنه 
هذه اللحظة يشعر آنه وصل إلى موقف قد يض لره إلى مالا بريد وأنه لو كانت 
الظروف عادية لقدم استقالته للرئيس حتى يحافظ على ولاءاته كلهاسليمة 
ومتسقة» مع علمه بأنه إذا قدم اسستقالته یرتاح ویریح آخرین يتصسورون آنهم 
انقردوا بالمكتب البيضاوى وحجبوا غيرهم عن الوصول إليه - إلا آنه الآن (باول) لا 
يجد كملاذ أخير -إلا أن يطلب مقابلة الرئيس وحده لحديث من القلب إلى القلب. وهو 
يطلب - بصداقة وثقة متبادلة بيذهما (باول وکو ندالیزا رايس) أن ترتب لإجراء مثل 
هذا الاجتماع»ء وأن تبلغ الرئيس «جورج بوش» نقلا عنه : «إنه فى حاجة إلى جلسة 
خاصة معه لا یحضرها غیرهما»» ویظهر آن «باول» شرح لکوندالیزا رایس بعض 
أسبابهء وأنها اقتنعت على الأقل بضرورة حديث مباشر بينه وبين الرئيس. 


۳۸۰ 


وبعد أيام (وعلی الأرجح يدم ۱1 أکتوبر) أ تصلت «کوندالیزا رایس» ب«کولین 
باول» تبلغه أن «الرئيس ينتظره اللدلة على العشاء فی الجتاح الخاص البيت الأبيض»ء 
وأنهما سوف يكونان وحدهماء وأن الرئيس على ١‏ ستعداد لسماعه بعقل مفتوح 
وتمنت له حظا سعیدا». 

ومساء (الأربعاء) 1٦‏ أكتوبر (على الأرجح) وفی الساعة السادسة والنصف کان 
مکولین باول» یدخل ابا جانبيا للبيت الأبيض يؤدى مباشرة إلى الجناح الخاص 
الذى يعيش فيه الرئيس مع أسرته! 

Û 

وفيما هو متاح من التفاصيل-فإن الرئيس «بوش» بادر وزير الخارجية حين 
دخل عليه غرفة المحيشة المجاورة لغرفة الطعام الخاصة ‏ مبديا ملاحظة عن نتائج 
استفتاء جرى فى العراق على «تجديد» رئاسة «صدام حسین»»؛ وکانت هده النتائج 
قد وصلت إليه قبل قليلء وكانت ملاحظة «بوش» بما معناه «هل رأيث مثل هذا 
الجذون؟!... «صسدام» حصل على أصوات ۰ / من أصواٹ الشعب العراقى»ء ثم 
أضاف أنه لا يعرف «كيف يصنذع هؤلاء الناس مثل هذه النتائج؟»-وزاد ضاحکا 
«علينا فى المرة القادمة (اند نتخاباثه هو للرئاسة سنة ٠ ٠٤‏ ۲) آن نطلب خبراء من 
عندهم !!»؛ وضحلك الاثنان عاليا (ویېدو أن «چورچ بوش» آراد تخفيق توتر 
«باول» لأنه احس «آنه مشحون بما یرید قوله له»!). 

وبدا «باول» بمقدمة قريبة مما سبق وقاله لکوندالیزا رایس» وأبدی «بوش» «أنه 
سمع من «کوندی» وآنه من جانبه یرید آن يکد ثقته بوزیر خار‌جیته الذی اعتبره 
دائما عمودا وبا را سخا ۳11101 من أعمدة إدارته» وهذا أيضا رآی «ديك تشینی» 
ناثب الرئيس؛ (ولم يكن ذلك دقيقاء لأن «ديك تشینی» کان باس تمرار أقرب إلى 


«رامسفيلد» ومجموعته الإمبراطورية). 


وقال «باول» ما مؤداه: «إنه یرید أن يتحدث مع الرثيس فى موضوع واحد وهو 


۳4 


«القيمة المعنوية المطلوبة ضروريا» لأى عمل عسكرى تقوم به الولايات المتحدة فى 
العراق» وهو بصفة عامة يفهم ويقدر ويؤيد الأسباب التى تدعو إلى التعامل بشدة 
وحزم مع نظام «صدام حسسین»» فهذا النظام بالتأاکید لايد له أن بسقط ‏ وذلك 

وا ستطرد «باول» «بأنه کان فی «نيويورك» حلوال هذا الا سبو ع پشارك فی 
مداولات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدةء وقد رأى أشياء 
إلى «واشتطن» وفى العاصمة رأی وسمع أشياء آخرى تخ ص موقف 
القوات المسلحة الأمريكية والمهمة الموكولة إليها فى الحراق». 


وفى رأيه أن هناك صلة بين الاثنين» بل إنهما فى الواقم موضو ع واحد وليسا 


موضوعين منفصلين ». 
.| 
استطرد «باول» یحکی عما رآی وسمع فی «نیویورك» وملخص ما عنده فی هذا 
الصدد: 


«أن الولايات المتحدة بتصميمها على الملضى فى حرب ضسد «صدام حسين» دون 
قرار من الأمم المتحدة - وفى وجه معارضة ظاهرة فى مجلس الأمن تلح على وجوب 
سدور قرا جديد عن المجلس يهر حزم المجتمع الدولى إزاء النظام العراقى إذا 
اعثرض عملهم. 

بينها: أن الولايات المتحدة سوف تبدو فى حالة تحد مجلس الأمن وللميشاق؛ 
وذلك يۇش على مشروعية عملها فی العراق» ویاخذ من قیمته» ویغلهره وکانه 
مسألة طمع إمبراطورى فى ذلك البلد أو فى موارده» وذلك مسىء للولايات المتحدة. 

وبينها: أن ظهور مثل هذه المعارضة من جانب أصدقاء للولايات المتحدة 
وحلفائهاء سوف يؤثر على «أخلاقية» التصرف الأمريكى؛ إلى جانب التاثير على 
قانونيتهء وذلك يغذى موجات المعارضة الشعبية للسياسة الأمريكيةء وهى الآن 
تزداد اتساعا حتى فى قرب العواصم الأوروبية إلينا («لندن»). 


TAY 


وبينها: آن هؤلاء الأصدقاء والحلفاء الذين يظهرون المعارضة ضدنا فى مجلس 
الأمن لا يفعلون ذلك «لأنهم اكتشفوا مرة واحدة أنهم يكرهوننا»» وإنما هم يفعلون 
ذلك بتأثیر حرص يبدو نه (سواء کانوا صادقین فیه أو منافقین) علی قواعد استقرت 
فى ممارسات النظام الدولى» وفى تقديره وهذا حساب خبراء وزارته (الخارجية) 
«آن هؤلاء جمیعا يمکن أن يتماشوا مع قرار أمريكى صارم ضد العراق إذا جريا 
اتباع الإجراءات التى استقرت عليها الممارسات فى الأمم المتحدة ووفق اميثاق». 

و بينها: أن الو لاباتث المتحدة لإ تحتاج إلى «لوى» ذراع أحدء بل إنها تستطيع بقليل 
من الجهد أن تحدسل على القرار الذى تريده من مجلس الأمن» وهو شخصيا (كولين 
باول) يضمن بعد کل ما آجراه من مشاورات مع زملائه من وزراء الخارجية الذين 
شار كوا فى دورة الجمعية العامة للأمم امتحدة أن المجلس يمكن أن يصدر بالإجماع 
- و بموافقة فر نها و رو سيا وألمانيا وحتى سورياء وهى العضو العربى الوحيد فى 
مجلس الآمن . قرارا قويا حازما يعطى الرخصة القانونية للقوة الأمريكية تتصرف 
کا نشا 

وبيشها آنه يتفهم عدم حاجة الولايات المتحدة إلى حلفاء معها لشن الحرب» لكن 
الأفة ل (و هذا رآى ذخ .راء الخارجية) ان يتم ما يلزم إتمامه فى العراق بواسطة 
تحالف دولى وامسع؛ ويرى ان ذلك هو الإطار الأمثل رغم كل ما يعرفه هى بالتجربة 
ال خحسية من عو بة إدارة العمل فى نظام تحالفات». 

| 


قال »باو لء: إن ذاك سوف ينقله إلى النقحلة الأخرى وهى متصلة به» لكنها تخص 
الذو ایت الاح لاو لايات المتحدة الآمريكية. 

«إنه لا بر يد آن يتدخل فى الشأن العسكرى - بوصفه محاربا قديما-لكنه الآن 
و کسداسیس یجد تفسه مضسدلرا إلى استذکار مأضيه القربب» والاعتماد على التجربة 
التى تعلمها .. و إنما دير قلقه أنه أحس بأصداء قوية فى واشنطن نتيجة لما يجری قى 
دو دو ر لك». وقی يقدة العالم من معارضة للسياسة الأمريكية فی أسلوبها الراهن». 


FAY 


أستطرد «باول»: 
میداًء وهذا الميدا بلزمه دائما غطاء قانونى وغطاء آخلاقی». 

E O E O CE 
يشارکونها تفس المبادئ.‎ 

وكان اتحاد هذين العتنصر ين :المبداً والتحالف - هو الذى أعطى للقوات المسلحة 
الامرنكة أفل اسختا اى واا راجا تفل 

وأشار «باول» إلى أمظة: 

فى الحرب العالمية الآولى كنا نحارب من أجل الحرية؛ ومع حلفاء لناء 
لنا وانتصرنا - وحتى فى «كوريا» - بعد الحرب العالمية الثانية - فإننا حاربنا تحت 
علم الأمم المتحدة. 

ضاف «باول» «أته حین انفر دنا بالعمل وحدنا فی «شیتنام». فان النتيجة كانت ما 
يعرفه الجميع . 
على العراق وحدنا- لكنتا فى هذه الحالة سوف نكون بغير عنصرين اساسيين: 

-غطاء قانونى وأخلاقى يغطى العمل العسكرى. 

وتحالف معنا تبدو فيه الحرب مسثولية مشتركة مع أصدقاء لنا فى الموقف. 

ضاف «باول» أثه خلال الأسبوع الأ خير فى «واشنطلن»۔ بعد عمودته من 
«نيويورك» - أحس بالقلق الذىی يساور هيئة الأركان الملشتركة بسبب «الانكشاف 
المعنوى للتدخل الحسكرى». 

وأكد «أن أحدا من هيئة أركان الحرب المشتركة لم يتصل به ولم يصارحه 
بهمومه» لكنه من تأثير خبرة عمره شعر بأن القوات لديها ازمة». 


PAE 


أخساف «باول»: 

«إنه بالنسبة للسياسة فإن الغطاء القانونى والأخلاقى لعمل عسكرى يكون 
محلابا مرغوبا فيهء لكنه بالنسبة للعسكربين قضية أكثر دقة وحساسية»ء لأنه بدون 
الغطاء القانونى والأخلاقى يتحول القتال إلى مجرد قتلء لا يختلف فيه جنذرال على 
كتفه أربعة نجوم عن مرتزق يمسك فى يده بسكين» وهذه مسألة بالغة الدقة۔- 
ويتعين عليه («بوش») بوصفه القافد العام للقوات المسلحة أن يضعها قى اعثيارة: 
E O EE PEE‏ 
شكلية؛ لكنه مسألة ضرورة تميز (فى أداء المهمة) بين أن يكون المحارب مقاتلاء 
وبين أن يكون المحارب قاتلاء أى أن المشروعية هنا هى المبرر الحقيقى لكل ما 
تفرضه الحرب على الرجال! 

عندها انتهی «باول» من کلامه»ء کان واضحا أنه استطاع إقناع «چورچ بیش» 
بما عرضه علیه؛ وفی تقدیر اقرب مساعدیى «باول» «أن النقطة التى تخص القوات 
السلحة الأمر يكية كانت العامل الحاسم فى تحول موقف الرئيس». 


eeuaenoenevirnuwaro neren 


sseneravninnuaanarasen 


روایة4: 

هناك رواد آخر ی ترد دت آمامها؛ قد اخسستث بشیء من الافتعال فیها حئٹی 
باع دپ ار .اسي العلاقات بين «کولین باول» (وذیر الخارجية) و«دونالد 
ر أھسهء.ف. ولد (و زیر الدفاع) ومع ذلك فقد وجدڌها دالة فی حد ذاتھا على أُجواء 
واشنحلن السباسية ذلك الوقت وإلى الآن ‏ بصرف النظر عما إذا كانت التفاصيل 
كاماة آو أصسابها التحريف. 

و ماص الرواية أن «کولين باول» بعد ان طلب من «کوندالیزا رایس» (مستشارة 
الرتيس للآمن القومى) ترتيب مقابلة خاصة بينه وبين الرئيس» بعث لها قصاصة 


بمقال رآه فی جریدة؛ ویحتوی على عرض لدیوان شعر تنشره «دار سیمون 


Ao 


وشوستر» ۱ لش هدر 5 ينيو بورك» والشاعر هی «دوتالد را 9 مس قید» تقس »الذى 

وقى هذه القصيدة التی دشرت مبکرا من الدیوان فى جريدة «کریستان ساینس 
مونیتوں»»ء بقول الشاعر ۔ «دونالد رامسقیلد» بالنص : 

«کما تعرف 

ويعضها الآخر لا نعرف أننا لا ذعرفه 

الأشياء التى لا ذعرفها۔ لا نعرفها 

والأشياء التى نعرفها قد لا نعرفها». 

وبجواں هذه القصاصة كتب «كولين باول» بخحل بده (ولعله أراد تذکر «کو ند ی» 
بطلبه): 

مإذا کنا لا نعرف ما یجری فی رؤوسناء فکیف لذا أن نزعم معرفة ما یجری فی 
العالم !» 


saeco unubevnraw 


فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر كان «كولين باول» يقود ما أسماه هو 
«معركة مصداقية» فى مجلس الأمن. 

وقد بختلف الناس هنذا فی تسب هذه المصداقية: وهل مصداقبة «کولین بارل» 
أمام الأحم المتحدة (القانون والمبدا)» أو أنها مصداقية «کولین باو ل» آمام الرئيس 
«چورچ بوش» (الغطاء والملاءمة). 


TA™ 


وعلى أية حال فقد بدا «كولين باول» فى مجلس الأمن مقاتلا شديد المراس فى 
طلبه إلى مجلس الأمن إصدار «قرار قوى» إلى درجة الصرامة ضد العراق» ومع أنه 
واجه معارضة شديدة أثنساء إعسداد مشروع قرار يحظى بموافقة إجماعية - 
فإنه مارس جهدا امتزج فيه الحزم والمرونة مع فنون الصياغة۔ مع تلميحات إلى 
عهود ووعود يمكن تفسيرها باعتبارها نوعا من التعهد بالرجوع إلى مجلس الأمن 
مرة أخرى قبل التصرف النهائى - وقد نجح فى النهاية. 

وفی هذه الأجواء یوم ۸ نوفمبر صدر قرار مجلس الأمن ١‏ الذی بفرض 
على العراق عودة المفتشين, ويأمر النظام فيه بفتع كل الأبواب أمامهم «دون عواثق»» 
ویعدلی لرئيسهم «هانز بليكس» مهلة ثلاثة أسابیع لا تزيد لكى يعود بتقرير إلى 
مجلس الآمن عن مهمته الأولية فى العراق» وهل وجد تعاونا كاملا وأبوابا مفتوحة 
فى آى لحخلة وآى مكان» أو أن هناك عراقیل توضع فی وجهه» وفی وجه زمیله 
الدكتور «محهد البرادعى» (رئيس الوكالة الدولية الطاقة النووية)- وكان التلويع 
باستعمال القوة يرن فى كل فقرات القرار وتعبيراته. 

وكمان اللافت للنخلر أن «سوريا» وهى العضو الوحيد العربى قى مجلس الأمن - 
وافقت على القرار. 


وبقول الوفد السورى إن دمشق وافقت بعد أن تلقت تأكيدات بأن صبغة الحرم 
الحلاغية على القرار كانت تهدف إلى «ثخويف العمراق» بحيث ينصاع» وتمر الأزمة 
هذه المرة بسلا م كما حدث فى مرات سابقةء ولم يكن فى الحسبان ووفق التطمينات 
التى أعحليت للو فد السورى أن القرار تفويض مفتوح للولايات المتحدة تتصرف 
بالسلاح كما يحلو لها. 


FAY 


وفى اليوم التالى لصدور قرار مجلس الآمن »)١ ٤٤١(‏ أعلن فى بغداد أنه سوف 
يُعرض على المجلس الوطنى العراقى ليرى فيه رأيه. 

ووقق الرئیس «چور چ بوش» فى مؤتمر صحقى ليعلن أن انصياع العراق دون 
مجلس الأمن ودعوة المفتشين ليقوموا بمهمتهم دون عوائق» وإلا فإن الولايات 
المتحدة ثحثفظ لنفسها بحق التصرف بالقوة دون انتظلار . 

وى اقح الامو فان الرثيسن جور بوش فى فلك اللكعة لم يكن يوه ندارا 
هيئة أركان الحرب المشتركة» بأنه يعمل جاهدا ليوفر لها الغطاء القانوذى والأخلاقى 
الذى تحتاج إليه. 


لكن همه الآن كان أن يشعر الضباط والجنود الأمريكيون أنهم فى العراق لمهمة 
قتال - وليس لمهمة قتل ! 


senem oensnonaonanne 


وكانت تلك لحظة تستحق إطالة النظر فى التأثير على المستقبل؛ وبماهو أوسم 
من حرب على العراق ! 


TAA 


القرار السیاسی الأمریکی فى زمن قادم! 


أولا: جیوش تبحت عن غطاء! 

تبدو الإشارات المتكررة- فى هذه الأحاديث -إلى دور متزايد للقوات السلحة فى 
صتع القرار السياسى الأمريكى أمرا مستغربا_لكن سبب الإشارات المتكررة مما 
يمكن شرحه (وذلك موضوع هذا الحديث)-كما أن دواعى الاستغراب مما يمكن 
فهمه» لان الولايات المتحدة الأمريكية - ليست واحدة من «جمهوريات الموز» التى 
عرفتها دول آمريكا الوسحلى فى عصر من العصور أو «نظم قشر المون» التى 
تزحلقت عليها أو ملان عربية كثيرة- (ملكية أو جمهورية ‏ فردية أو عائلية) إلى 
حیث لا تعرف ولا ترید! 

ومع ذلك - وبرغم كل شىء فآى مراقب جاد للحياة السياسية الأمريكية 
يستعليع أن بلمح (حتى خلال زيارة عابرة)۔ إشارات تومى إلى أن القوات املسلحة 
الامریکية تتجاذ بها عوامل تدفعھا آکثر وآکثر إلى جدل مع القرار السیاسی لم يكن 
مالو فا من قبل ! 

وما رذلهر ‏ فإن إدارة الرئيس «چور ج بوش» وهى تشق طريقها لغزو العراق - 
ا مر ن وی ناوت 

© ١ه‏ رة مد دودة التكاليف ۔ حتى الآن - بداعی إسقاط نظام الرئيس «صدام 
دسین». 

0 ات ھا ا اهام را 
ENR EL RU CONN‏ 
الاو ف ة الى حار حتها و مكذت لها مجموعة قليلة العدد (بضع مثات) من الرجال 
فالا اروا غاي انيت ا خن و غا اة وع ا امور ا 
على القرار الأهر دى ثم قاموا بتوفليفه ‏ بمنطلق «الاستيلاء» - على طريقة بارونات 
شر كات النفدل و السلاح والصناعات الإلكترونية والاستهلاكية, واحتكارات 


۳۹۱ 


الإعلام والإعلانء وبورصة الآوراق المالية وغيرها- وتوصلوا لاستدراج السلاح 
الأمريكى نحو متحدر يتنازل بقكرة «القوة» حتى تصبح «ظاهرة عنف»» ويهبط 
بإستراتيچيات الحرب لتصبح «ممارسة قتل»» وتلك هى النتيجة المحققة إذا تخلت 
السلطة عن القانون» وتلاعب أصحاب القرار بالمشروعيةء وسخروا قيمة العمل 
العام ستارا للمصالح» متسببين بذلك فى آزمة ضمير تستهلك كرامة الدول» وتهين 
وعيهاء وتقسم المجتمعات على نفسهاء وتبدد الثقة الضرورية فى الضمانات 
الدستورية والأخلاقية التى تمنح السلطة هيبتها وتفرض طاعتها! 

اتکی قارف ا اغ د ا چا غ 
مصالح وأمن شعوبهاء لكنه عندما يطلب من الجيوش أن تقاتل - ثم تنكشف وتنجلى 
دواقع الحرب» ويبين أنها جاءت خديعة للمواطذين وكذبا عليهم -إذن فهناك 
مراجعات» وهناك حسابات» وهناك عواقب» وذلك بالضبط ما يجرى اليوم فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ‏ (وفى بريطانيا). 


sees ornnneannn 


[وكانت فضيحة ووترجیت التى آطاحت برئاسة «ریتشارد نیکسون» فى 
السبعينيات من القرن الماضى هى الخديعة والكذب على الشعب الأمريكى - ولم تكن 
مجرد أمر «نيكسون» بوضع أجهزة تنصت فى مقر الحزب الديمقراطی لكى يعرف 
الخطط الانتخابية لخصومه السياسيين- مسبقا ويفسدها عليهم ! 

كذلك لم تکن فضي حة «مونیکا لوینسکی» التی کادت تطیح بالرئیس «بیل 
كلينتون» - علاقته بمندوبة شابة فى البيت الأبيض مارس معها نوعا من الجنس فى 
مكتبه (والحقيقة أنها هى التى اعتدت عليه ولم يكن هو الذى بدا) ‏ وإنما كانت خطيئة 
«كلينتون» أنه عندما سل خادع وكذب - وأمعن فى الإنكار طويلاء مسيئًا بذلك إلى 
متصبه» ومستهترا باصوات الناخبین التی وضعته فی مكتبه] . 


[وبالطبع فإنه يصعب حتى هذه اللحظة تصور أن تؤثر خديعة الشعب الأمريكى 
والكذب عليه فى موضوع الغراق بمثل ما أثرت فمضيحة ووترجيت وفضيحة 
«مونيكا لوينسكى»- لآن قضايا الداخل مباشرة وحساسة» فى حين أن قضايا 
الخارج تخالطها اعتبارات كثيرة-لكنه الحساب العسير فى أقل القليل - وقد تنعكس 
آثاره على انتخابات الرئاسة نهاية العام القادم -(خصوصاإذا تفاعلت مع آزمة 
الاقتصاد الأمريكى)]. 


Ul 

ومن الطبيعى آن أى مشروع إمبراطورى يطرح نفسه على الأزمنة الحديثة 

ثم إن آی مشروع إمبراطوری عليه أن يعرض تفسه فى كل مرحلة بما يتوافق 
معهاء فقد انقضى الزمن الذى كان فيه الغزاة (من الإسکندر الاکبر ۔إلی چنكيز 
خان) يظهرون بجيوشهم فجأة على حافة الأفق» حاجبين عين الشمس بجحافلهم» 
تاركين الاعنة لجيادهم» شاهرين السيوف على أعداتهم -عواصف من الثار والدم: 

وعليه فإن المشروع الإمبراطورى الأمريكى -الحديث-طرح نفسه على زمانه 
خلال مزال گل واو الها 

1 قى مرحلة أولى كان الأسلوب هو «الغواية» (نموذج الحياة الأمريكية وحرية 
كل قرد فى السعى وراء القفرصة و«السعادة»!). 

mM‏ وفی مرحاة ثانية کان الأسلوب هو الاإستعداد «طلمشاركة» العالم مقادیره (کما 
حدث فى الحرب العالمية الأولى حين جاءت الجيوش الأمريكية من وراء البحار طرفا 

1 وفى مرحلة ثالثة كان الطرح الأمريكى أسة ستجابة لنداء «الميدأ» (كما حدث فى 
حالة النقاط الأربعة عشرة التى أ علنها الرئيس «وودرو ويلسون» بعد الحرب العالمية 
الأولى (حقا لكل شعوب الأرض فى تقرير مصائرها). 
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0 وقى مرحلة رابعة كان الأسلوب هو تحمل العبء الأكبر من ضريبة الحرية 
(قی الحرب العالمية الثانية ضد الفاشية والنازية). 

ل وفى مرحاة خامسة كان الأسلوب بلوغ مرحلة قيادة العالم فى المواجهة ضبد 
الشو عة وكات لامكا فى ها ىسيتتان: الساعذات الاققصادية من اة : واغمال 
الاو اا و 

0 وأخيرا حلت المرحلة السادسة» ولم يعد للمشروع الأمريكى أن يتخفى أو 
يدارى» لأن «تفوق القوة» وتفردها أدى إلى اعتبار السلاح أداة للمشروع تسبق 
غيرها من الأدوات وتتقدمها دون تردد! 

ومن حسن حظ الإمبراطورية الأمريكية أن قواتها امسلحة كائت جاهزة 
لمشروعها۔ عنذدما علا شأنه وحان أوانه قى نظر الحالمين به والملهوفين عليهء فقد 
گان تساك الف الم اتيج ا رقو اتام عاق ةو 
الحرب جاهزة - والتواجد العسکری الأمريكى مبسوط على قارات الأرض 
ومحيطاتها وسمائها وفضائها أيضا_ وأكثر من ذلك فإن الهدف الافتتاحى كان 
هناك مكشوقا۔ معزولا - مهيا لأن يتحول إلى ميدان لضرب الذار» بالتحديد فى 
العراق. 

لكن العقدة أن ماکان جاهزا لم يكن كافياء لأن الجيوش (خلافا لغيرها من أدوات 
القفرض والإجبار) تحتاج إلى شىء آخر مع السلاح» هو مشروعية الأخلاق 
والقانون ولو كغطاء مقنع على نحو ما وإلا سقط الفارق بين الراية الوحلنية 
وألوانها- وبين المنديل الأسود الذى يضعه أى قرصان فوق رأسه! 

وكان ذلك بالضبط ما دفع «كولين باول» وزير الخارجية الأمريكية _ للذهاب 
(بشعور ومسئولية محارب قدیم) کی یقول للرئیس «چورچ بوش»۔ مع تصاعد 
أزمة العراق (خريف سنة ٠۲‏ ١٠)-إن‏ الولايات امتحدة تقد بالتأكيد أن تستولى 
غزوا على العراقء لكن قواتها المسلحة تحشاج بشدة إلى غطاء أخلاقی وقانونى 
تمارس تحته عملها هناك لأن ذلك هو الضمان الأساسى لثقة القوات فى مهمتهاء 
إلى جانب إحساسها بتآييد شعبها ومساندته ! 
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ويمكن القول إن معظم ما جرى فى واشنطن ونيويورك ما بين خريف سنة 
۲ إلى ربيع سنة ١ ٠ ٣‏ كان حوارا بين السياسة والسلاح قى طلب 
مشروعية الأخلاق والقانون اللازمين للقوات المسلحة الأمريكية حتى يتوقر 
الاحترام الواجب لدورها فى غزو العراق. وبكل الشواهد فإن القوات المسلحة 
الأمريكية لم تكن راضية عن التحضير محليا ودوليا لذرائع ذلك الغزوء وكان 
إلحاحها شديدا على إضافة أخلاقية وقانونية تكون غطاءٌ لكل الأجواء. 

وفى المقابل فإن السياسة المؤثرة فى الإدارة- (كماعبر عنها نائب الرئيس 
«ریتشارد تشینی»» ووزیر الدفاع «دونالد رامسفیلد»» ورئیس مجلس سیاسات 
الدفاع «رييتشارد بيرل») - واصلت الإصرار (بصلف) على حتمية التقدم 
(«بجسارة»!) إلى العمل المطلوب دون النظر إلى «الشكليات»- باعتبار أن النتائي قى 
حد ذاتها تعطى القتال ذرائعهء كما أن النصر يمحو من ذاكرة الشعب الأمریكى ى 
اعتبار غيره» وبالتالى يضيع مع النسيان قصور الحجج إذا عراها الالتباس۔ قبل 
نشوب القتال! 

وكان ملخص رأى هؤلاء المؤثرين فى الإدارة أنه حين تصحو أمريكا والعالم ذات 
صباح ليكتشفو! أن نظام «صدام حسين» اختفى» وأن العلم الأمريكى يرفرف فوق 
أعلى الذرى فى «بغداد»-فإن صفحة ما سبق سوف تُطوى» لتظهر بدلها صفحة 
جديدة ملؤها صور مضيئة : 

آمريكا مأخوذة باستعراض نصر وزهو (إمبراطورية تسيطر على المستقبل 
وتحکمه). 

والعالم - مشغول بأمر واقع له سطوته (إزاء قطب واحد يملك سلطة القرار 
الدولی). 

والدول التى ترددت وتقاعست - معزولةء مكسورة الخاطر (ليس آمامها غير 
أن تعود ذليلة إلى اللكوت الأمريكى). 

ولم تكن الأمور بهذه البساطة ۔ وكان صعبا أن تكون. 


شثانيا: حقون السلاح على السياسة!٠‏ 
عندما تكلف القوات المسلحة فى بلد مثحضر بمهمة يصعب تحقيقها بغير العمل 
العسكرى - فإن السلاح يتوقع أن يحصل على تأكيدات وتوجيهات هى بكل المعايير 
حقه على السياسة: 
١‏ هدف واضح لزم بلوغه : لتحقيق مصلحة حقيقية أو أمن وطنى مؤكد. 
-مشروعية تكفل التوافق (على نحو يمكن التراضى عليه) بين المصلحة والأمن 
من ناحية - وبين الأخلاق والقانون من تاحية أخرىء لأن ذلك حق القوات وبلسم 
عقلها ورو‌حها عندما یطلب منها أن تواجه المت (وکان الچذرال «تومی فرانكس» 
قائد غزو «العراق» هو الذی قال:«لا یمانع أحد من جنودی أن يذهب إلى قبره فى 
۲ ضمان أوسع تأييد شعبى للعمل العسكرى» بحيث يرضى المواطنون بالتكاليف 
طواعية» ويرضون بالصبر على مصاعب الظروف وتقلباتها ! 
٤‏ توفير حجم الإمكانيات المادية اللازمة لأداء المهمة بأكبر قدر من الاقتدار 
والكفاءة. 
١‏ تحضير المسرح السياسى إقليميا ودوليا لقرار الحرب وتبعاته. 
مشترکا مع آخرین حتی لا یوحی ظاهرها بآنها عمل تعسفی من طرف واحد. 
۷- بيان النقطة التى يكون بلوغها-إشارة متفقا عليها بأن العمل العسكرى أوفى 
بعهده وآكمل مهمته. 
O‏ 
وطوال صيفق سنة ٠۲‏ ` ۲ - وبینما الرئیس «چورچ بوش» يجتمع بقادة القواتث 
امسلحة- وبينما خطط الحرب على العراق يجرى وضعها وتمويلها- وبينما 
الكونجرس بمجلسيه يسال ويستفسر-وبينما الرأى العام على طول البلاد 
وعرضها تتنازعه الآراء-لم تكن القوات المسلحة الأمريكية قد تلقت أيا من التأكيدات 
والتوجيهات التى يتحتم على السياسة أن تقدمها للسلاح. 


۳۹٦ 


وكان البند ألآول ى «تحددد الھدف الواضح الذى يلزم بلوغه للصالح والآمن 
الوطنى» عقدة العقد جميعها. 


والواقع أن الرثيس «جورج بوش» واقطاب إدارته طرحوا عددا من الأهداف 
مختلطة ببحضها إلى درجة غيبت عنها اليقين: 

1 کان آول ما جری طرحه «أن إسقاط التظام فى العراق جزء أساسى من الحرب 
ضد الإرهاب» - على أساس معلومات ذكرت أن أحد «المتهمين» بالضلوع فى أحداث 
۱۱ سبتمبر (۲۰۰۱) على نیویورك وواشنطن» وهو «محمد عطا» کان على صلة 
بالخابرات العراقية - التقى مسئولا فى السفارة العراقية بالعاصمة التشيكية «برا» 
فی مارس سنة ١١١‏ ۲ ولم يقم دليل على صحة أى تفصيل فى هذه «المعلومات» 
(وتكشف فيما بعد أن المخابرات الإسرائيلية هى التى روجت لها بقصد ربط العراق 
بحوادث ۱١۱‏ سبتمبر). 

0 وجاء الطرح الثانى بأن النظام فى العراق لاد من عقابه على تهديد جيرانه- 
والدليل غزى الكىيت ( (١۹۹٠‏ ولكن هذا الطرح كان مردوداء لأن ذلك ذنب عوقب 
عليه العراق فعلا (بحملة عاصفة الصحراء)» ومن الصعب آن يعاقب متهم مرتين 
على تفس الذنب: مرة فى آوانه (١۱۹۹)ء‏ ومرة ثانية بعد انقضاء اثنى عشر عاما 
(أى سنة ۰۳ .)۲١‏ 

1 وتلاه الطرح الشالث بان النظام فی العراق لم يقم بغزی الكويت فقط (حيث 
وقع عقابه فعلا)ء لكنه قبل الكويت غزا إيران» ولم يقم آحد بحسابهء وكان هناك من 
قاموا بتذكير وزير الدفاع (مهندس عموم خطط الغزو) بأن هذه الحجة قد يكون لها 
رد قعل عکسی» لأن غزو إيران تم بتحصريض ومساعدات أمريكية ومن أصدقاء 
لأمريكا شرف عليها وآدار مجهودها فى ذلك الوقت «دونالد رامسفيلا» شخصياء 
بوصفه وزير الدفاع (أيضا) فى إدارة «رونالد ريجان» (معظم الثمانينيات من القرن 
الاضى) ‏ وعليه فإن إعادة فتح ملف إيران طردا ملغوما ينفجر فى وجه من يفتحه. 

0 وجری دفع طرح رابع بأن النظام فى العراق طغى واستبد بشعبهء ولذلك 
وجب إسقاطه «باسم الشعب العراقى ولصالحه»» وكان نطق الطبيعى أن مثل هذا 
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الادعاء يعطى الولايات المتحدة حقا وسلطة ليس لهما سند فى القانون الدولى» ثم إن 
إعلان مثل هذا الهدف يثير هواجس نظم صديقة للولايات المتحدة يأخذها الشك إلى 
أن استهداق النظام فى العراق بداية لها ما بعدها- واصلة إلى نظم موالية بعد نظم 


م 


مارقة! 

a‏ وكان الطرح الأخير أن امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل ومعها وسائل 
صاروخية تنقلها إلى بعيد- هى الخطر الداهم على الإقليم وجوارهء إلى جانب أن مثل 
هذه الأسلحة قد تنتقل من العراق إلى جماعات إرهابية متعاونة مع نظامه. 

J 

وفى مرحلة الحيرة بين العلل والذرائع» وبالتوازى مع ذريعة امتلاك العراق 
لأسلحة دمار شامل-حاول وزير الدفاع «دونالد رامسفيلد» أن يجرب طرح 
المشروع الإمبراطورى ظاهرا وصريحا-لعله يغرى ! 

وطبقا لشهادة الجنرال «داشيد ماكيرنان» (قائد القوات البرية الأمريكية فيما بعد 
فى العراق) - فقد حدث فى اجتماع بين «دونالد رامسفيلد» وبين هيئة أركان الحرب 
الشتركةء وبحضور قائد المنطقة المركزية الجذرال «تومى فرانكس» وعدد من 
معاونيه-أن وزير الدفاع أشار إلى خريطة تملأ جدارا كاملا لقاعة الاجتماعات 
السريةء عارضا ما مؤداه : مإن نظرة على الخريطة تؤكد أن الولايات المتحدة محيطة 
من كل ناحية بالعراق» فهى تملك قواعد على تواصل دائرة كاملة تيدأ من الخليج - 
إلی باکستان ۔إلی آفغانستان ۔ إلى أوزہکستان ۔ إلى قیرجستان إلى تركيا۔ إلى 
إسرائيل -إلى الأردن -إلى مصر إلى السعوديةء وہجانب ذلك فإنها تملك محطات 
وتسهيلات مفتوحة لها دون قيود فى مياه الخليج والبحر الأبيض والبحر الأحمرء 
ومعنى ذلك أن العراق بالضبط نقطة فى مركز دائرة واسعة»ء وهذه فرصة تاريخية: 

أولا -للسيطرة على مركز الدائرة (فى «بغداد») ليكون النقطة الثاہتة فى الدائرة 
الأرسع المحيطة به. 

ثانيا-لتصفية ما تبقى من مواقع المقاومة آى إيران وسوريا-دون حاجة 
لاستعمال السلاح -لأن وجود قوات أمريكية فى العراق يعنى حصار إيران من 


۳۹۸ 


ناحيتين: ناحية آقغانستان التى تحتلها بالفعل قوات أمريكيةء وناحية العراق إذا 
وقع احتلاله بقوات آمريكية كما أن سوريا فى وضع أصعبء لأنها بعد احتلال 
«العراق»ء «مفتوحة» من الشرق بى جود آمريكى فى الجوار المتصل بهاإلى درجة 
الالتحام» ومُحاصرة من الشمال بتركيا والوجود الأمريكى القائم فعلا على أرضهاء 
وبمناطق الأكراد شمال العراق والولايات المتحدة هناك معهم إلى جانب إسرائيل 
من الجنوب -إلى جانب آن النظام فى الأردن ليس صديقا مغرما بالنظام فى دمشق - 
إلى جانب آن هناك عناصر فی لبنان لا يرضيها تحكم سوريا فى القرار اللبنانى. 

«وإذن فهذه وبضربة واحدة خريطة جديدة «مثالية» تماما للشرق الأوسطء تقوم 
الولايات المتحدة ب «تشكيلها» و«رسمها» وأيضا «تنظيفها» من جيوب كارهة لأمريكا 
مازالت تجادل وثعاند». 

وطبقا لشهادة الجنرال «ماكيرنان» فإن الخريطة كانت ملء الحائطء وقد شرح 
«رامسفيلد» تصوراته بالإشارة إلیهاء وکان شر حه منطقا إستراتیچيا محكما 
تصعب مناقضتهء وخصوصا أن محيط الدائرة الواسعة مطبق على كل مواقع إنتاج 
البترول «العربى والإيرانى وبحر قزوين»» وذلك آكثر من نصف موارد العالم من 
الطاقةء وعليه فإن الجائزة الإستراتيچية والاقتصادية تستحيل مقاومتها». 

ومع ذلك فإن محاولة إغراء هيئة ركان الحرب المشتركة الأمريكية بحلم 
[مبراطوری صريح لم تؤد غرضهاء لأنه محلم يستحيل إعلانه صراحة على الملذي. 
لا فی مجلس الأمن ولا فی ورو با ولا فى العالم العربى - ولا حتى للشعب الآمريكى 
نفسه»ء فليس معقولا أن تعلن الولايات المتحدة للجميع أن هدقها إمبراطورى قج 
ومستهترء» لا يعنيه أن يدارى نيته السيطرة على قلب العالم وعلى موارده 
الأقتهناد ية يل إن مل هذا الاعلان كفل قى جد ذاه بخلق مقاو م ة دة 
خصوصا فى مجلس الأمن» وعندها فإن الولايات المتحدة تكون قد حرمت نقسها 
من آی غطاء آخلاقی وقانونی لابد منه. 

وزاد أن بعض حضور الاجتماع من هيئة أركان الحرب المشتركة-كان 
تقديرهم أن الهدف الإمبراطورى الأمريكى يزحف بهدىء ويحقق طلبه بحركته 
الذاتيةء ولا يحتاج إلى صدمة استعمال السلاح بالجيوش-لأن النظام العراقى 
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بختنق بالحصار الاقتصادى والسياسى - والدولى - والعربى - يوما بعد يوم دون 
سنتین وتسقط «بغداد» فی هدوء! 
لكن ذلك لم يكن مقنعالوزير الدفاع الذى كرر قوله «إن التاس يبح تنعون 
التطورات ولا يضعون آیديهم على خدودهم فی انتظار حدوثها !». 
Ul‏ 


وفى تهاية طواف طويل حول الأسباب والذرائع والحجج والأسانيد۔ تبدى خطر 
افتاه اران لله وار امل د هاور اولواحو الالو 
رو او کی غ ایا دق الکو رن ارا اا یرگ و گك خاد 
وأصدقاء الولايات المتحدة فی آوروبا (بالذات باريس وبرلين وموسكو). 

وكان المهم أن تكون الآدلة مختومة بقرار من مجلس الأمن يفوض أمريكا 
اعمال القوة الحسكرة خير التطام فن الخر اق و ممن ما بكة هن اة 
الدمار الشامل (نووية وكيماوية وبيولوچية)» بما قى ذلك تظم الصواريخ القادرة 
على حمل هذه الأسلحة إلى مداها حتى لا يعيش العالم تحت رحمة «ديكتاتور 
صغیر «منحته موارد العراق قوة تدمیر آکبر من تفکیره» (وذلك تعبیں «ریتشارد 
تشینی» نائب الرئیس). 

وقبل بداية موسم سیاسی نشیط معبا بالاحتمالات (أوائل أکتوہر ۰۰۲ ۲) کانت 
الروافد المتعددة فى واشنطن تصب ماعندها فى مجرى واحد (أو كذلك بدا 
للمراقبين): 

استقر القرار نهائيا على اعتماد ذريعة «امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل» 
يستعملها بنفسه عند لحظة يأس أو تنثقل منه إلى منظمات إرهابية برغبة قى الكيد 
والانتقام ‏ فهى نقطة التوافق القادرة على جمع كل الأطراف الدولية والمحليةء كما 
آنها الأقوى أخلاقيا وقانونيا- فى شدة التأثير. 

وتمکن «کولین باول» من إقناع الرٹیس «چورچ بوش» (فی لقاء خاص بینهما)- 
آن يعطيه الفرصة ليحصل من مجلس الأمن-وبالإجماع على قرار يقضى 


f۹ 


بضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل من العراقء والبداية عودة المفتشين إليه أولاء 
والتدخل العسكرى إذا وقع اعتراش مهمتهم من جانب نظام «صدام حسین»» 
(وكذلك صدر القرار ٤٤١‏ ا( 

ثم إن أورويا تبدى مستعدة لقابلة إدارة «چورج بوش» على منتصف الطريق» 
لأنها لا تريد صداما علنيا معها يقسم وحدة الأطلسى (وربما أنها لا تريد لآمريكا أن 
تنفرد وحدها بغذيمة العراق). 

وبقيت النقطة المحورية فى ذلك كله أن يتم العثور على دليل يثبت وجود أسلحة 
دمار شامل فى العراقء ويكشف مخابتها ويعرضها مام الدثيا- وعندها تقوم 
القيامة. 
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كانت اليؤرة الحرجة قى أروقة القوة الأمريكية أن رئاسة الأركان الشتركة لديها 
وسال فع الطو مات التق لتعرف دون انار غيرها و جز الشحلل تقر 
ولا تسلم قكرها لخيرها- ومع تلك فيان وزير الدةا ع فى قك الفترة (اكتوبر )٠٠٠١‏ 
أصدر أمرین فی نفس واحد: 

آم إلى جهاز مخابرات الأمن القومى ۸.5.4 وهو تابع لوزارة الدفاع ومكف 
بمتابعة الاتصالات والرسأئل والإشارات (فى كل ما بخص الحكومات والجيوش 
فى العالم» والمؤسسات الدولية وأولها الأمم المتحدة) ۔ بأن يرسل تقاريره فى الشأن 
العراقی إلى مکتبه (مکتب رامسفبلد) ولا یوزع منھا شيئا إلا وفق «توجيهات» 
يصدرها إليه. 

والأمر الثانى تشكيل جهان مخابرات خاص ملحق بمكتبه مباشرة-يكون 
جزءا من سكرتاريته يقدم له مباشرة كل ما عنده (إهافة إلى عشرات أجهزة 
المخابرات الأمريكية غيره). 

وبدت تلك حسب تعبیر منسیوب إلى «ریتشارد آرمیتاج» (مساعد وزير 
الخارجية) تصرفات «تفعلهاء رأجهزة الحكم فى العالم الثالثء وليست مؤسسات 
الإدارة فى الولايات المتحدة الأمريكية». 


وطبقا لتقارير متداولة فى ذلك الوقت (آکتوبر )۲١ ٠۲‏ فى رقاسة أركان الحرب 
المشتركة (نُشر بعضها فيما بعد)-فقد كان اهتمام العسكريين موزعا على شواغل 
تداخلت وتشابكت» ذلك أن رئاسة الأركان ظل لديها شك فى شأن مايحكَمَل أن 
يكون لدى العراق مما ينطبق عليه وصف أسلحة الدمار الشاملء» فقد كان معروقا 
على نحو مؤكد (سواء بتحقيقات وكالة الطاقة النووية الدولية - أو معلومات أجهزة 
المخابرات الأمريكية نفسها) -أن العراق لا يملك إمكانية نوويةء ثم إنه ليس هناك 
دليل مقنع على أن العراق لديه (الآن) أسلحة كيماوية أو بيولىچية لها قيمةء فما كان 
لدیه جری تدميره سواء بقرار من النظام العراقى نفسه أو بجهد من بعثة التفتيش 
الآولی (التی قادها «ریتشارد بتلر») ثم إن أى شىء يحتمل أن النظام فى العراق 
قصد إلى إخفائهء فقد صلاحيته- بالتمأكيد ‏ (بعد انقضاء أجل مقعوله وهو من 
سنتين إلى ثلاثة)» مع غيبة دليل على أن العراق استطاع الحصول على المصانع 
اللازمة لإعادة تصنيع «لمواد» أو «التجهيز» لاستعمالها. 

وبرغم ذلك فإن وزير الدفاع «دونالد رامسفيلد» راح يؤكد لرئاسة الأركان 
امشتركة-أن جهاز المخابرات الجديد الذى أنشى فى وزارته لديه معلومات أكيدة 
تشير إلى النقيض تماما. 

وهنا فإن رئاسة الأركان راحت تتابع فریق «هانز بلیکس» عندما توجه إلى 
«بغداد» بحثا عن الحقيقة القاطعة والدامغةء وكان موقفها «أن هذه المهمة هى القول 
الفصل فى أخلاقية ومشروعية أى عمل أمريكى»» والاحتمالات هذا ثلاثة: 

٨‏ إذا لم يتعاون العراق «بإخلاص وشفافية» مع فريق المفتشين» فلن تكن هناك 
مشكلةء لأن عدم التعاون قى حد ذاته يصبح غطاءٌ للحرب (مع ثقة الولايات المتحدة 
لحظتها فی رثیس فرق التفتیش الدکتور «هانز بليكس»). 

7 وإذا تعاون العراق وظهر لديه ما حاول أي يحاول -إخفاءه» قإن الذراثم 
الأخلاقية اللازمة لشن الحرب تستوفى نفسها بنفسها. 

0 وإذا ظھرٹ براءة العراق فإن الحرب لا تعود ضرورية ولا مبررةء بسبب 
نقص مشروعيتها القانونية والأخلاقية (مع استمرار تساقط النظام وانتظار نهایته 
طبیعیا). 


ص “ 


۲ 


ثالثاء الشكوك تتكاثف على كل المواقع: 


فى هذه الأجواء بدا مستغربا من الجميع ‏ وفيهم رئاسة أركان الحرب المشتركة 
المریكية ‏ صدور [علان الرئیس «بوش» یوم ۱١‏ نوفمبر (۲۰۰۲)-(آی بعد يومين 
اثنين من صدور قرار مجلس الأمن ١‏ ))-بأن «الولايات المتحدة لن تنتظر حتى 
يوافق مجلس الأمن على تفويضها بالعمل العسكرى ضد العراق «لأن الخطر الذى 
تمثله أسلحته داهم» ومهمة التفتیش لا ینبغی لها آن تتسبب فی تعطیل إجراء تراه 
الولايات المتحدة واقيا من هجوم مفاجئ لأنها تعلمت الدرس من بيرل هاربور 
ولا تزال تذکره»- (وکان التصریع استباقا للحوادث لا لزوم له» کما أنه کان استثارة 
غير ضصرورية لأغلبية واضحة فى مجلس الآمن تتشكك من الأصل فى النوايا 
الأمريكبة إلى جانب أن المقارنة بين ما استطاعت اليابان أن تفاجې به آمریکاقی 
بیرل ھارہور ست ١٤۱۹لا‏ تجوز مع أى شىء يستطيعه العراق الآن أو كان 
پستطیعه من قبل). 

ولم تكن رثاسة الأركان حريصة على العراق والنظام فيه» وإتما كان شاغلها أن 
تجاهل مجلس الأمن على هذا النحى يحرم الولايات المتحدة من فرصة إقامة «تحالف 
وأسع»» والنتيجة أن قواتها سوف تخوض الحرب وحدها (ومعها بريطانيا وحدهاء 
وهو ما یصحب وصفه بتثحالف دولی). 

وكانت أهمية خوض الحرب بتحالف دولى واسع من وجهة نظر هيئة الأركان 
المشتركة عائدة إلى اعتبارين: 

-اعتبار عملى: وهو أن رئاسة الأركان لاتزال مصرة على أن حجم القوات 
لوسو للا غير كافك دافا خف دولى واس فان وود وكات 
أوروبية (مثلما وقع سنة )٠۹۹١‏ يضيف إلى جيوش الغزى مدا يسد الفجوة بين 
اللازم من وجهة نظرهاء وبين المطلوب من وجهة نظر وزير الدفاع. 

واعتبار معنوى: إن العراق هو على وجه اليقين (وبنسبة ٠٠‏ على الآقل) -لم 
تعد لديه أسلحة دمار شامل» ومعنى ذلك أن الغزو سوق يؤكد للجميع أن تغيير 
النظام هو الهدف الحقيقى للسلاح» وذلك يثبت أمام الدنيا أنها حرب على غير أساس 


۳ 


شرعى (غير مشروعة)» وأما إذا تواجدت فى الميدان قوات أخرى غير القوات 
الأمريكية (والبريطانية)۔ ثم اكتشف الرأى العام الأمريكى والعالمى أن الهدف كان 
تغيير النظام -فإن شّراكة جمع من الدول تكون فى حد ذاتها_إعلانا جماعيا بأن 
فکر هذه الدول تلاقی علی اعتبار النظام العراقی تهدیدا عاما للسلم رآه كثیرون. 
وتوافقوالدقع خطره بعمل مشترك بينهم» وهذه الإرادة الدولية الواسعة لها 
مشروعية كافية ومقنعة. 

0 


وقى الوقت الذى بدأ فيه مفتشو الأمم المتحدة يتوجهون إلى بغداد (۲۷ نوقمير 
٣)-لأول‏ مرة بعد غياب أربع سنوات - رفعت الولايات المتحدة وثيرة 
> استفزازها إلى سقف جدید آعلى ! 

كان «هانز بليكس» (طبقا لأقواله) قد رجا السكرتير العام للأمم المتحدة-أن يبذل 
نقوذه لدى الإدارة حتى توقف الغارات على مناطق الحظر الجوى فى العراق أثناء 
عمل فرق التفتيش هناك» وحجته «الحرص على سلامة المفتشين بالدرجة الأولى» 
إذا كان مطلوبا منهم أن يدخلوا فجأة دون إخطار» إلى أى موقع على طول العراق 
وعرضه» فی آی وقت من الليل والنهار» - ومع أن «كوفی أنان» وعده» فإن «بليكس» 
رآى أن يتوجه بتفسه إلى واشنطن» بعد أن تلقى دعوة لمقابلة مستشارة الأمن 
القومى للرئيس السيدة «کونداليزا رايس»- وفی البيت الأبيض وجد «بليكس» أن 
الأجواء «محمومة ونافقدة الصبر»» وحاول التهدئة بكل جهده ولم ينجح» بل إنهم 
أبلغوه بأن كثافة الغارات سوف تزيد. وتلك خدمة لهام التفتيش تساعد فى الضغط 
على النظام فى «بغداد». وأما فيما يتعلق بسلامة المفتشين» فقد تلقى «بليكس» تأكيدا 
بأنه سوف يكون هناك تنسیق من «مستوی خاص» بين فريقه وبين «القيادة 
المتقدمة فى الكويت»» بحيث يمكن المحافظة على سلامة المفتشين فى أى مكان 
يتوجهون إلیه» وفی ای وقت ! 

وانتهز «بليكس» القرصة (حسب روايته) فطلب من مستشارة الأمن القومى - 
مساعدة الولايات المتحدة لفريقه «بما تستطيع تزويدهم به من معلومات»» (وكرر 
الطلب مع «كولين باول» (وزير الخارجية) ) وطبقا لبليكس فإنه تلقى وعدا كيدا بأن 
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الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضع تحت تصرفه معلومات كافية تقود الفريق 
الدولى إلى مخابئ أسلحة الدمار الشامل. وقالت «كونداليزا رايس» لبليكس 
صراحة : «لك آن تثق أن لديهم أسلحة دمار شاملء» وأنهم تمكنوا من تحويل مالديهم 
من مواد كيماوية وبيولوچية إلى أسلحة جاهزة »))¥e4071204(‏ بل إِننا تعرف 
ونملك الدلیل على آن لدیهم برنامجا لتطویر سلاح نووی»» ثم قامت مستشارة 
الآمن القومى بتسليم كبير المفتشين تقريرا سريا وضعته إدارة مخابرات وزارة 
الدفاع 2.1.4 عنوانه «المنشآت الهامة لمواقع الأسلحة العراقية» - وفى نهاية لقائها 
مع «هانز بلیكس» طرحت «كونداليزا رايس» أهمية أن يقوم فريقه (على نحو عاجل) 
بحصر العلماء العراقيين واستجوابهم خارج العراق» مع استعداد الولايات المتحدة 
لقبولهم - وعائلاتهم - فى الولايات المتحدةء ومنحهم الجنسية الأمريكيةءإذاهم 
«اعترفوا» ہما لديهم من أسرار» وكان «بليكس» مستعدا للتجاوب وإن رأى الاقتراح 
«مستفزاء» للنظام العراقى فى اللحظة الراهنةء وفضل أن يُرجئ طرحه علنا إلى 
مرحلة لاحقة حتى لا تتعقد الأمور مبكرا جدا». 
U‏ 


وحدث (ییم ۱۲ ديسمبر ١۲‏ ١۲)-آن‏ النظام العراقى رغم محدودية الفترة 
المتاحة لهء وانصیاعا لطلب آمریکی أضیف إلى قرار مجلس الأمن ٤٤١‏ ١-سارع‏ 
بتقديم تقرير تقصيلى عن كل ما كان لديه من أسلحة الدمار الشامل» وكان التقرير 
من إحدى عشرة ألف صفحة بيذها مئات من صور الوثائق والمستندات وفيها قوائم 
وحسابات فواتير الشركات الدولية التى باعت للعراق ما حصل عليه من المواد 
والمعدات. 

وحمل الوفد العراقى الدائم لدى مجلس الأمن ثلاث نسخ من التقرير الضخم إلى 
مبنى الأمم المتحدةء وجرى تسليمها إلى رئيس مجلس الأمن لذلك الشهرء لكنه لم 
تكد تنقضی دقائق حتى جرى اقتحام مكتب رئيس مجلس الأمن بواسطة مجموعة 
من وكالة المخابرات المركزية الأمريكيةء يصحبها ضابط اتصال من وزارة الخارجية 
الأمريكيةء وطلبهم۔ بإصرار أن ثُسلَّم إليهم النسخ الثلاث التى قدمها الوفد 
العراقى من «ثقرير الأسلحة الذى ورد «الآن» من بغداد»» وحاول رئيس مجلس 


0٥ 


الأمن أن يناقشء لكنه أبلغ بأن اموضوع لا يحتمل حلا وسطاء وأن عليه تسليم 
النسخ الثلاثء وحاول رئيس المجلس أن يتصل بالأمين العام للأمم المتحدة (وليس 
معروفا إذا كان تمكن من ذلك آو أنه تعذر عليه الوصول إلى «کوفی آنان») ۔ وقی کل 
الأحوال فقد خرجت مجموعة «الإغارة» على مجلس الأمن من مبنى الأمم المتحدة, 
ومعها النسخ الثلاث من تقرير «بغداد». 

وكانت تلك صدمة لكل الوقود (إخصوصاوقود فرنسا وألمانيا وروسيا 
والصين)ء وحين اتصل سفراء هذه الدول بمكتب المندوب الأمريكى الدائم السفير 
«نجروبونتی»» کان رده: «أن «ما وقع» كان إجراءٌ مرقتا وضروريا للمراجعةء وما 
هى إلا ساعات قليلة حتى تصل إليهم نسخ من التقرير كافية لكل أعضاء مجلس 
الآمن» وهم خمسة عشر, لأن العراقيين لم يقدموا غير ثلاث». (ولم تكن هناك 
جدوى من الرد بأن طبع نسخ كافية من التقرير يمكن أن يتم بواسطة جهاز الأمانة 
العامةء وهو المختص - لان الجميع أذركوا أن هناك سينا خفيا ؤراء هذه التصرفات 
«المستفزة» مجلس الأمن نفسه). 

على أن الوقود تلقت صباح اليوم التالى «نسخا من التقرير ملعوبا فيها» _فقد 
خضعت لرقابة حذفت أجزاء كبيرة منهاء وكان التفسير الذى قدمه الوفد الأمريكى 
آن «النظام العراقى فى إحساسه «بالحقد والغل» إزاء ما فرضه عليه مجلس الأمنء 
قصد إلى تضمين «تقريره» تفاصيل دقيقة عن الوسائل التى جرى بها تصنيع 
أسلحته الكيماوية والبيولى ية (وكذلك عن محاولاته النووية فى مرحلة سابقة)_ 
وكان النظام العراقى (طبقا للتفسير الأمريكی)۔ خبيثا فى مقاصده بكثرة ما أورده 
من التفاصيل» فقد أراد فى الظاهر أن يثبت صدق استجابته» لكنه فى الباطن يضمر 
نية أخرى ۔- هی العمل على توزیع ونشر تکنولی چيا تصنيع «أسلحة الدمار الشامل»» 
بحيث تستفيد مذها «دول مارقة غيره» أو «جماعات إرهابية»» تجد الأسرار كلها 
مكشوفة آمامها وتحت تصرفهاء وذلك كان ينبغى الحيلولة دونه (بأى ثمن)! 

ولكن الملحقين العسكريين لهذه الوفود فى واشنطن ما لبثوا أن أخطروا سفراء 
بلادهم لدی مجلس الأمن بأن ذلك لم يكن القصد الحقيقى من «التلاعب بالتقرير» 
العراقى» وإنما كان القصد إخفاء دور الشركات الأمريكية (وأهمها خمسة وعشرون 
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شركة عملاقة) - هى التى باعت للعراق ما ساعده على بناء إمكانياته العسكرية. 
وضمنها «أسلحة الدمار الشامل» (أيام حربه على إيران)» والغريب أن عددا من 
مجالس إدارات هذه الشركات ضم رجالا من صاع السياسات الراهنة (أمثال 
«ریتشارد تشينی»» و«دونالد رامسفیلد»» و«چیمس بیکر»» و«ریتشسارد بیرل» 
وعشرات من أعضاء مجلس سیاسات الدفاع وغيرهم!). 

وكان هدف الرقابة الأمريكية على التقرير طمس هذه الحقيقة وإلاأضعقت 
موقف «الإدارة» فى مجلس الأمن» إذ يسهل على وفود الدول- حينئذ-أن تقف فى 
وجه الوقد الأمريكى» وتذكره بأن ما لدى النظام العراقى جاءه بالدرجة الأولى من 
شركات أمريكية» وهذه الشركات هى التى قامت على توريد المواد والمعدات وعلى 
تركيبها وتجهيزهاء وبالتالى فإن واشنطن لاد أن تعرف كل الحقائق والتفاصيل 
باقن فلك مواق الفلاع العراقى وم هابت وقبط او قل ماده اقرة 
اون E‏ 

وبالفعل فإن أجواء الشك فى مجلس الأمن تكاثقت. 

û 

ومن منظور رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية فإن ذلك من آوله 
إلى آخره لم يكن تمهيدا كفرًا يساعد على إقامة تحالف دولى واسع يخوض الحرب 
على العراق. 

وزادت الهواجس عندما تلقث رئاسة الأركان المشتركة توجيها بتوقيع الرئيس 
«بوش» (یوم ۲٢‏ دیسمبر) «یطلب فيه تمرکز خمسین آلف جندی أمریکی فى منطقة 
الخليج الفارسى». 

وتلا ذلك (یوم ۲ ینایر ۲۰۰۲۴) قرار من وزير الدفاع «دونالد رامسفياد» بالبدء 
فى تحريك مجموعاث من هذه القوات ٠٠(‏ آلف جندى) فعلا إلى مناطق الحشد قى 
الكويت (وفى الوقت تفسه أعلنت الحكومة البريطانية رسميا «استدعاء ١٠٠١١‏ 
جندى من الاحتياط إلى الخدمةء وتحريك مجموعة عمل عسكرية تقودها حاملة 
الطائرات «أرك رويال»» تصحبها المجموعة التابعة لها والمكونة من سبع عشرة قطعة 
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بحرية -وأن تتو جه القوة- برية وبحرية إلى منطقة الخليج حاملة ثلاثة آلاف من 
جنود البحرية». 

وفى اليوم ذاته وقف «هانز بليكس» ومعه «محمد البرادعى» (رئيس هيثة الطاقة 
النووية)- يقدمان تقريرهما إلى مجلس الأمنء وكان ختام ما قاله كبير المفتشين: 

«لقد مضت علينا الآن فى العراق عدة أسابيع» وقد مسحتا مناطق شاسعة فى 
ذلك البلدء لكنتا حتى هذه اللحظة لم نعثر على سلاح الجريمة د017 11g‏ )0ص5 »› 
وتقدیرنا أن فرق التفتیش تحتاج إلى وقت إضافى لإنجاز مهمتهاء» ثم قام الدكتور 
«البرادعى» بعد «بليكس» يقول: «إننا نحتاج إلى ستة شهور حتى نتأكد من الحقائق 
فى شأن المهمة التى كلفنا بها بعين الأمر». 
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وفى ثلك اللحظة دخل على الخط فى واشنطن طرف آخر لا يستهان بنفوذه» لأنه 
من عناصر أجهزة امخابرات (وكالة المخابرات المركزية - ووكالة الأمن القومى)- 
وراحت هذه العناصر تهمس فى لجان الكونجرس» وفى بعض مؤسسات الإعلام 
بما مؤداه «أن وزير الدفاع يتلاعب فى المعلومات التى تقدمهاله الأجهزة المعنيةء 
وهدفه إيجاد مبررات لحرب على العراق». 

ومرة آخرى فإن هذه الحناصر من أجهزة المخابرات لم تكن معنية بأمر العراق أو 
شعبه»ء وإنما كانت خشيتها على سمعتها المهنية» وهی ترى التشويه يتعمد تزييف 
تقاریرها بما يسىءإليها إذا انكشفت الحقائقء وهو ما كانت هذه العناصر تراه قادما 
دون أدنى شك بسبب «هشاشة» التفكير والتدبير؛ (ولعل هذه العناصر كانت 
مهمومة كذلك بما تراه من تجاهل دورها فى القرار الأمريكى الجارى» وتحسبه 
خطرا على مستقبل منطقة حساسة كانت من قبل حكرا على أجهزة العمل السرى» 
ثم استولى عليها وزير الدفاع وضمها إلى اختصاصه!)». 

ووصل الأمر إلى حد أن واحدا من رؤساء أجهزة المخابرات قال للصحفي البارز 
«نیکولاس کریستوف» الذی نقل عنه (فی نيويورك تیمس) «أن وزير الدفاع تحول 


إلى غوريلا متوحشة aS‏ المملومات وتدقيقها سياسيا 
۹۸ ار 


BIBLUOLHECA ALEXANDHINA 
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وعسکریاء وأن تفاقم تفوذ مكتب الوزیر (رامسفیلد) زاد عن اللازم -حتى أصبح 
خطرا على عملية صنع القرار الأمريكى بأسرها». 

ومن الظاهر أن عددا من أجهزة المخابرات ضاق صدرها بالسيادة التى وضعها 
وزير الدقاع على مجال المعلومات -كبساط مفروش من الحائط للحاثئط ! وذلك (فى 

واللاحظ أن عددا من عناصر هذه الأجهزة راحت تلوم «چورچ تنیت» (مدیر 
وكالة المخابرات المركزية)ء وتصفه بأنه «رجل باع روح للإدارة حتى يحتفظ 
بمنصبه»» مع آنه كان يملك فرصة استعادة نفوذه كاملا بعد صدمة ١اسبتمبر‏ 
١ ۰۱(‏ ))ءالتی كشفت غفلة وکالته. 


ثم يشير هؤلاء اللائمون إلى توصيات قدمتهالجنة خاصة رأسها «برنت 
سكوكروفت» (مستشار الأمن القومى فى إدارة «دچورج بوش» الأب)» وهذه اللجنة 
لفت بالبحث فى ضسرورات التنسيق بين هيثات المخابرات المختلفةء وجاءت 
توصياتها مشددة على أهمية «تركيز وتسييل» تدفق امعلومات عن طريق وكالة 
اللخابرات المركزية الأمريكيةء وكان ذلك منطقياء وكذلك کان فی صالع «چورچ 
تنیت» شخصياء لكن الرجل لم يبذل أى جهد فى إقناع أحد باعتماد توصيات لجنة 
«سکوکروفت»» وبدلا من ذلك فإنه «ألقی نفسه عاريا فى أحضان «دونالد 
زافلت 
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وکان شاهد ار تماء «ثنیت» فی أحضان «رامسفيلد» ملابسات تحقق له حساسية 
خاصة قام به السفير «چوزيف ويلسون» بطلب من وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكيةء وكانت وراء التحقيق قصة مثيرةء فقد حدث مبكرا(سنة )٠٠١١‏ أن 
معلومات وردت من مصادر متعددة (بريطانية - إيطالية - عربية -إسرائيلية!!) عن 
مسعى يقوم به العراق فى جمهورية النيجر الأفريقية لشراء صفقة (ثلاثمائة طن) 
من اليورانيوم ١۲ء‏ وه «الكعكة الصفراء» «ء)ة٥‏ سام التى تُصنع منها 
الأسلحة النوويةء وزاد أن بعمضهم أبرز صورة خطاب رسمى من أحد وزراء 
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حكومة النيجر يتحدث عن صفقة اليورانيوم بغير لبس» واهتمت الإدارة الأمريكية 
بالمعلومات» واختار «چو رج تذيت» واحدا من أكثر خبرائه اتصالا بالشئون الأفريقية 
(وسبق له العمل سفيرا فى عدد من بلدانها)ء وأمره أن يذهب بنفسه إلى «النيجر» 
(۲۰۰۲) ويعود بالخبر اليقين. 

كان الرجل المكلف بالمهمة هو «چوزیف ویلسون» الذی شغل إلى وقت قريب 
منصب السقير الآمريكى فى الجابون» وبالفعل فإن «ويلسون» ذهب إلى النيجر 
وراح يتقصى وييبحث وخرج بعد شهرين بأن القصة كلها ملفقةء وأن الخطاب 
الُشار إليه بتوقيع أحد الوزراء مزورء بل إن ذلك الوزير المنسوب إليه توقيع الخطاب 
الرسمی لم يكن يشغل أى منصب فى التاريخ الذى ورد أعلى الخطاب ! 


enero neonunenn 


[وفى الغالب فإن الخطاب كان من صنّْع عصابات «من الهواة» احترفوا تزييف 
الوثائق بطرق بدائية فى بعض الأحيان» وهم يجدون زبائن مستعدين لدفع الثمنء 
وبعضهم يجهل - وبعضهم یعلم !۔ أن ما یشتریه «مطبوخ»!] . 


وقد كشف السفير «ويلسون» هذا الخطاب من أول أسبوع قضاه فى «نيامى» 
(عاصمة النيجر)ء ولكنه مع ذلك مضى يستوثق ويستوفى؛ وأكثر من ذلك فإنه 
عندما كتب إلى رئيس المخابرات الركزية عن نتائج مهمتهء أضاف: «إنه بحث 
«المسالة» مع سفيرة الولايات المتحدة الحالية فى «نيامى»» وأنها قالت له (بتص ما 
نقل عتها) «إننا سمعنا كلاما كثيرا عن مساع بذلها العراق للحصول على يورانيوم 
° وقد تابع خبراء السفارة هذا الموضوع. وهم يتابعونه بتكليف دائم لأن 
اليورانيوم فى النيجر ليس مسألة هينةء لكنهم جميعا لم يعثروا على أى دليل. بل إن 
ما عثروا عليه ينفى نفيا قاطعا محاولة العراق من الأصل شراء يورانيو م من هناء. 

وقالت السفيرة. أيضا-وفق ما نقل عنها امبعوث الخاص للمخابرات المركزية. 
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«إن هذه السفارة كتبت إلى واشنطن عشرات المرات عن هذا المىضوعء لكنه يبدو أنهم 
فی واشتطن لا يصدقون إلا ما يريدون تصديقه ‏ وهذا مر غريب ». 

وبرغم ذلك فإن حكاية «يورائيوم النيجر» ظلت حجة مستعملة فى واشنطن إلى 
درجة أن الرئيس «بوش» خصص لها فقرة خاصة ومستقلة فى خطابه عن حالة 
الاتحاد الذی آلقاه آمام الکونجرس فی آواخر شهر ینایر ۲٠۲۰ء‏ وفى اليوم التالى 
لإلقاء هذا الخطاب أصيب السفير «جوزيف ويلسون» بنوع من «الصدمة» (وفق 
تعبیره)» واتصل بچورج تذيت مدير المخابرات المركزية يلفت نظره إلى «أنه لا يليق 
أن تظهر فى خطاب حالة الاتحاد وعلى لسان الرئيس وأمام الكونجرس وعلى 
مسمع من الشعب الأمريكى والعالم - معلومات أثبت خبراء الولايات المتحدة نفسها 
أنها غير صحيحة». وکان رد «تنيت» عليه «بأن لا يشغل نفسه لأن الإدارة تعرف 
ماتفعل!». 
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ولم يكن صحيحا أن الإدارة تعرف ما تفعلء» وإذا كانت تعرفه قإنها أخطأت فى 
تراد فف د في هاو افد أن رکا الارن الر ل سف فة 
كان نوراو الت رطنت انر كال أن ااا شن ف اخ ها و 
يكون وراءها تلميح مقصود إلى تقصير وقعت فيه وهى المسئولة عن «الانتشار 
النووى»»ء وهكذا استحلاعت الحصول على صورة من خطاب وزير «النيج, الذى 
وا ا ارا ا عة وحار اراش اا ر ن امو 
وله خی كان النكتو ر اخ البو ان كب إلى الشكر هر الجا للام الخضة 
يبلغه «أن ذلك الخطاب على وجه التآكيد مزور»» ثم يرص قائمة الأسباب فى بيان 
التزوير. 

ومع ذلك فإن الإدارة الأمريكية («دونالد رامسفيلد» - مؤيدا بنائب الرئيس «ديك 
تشینی») صممت على أن الخطاب مازال بمكن اعتباره دليلا دامغا يبرر غزو العراق؛ 
لأن الحكومة البريطانية أبلغتها أن لديها ما يعززه! 

والأغرب من ذلك أن مکتب «ریتشارد تشینی» تلقى من مكتب مدير المخابرات 


٤١١ 


المركزية الأمريكية «جورج تنيت» نسخة من نتائج مهمة «ويلسون» وهى قاطعة 
على أن اموضوع من أوله إلى آخره ملفّق» ومع ذلك فان «تشينى» أصر على اعتماد 
الخطاب» بل وأصر أكثر على أن تقبل المخابرات المركزية بعدم مناقضة استعماله 
ا و ا وا وة ارش فی اى من اكاد ااغامة: 

ومارس «تشينى» فى ذلك ضغطا على وكالة المخابرات المركزية إلى درجة آنه قام 
بزيارة مقرها فى «لاتجلى» (ضاحية واشنطن) لبحث الموضوع مع مديرها ثلاث 
مرات فى ظرف عشرة يام . 

وفيما بعد وحين انكشف الموضوع بكافة تفاصيله» واضطرت الإدارة الأمريكية 
إلى الاعتراف بالخطاً ‏ فان الرئیس «بوش» لم يجد مهربا غير أن يعلن «أن رئيس 
الخابرات المركزية اطلع على نص خطابه عن حالة الاتحاد وفيه الفقرة الخاصة 
بالكعكة الصفراء- وأقره». 

ورضی «چورچ تنیت» آن یقیم بدور کیش الفداء بعدما آخطره «تشینی» أن 
آ کان ا اة تاوا خفاطا على ماقا الزكسن ‏ وأن كت عا اشر ل عة 
(«تنیت»)» وقبل الرجل على نفسه وعلی وکالته أن يصبح كبش فداء للبيت الأبيض؛ 
ناسيا أن القضية أكبر من ذلك لأنها قضية ثقة ومصداقية (ووقع تجديد مدة خدمته 
رغم آنه من بقایا تعییتات إدارة «کلینتون»). 
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مخاوف لھا دواعیها! 


[وفیما بعد وحینما صدرت عن البیت الأبیض اعتذارات تعددت مستوياتها عن 
استعمال معلومات «غیر مؤکدة» فی خطاب الرئيس عن حالة الاتحادء فإن ذلك لم 
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يكن مطمتناء لأن من يعتذر مرة- يستطيع أن يعتذر مرة ثانيةء لكنه حين بقتّل جندى 
أو ضابطء فان حیاته لن تعود مرة أخرى بكلمة آو كلمات!]. 


رابعا: قطاروقضبان ومحطة: 


بعد أن آلقی الرئیس «چورچ بوش» خطابه عن حالة الاتحاد (۲۹ ینایر ۲۰۰۳)۔- 
لم يبق لأحد قى رئاسة أركان الحرب المشتركة سببا يدعوه للشك فى أن الحرب على 
«العراق» قادمة دون تأخير,» فقد كان الخطاب فى لبه درجة من الأمر الإنذارى 
إلى القوات المسلحة الأمريكية بآنه الضوء البرتقالى» وأنه سوف يتغير إلى الأحمر 
فی آی لحظة مرا فو ریا بہدء التنفیذ ! 

وكان ملفتا-أن الرئيس فى خطابه قرر أن المعلومات المتاحة لدى الأجهزة 
الختصة فى الولايات المتحدة تبين أن أسلحة الدمار الشامل العراقية على اختلاف 
آنواعها «جاهزة للتشغيل فى ظرف ٤١‏ دقيقة بأمر يصدر من «صدام حسين»» الذى 
هو «أخطر رجل فى العالم» لأنه يهدد الجميع» وبالتالى فإن مثول الخطر على هذا 
النحو يعطى الآخرين حق المبادرة دفاعا عن النفس بالردع قبل أن يداهمهم 
عدوهم !». 

ومع أن الرئيس (فيما يظهر) حاول توقى اعتراض من يعرفون الحقيقةء ونسب 
المعلومات إلى الحكومة البريطانية ‏ فإن تلك لم تكن رغبة فى التزام الصدق وإنما فى 
التشويش عليه. 

وترافق مع ذلك شعور من التبرم والشكوى من أن هناك تلاعبافى معلومات 
المخابرات» بمعنى أن «معلومات المخابرات» عندما يجرى تداولها بين أجهزة صنع 
القرارء أو إعلانها رسمياكليا أى جزئيا- يتحتم أن تكون صادقةء بصرف النظر عن 
طريقة استغلالها السياسى أو العسكرىء» لكن الذى يحدث الآن هو أن التقارير 
نفسها یجری التلاعب بها وتغپير طبيعتهاء وهو الأمر الذى لا يجوز السماح به. 
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وكان جوهر المشكلة أن رئاسة الأركان المشتركة حتى هذه الساعة لم تكن مقتنعة 
بالهدف المطلوب منها تحقيقه»ء وحدث فى ذلك الوقت أن وزير الدقاع «رامسقيلد» 
قال فى برنامج إخبارى ظهر فيه على شاشة وكالة الأخبار الأهلية ١۸.8.€«‏ إن 
قطار الحرب بدا رحلته على القضبان فعلا ولم يعد ممكذا إيقافه»» وسأله الصحفى 
الذى يحاوره وهو «تيم راذرز» «ولكن هل نحن واثقون أن ذلك القطار الذى يمشى 
على القضبان هو بالضبط ذلك القطار الذى يصل بنا إلى المحطة التى نريد الوصول 
إليها؟».- ورد «رامسفيلد» باقتضاب : «أظن ذلك !». 
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والشاهد أن رثاسة الآركان المشتركة (وكذلك قيادة المنطقة المركزية المكلفة 
بالعمليات القبلة قى العراق) - ساو رها قلق شدید تعددت أسبابه: 

1 بينها مظاهر الفوضى السائدة فى مجلس الأمن» والتى تبدى من خلالهاأن 
حلف الأطلنطى نفسه لم يعد توافقا سياسيا بين أطرافه» وإنما أصبع فجأة خلافا 
علثياآمام العالم صورة وصنوتا: 

وكان اقتراق الطرق فى مجلس الأمن أن غالبية أعضائه رأت إفساح مدة- أو مدد 
إضافية ‏ لفريق التفتيش يؤدى مهمته فى العراق -لكن الولايات المتحدة قطعت 
بالرفض» وفى حين أن غالبية من المجلس أبدت اقتناءعها بضرورة أن لا تتحرك القوة 
السلحة قبل قرار من مجلس يعطيهاإشارة الحرب-إلا أن الرئيس «بوش» بنفسه 
«بادر وأعلن آن الولايات المتحدة لن تنتظر ولن تقيد نفسها بقرار جديد من المجلس 
يبيح لها حرية العمل العسكرى». 

وكان أن حكومة المستشار «جیرهارد شرودر» أعلنت رسميا «أنه حتى إذا صدر 
من مجلس الأمن قرار يبيع للولايات المتحدة حرية استخدام السلاح» فإن «المانياء لن 
تشارك فی آی عمل عسکری فى العراق». 


7 وبينها-أسباب القلق- أن المظاهرات الشعبية التى جرت فى واشنطن 
وتيويورك وعواصم غربية عديدة- اشتدت إلى درجة دعت الچنرال «ريتشارد 
مایرز» إلی القول فی اجتماع رسمی فی «البنتاجون» «إِن رسم الحرف«۷» یتراءی 
له فى الظلام عندما يغمض عينيهء و« ۷» هو الحرف الأول من «شيتذاب! 
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0 وبیتھا آن کل ما یدور فی مجالس الحرب لا یدل بوضوح على وجود خطوط 
إستراتيچية علياء وإنما يدل على «أحوال طوارئ تتحول إلى خطط حرب لها بداية 
ولا یظهر لها سياق يؤدى خطوة بعد خطوة إلى نتائج واضحة تمثل مطلبا متكاملا 
القوة الأمريكية ». 
اعتبارها إستراتيچية علياء ومن ذلك ما ذكره «فرانك کارلوتشی» وهی من أبرز أعضاء 
المجلس ومن القربين بشدة إلى وزدر الدفاع «رامسقیلد» «أن الذين يبسألون عماإذا 
كانت لدينا إستراتيچية عليا يصح لهم أن يعرفوا أن لدينا إستراتيجية علياء وأن هذه 
الحرب القادمة خطوة على طريقها». ثم يستطرد «كارلتشىء» (وفقا لتقرير صدر فيما 
بعد عن مجلس العلاقات الخارجية فى نيويورك) «لدينا إستراتيچية علياغاية قى 
هذه المنطقة بغير منازع» ونريد ضمانا نهائيا لأمن إسرائيل لأنها الصديق الوحيد الذى 
يمكننا الاعتماد عليه فى هذه المنطقة ». 

ثم یستطرد «کارلوتشی» قائلا: «لابد من تغيير النظام فى العراق بالسلاح»› 
وبعده فی «إیران»»› و«سوريا» - وبعدهما فى «السعودية» و«مصر»» وفی الغالب فإن 
ذلك ممكن بغير استعمال السلاح» والواقع أن هذه كلها نظما محسوبة علينا وهى 
تحملنا أعباء مكلفة بغير فائدة ». 

ولم يكن فى ذلك کله ما يمكن وصفه بأنه إستراتيچية عليا لا لأمريكا ولالعالم 
هتم ویتاہع مفزوعا بما یری ! 

وأخيرا وصلت رئاسة الأركان المشتركة ‏ راضية أو غير راضية .إلى أن: 

© الخرت قان ا مال ف انرا 

0 وهی حرب سوف تخوضها الولايات المتحدة وحدها. 

0 ثم إن القوات المرصودة للعمليات غير كافية (وهذا موضوع يعنيها أكثر من 
غيرهاء وليست فيه ثلك السيادة الطلقة للقرار السياسى بحكم الدستور ). 

Û 
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وفى تلك اللحظات الضطربة راج فى «واشنطن»-على غير انتظار اقتراح بدا 
نغمة شاذة وسط دقات طبول الحرب العالية (ولعل مقصده الحقيقى كان الرغبة فى 
طمآنة القيادات العسكرية) - وقد ورد ذکر الاقتراح لأرل مرة (یوم ۱۹ ينایر ٠۴‏ 2 
- على لسان «دونالد رامس فيلد» - حين قال بالنص: مإن الولايات المتحدة على 
استعداد لآن تمنذح الرئيس «صدام حسين» حصانة من أى مساءلة سياسية أو 
قانونيةءإذا قرر الخروج مع أسرته ومن يريد من أعوانه وأسرهم إلى خارج 
«العراق»» وقى هذه الحالة فإن الولايات المتحدة على استعداد لأن توفر لهم ملجاً 
كريمًاء وحياة سخية» وراحة موفورة ». 

وآضاف «رامسفیلد» «إننا من أجل تجنب مآسى الحرب» رأينا أن نتقدم بهذا 
الاقتراح ونأمل أن يقبله «صدام»» ويجنب بلاده والعالم خطر عمليات عسكرية لسنا 
متحمسين لها إلا بمقدار ضرورتها للدقاع عن أنقسنا وعن العالم الحر». 

وبدا الاقتراح مثيرا للدهشة وسط إلحاح الإدارة الأمريكية على امتلاك العراق 
أسلحة دمار شامل (فيها أسلحة نووية) ‏ واستعداد النظام الحاكم فى «بغدان 
لاستعمالها فى ظرق خمس وأربعين دقيقة-وبأمر من رئيس يوصف بأنه أخطر 
رجل فى العالمء وأفدح تهديد يواجه أمريكا نفسها وكذلك أوروبا (فضلا عن المنطقة 
التى يعيش فيها). 


[والمتوافر من المعلومات كما هى محقق منها (حتى هذه اللحظة)- أن ذلك الاقتراح 
لم یکن مجرد بالون أختبار» وإنما كان إشارة على الأفق وراءها شىء وكان هناك 
بالفعل شىء يجرى فى العاصمة التركية فى وقت ما من أواخر شهر يناير٣٠ ٣‏ 

کانت «نقرة؛ فی مرات کثیرة۔ وعلی نحو یکاد أن یکون منظما۔ ملتقی اتصالات 
سرية بين أجهزة الإدارة الآمريكية وبين أجهزة النظام فی «بغداد»» عندما یکون لدی 
أحد من الطرفين ۔ برغم كل شىء رسالة يرغب فى تمريرها بطريقة «موثوقة» إلى 
الطرق الآخر. 
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وفى الواقع فإن هذه الاتصالات لم تنقطع قطء وإن تغير مكانها مرات: 

كانت بداية هذا النوع من الاتصالات فى القاهرة (لكنْ الطرقان كلاهما اتفق 
رأيهما على أن القاهرة لا تكثم السر۔ ولذا يستحسن تجنبها۔ وقد كان). 

-وفى مرحلة ثانية جرى هذا النوع من الاتصالات فى «لندن» - لكن «لندن» كانت 
مزدحمة بقصائل المعارضة العراقيةء (والطرقان لا یریدان عیونا وأرصادا- وبالفعل 

وآخيرا وقع اختيار الطرفين على العاصمة التركيةء وبدث أحوال «تركيا» أكفا 
فى حفظ السر من القاهرةء وأنجح قى توفير فرص الخفاء من «لندن». 

وفى شهر يناير وصلت «رسالة» من واشنطن باقتراح لقاء فى «أنقرة» أواخر 
ینایر (۰۲ ۰ ۲(. 

وکانتٹ الرسالة فى الواقع نص ذلك الخطاب الذى ألقاه الرئيس «بوش» عن حالة 
الإتحاد» وقبه التصميم على غزو العراق» وكان الجديد الذى زادء تعليق على نص 
الخطاب يلفت نظر القيادة العراقية «إلى آنها لا تملك حقا فى الشك أو فرصة له-لأن 
ذلك بالفعل هو «عزم الرئيس»ء والولايات المتحدة تملك «الوسائل القادرة عليه». 

وتلى ذلك عرض اقتراح «خروج الرئيس صدام حسين» وعائلته وأعوانه إلى 
ملجا آمن تتوافر لهم فيه كل ضمانات القانون ووسائل الحياة كريمة وموفورة. 
امركزيةء وقد صحبه هذه المرة «رجل ثان» من الآمن القومى للبيت الأبيض» ومن 
الواضح أن الأتراك كانوا يعرفىنه جيداء وقد أوصوا بحسن الاستماع إليه والاهتمام 
بما يقول جديا إلى أبعد مدى (ولم يكن الأتراك بعيدينء ففى لقاءات من هذا النوع 
یکون مرغوبا فيه باستمرار أن تكون «أجهزة, البد الضيف على علم-وريما 
على مقربة ولو من باب تجنب أن تتعقد الأمور بحرص أجهزة المضيف على معرفة 
ما یقوله ضیوفها داخل بیتها). ۰ 

وفى ذلك الاجتماع ختم المندوب الأمريكى عرضه للافتتاح (وكان قاطعا) 
بما معناه أنه يتفهم حاجة «الطرف الآخر» إلى مهلة يعود فيها إلى «بغداد» ويعود برد 
«عاقل ومعقول» . 


وغتدما عاد لدوب العراقى قان الزد الذى حملة معه كان قيه ما يتقف النظر: 
فقد ورد فيه «أنه مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية والشرعية -معززة بالأمر 
الواقع فى «بغداد» الآن»- قإن لدی «الطرف العراقی» سژال مؤداه: «هل هم 
ممتتعدى نالعال هح وى كذام مين أ خنازل له والدة عن ارخا وهل 
تعترف «واشنطن» به فى هذه الحالة وتتعامل معه على ساس جديد فى علاقات 
البلدين». 

«وطبقا لصدر تركى (لا مجال للشك فى حسن اطلاعه) - قإن المندوب الأمريكى 
آبدی «استعداده لنقل الاقتراح «إليهم» فى واشنطن» وإن لم يكن واثقا من جوابهم»» 
وفيما بعد وفى مناقشة بين الأمريكيين والأتراك - جرى بحث بالعمق فى مدلول 
الرسالة التى نقلها المندوب العراقى من «بغداد»» وهل تعنى ضمنا۔ بل وصراحة - أن 
مبدأ خروج «صدام حسين» من السلطة (ولو لصالح ابنه قصى) مقبول الآن من 
جانبهء بعد أن رأى الخطر المحدق ولم يعد لديه شك فى نها النهاية؟. 
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[ولابد من إشارة هنا إلى أن هذه الاتصسالات تسرب شىء عنها إلى دوائر 
«الحزبة و«الحكم» فى بغداد» وفيما يظهر فقد كان لها أثرها على عدد من ساسة 
النظام الكبار» وكان بين هؤلاء من أحسوا بضغط الأزمة وقدروا عواقبها الوخيمة. 

ولعل بينهم من رآى النهاية تقترب كما أن بعضهم راح یعانی من آزمات ضمائر 
حائرة وولاءات متضاربة بين النظام والوطن-وبين العام والخاص (العائلى 
أیضا)]. 


[وفيما بعد وحین كانت التقارير ترد ساعات سقوط «بغداد» ۔ عن صفقات 
وخیانات وعملیات حرب - فقد کان بادیا أن ذلك کله یحتاج إلى «غربال»» وأن المحذة 
شد تعقيدا من الصفقات والخيانات» والشاهد أن بعض الذین تناولتهم شائعات 
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الصفقات والخيانات موجودون الآن فى سجون الاحتلال الأمريكى تحت ظروف 
بالغة القسوة والإهانة ومع ذلك فإنه من الصعب-واقعيا-استبعاد وقوع 
اتصالات بين بعض المسئولين فى الحكم والجيش (والحرس الجمهورى)-مع 
عتاصر خارج العراق خصوصا بصلات قرب (عائلية وعشائرية) مع ساسة 
وضباط عراقیین فی المنفی]. 


والهم فى السياق الأصلی-آنه لم تكد تمضى آيام حتى تحركت الحكومة 
التركية ورئيسها فى ذلك الوقت «عبد الله جول» تعرض على دول الجوار العراقى: 
الأردن والسعودية وسوريا وإيران -ومعها مصر باعتبارها مقر جامعة الدول 
العربية ‏ اقتراحا بعقد مؤتمر فى «إستانبول» لبحث أمر يتصل بأمن المنطقة وينقذها 
من شر مستطير. وكان جدول الأعمال التركى المعروض هو نفسه اقتراح 
«رامسفیلد»» آی «ترتیب خروج «صدام حسین» من العراق ومعه عائلته وکبار 
معاونيه وعائلاتهم ومعهم حصانة قانونية وسياسية وإمكانيات مادية تكفل لهم 
رغد العيش والأمن مدى الحياة». 

1 

ولم يقدر للمسعى الثركى أن يبلغ غايته لأن عددا من الدول العربية ‏ بينها مصر 
- تصورت «أنه إذا كان الأمر كذلك» فالأولى أن تتم إجراءاته عربياء لأن عروبته قد 
تمنحه فرصة قبول أكبر من جانب الرئيس العراقى» والشعب العراقى أيضا. 

وكان ذلك أساس العرشض الذى تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة أثثاء 
مؤتمر على مستوى القمة فى شرم الشيخ (أول مارس .)٠٠۳‏ 


eeeaneneunanocaanennes 


[وكان العرب طوال تصاعد أزمة غزو العراق بدون سياسة لها شكل-أو لها 


۹ 


مضمون» وربما أن شهادة «مارتن إنديك» (رئيس قسم الشرق الأوسط فى وزارة 
الخارجية الأمريكيةء وسفير الولايات المتحدة بعد ذلك فى إسرائيل) ‏ تكشف «حال» 
السياشة الغونة :ققد قال مار تن إنديكه وكتب أنه آثناء رمات الضواريخ الت 
جرى توجيهها على العراق بمقتضى حملة «ثعلب الصحراء» بإذن من الرئيس 
«کلينتون» (سنة ۱۹۹۸)-آنه حضر اجثماعا لبحث ضربات الصواريخ على العراق: 
وهل تستمر أكثر أو تتوقف الآن - وفجأة قال «كلينتون»: 

«إننی حائر فى شأن هؤلاء العرب ». 


شعب العراق ؟! 
تقوون مركز «صدام»! 


ول ا ر کد و ا کا غه کیل کسی ران 
(۱۹۹۸-آیام «کلینتون») - وربما آن اقتراح خروج «صدام حسین» ومن معه من 
دان اء اناد الک اتی من و چون مرد ىخى 0د تا غر 02 خرچ 
«صدام حسين» من العراق ‏ فالنتيجة مرضية للساسة العرب وغير العرب» وإذالم 
يخرج فهو المسثول- والساسة العرب بُرّاء من دمه!]. 


ويستحق النظر أن اقتراح الإمارات الذى قدم إلى مؤتمر القمة العربية جرث 
صياغته فى «أنقرة»» وشارك فى الصياغة «خليل زالماى»» وهو مندوب وزارة الدفاع 
الأمريكية لدى المعارضة العراقية (وقرلها لدى الحكومة الأفغانية - قبل وبعد سقوط 
نظام طالبان) - والغريب أن هذا الاقتراح وصل لوفد الإمارات إلى القمة العربية. 
وهذا الوفد على وشك الصعود إلى الطائرة متجها إلى «شرم الشيخ». 

وأثناء الاجتماع الصباحى للقمة جرى توزيع نسخة من ذلك الاقتراح» لكن 
التباسا نشا لأن آحدالم يطاب إدراجه رسميا على جدول الأعمال» وبالتالى تعقدت 


{۹ 


الإجراءات» وعندما وصلت نسخة من الاقتراح إلى الوفد العراقى (وكان يتزعمه 
السيد «عزة [براهیم») - توچه أحد أعضائه إلى حيث يقف مسئول من الإمارات يبلغه 
إنذارا «بآنه سوف يجرى تقطيعكم إربا إربا» إذا «تجاسرتم» على طلب إدراج هذا 
الاقتراح على جدول الأعمالء وبهت الرجل وکان قصاری ما استطاع أن يرد به «أنه 
لم يَطّلع على هذا الاقتراح إلا الآن-وفى هذه الجلسة4. 

والشاهد أنه كان يمكن لاقتراح دولة الإمارات العربية المتحدة أن يلقى فرصة 
معقولة لو أنه استكمل نفسه بضمان تعلن فيه الولايات المتحدة الأمريكية أن قواتها 
لن تدخل العراق مقابل إعلان «صدام حسين» قبوله بالعرض الأمريكى (التركى - 
العربی) -«لآنه يريد تجنيب شعب العراق مصائب حرب مدمرة تودى بما بقى من 
اقتصاده ومرافقه»-لكن الذى حدث أن «رامسفيلد» نقسه صرح أثناء انعقاد القمة 
العربية بأن خروج «صدام حسين» ومن معه لا يعنى العدول عن دخول الجيوش 
الأمريكية إلى العراق واحتلال أراضيهء ولم يبق لاقتراح من هذا النوع «معنى»» لآن 
مؤداه عمليا: خروج «صدام حسين» ومن معه من العراق» ودخول القوات الأمريكية 
إليه «بسلام»» ووضعه بالكامل تحت السيطرة دون طلقة واحدةء وذلك بموافقة 
عربية على مستوى القمة! 


senena vvonannens 


[ومن المفارقات أنه فى تلك الظروف تبدى كرم الأغنياء العرب فى التلويح 
بالمبالغ التى يمكن أن يدفعوها لصدام حسين ومن معه إا خرجواء لكن أحدالم 
يحاول أن يناقش مستقبل العراق ‏ وما إذا كان العرب مستعدين لتطوير اقتراح 
الخروج وتكليف الجامعة العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة فى مساعدة الشعب 
العراقى» دون حاجة إلى احتلال أمريكى لواحد من الأوطان العربية المؤسسة النظام 
العربى (بصرف النظر عن نوعية الحكم المسيطر عليه قى لحظة عابرة من لحظات 
تاريخ طويل)» مع ملاحظة أن الأوطان المؤسسة للنظام العربى ثلاثة بالتحديد: هى 
مصر وسوريا والعراق» ومعنى احتلال أمريكا للعراق آن المثث المؤسس للنظام 
العربى فَقَدَ أحد أضلاعه الرئيسية وانفك تماسكه»ء (مع اعتبار أن الأوطان هم من 


A 


النظم الحاكمة» فالأرطان (على نحو ما) أشبه ما تكون بحاملات الطائرات العملاقة, 
وأما النظم فمجرد «حمولات» يتصادف وجودها على السطح لحظة عابرةء وليس 
مهما آن تصاب إحدى الطائرات بالعطب» وإنما الكارثة أن تغرق الحاملة )] . 


[وعلى أى حال فإن النظام فى العراق أعرض عن اقتراح الخروج (ولعله لم يكن 
جادا فى سماعه من الأصل أى آنه عَيّر رأيه بعد تطورات الظروف)- ذلك أنه حين 
توجه «ییفچینی بریماکوف» رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى الأسبق إلى «بغداد»۔- 
سرا لمقابلة «صدام حسين» وإعادة طرح الاقتراح عليه بتكليف من الرئيس «فلاديمير 
بوتین» - فان «صدام حسین» (وفق رواية «بریماکوف» نقسه) لم یقض معه غیر ربع 
ساعة, قال له فی بدایتها آنه «استقبله کصدیق قدیم»۔ ثم لم یکد «بریماکوف» یبدا 
حتی قاطعه «صدام حسین» -إذ هم واقفا قائلا له : «إننی سمعت منك اقتراحا مماثلا 
سنة ۱۹۹١‏ ورفضته»ء ومنذ ذلك الوقت حتى الآن مرت اثنتا عشرة سنة وأنا مازلت 
هنا والآن تعود لی باقتراح مماثل ». 

وقبل آن یخرج «ہریماکوف» ساله «صدام حسین» «هل لدیکم تاکید بان 
الأمريكان لن يحتلوا العراق إذا أنا استمعت إلى كلامك؟»- ولم يتوقف «صدام 
حسین» لکی یسمع الرد!] . 


U 


وفى سياق التطورات فإن هذه المحاولات بدت أمام رئاسة الأركان المشتركة 
جهودا «مقبولة» تبذلها الإدارة حتى تستجيب لهواجس العسكريين وتحسبهم من 
استخدام القوات السلحة الأمريكية فى عمليات «سباسة» ليست وراءها ضرورات 


إستراتيچية عليا. 


۲ 


وكان الملاحظ أن الإدارة مضت خطوات أبعد على طريق طمأنة قواتها الملسلحة: 

منها آنه عندما عاد «هانز بلیکس» إلى مجلس الأمن (یوم ۲۸ يناير) يطلب منم 
فريقه مدة إضافية لاستكمال عمليات التفتيش قائلا «إنه يلقى استجابة فى 
الإجراءات من جانب العراق» وسوف يطلب استجابة أكثر فى الموضوع»-فإن 
الإدارة اشترطت لموافقتها على مهلة ثلاثة أسابيم إضافية-أن تعلن الحكومة 
العراقية فتح أجوائها بالكامل آمام طائرات الاستطلاع من طراز «يو ۲» لتمسح 
وتصور وتتابع كل حركة على الأرض» وانصاع النظام العراقى»ء وكذلك قإنه فى 
اللحظاٹ الحاسمة گان العزاق ارضامقتوحة بالكامل- طول الوقت -للكاميرات 
الأمريكية تجوب سماءه دون قيود. 


وكانت الصور تذهب إلى رئاسة الأركان تؤكد- بالزيادة -أن أرض المعركة 
مباحة» وأن الدخول العسكرى للجيوش الأمريكية لا يواجه احتمالا غير محسوب! 

وعدا اوقت ميف الجن الول آام ها نمك اتراق من وار 
صمود(۲)» واعتبرت أن مداها يتعدى الحد المسموح به بمقتضى اتفاق وقف إطلاق 
النار (سنة ۱۹۹۱)- فإن النظام فى العراق اضطر۔ بعد جدل لم يطل إلى البدء فى 
تدمير نظام الصواريخ الىحيد الباقى لديهء وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية مذع 
تصوير عملية التدمير (حتیى لا ينشا انطباع لدی الرآى العام الدولى بأن النظام فى 
العراق پستجیب ویتعاون ویتخلص بنفسه مما بقی لدیه» حتی لو لم يكن مخالفا 
للمتفق عليه والمسموح به). 

ومع ذلك فإن فريق تصوير أمريكيا (تابع لهيئة المفتشين) تولى المهمةء وفى 
اليوم التالى كانت الصور تتساقط من منشورات آمريكية موجهة إلى الضباط 
العراقيين» ضمن حملة حرب أعصاب موجهة إليهم تنبههم إلى أنه يجرى تجريدهم 
من «أهم أسلحتهم» قبل ہدء القتال. 

ویظهر أن «رامسفیلد» كان مغرما باستعمال الصور» ففى أحد اجتماعاته مع 
هيئة الأركان (وطبقا لرواية الجنرال «تشيمسكىء قائد القوات البرية)- أخرج من 
ملف أمامه صورا لاجتماع عسكرى عقده الرئيس «صدام حسين» مع قادة القوات 


AA 


المسلحة العراقية وقادة الحرس الجمهوری (خلال شهر فبرایر ۰۲ ١‏ ۲)» وسال 
وهو يشير إلى جلوس نجلى «صدام» (عدى وقصى) حول المائدة مع القادة 
العسكريين - وسال «رامسفيلد»: «أريدكم أن تفكرو| لحظة فما يمكن أن يشعر به 
ی ضابط عراقى يشارك فی مثل هذاالاجتماع أو یری صورته على تليفزيون 
ات ی را هل یکی ف اما انو اهن اعاب ا باقع ن 8 
أو آنه سوق یفتح عینیه ویکتشف آنه حام لعائلة ؟۔ أشاف «رامسغفيلد» «إذنا سألنا 
بعض من نعرف من الضباط العراقيين اللاجئين هنا وفى بريطانيا-عن رأيهم فى 
افو ن لفو وة عا مواد الا ان ر ا و م 
اى مد ب ا الو واا اك ال ة: 


وكان قطار الحرب يجرى على القضبان بأقصى سرعة ! 
Û‏ 


خامسا: منحنى على الطريق التركى 

على غير انتظارء وفى الوقت الذى بدأ فيه قطار الحرب يتحرك على قضبانهء 
وتزداد معدلات سرعته یوما بعد يوم - ظهر منحنى على الطريق فى الشمال۔ 
الترکی. 

كان القدر وفق الخطة أن الفرقة الرابعة الميكانيكية سوف تدخل إلى شمال 
العراق من «ترکیا» ۔ وکان بادیا آن «تركياء لا تمانع» بل على العكس تحبذ» خصوصا 
إذا كان هناك مقابل -وكان المتصور أن المقابل مساعدات مادية: مالية وعسكرية 
يسهل الاتفاق عليها مهما اشتدت المساومات -لكنه مع تقدم المفاوضات بدأت الريب 
تداخل بعض الأطراف فى أن المقابل المادى الذى يطلبه الأتراك ليس مالا وليس 
سلاحا وإنما شیئًاآخر مضمرا فى النوايا أكثر مما هو مَعلّن على الموائدء وكانت 
جماعات الأكراد العراقيين هى التى بادرت وألحت» ورأيها أن الأتراك يسعون إلى 
آهداف إقليمية وإستراتيجيةء ويرون الفرصة سانحة لتحقيقها: 
١‏ يريد الأتراك تصفية بقايا حزب العمال الكردى (التركى) التى لجأت إلى المناطق 
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الكردية العراقيةء على اعتبار أن حركتهم المنادية بنوع من الاستقلال الذاتى 
لآکراد ترکیا۔ وهم ما بین ۱١‏ إلی ۱۸ ملیون کردی (آى أكبر مجموعة من الأكراد 
بين جميع بلدان المنطقة) ‏ تهديد خطير لوحدة الوطن التركى نفسه تتعهد به 
المؤسسة العسكرية (وهى الآأقرب فى علاقتها مع الأمريكيين)» باعتبارها 
السئولة ‏ بنص فى الدستور-عن وحدة وعلمانية «الأمة التركية» و«الوطن 
التر !ا 

۲ وفى سبيل تحقيق هذا العهد فإن السلطة التركية لديهاالعزم على تصفية 
الدويلات الكردية التى قامت بالأمر الواقع فى شمال العراق بعد حرب سنة 
وا دة رتاس الت مح د الزات رالا برا المد ال 
الطالبانى»» ومن وجهة نظر تركية فإن هذه الدويلات «نماذج سيئة» مام أكراد 
ترکیا وخصوصا أن آكراد العراق یعتبرون أكراد تركيا «عمقا إنسانيا وتاريخيا» 
لهم بمقدار ما يعتبر أكراد تركيا الشىء نفسه بالنسبة لأكراد العراق» وفی رأى 
قادة الجيش التركى أن الحرب الآن «فرصة سانحة» لوضع الأمور فى تصابها 
على الجانب الآ خر من الحدود التركية. 

۳ - وفى النهاية فإن الأتراك يحلمون بمنطقة «الموصل»» وفى خيالهم نها جزء من 
«تركيا» فصل عنها (بمعاهدة «مونترو» سنة »)۱۹۲١‏ وكان الفصل تعسفيا 
فرضه الإنجليز عندما استقروا فى العراق وأنشأوا فيه مملكة هاشمية موالية 
لهم» ومعنى ذلك أنه إذا دخل الجيش التركى إلى شمال العراق» فإنه لن يخرج ‏ 
سواء بالدعاوى التاريخية القديمة (الباقية من إرث الخلافة العثمائية)- أو نعلة 
حماية الأقليات التركمانية هناك» وهى مرتبطة بالدم مع الوطن التركى. 
وعندما بدا أن المفاوضات مع تر کیا تتلکا دوتما سبب مقذع» قضد «كولين باول» 

(وزير الخارجية الأمريكية) إلى «أنقرة» يظن أن مسئولية التأخير تقع على حكومة 

«طيب رجب أردغان» (ذات التوجه الإسلامى)-لكنه فوج هناك بآن التأخير 
الحقیقی - موقف چنرالات «أنقرة» (مجلس الأمن الوطنى)» وكان اعتماد الولايات 

المتحدة دائماعليهم. 
واکتشف «باول» أيضا آن التأخير لا يرجع إلى خلاف حقيقى حول دواعی غزو 
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الحراق أو المساعدات المطلوبة من الآتراك ۔ وإنما یرجع لشیء آو آشیاء آخری ۔ نوايا 
وآحلام تراود سادة البوسفور ! 
U.‏ 
وقی هذه ! للحظة المحفوفة بالشكرك حول النواياء ألقى زعماء الأكراد العراقيين 
ورقتهم الأخيرة والحاسمةء ومۇداها ببساطة : 
«أنه إذا دخل الح لجيش التركى إلى شمال العراق شريكا قى المعركة ضد نظام 
«صدام حسین»- فان مقاتلی الآکراد من الجماعتین (البرزانی والطالبانی) سوف 
يتصدون بالسلاح الجيش التركىء باعتباره الخطر الداهم - وليس الجيش العراقى. 
فالجيش العراقى بال لنسبة لهم «خطر الأمس الذى انتھی» ۔ وآما الجيش التركى 
فهو «خطر اليوم الذى يوشك أن یطلع صبحه»»ء وبالتالى فإن على الولايات المتحدة 
وكان الاختبار المتاح للإدارة الأمريكية: 
@ مع الأكراد (وهم ملء شمال العراق فعلا حتی ضواحی «کرکوك»). 
أو مع ألأتراك واحتمال تصدى الأكراد لهم» وبالتالى فهى معركة إضافية فى 
الشمال العراقى بحرب داخل الحرب (وضد الهدف الأمريكى فى كل الأحوال). 
وفى ذلك الوقت كانت الفرقة الرابعة الميكانيكية الأمريكية قد وصلت بالفعل إلى 
قرب اموانى التركية الطلة على شواطى البحر الأبيض- تنتغل إذنا بالنزول إلى البر, 
والانتقال عبر الأراضى التركرة إلى شمال العراق» ودخول «الموصل». 
ومع حقيقة أن شمال العراق «جاهز» كرديا لاستقبال قوات أمريكية محمولة چوا 
إلى أرض مؤمنة وصديقةء ومع الشك فى النوايا التركية امضمرة- قان الخياں مع 
ضغويتة رشن ففرة على الناما الامو كية: 
û‏ 
وكذلك وجدت هيئة أركان الحرب المشتركة نفسها فى اللحظة الأخيرة أمام 
توجيه إستراتيچى يغير خطة الغزو على نحو لم يكن مذتظراء بل إنه يثقل عليها 


A 


وهنا وقع ما يسمیه عدد من الخبراء الآمریکیین (بینهم «آنتونی كوردسمان» 
نصق تمرد عسکری فی آمریکا («Mini Mutiny»‏ . 

وكان التمرد محصوراء لكنه وفقا لكل الشهادات كان مثيرا. 

ووفقا لشهادة نائب رئيس الأركان المشتركة الچنرال «كين»» فقد تبودلت بين 
الأطراف عبارات حادة. 

قال «رامس ق یلد» (موجهاکلامه دون تحدید لشخص بالذات): «أنتم مازلڌم 
مصرين على أن تحاربو! المعركة التى «تعرفونها» من قبلء وآنا أريدكم أن تحاربوا 
المعركة المستجدة الآن -على الأرض! 

وقال الچذرال «ماير» رئيس الأركان: «إن هناك إجابة مطلوبة عن سؤال: هل 
نخترع علما جديدا للحرب فى مناخ معركة-أو نحارب بالعلم الستقر مُضافاإليه 
15 ستفدناه من التجرية؟». 

ویضیف رئيس الأ رکان: هذا سؤال لابد من رد واضح علیه. 


0 


«البنتاجون» «الصخرة والثعيان». ` 

0 «الصخرة»: ضربة تنقض من الشمالء فرقتان من الجيش الأمريكى ومعهما 
فرقتان من الجیش الترکیء إلى جاتب مجموعات (ما بين ١١‏ إلى ۲١‏ الفا من قوات 
«البشمرجة» الأكراد» وهذه الصخرة تتدحرج من مرتفعات «كركوك»»ء ثم تطبق على 
«بخداد». 
البريطانية (ثلاثة الوية) بالتقدم فى اتجاه البصرة على شكل قوس» يطوق الفرقة 
الإنرانة ومذ البضرة: 

وفى الوقت نفسه تقوم أ لمجموعة الآمريكية رقم ٠‏ (لواءين)» واللواء الخامس 


۷ 


المدر ع بالزحف على شكل قوس أيضا يعزل قوات «منطقة غرب القرات» العسكرية 
العراقيةء ونتيجة ذلك ينفتح فى ظهر القوسين طريق سالك إلى وسط العراق وقلبه. 

ولحظتها يتحرك «الثعبان» نفسه وهو ثلاث فرق تتقدمها فرقة المشاة الآمريكرة 
الثالثة _ وهذه القوة تنطلق من الجنوب (الكويت)» وتمضى مسرعة مباشرة إلى 
«بغداد»» وهى فى زحفها الخاطف نحو العاصمة العراقية تتجنب المدن الرئيسية فى 
جتوب العراق» وتتلوى فى طريقها (كالثعبان)» على آن تعود فيما بعد إلى تطهير أية 
مقاومة تبقى فى مدن مثل «البصرة» و«النجف» و«کر‌بلاء» و«الرمادی» و«الحلة» 
وغیرها. 

والتقدير أن انقضساض «الصخرة» على «بغداد» من الشمال - ووصول رأس 
الشعبان من الجنوب إلى نفس الهدف - يشل تفكير القيادة العراقية التى تُفاجا 
بوصول قوات الغزو إلى مشارف وضواحى العاصمة. 

0 وكان أهم تفصيل فى الفاجاة التكتيكية للعمليات العسكرية ءانه لن تكون 
هناك حملة جوية طويلة تمهد لقوات الغزو (وهو ما كانت تتوقعه القيادة العراقية 
على ساس تجربتها السابقة فى حرب تحرير الكويت» حين تواصل الضرب الجوى 
آكثر من أربعين يوماء وكذلك على أساس ما رأته هذه القيادة (العراقية) فعلا فى 
حرب أفغانستان التى استمر التمهيد الجوى قبل نزول القوات البرية على الأرض 
مدة مماثلة). 

آی أن المفاجأة ضربة صدمة ورعب» وبالثوافق معها اقتحام للأرض العراقية فى 
اندفاعة لا تتوقف - حتى وإن تلوت على طريق الجنوب -حتى العاصمة العراقيةء 
وكذلك تنقض «الصخرة» - ويزحف «الثعبان». 

U 

وفى هذه اللحظة المتأخرة_النصف الثانى من قبراير - وجدت هيئة الأركان 
المشتركة نفسها أمام تغيير جوهرى فى بنيان الخطة: 

-«الصخرة» لن تنقض من الشمال على الأقل بالقوة التى كانت مقدرة-وأول 
الأسباب أن «تركيا» ليست هناك ! 


۸ 


ومعنى ذلك آن «الثعبان» سوف یکون وحده يتلوی فى جنوب العراق مكشوفا من 
أجنابه لمدن كان التقدير تجاوزها-لكنها الآن يمكن أن تتحول إلى «أشواك» حادة 
تجرح على الأقل - جسم الثعبان وهي بالطبيعة أملس وناعم ! 

وكان أول ما خطر لهيتة الأركان المشتركة أن ذلك «المنحنى على الطريق التركى» 
يفرض ثاجيل «شاعة الصنقش» حتى تصل الفرقة اليكانيكية الرابعة من البحر 
الأبيكن عبر قتاة اويس إلى الخلنح الخربى/ ر تشد مواتع ها اله جو ية هناك م 
بقية القوات -أى تغذية «ثعبان الجنوب» لكى يؤدى مهمته باعتبارها«المجهود 
الرئيسى فى الحرب»» مع غيبة «صخرة الشمال» النازلة على «بغداد». 

ورفض وزير الدفاع «دونالد رامسفيلد» طلب التأجيلء ووقعت فى مكتبه 
مواجهات حادة انضم إليها من «الدوحة» الچذرال «تومی فرانکس»» الذى ظهر مدله 
هو الآخر التأجيل فى انتظار وصول الفرقة الرابعة على الأقل -أى أن القيادة 
المركزية على أرض المعركة تضامنت مع هيتة أركان الحرب المشتركة فى واشنطن - 
لکن «را مسفیلد» صمم علی رأیه عارضا: 

أن التأجيل لا مبرر له لأنه لا توجد مقاومة حقيقية يخشى خطرها من جانب 
الجيش العراقى أو الحرس الجمهورى (فكلاهما- فى رأيه ‏ فقد إرادة القتال). 

ان ال الت يجرئ تجبها يمكن تنبير مرها بالشرب الوى اكتف يما 

0 ان آی تأخیر الآن -يؤدى إلى وهن يصيب معنويات «عناصر» متصلة 
بالمعارضة العراقية صبرت طويلا وعملت فى السر-إلى جانب عناصر أخرى 
«غامرت وان تصلت فى اللحظة الخ حير ھ»» وا خث لخشية أنها ساعات ويكشف النظام 
آمرهاء وبالتالی د يصب علیها نار غضبه وانتقامه! 

أن أى تأخبر سوف يفتح فجوات على جبهة مجلس الأمن والرآى العام العالمىء 
إلى جانب أن حالة التعبئة النفسية والسياسية قاربت ذروتهاء بصرف النظر عن كل 
أصوات الاحتجاج» فإذا طال انتظار العمليات عن هذا الحد- تعرضت الولايات 
1 متحدة «لتطاول على إرادتها» مأرسه کثیرون ولا داعی لت لتشجيعهم آكثر على 
التزيد فيه! 


۹ 


0 أن بقاء موعد الخطة كما هو (بدون تأجيل) يضيف إلى «المفاجاة التكتيكية». 
ذلك أن القيادة العراقية وهى تتابع ما يجرى على «المنحنى التركى» سوف تتصور 
-وتتصرف على أساس أن العمليات مؤجلة على الأقل إلى حين وصول الفرقة 
الرابعة إلى الكويتء فإذا خابت توقعات العراقيين-عانوا من خلل نقسى مضاعق! 

وعندما لاحظ «رامسفيلد» أن «القادة» لم يقتذعوا بمنطقهء ثار غضبه (وفق رواية 
أحد المشاركين) - وقال للچنرالات ما مؤداه: 

«إتنى أحاول منذ عدت إلى البنتاجون أن أطرح عليكم «قضية الحرب فى زمن 
المعلومات» -لكنكم لا تفهمىن غير القديم الذى تعودتم عليه. إن فقكرة «الثعبان» لم 
تدخل عقولكم» وأنتم تریدون الانتظار حتى يتضخم «الثعبان» ويتحول إلى 
«تمساح» له أثياب ضخمة ‏ لكنه بطىء الحركة إلى درجة تسمح لفريسته أن تهرب 
من فکه !». 

1 


واضطر البيت الأبيض إلى الدخول مباشرة لفض الاشتباك بين وزير الدقاع 
وهيئة أركان الحرب المشتركة» وكان وسيط الرئيس إلى ساحة «التمرد المحدود»۔ 
«ریتشارد تشينى»» فهو إلى جانب كونه نائبا للرئيس - رجل يعرف المؤسسة 
العسكرية الأمريكية عن قرب من زمن توليه منصب وزير الدفاع أثناء حرب تحرير 
الكويت. ۰ 


ece ooroonnonasnn 


[وليس فى مقدور أحد أن يزعم معرفته بالمقترحات التى عرضت لتخفيف حدة 
التوتر؛ ولا بالآجواء التى سادت الاجتماعات والمناقشات» بل إن المحاولات جرت 
لنفى «وقوع التمرد من الأصل»» وإيحاء إلى من تحدثوا عنه بأنهم بالغوا فى تقدير 
حجچمه» على آنه کان ظاهر! آن «تشينى» ساعد فى طمأنة رؤساء الأركان بزيادة فى 
استخدام قوة النيران بأكثر مما كان مقترحا بمقتضى مشروع الخطة الأصلى 
٠‏ (وكانت تلك إضافة ترتبت عليها نتائج فيما بعد)]. 


۰ 
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ففى الخطة الأصلية كانت الضربة الأولى «صدمة ورعبا» ليوم واحد» وبعدها 
كول العمابا تانجو فاا ع الج رات لار عا جى رن غمرةا 
محصورأا على الجيش العراقى والحرس الجمهورى من ناحية»ء وكذلك على بنية 
العراق الأساسية من ناحية آخرى. 

وكانت التقديرات الصاحبة للخطة ترى أن وحدات من الجيش والحرس يمكن 
تحویل ولائهما بمنطق إنقاذ العراق من دمار لا لزم له. 

وکانت التقديرات كذلك أن مرافق العراق لا يصح تدميرهاء لأن القوات الأمريكية 
الیوم ثم تکتشف آنها تحتاجها غدا»! 

والآن کان «ثتشدن, » لا یمانع فی زيادة عيار التدمير» مع تصاعد العملياتء حتى 
سیاسیا۔ بدقة)! 


سادسا: شم ماذا بحد الآن؟٠‏ 

خلال النصف الأول من شهر مارس ١١٠۲-زاد‏ تخوف «الجموعة 
الإمبراطورية الأمريكية» من أن هناك تحولا فى الرأى العام العا مى تزيد به معارضة 
غزو العرأاق. 

فقد أظهر استطلاع للرأی العام -(أجری يوم ٩‏ فبراير وأذيعت نتائجه كاملة 
يوم ١‏ مارس» وقامت عليه جريدة «الواشنطن بوست» بالاشتراك مع قناة. بی. 
سی 4.8.٤٥‏ وهی أكبر شركات التليفزيون الأمريكية)۔ «أن من الرآى العام 
الأمريكى تحبذ إعطاء فرصة مفثوحة لمفتشى الأمم المتحدة فى «العراق»» يكملون 
مهمتهم-فی حین آن ۳۹/ فقط یؤیدون الرئیس «بوش» فى توجيه ضربة للعراق 
دون انتظار». 


<۳1 


وفى الوقت نفسه كانت | ستطلاعات الرآی العام فی «بریطانیا» 3 تکشف أن /٥۲‏ 
الرجال والنساء (أجرتها مؤسسة «هاريس»)» أن ٥۲‏ يعارضون غزو العراق مهما 
كانت الظروف. 

وحتی فی دا سترالبا» کشفت الا ستفتاءات أن 1٤‏ من الرأى العام تشترط 

وأصبحت المجموعة الإمبراطورية فى واشنطن آأكثر عصبية» بينما قطار الحرب 
رال الت ن بها و بطر وما رع وسن امال ار ا اي 
حد التوقف ! 

ووقع مشهد له دلالته فی مکتب الرئیس «بوش» فی البيت الأبيض» فقد كان 
اوعد المقرر لبدء خطة غزو العراق آخر ضوء من يوم ۰ مارس (۳ ۰ ٠‏ )»ومع ذلك 
فإن الرئيس «بوش» وفع أمرا رئاسيا بقتل «صدام حسين» بضربة عاجلةء ولو أدى 
الآن فى موقعه یتابع عن قرب تحرکات «صدام حسین» داخل «یخداد». 

وقال الرئيس «بوش» وهو يوفع الأمر الرئاسى بالقتل المسبق : 

«إن صار وخا واحدا «يقثل» هذا الرجل الآن» كفيل بأن بوفر حربا بأكملها! وعاد 
يکد لنفسه : «ألیس صحیيحا أن طمانة جیش کامل ٹساوی قتل رجل واحد؟!». 

وم تمض اعات حتی کان «تنیت؛ یتتصل على عجل بالبيت الابيض؛ هم 
بعرفون الآن بالضبط أين پو جد «صدام حسین» . 

وأعطى «چورج بوش» موافقته»ء وكذلك بدأت ضربة الحرب الافتتاحية قبل 
موعدها المقرر بأربع وعشرين ساعة؛ والأمل أن يقثل «صدام حسين»» بحكمة أن 
«قتل رجل وأاحد بطمثن جیشا كاملا ! 


۲ 


والحقيقة أن هيئة أركان حرب القوات المسلحة الأمريكية لم تكن لديها شكوك من 
أى نوع فى نتيجة عمل عسكرى ضد العراقء فقد كانت الدفاعات العراقية أمامها 
واهيةء وقلب العراق مفتوح» والطريق إلى «بغداد» مهماكان أو يكون سالكاء وأية 
مقاومة «لحركة الثعبان» محدودة حتى لو تأخر مجىء الفرقة الرابعة القادمة بحرا 
من ترکیا ولم یکن الچنرال «ریتشارد مایرز» متواضعا حین قال لرامسفیلد: انا 
أعرف أن ما نحن مقبلون عليه معركة بين طائرة من طراز ف ١١ء‏ وطائرة من 
«الورق» (ا[5) التى يلهى بها الأطفالء لكن ذلك ليس من شأنه أن ينسينا آثنا سوف 
نتزل من أعالى الجو إلى تراب الأرضء» (وفى الغالب فإن قيادة الأركان المشتركة لم 
کن کر شو فی اروام رتا ی رفوا عله ان عاك ا ا ر 
نظامية (قدائيو صدام) تملك فرصة التعرض لأجناب طابور مندفع إلى أمام لا لتقت 
يمينا آو يسارا!). 
والواقع أن الخشية الحقيقية للقيادة امشتركة كانت أوضاع ما بعد الغزو, لأن 
الصور والمعلومات والمتابعة تكشف ظاهر ما يجرى فوق الأرضء لكذها لا تعرف 
ما فيه الكفاية عن دخائل النظام وأجنحته ورجاله-ثم حقيقة المشاعر قى عقول 
وقلوب أهله» وفى كل الأحوال قإن رئاسة القوات المشتركة تقبلت حقيقة أن قطار 
الحرب مشى على القضبان» لكن هذه القيادة كانت تريد الوصول إلى «بغداد» ثم 
تقل مسئولية ما بعد ذلك إلى غيرهاء وفكرها أنه مادام ذلك ما طابوه منهاء فهى 
توفره لهم لكذها تترك البقية على عهدتهم!» والمنطق آن قواتها «أداة حرب»» وليست 
«آداة حفظ نظام» - ووسيلة غزو وليست مهمة حفظ أمن. 
وا ها لار للك الى سرا دان قاقرات اة 
رخف کا فة لار اکن مها كان هوا في خط الاعاة :و كتا فان رة 
الصدمة والرعب على «بغداد» تكررت _ وزادت» وفى بعض الليالى كان الضرب 
الجوى مروعا فوق «بغداد» وحولهاء وطبقا إتقرير هيئة عمليات القيادة المشتركةء 
فقد قامت الطائرات الأمريكية فوق ميادين الضرب ب ٤١ ٤١٤‏ طلعة جويةء وأطلقت 
۸ قذيفة مُوَجّهةء إلى جانب ۹٠١١‏ قذيفة غير موجهة» تغطى بالنار دوائر 
وانشسعة دون ذف لذا ركان تاك مخ تفا وف الخصا فن هذه الكذافة قى 


A 


النيران لم تهدآ لتترك الفرصة لمن يريد أن يرأجع أو بفكر أو يتصل سواء: من قادة 
الجيش والحرس الجمهورىء وبالتالى فإن غضب النار المنهمر من السماء لم يترك 
لأحد من الزمماء والقادة المحليين ‏ (كالمرجعيات الدينية والقبائل والعشائر)_ مجالا 
لأملء فهذه الذار غضب عدو ويصعب اعتبارها تحية صديق. 


[ومن الواضح الآن أن السياسة العراقية قى «بغداد» لم تكن تعرف ما فيه الكفابة 
عن معنويات قواتها (الجيش والحرس الجمهورى) ۔ ولا عن المراجعات التى تزحم 
الآن مشاعرها وأعصابها وإرادتهاء خصوصا وقد تفجرت الحقاتق وبانت نتاتجها 
امحتومة۔ وفى الغالب فإن القيادة العمسكرية العسراقية آثرت أن تتظاهر بتنفيذ 
ما لديها من أوامر (ىلعلها آثرت أن تعفيها التطورات المتسارعة من حرج العصيان 
امكشىف فى تلك الظروف)ء وعلى الناحية الأخرى فإن السياسة فى «بغداد» بدت 
وكأتها لا تريد أن تطل على الحقائق وجها لوجه» والغالب أنه كان نوعا من «القدرية» 
تأمل فى معجزة لن تجىء. 

ووسط دخان آوهام معزولة عن الواقع ‏ فوجى الجميع بأن القوات الأمريكية فى 
مطار «بغداد» فعلاء وتبددت الأوهام] . 
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ثم لمعت شرارة فى أجواء «بغداد» (و هي رها من المدن الكبرى)_ ذلك أن قرات 
الغزن العسكرى المتقدمةء فشلت فشلا ذريعا فى |إدارة لحظة اللقاء الحرجة بين 
جيش غريب غاز وأصحاب وطن ينتظرونه بحذر على الأقل! وفى العادة فإن لحظة 
لقاء الغرباء» وپیذهم قوى وضعيف» وغالب ومغلوب ۔ لحظة شديدة الحساسية» 
وإذا فلت عيارها فإن الانطباعات والتشوهات التى تُولّد منها تعيش طويلا مهما 
ولعل القيادة المركزية أحست بان اللحظة آفلتت» وكذلك كان قول الجنرال 


٤ 


«فرانکس»: «إن قواتی کانت تشكيلات محاربةء وا جيها البح عن العدو وقتلهء 
وليس الابتسام فى وجهه وأخذه بالآحضان». 

وکان الچذرال «فرأنکس» محقاء وکانت المسئولية واقعة بالكامل على نقص الأ داء 

U 

ومع ذلك فإن «المجموعة الإمبراطورية فى واشنطن» - ظهر اديها اليل إلى تغطية 
قصورها فى التخطيط السياسى لما بعد الحرب - بتوجيه المسئولية إلى غيرها من 

ولم تمض أيام على الاحتلال حى كانت قوات الغزو فى موقف يسمح لها برؤية 
والأخلاقية الثى دقعت بها «إلى هذا» غير صحيحةء بل إن القائلين بها كانوا أول من 

ليست هناك أسلحة دمار شامل (نووية أو كيماوية أو بيولوچية). 

ليست للنظام الذى سقط فى العراق إمكانية من أى نوع لتهديد الولايات المتحدة 
(آو أوروبا أو جيرانه) فى ظرف ٤١‏ دقيقة!. 

ليست للنظام العراقى صلة بتنظيم القاعدة (وبالتالى بما جرى يوم 1۹ 
سبتمبر *۰ ۲(. 
تحرره. 

وعلى نحو ما فإن القوات المسلحة ورئاسة أركان الحرب المشتركة بدت ضيقة 
الصدو قى قعاملاتها مم كل الأطراف: 

عر من اة ان اة فى ا راش طن لح توقر كيا الغطاء (ال حلاف 
والقانونى) الذى يحفظ لها «قيمة وكرامة العلم الوطنى». 

-وتشعر أن المجموعة الإمبراطورية تآخرت فى إيجاد بديل يأخذ عن عاتق 


to 


القوات عبء القيام «بدور بوليس محلى» فى العراق» ثم إن هذه امجموعة تخبطت 
فی خیاراتها من عسکری سابق مٹل الچنرال «چای جاردنر» إلى موظف 
دبلیماسی مثل «بول بريمر» إلى عرض «الهمة» على سياسى عجوز مخضرم مثل 
ا 

وران لزاع العام ق اللات التكه وقي الجالم لم تعدقنه حا 
للمهمة التى قامت بها والتى تزداد تكاليفها- ولا تقل بعد آول يوم - وذلك يضایق 
ولعله یجرح! 

باکترا وها وی ای اه انالف اعراق ی را ا وای 
و کل تر اسا 


وفى هذه الأجواء اتخذت قرارات عصيبة ومتسرعة: 


1 جرى حل الجيش العراقى ووزارة الداخليةء والخارجية» والإعلام» مع ظن 
بآنه من الأفضل إعادة الخلق من جديد. 

U‏ ولم تكن مصفقحات القوات الأمريكية تملك - ولا كان ذلك واجبا۔كفاءة مراعاة 
التضاريس التاريخية والدينية والاجتماعية والنقفسية للشعب العراقى» وكذلك 
وقعت أخطاء مهولة. 
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والغريب آن الإمبراطورية الأمريكية عند ذروة علوها تصرفت بثقافة تجربتها 
الأولی مع الهنود الحمر بعد أن تمکنت من قتل «عدی» و«قصی» نجلى الرئيس 
العراقى السابقء وتصرفت كما كان يفعل قواد جماعات المهاجرين الزاحفين إلى 
قلب القارة الأمريكية فى القرن الثامن عشر-أى أن قوات الإمبراطورية الأمريكية 
أوائل القرن الحادى والعشرين أرادت أن تثبت للهنود الحُمر على الذاحية الأخرى 
من النهر أن الزعيم الكبير قتلء وها هى جثته على ظهر حصانه تعود إليهم ليروا 


هه ات 


بأنفسهم ويتحققو| ! 


وتكرر المشهد بعد قسرون» لأن الموروث الثقافى لديه فرصة الكمون حتى 
تستدعيه المستجدات» فإذا هى يعيد نفسه على المثال الذى تشكل به ابتداءٌ. 


An 


وعلی نحو ما فقد تبدی حرص شديد فى «واشنطن» على احتواء كل الشكوك» 
وعلى كتمان توترات وتقلصات عاشتها العاصمة الأمريكية بين السياسيين 

O A E 

اا ترك قائد القوات البرية الچذرال «تشيمسكى» منصبه ولم یجدد مدة خدمته 
کما عرض علیه؟ 

ا انراق اتی فر کن دو ول مت 
وزير الجیش الذی عرضه عليه «دونالد رامسفیلد» وزير الدفاع (الذى بعاونه ثلاثة 
من الوزراء: للجيش والبحرية والطيران)؟ 

-ولادا صمحم «قرانکس» على الاعثزال دون أن ينتظر لكى يسبح وسط أضواء 
القتضن بعد زى انعراق؟ 

وغهد مشي ادات لينا الدرى أن رالات ترون من الات عرق 
هاجرت عائلاتهم اخيرا إلى الولايات امتحدة: مثل الچنرال «ریكاردى سانشيز الذى 
عين قائدا لقوات الاحتلال فى العراق (وهى من أسرة مهاجرة من أمريكا اللاتينية) - 
والچنرال «چون أبو زيد» (وهى من أسرة مهاجرة من لبنان) الذى عين قائدا للقيادة 
المركزية الأمريكية - بينما المعروف أن عماد قيادة القوات المشتركة باستمرار يقوم 
بها العناصر الثقليدية ذات الأصول الأوروبية (الواضحة). ٠‏ 

ولاذا؟- و لماذا؟- و لماذا؟! 

ومن الواضسع فى واشنطن أن امستةبل يلزمه-من وجهة نظر هيئة الأركان 
ا لمشتر کة۔ کلام کثیر وکلام جدید! 

وكذلك تواجه الإمبراطورية الأمريكية - أواخر سذة ٢١٠٠٠-لحظة‏ شديدة 
الحساسية والأهميةء وذلك منطق الأشياء طالما أن القوات المسلحة أصبحت وسيلة 
المشرو ع الإمبراطورى وعليها مسئوليته ! 


۷ 


مقدمة ESASAN ROSS‏ 
مهمة تطتیش فی الضمیر الأمریكى SRS‏ 
أولا: تعامل مع شبه مستحيلاتٽ . A Ra RRA‏ 
ثانيا: من الدولة إلى الإمبراطورية ES‏ 
ثالثا: الحرب فی تاریخ أمريكا A‏ 
الامبراطورية على الطريقة الأمريكية SSS‏ 
١‏ الأكب-الأسرع۔والأسهل! EREN aR‏ 
۷ المهام الإمبراطورية المقدسة والإلهية !! Re‏ 
۳۔۸ إمبراطوريات من أنواع مختلفة SSE‏ 

O E الفرصة الآن سانحة!‎ ٤ 
aS aad هذا الاعصارالاأمریکكی‎ 
ESE E اسلوب جدید فی استخدام السلاح:‎ ۔١‎ 

۲۔ سباق بین «البیان» - و«الإعلان» E‏ 

۳ . «المناقشة الکبری» فى واشنطن: SE AD‏ 

IS :۱۹۹۰ ذلك الخط على الرمل سنة‎ . ٤ 
RSS من الحظيرة إلى المسيرة!‎ 


أولا: الإمساك بالبيت الأبيض وبالقرن الحادى والعشرين! e‏ 


AS 


ON isd 


AY Sia 


NLS 


E 


YT n 


E 


NEA a 


۳۹ 


ثانیا: «دوبیا» يولد من جديد أمام المرآة E O ENE EE‏ 0 


ثالثا : قادة قيصر ا يهتفون باسمه ! VY SRS‏ 
رایعا: ١ا‏ سبتمبر ۲۰۰١‏ وتوابعه ASAS RASS‏ 
قراءة فی أوراق إدارة , بوش» وعقاھا+ A SSAA‏ 
آولا: محاولة للبحث عن الحقيقة ! OE AES ELA ERR‏ 
ثانيا: لابد من قدرة فعل تعبر عن قوة أمریكا! ea EG‏ 
ثالٹا : لا نستطیع كسب حروب ضد أشباح TOV a ea‏ 
رابعا: نحتاج إلى ضرب العراق ! TERESA‏ 
خامسا: عندما حلت بغداد محل کابول: YE e Da.‏ 
صتاعة القرارالأمريكى الان EN ERAS‏ 
أو لا :إمبراطورية قطاع خاص ! 0 
ثانيا: تحذير فى الوقت المناسب۔لم يسمعه أحد! EN Saas‏ 
ثالثا: السياسة تنام والتليفزيون يصحو فى أمريكا ES‏ | 
رابعا: الأفكار تتحرك بالدیابات؟! VE ional Rs‏ 
ساسة وجثرالات بین واشتطن وبخداد + FAN SSR Sk‏ 
أولا: نظرية الاستيلاء بنصف حرب على العراق ! TANS Sa‏ 
ثانيا : المؤسسة العشكرية الأمريكية E‏ 
ثالثا: المؤسسة العسكرية والبيت الأبيض O e Ra Re‏ 
رابعا: السلاح فى زمن الفضائح ! E SASS REN‏ 
القوات المسلحة فى السياسة الأمريكية: Yea ASRS a‏ 
أولا: الجذرال يقفز بالبراشوت لتهدئة أعصابه E ae‏ 
تانيا: نظرية «رامسفيلد» ل: نصق الحرب! PO Sa‏ 
ثالثا: افتتاحية الحرب: معركة سياسية مع أوروبا O a‏ 
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رابعا: قرار وخطة الحرب! OEE TTT DEG‏ ۳11 


خامسا: قوة الشرعية أو قوة السلاح! PNAS‏ 
القرار السیاسی اللأمریكى فى زمن قادم FAN RE‏ 
أولا: جیوش تٿبحٿ عن غطاء NPs eh‏ 
تانيا: حقوق السلاح على السياسة! FA Sac‏ 
ثالثا : الشكوك تتكاثف على كل المواقع E‏ 
رابعا: قطار وقضبان ومحطة Eee‏ 
خامسا: منحنى على الطريق التركى E oa A Ra‏ 
سادسا: ثم ماذا بعد الآن ؟! EOE ESER‏ 


القاهمرة :۸ شارع سیبويه المصری ۔ ت ٤٨۲۳۳۹۹:‏ _ فاكس )٠۲( ٤٠۳۷٥۹۷:‏ 
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